38 ل اکتا 


یه 1 أ[ چ. إلى 4 ورك رج 
ص | 
أحمد الله رب الان . واشرد أن لا إله إلا اله املك اد لأبين , واشرد أن سيدنا 
ملأ عبده ورسوله سيد الا و لین والاخرین . ارم فصا وسل عليه و٥‏ سار الا نبيام 
والرسان ۰ وعلى اهم وتوم اہین 4 


۱ 3 بر ( فيذا كعات ەس ۾ غاز جم 5 حظم اد و ست قره هار سید من 


1 ٢ لړ‎ + ۳۹ * ١ - 7 a با اء‎ Tek f ٩ + Sk 

اخلاق سیدنا ومولانا الشيخ العارف بالله تعالى شيخ مشایخنا الشبخ بر اهم التو لى 
عب 

ا رة وم اة 


بالشروط المعروفة بين القوم کا سيألى بيانه فى 1 _کتاب إن شاه الله تعالى . وهی أخلاق 


شر ده لا بکاد الا نسان د ها عند فازب ف او هذا الزمان . 


g7 ۱ ۱‏ 1 ۱ ل ن ۲ 1 
احمدی صاحب اأرأورة بول له اجاح" اضر ار وة ری رنه واا عم , ای 


انها مشا دا لک بر كه ود وا 1 زه أده من مد یچ مر ۵ وول ان 


فأحييث شد ھا ی هلمم العارة س رجاه لام 5 خم فا أ يذهب يذه أب اهلا 
والأعمال بالنيات . وقد قال المد اء بالل تعالى كل من لم يتح الله تعالى على قليه باأءاوم 
الذريبة ابلديدة فليس له أن بؤلف كتاباء لأن غاية ملاك هذا أنه جع بين كلام ااناس 
وجعله مؤلفا . وقدكان الشیخ آبومدین رضى الله هنه يقول لأصعابه إذا حكرا له 


(۱) علق علا فى الوقت الخالى إسم ر الاج وهى قر به على مشارف الناهرة 
كانت تتحمم فا القو'فل المسافرة لاحج . 

(۳) من عقائد الصوفة جواز روة الرسول و قط ومشافمة . 

(۳) يقصد بفقر اء هذا الزمان طائفة الصوفية فى عصره حيث أن لقب فتراء كان 
تطئق علمم ولا قصد به الفقر المادى 5 هو الغالب على هذا الإصطلاح فى العصر الرادن . 

03 قول عنه الا مام التعراتى فى الطقات ااسکری : هو من اعيان مشا المرب 
وصدور الر بین و شهر ته تنی عن تعريفه و آعه‌شمب وهو مدفون بنامسان بارض ألفرب حت 

5 س الأ حادق المتبولية 


س ار ع 


كلاما عن أحد من ساف (لا تطعمونا القديد وأطم.ونا الحم العاری ) أى امون 
کلام , الذى ورت عل تاوبع ۰ ن حوره ۹ ر ول لان ونأ و 0 امفيك ل 
ما لیس مندنا . وم درج السلف الصا إلا على تألیف مالم پسبتیم حدا إليه وكانوا 
شولون : من اراد + جم کلام النأس فامدل ار دن »| الأصول ای أخد مو اه و استرح 
اكات يدوم 3 1 على او الزمان وکن اسا "ی ف 3 روف و ا 
اشخای "۳ رك وج 1۹ با مت ار يا 14 و 
هر وه م مل الكتاب والینة و اغ الہ اف الصا کر ۳ اذ وب واطوهر 5 سدق 
إن شاء الله تعالى . لا يقدم فى ممانما إلا جاهل أو مماند أو مائل عن طريق الق 
لأجل غرضه الناسد » ون كان کلام البشر من الآمة لا يخاو عادة عن خط! وسرو 
و 3 كيك هله الأخلاق أ ای أذ ک ها ی عرذأ اللكتاب عن حو عدم هال شما من 
ح فى حرانة الباولة وقدناهز العُانين وقيره ظاهر بزار . وکان سيب دخوله نامسان ان ام 
لاژمنی لا يلق مء آمر باحضاره مین جاه لتر رك به 6 فسا و صل ۷ اسان قال 
ما لا و لاسبلطان | الل زور الاخوان م رل واستقل الق لد و امشو ۾ ال عا قد حت 
an‏ و تعدلت و شا اند رت له نب 
5-55 ةنا E e‏ : رم الأخلاق ر ۰ کی ا عية . 
ومن کلام ۳ ( لیس لعلب الا 5 و احدة ی و حه المأ ححب عن غيرها ) , 
وكان قول : المع ما اسقط تفرقنك وا إشارتك والوصول استفراق أوصاقك 
و سى بسو 5 
وله كلام کشر فى علوم التصوف 4 والأحوال . 
)۱( هلو ا م 3 سق مب ج ر سه هسام گ ریت بجا واطا ۶ ؛ فى الستدرك 


قاض سلی ۽ فى جا م ا ن ألى هر رة رضى آله عه , 


پر ا ت 


اب سيدى الشيخ إبراهم المتبولى رفی الله تمالى عنه وعنبم أجمين » كشي 

وقد وتا إلى درل حذرة الل تمالی الأى احمدی صاحب لکش فات والعارفی 
والهرریف المظم فى مر وقراها الشيخ على اواس رغى ال عنه ۽ وكسيدى 
بوشیتی لمر باه تمالى الذى أ تنبت ال ار باسة فى نربية لأريدين فى ممم : الشيخ 
على لذرصیی ۲ رحه الله تعالى . و کسیدی المارفی بالل تالی انجذوب الصاحی صاحب 
الكقنات 9" والغار ف وأ سکرامات وائلوارق سیدی الشیخ عبد القادر ال شطوطلی © 


(۱) كن : سيدى على الخو اس البرلمی ميا لا يقرأ ولا كتب ومع ذلك كان الإمام 
العم الى یز باستاذیته له یذ کر دال أقواله : و آلو اقع ٠‏ نه من حلال كتابات الشعر الى 
اه تشعر أنه كاه ن على قدم كاين ی الاصوق مال , سل إلى مقام الأستاذة فيه . 

و دی أقواله : 1 فة العقل الذر . افة الاعان ال نسکار . وافة الاسلام الملل . وا فة 
الميل نلل . وا فة العلل النفس . و افة الخال الامن . و افة العارف الظپور ۱ و اف المقل 
اور . وا فة الحبة الشيوة وآنة لتراضم اد اد , وافة الص. و ls,‏ السام 
تفر نط . وافةال نی انطوم و ۱ و افة اأسكرء اجرف الز اند , و اف 
الطالة ةقر , وافة سکیف سکم . و افة رباع تاو ل ۱ و اف لادب التفسير . 
وآفة الصحة للثاز زعة . وا فة الفهم ادال وا المر مد التسلل على القامات . وافة 
الانتفاع التسلق . وافة الفتح الالتفات . وافة الفقيه الكشف . وافة للسلك الوث , 
وافة انا شدة الطلی . وافة الآخر: الاعراض ‏ 

(۲) هو الشيخ على نور الدن للرصنی كان من اساندة الإمام الشعراتی توف ستة 
یف وتان واسمة وان على قدم کین النصوف ومن أفوله : إذا وقع من رید 
ی : بدموم عند شیخه وهو مود عند غيره فالواجب عليه عند أهل الطرق ر جوعه إلى 
کلام شبحه دون کلام غيره و ان ام لمر وك أن كلام شریخه معارض اكلام العاماء او 
دليلهم قمليه بالرجوع إلى کلام شیخه وأولى إذا كان من الراسخین فى العم . 

(۳) فى الخطوط جاءت السكلمة وكانت شبه مسوحة بافظ کشفات ولسکن الأسم 
أن کون صاحب السکشوف أو العف . 

۱ 8 ص و الشیخ عبد القادر الدتطوطى و كن لسمی بان الاو لاه ( صاحب مصر ) 
بوحج رضي الله عنه ماشیا افيا و جمر عدة جوامع عصر وکان السلطان بای رع 
۽ چیه 86 العامة , سح 


رضی أن عنه وكسيدى الشيخ العام الما ل آلورع الزاهد الذىكان :مله بنذم الأمة اب 
۲ انا مد تیل المذير 9 ازى حج إلى بيت 1 ار ام نون و ستین ححة ما ار بمعن. 
ماشیا وب رکب جاله العاجزين رضی أله هنه وکن معدودا من الجاعة الذين یشغمون ف 
الموثف بعرفات کل سنة فى عصاة امحاج . و کیدی الشیخ المابد نامرك القبل على 
عمادة ر به ألا نا 6 وتاه سد څل بن ۱ اام ,الجر دة ۱ 
طریق الروحانيات فلا يدخل على رسول الله ا من الأحياء والامو ت إلا بإذله ری 
الله عنه .و کدی ادخ الصا الو ارت الى م ا ایو رفن ی ری ان 


ر 


= ومن أقو اله : کل من قال السعادة ید آحد غر الك کذن و إن “كنت جهدان . 
الہ نیا يشير ب 2 لل قصل لی جاذن هی وصرت اغب لا لو مین و الا یه 3 أفق أ 0 
الناس حولى وم متعحبون من امری ثم صرت آغیب رة ايام والذبر لاأ کل 
و لا ۳۳ إن كن هذا واردا .نك أنطم علاتتی من ادا , قات الاو لاد 
ووالدتهم والبهائم وم یق احد دون آهل البلدة غرجت ایحا إلى واتی هذا فپل كان 
هذا فى قدرة امد قلت له لا . توق سنه دق ولاش ولسمابة 
9 مو لمارف بل له لشیخ غيل النبر رضی الله عنه موس ينان اث یت ابر هم 
التبولى رضی الله عنه . 
وكآن رضی ال عنه | که پوت عل التحر بد ماشيا وعلى كته رو 
ناس منوا وکان یکره السكلام فى الطر يق من غير سلوك ولا عل ویقول : هذا بذج 
ومکت حو ثثلاثين سنة شرا فى اللبل خدمة وفى ايار ية 
وثلاثين و اسمانة . ۱ 
(۲) هو الشیخ مهل بن عنان وکان من آلزهاد آلعباد وکان .شمرب به الل فى قبا 
الاي ل وفى ألعقة . 
وکان و: شی ا عن قول ؛ افق ها رأس ماه فى هذه الدار إلا ثليه فايس له أن 
بدخل عل قله من آمور ناشیا كدره . توفی سقی مه مس eels‏ 
(r)‏ ۳۹ و لشي ! بو 9 ر لد يدى : وکان من | تر م الاس و کان !ذ! دجأ شع 
تععامه وم برض کدف رآده وعذى خلفه حتی 


وعشمرن واسعالة ودفن (البقيع , 


. توف رضی الله عنه سنا زف 


سه سوب الخورة سنة هيس 


عه وكانوا بشتموه مخانه الثقراء »مر . و کسیدی الشيخ الما العابد الناسك الأنى 
دی مسبدی شيل المد (۱) بنواحى المحر الصذير د و کانو | تسوه نه جلس زضول 
يكب على اندوام !۱ هر عليه من الطرارة الظاهرة والباطنة رضی أن عنه . و کسیدی 
ار بخ ال الما الامی ادى سیدی الشيخ مهل السروى”'؟ صاحب الكرامات 


۹ 


وانعرارق من کان طبر ی مرق و 4 ۳3 على ۱( اء را ای آن اشاب عن العیون ثم 
۳ و ردام مخض يدان لدم و ول 2 بو ده الينا شخص 5 ا الغر م 2 البحجر الام 
خنصناد مم دوک وتنا كنذا ۴ كنا ناس من السكغار ا ھی أن ره . 

وكديدى الشيخ عبد الم بن مص ۳ قطب زمانه فى الثواضم وااسكرم والإيثار 
وخدمة الضمفاء والمسا كبن وكان ينئق من الغيب عشاهدفى له حن ةمض الذهب والاضة 
من الولف رضی الل عنه وکان لا يختص عن الفقراء بشیء ورا عملت له عياله الدجاجة 
یروا فى يحو سبعين نفسا ويقول : 


)١(‏ هو الشيخ د المدل الشاحى : هئ بواح سين ورا بو جد ان 


و عامتهم و اصل دسمته العدن آن شا وام وان ال د ميلم فى المنام فتال له ؛ قل مد 


مدا ل الطاحى یم سنى و تفع الناس فأشر بالعدل . 

(۲) هو الشیخ هن السمروی ۳ للم ید قراءة الأحزاب والاوراد و قول؛ 
ر ن ما تعرف إلا لآ ! له الا الله مزع و همة و پقول #مثال ار یاب الأحز ال مثال شخص من 
أسافل الناس اشتخل بالدماء ليلا ونهار | أن الله تعالى بزوجه بنت السلطان 

وتعلقنا على ذلك أنه يطلب عدم السکسل والتوای والاعثاد على القراءة المسترخية 
دون عزم وهمة فى العبادة سواء كانت لقراءة الأوراد أو غيرها . 

توفي سنة انين واثلانين والسعيانة . 

۳0 عو لیخ عد اخلم بن مصلح التزلاوى : كان كشير التواضم والإزدراء 

تفه وکان لا يساله فقير إلا أعطاء حى م رج عمامته وليسه الكامل فيرجم بالفوطة 
فی وسطه و جر عدة مساجد وكن له جامع یال لد فيه فقراء وفيه حاط على الدوام 
ومارستان للضعفاء من للففر "ء والغر با: وااستضفين توفی رضی الله عله سنة دف 
و الاين و سعانة , 


م لآ د 

إن ۳۹ ان نک المرد العامل المتميز ٣ن‏ اخ رهمی ا تایه ب 
امم لسر ده هن الأهاة ل العران و بر 3 على کل وأحد ماع و الاد ل ان ده و 4 دن 
الاخر وهذ! المقام من التخاق بأخلاق الله عر وجل خامه عاب 

وكسيدى وشيخى العارى باه تمالی مرف المريدين الشیخ عمد الشناوى الأحدی 
و کان دا ره ور اه القران والذ کر لا ا ابرع من از کر إلا و رت القرآن وان 
القرآن الاو بستفتح الذکر وقد لازمته هشر ين بوءاً ولیل فا رأیته نام مضحما ارلا ونمارا 


ره‌ی ا قرية . 


و کدی وشيخى الماید الر اهد اميل على عبادة ريه لبلا و ابي ۶ الس 
الصلاة على رسول ان و یز والهن والغدس والشام ومكة والدینة ومكث. 
فى اس الصلا: على رسول لله کل یه في دا 57 مم الأزهر فی بار سيدق آجد ايدو , هه 
۳ ماده ااا ن هز نه رحى ن أل عنه وقال : جوف الان 
مائه سده وإحدى وعشرين سنه » وکان من . ااب اتاو وکانوا برو کل مساق 
عرفت ولول يكن له من المناقب إلا الذكر فى حضمرة رسول الله مَك صاحاً وساء 
اکان فى ذالك كناية فى علو شانه ء فإلى ماحجحث سنة ثلاث وستان وتسمائة حضرت. 


ماس باه و تسده السمخ شوہ 3 نی فى اار و 4 اسر عة و کان كيا فر 2 من کاس 
الصلاة وااسلام على رسول ال يتيج وذ کر الله بقول : باعلا صوته الفاعة شب ترو 
ألدين الشوبي فكرؤها ا رون ورلا ا س د و هد Aas‏ مأ ا ۳ عنم 
لحد من , الاو لاه إلى عصر ناهذا , ذاك هل ۳۹ دو ده أن م اا ۰ 


وكسيدنا ومولانا الشيخ زكريا الذى ما كان جيه يضبط عليه ساعة عله عن ع اح 
تله ودنمأه وم كيت امه ادا حال 1 إلا ار مام الشافهى 7 ا عليه ل خەر وأساومة 


و ا یمه وال قار وما ار سای سبى » بيس رديه ألا وا خبر یی به . 


۳ ٍٍ 
۲ | 


وکان عاب الدعرة جاده شخص قد عمى سدين وول 4 : ادع الله تعالل أن برد على 
وكسيدئا و مولانا سم ال سلام العاممل رەل ال 0 دا أا ا ):4 اأشيخ 
هان الدین ر ای ۳ رف ۲ هی 5 هه . 
و یدنا ومولانا یت ال -لام الشيخ برهان الدن ال لقث دى , 
وكشيخنا الما الصرالح الشیخ کال الدين الطویل شيخ ا سلام الأذى شره سمدی 
,تراهم السولی / ژد دون من ایز وام ان ۳ القران ۳ 4 ان س دلام ۹ 
وكالشيخ العا العامل الورع الزاعد الشيخ عبد اش الدنباطی 
وكالشيخ الع الح الذي کان تمم بالحضرة عليه السلام ۳ | الشيخ بوسف الکردی. 
سيدى إبرأهيم التبوی , وغيرم من ذ کرنام في كتاب الطبقات رذى الله عنم أججعين . 
وقد ذ كرت نةم ن كلام جماعة من تلامدة عو لاه ا دی مر المیحاي لاغر فى 
ضه ون وش قیرف ا 0 و شنب بالقر أ فة 5 
وكسيدى الشیخ أبو العرایاطرمتی . 
وكالشيخ الکامل اراسخ سیدیافضل الدین الأحدى تيد الشيخ على اخراص 
وا و 8 حرفن اا 
وقد خدست قود ان تمای جيم هو لاه الأشياخ 8 رأت علپم کتب الشر بمه من 
کے + و افدر وحدك بت و او ی و عبر دلاک حي دروا کامم ای ر چ4 ا 3 الى و یړ 
ر مون ۾ وداک من ا كير نعم اش تعالى هل ۱ 
وا 1 در حو | آظلت 4 ور أها فان بمضوم کا ن کالشمسی 0 و عضوم کان ١‏ 6 مر ی 


| 
د مم کان كالنعجرم دی بهم فى ظاءات الل لملا ومارا : 


فا نت على نيان الئاس حورا م9 اغلام وا أل ا من الامذتهم دون هي 
کلام و لا ألا وصرعت هونأ o‏ ات 5 A‏ 1 این اب د ب ن رام 
فد ۶ ار ۳ و ی 3 بالصادفين 0 هی اه عم ۱ 

#9 ۳ کیت سرد ق +5 ل عنان وك ی گر الاي و مدق 1 العساس 
اطرمتی إلا كأن احده بشر الحاى . 

وما کت 3 ساق عل 1 واص إلا ۹11 ٭ورزف اا کر خی 

وبا اا سیدی على لأرصن إلا كاف الإءام أبو القامم انيد . 

وما کت 1 دل سیخ برهان الدبن ن ألى مر بف الا که ]ام اطر مهن ۲ 

وما كنت أمثل سيدى على النشى إلا كاافضيل بن عياض . 

وبا کنت آأمثل الشبخ عبد از السنباطی إلا كأنه ااشبخ أبو إسحاق الشير ازى . 

وما ]تت ات س یکدی الشيخ مهد لامر رح هار لا کا سول سس تکام ان اھر ى 

و ما كنت آمثل الي غرف القادر ر اد وط اليا 13 dı‏ ااب البان . 

وما کیت | امغل اخی افضل الد دن j<‏ اشع جم الدين ,٠‏ السکبری 58 أشي 
س ى الین بن العر فى فى قق العلوم 

فطولى لع نظر ی ن هو لاء A‏ ولو مرة واحدة فى عره أو نقار شو ای أحد 
موم تت 8 دن ٠‏ اد ۱ لد شر ٠‏ 

و ود كان سول 20 ع دال الآترى. :4 5 د" 

5 هو 5 د سل ن عبد ۳۳1 لانسترى ١‏ أحد ام العو فة م کن ۰ هد نظر فى و قنه 
گ للم االات و الو 

و کان ا وی » لي ذا التون اصری e:‏ سذة خرو حه إلى ام ۱ 

نوف © قیال » ستة لان و انين ومائتی ء قبل ؛ ثلاث وسيعين وماتن . 

ومن قوله : كل فعل شفعله السد بغر اقتداه » طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس 
وکل قعل شعله بالاقتداء قد عدا عل النفى 8 


یس تن 
من أولياء ا من إذأ در على رم ن العصاة فل علمرم أو سلاو | عليه فرد 

علوم السلام غثر اش طم جيم د ومهم وأ امم تا میم من للا كل البار من 
جالسمم ولو فی TT‏ <ضر جنار مم انی . 

اباك يا أخى إذا عملت شيخاً فى هذا الزمان أن تظن بةك أنك على قدم واحدمن 
هؤلاه الأشياح الذین أدر كنام فى الصف الأول من القرن الماشر أو يخطر ذلك ببالك. 

ون کال ولا بد للك مور ؤبة نفلك فلا تظن بنفسلك ذلاك الابعد مرورك عل أخلاتوم 
ی ذکرناها عنهم فى هذا الكتاب ورؤينك نفلك متخاقاً بها . 

واعلك يا أخى جد نفك مناخة من غالا کا تاسمخ الحية من نوما . ورعا تأثرت 
ء.- وأضمما غابة اثاثر اکا نك ما لسته نفسك عاك ولإطياره لاس قداص لت 
م أن كانوا ساموا لاك دعوى أنك من الصاطين جرلا بأخلاقرم فإن هذه الأوراق القی 
شام فى هذا السكتاب كالسيف الفادم لعنق کل مدع العار ق فى هذا لزم ان لا فما من 
5 سرازين و احسکات | الى فلس ۳ ار ریق شا لا بکاد أحد هيا ده الان فى رسالة 
دمي أهل اس . 

وها فى كلما بين يديك فى معر وفراها فایطالم فیها من يشلك فى قولى يعرف صدق 
کی إلى وان زاصح الاخوان ان 

+ آود میم اخ, | ۳ 3 لق ددم 4 شل ۾ الأخلاق مقر رز رضي ۳ تمالی عم 
ى اما والا خر إن شاء ال تای . 

راع ا اى أن کل من خلق بأخلاق هذا الكتا بکان معدودا من متصوفة القوم 


تج وانتفم إبصحبتمم . 

ود مر ن لَه عز وجل على بالنخلق با فل أذكر ف ه_ذا ااسکداب الا ما مات به 
۾ ۽ وعدت ذلك الق هر رز | أنه فلل عر ته بلحو قرا ولى؛ وهذا الا ی | أجد له قاعلا 
۳ دہ ألى الا القليل . 


ور غا أن بعض من لا عل عنده بأحو ال الغقراء أن دی ادلات ایا هو من أب 
الافتخار لانةس واحتقارا زلا قران 6 معاذ اش أن اقصد ذلك . 

وقد نظر بعض علاء المصرفى مسودة هذا ااسکتاب فقال : هذه الأخلاق لا كرن 
الاللا نياء وأشکر أن أحداً بقدر على التخاق با فى هذا الزمان حين عن يتفه أنه 
من العلماه العاملين ول يقدر على التخلق بها فذوقه صحیح وحكه فير صحيعم على أن 
جيم ماذكرته فيه |۱6 هو من أخلاق ااریدین -.ألى سطه فى هذا السکتاپ إن شء 
اه :الى . 

و اذ کر فیه شا من اغلاق المارئين إلا استشهادا ۱ 

کا ألى آذ کر فر شا مر ن اغلاق لا ما آذن ی فى افشا» بين الاخوان امقندر 

فى فی کا او ف معدمة کداب المان الكبرى 4 فان 0 من دعا إلى خير و 
هر تخل به قبل الناس رعا قوا باسان الخال ولتقال : کف تدعونا إلى التخلق ثي 
دزت أ انت عن المخاق به هم عاك وملاحك وقدم جر اك ؟ فیقل نمم الناس به 
عاده وان کان ذلك لس تشرط فى الداعی آما هو كال فافرم 

وقد ذكرت فى التقرير مراراً أن سبب ذکری الاخلاق التی تخلقت ما وعدم كتمى 
هاما سمعته من جماعة من الإخران حين ام بالزهد فى الانيا والتورع فى المطعم 
والملبس والمنطق وغير ذلك فقالوا لى : أرنا اعدا ضاق ,ذلك حتى نقتدی به وهاهی 
«می كلها بين يديك فتأثرت لذلك غابة التأئير وشرعت بمون الله مال فى ذكر بءض 
ما من 9 تعالى به على . 

وقات هم : آنظروا فی‌هنه الا غلاق فكل خلق رایتموی متخلناً ه فاتیعوتی فيه 
ومالم اتخات به فأنا وإيا 5 فيه على السواء . 

ف دأ هو سین ذكى الا خلاق الى ك الأولى ۳ عادة اولا حرصی دل 
حصرل انير للاخوان فاك أن ان ی سوءاً أو تنازهنی فى قصدی فتقم فى الم 
لو ۶و عاك فی أعراض الذةر اه غير عم ولا غرض صحیح . 


وأع راعل با أخى 0 لق الر بد بأخلاق الءار تين إا بح متسه بعد ارام سيره فَى. 
قدت ۱۱5 ان لی المار فن ۳۹1 رمسول ان ی ؛ لا کون إلا بعد أتنهاء أأسير 
ذلك وطول اشجاهدة فيو فق أله تعالى لمر مینک امه لرعاية أقواله ولا نم فى 
وسط سيره لال الاقنداء بأعاله جي واحواله فیشمر له ذلك الأخذ فى طريق التوصل 
عي متام السباية لمقدر على ال حلق شير اخلاقه على وس الاحتياط 

ول الحدث : فاقوا بأخلائات ای عيرم سم فط دون ااتخای بالكنة ج 


والدقيقة فان ذلك لا رصح لح من الاق ولو ارنفعت رتته . 
امح شه رحبى ای عنما عن حلق ردول أله 9 


وا قل رک مخلقا راغلا أن ته الى ادا مسا م 51 هر ول × حرا شك لزه هه 
3 9 شطر ریک عن ۳ ارا" © . 


م ون o‏ و 42 ا دول 


(١ ۱‏ حاف مث السيدة عاادة رغى الله عم أ کان اده القر آن ) :ین مس ف ہیی 
من حديث طويل من طرق قتادة و آخر جه امد فى مسنده عن اسن وني سبالت ما2 
عن حاق رسول الله يدي فقالت : كان خلقه القر آن . 

لين عر عن ۱ 
(۷) حديث : خذوا شطر دنگ : قال ان حجر : لا أعرف له إستاداً ولا راته 
۳ نی دمن كلذب ؛ الث إلا فى اة لان الأثير و بذ کر من خرجه , وذكر الحافظ 
دم أنه سال عنه الذهى فا سر فه . 
() هو الشيخ أبو لنجیب عبد القادر السهر وردى رضی الله تعالى عه و پلقب با 
ادلو کب الدین و اسه دی 7 الى اکر اأص د بق ر شی آله عنه نشو ل عه الا مام تشمرای. 
حقد عليه إجاع المشاعخ والماماء بالاحترام و اوقم الل عز وجل له القبول التام فى الصدر 
ل وافرة فى اأقلوب . د 


له 


س ۲ ٩‏ س 


فى قول عائشة كان خلقه الفران شىء غامض وإنا خن عن الأخلاق الربانية 

نت مم الخصرة ار هه أن :ول كن ۳-9 بأخلاق ان ع وحل ودورت بالمعنى 
قر ها كان خلة. الفرآن ا-تحیاه من سبحات اطلال وستراً ثلحال وهذا من شدة وفور 
لپا و کال ادا ۱ 

قال : وين قوله تعالى : « ولقد ! تیناك سبعاً من ال#الی والفرآن العظے »> وبين 
قوله تعالى « : وإنك لعلى خاق عظم 0 ١‏ مناسية مشعرة بقرل عة : كان خلقه 
#لقران نمی . 

و عرد أله التسترى رجه ال يقرل : 

من السر الأ كبر أن قلب المارف يصير درام الإقبال على اف “الى ودوام ذکره 
يالقاب والاسان عثابة العرش والمرش قلب السکائنات فى عام ألخلى والحكة وهناك 
ر إلى د کر الذات وبصي راو اا من یات القرب وجری فى حداول إخلاق 
النفس صفاه النعرت والمعات ويتحقى المارف بالتحاق بأخلاق الله امبی 
وکان الشيخ أبو القاسم الکرکای يقول : إن الأساء النسمة وتسمين تصير ومان 


ارف انپی . 


س ومن قوله اول انصو ف "7 انیا مل 6 و اجره مو هه لملم شه عن الر اد 
وأعل التصوق على ثلاث طبقات مر يد طالب ومتوسط طار ومنه واصل فار بد 
معا حت و قت و لته سط سنا س سوال و لامبی صاب شين 1 


— 1 
ونقل ذلك أيضاً ون الشيخ الكبير أحد بن الراعى”'؟ رافظ : 
اذا باخ المد الكال صار صةء من صفات اق جل وعلا انمى ۱ 
إلى وصفا ا 500 شمر ۱ ره و اسر رها مال ان 1۳ من اسے اله نمال أأر<م هی 
من الرحة على قدر قصور الشر > وكل اشارات ت الشایخ فى الا مرا: وااصفات أي هی 


عز علوموم عز هذا الى والتفسير وكل من توم بذاك شيئا من املول نز دق وا( O,‏ 
ندامل ذلك فان ۵ س ۰ 


واعل با 4 ی نی وت من اخلافم, کدا و کذا ژر ادی کرجم الفءير إلى 
مر ند ین ا(صادون 1 بام ان الان قدمنا : 2 من كان مر بدا اد ی اشيم 
ا الم وی رصى أ ترم 4 دول می ق الر بدین من ۰ تالا مد الاش خ الذين م مرت هل له 


)۱) هر الشبخ أ ك ای اجن اار فاعی رضىالله عنه مذسوب إلى بی -- تب 
من العرب وسکن آم عبيدة بارض البطام فى العراق إلى أن توفی ها وکان على قدم کیہ 
د علوم التصوف وشرح أحوال الصوقية » وتخرج بسحبته جاعة كثيرة ود خلائق 
ز محصون وهو أحد من قير أحواله ولك أسراره وکان له كلام مال على لسان اهل. 
حتالق وقد سكل عن وصف الرحل المتكن فقال هو الذى لو نسب له سنان على اعلى. 
هد ق جبل فى الأرض وهبت الرياح الغان ما غرته , 
وکان يقول ؛ من ل ينتفع بأفعالى | امع اقوالى . 
و ول : طر يفنا مبنية على ثلاثة أشيام لا نسال ولا رد و لا ا 
وکان إذا رأى على فقير جبة صوف يقول ل : يا وادی أنظر پزی من تزییت وإلى من 
مد بت قد لست لية الا ناء و حلیت محلية الأتقياء هذا زى العار فين ةا للك هساك 
حراس وال فار # ۰ 
(-) يقصد بذلك ننى تهمة لول عن الصوفية وأن مقصود کلام ب«ضیم عندما يقؤل. 
حق ) او ثيرها من المبارات الى تشعر باخلول والإنخار إنما هو مخاق مخلق الله 
سح وتعالبى ومن تصور غير هذا فوو هام باطل . ۱ 


4 س 


الإمام أ الى ا ها و الیو( ۱ " فان أخلاق مه : لام تزا ع ن رجه قن وله * و دی رسول ا 
ب ساره رحل 9 اجد ۳۳ و او مم لكل / راهم ری 5۹ :ا 0 ٠‏ ول 3 کال ا ن هرز لا 
لد شيا ليه بعر فول شا ن اغلا هد ا 1 سکتاب أما حول 4 . 0 4 م ن غير ار بم 


)۱( هو الاما م ابو الما سم انيد بن هل : سید طائفة الصوفبة و إمامهم . 
اصله ارو ا العر اق . 
اليم فقا على دعب / الى و ر ) وكان شی ف حلقته جره وهر ان عشمر ن 
ب السرى 1 السقطی واطارث احاسی و پل بن على القصاب . 
سثل مرة عن العارف فقال : : من نطق عن سرك وأ نت سا کت ومن أقواله : ما اخذنا 
التسوف عن القيل والقال سکن > ن الجوع وثرك الدنيا وقطم الألوفات والمستحسنات . 
و ول : من لم حفظ القر أن وم ک تب اطدتث لا قتدی E‏ هذا الامر لان اا 
هذا مقند الکتات والسنة , 
و قال الحنيد : عامنا هذا مشید محديث رسول الله . 
ول للحنيد : من ان استفدت هذا العام 1 
فان : : من جاو سی بان دی اله لان سنة غىت تلات الدر ية 
ا إلى در حة فى دارء . 
وكان الجنيد بدخل کل يوم حانوته ویسبل الستر » ويسلى أربعالة ركعة ثم سود 
إلى سه . 
وقال ابو بكر العطوي ت الجنيد حين مات فراته ختم القران . : . الم ابتدا 
من البقرة . . . وقر| سبعين ية . ثم مات رجه الله . 
تونى سنة ؛ سبع ونسعين ومانتین , 
09 اب امام الم الى أن مني دی اراھ المتبولى تلق الطر بق عن سيدى رسول 
1 عم مباشرة ایا بقية العام كالإمام ای القاسم اعنبد فان طر بقهم کان اة 
سل اة من الرحال حى تصلو! إلى سید سول اَي فيل ذلك فان مر دی الشيخ 
براحي اتبولی ثم آرفع درجة دن مر دی بقیة الما لأنهم ل يس لهلهم و بين سیدنا رسو 
له Re‏ ايه إلا شخص واحد هو سيدى إراهم اتوی . 


5 ات ا : کن فى عصرم وکل ملف لا بد کر فى مؤافه الا ما ج | أهل 
ماه د ال يحدث فى كل عصر سي حدوث اوقم ر ألو اسه من 5 ار تن 
رسالة ااشیری ۲ مثلا لا يغنى عنها كتاب مرت لأنى طالب الک( ولد الرعاية 
ارت امعاسی" اة لأفى 2 "اورف کب ور ۲ ای عنه کتاب 
۶ رارف المہ ارف لسپروردی( ع لا تفت هذه ااسکت بکهاعن کتابنا هذا لأ نه أساوي 
عر یب کا ومر فه من نظر فيه ورعا 1 کر فيه ای الواحد مرارا بقصد للاعتناه به 
۷ ذهولاولا نسیانا لسکی ار آخری ورعا استشرد به ا بو اب متعددة تت ما لفاندة 
> تمل الإمام التخارى وعیره وقد رسته على عدرة ۳ أب و خاءة وضمنت کل باب 


نه جل من الأخلاق فى ممان مختلفة فإلى لته مدب الوقام والحوادث ول يتف قلى أن 


خم كل رك إلى شكله م یفمل الم لذون ف اافته والأصم ل واانسر وعير ها وخصصدت 


A ا‎ : 


تشجیه! الاخر أن على الاحلى وعدم مقايلة آحدم ن ذاء بسوه طولءعرم فإن كل من 


ت بذک حول صالحة ما قاساه اهل الله تعالى من مل البلايا والمحن والأذى من الق 


(۱) رسالة القشيرى هی الرسألة القتیر بة للإمام ( آی القاسم عبد السكر .م القشيرى . 
و لقد اف الإمام التشيرى هذا الكتان تصحييحا و توضیحا للشكرة الصوقية فى سلامتها 
وتقائها ودافع عر ن كبر من القضايا التى شير ها الناس حول التصوف بالا ر ارجال التصوف 
ِ سر مج أحوالى . ۰ 

(۷) کتاب قوت القلوب لا ی طالب اي وهو کتاب‌فی بان حال‌الصوقة واخلاقهم , 

(۳) الرعاءة موق الله لحارث ن أسد احاسی وهو كتانب کسایقه . 

(4) کتاب حلية الأولياء لأبى نيم الأصفبانی وهو تأرج ارجال التصوف و يبان 
:حر الهم وأخلاقهم . 

(ه) کتاب إحياء علوم الدن للإمام إلى حامد الغز الى . 

(-) وهو كتاب كسابقيه فى بيان أحوال الصوفة ومقاماتهم . 


1 صدق 2 عاب العاريق ولوك 4 من أن لجس عل‌الاذی له اعات رة ن الاشقاه 
الانس وان لینفروه عن طريق أهل ان تعای . 


وأا الكاذب فى طلبه فقد كف |بلیس او ة لاحباط عمل باریاه ولنفاق ل بحوجه 
على حين قترة من موت الا شیاخ الذين آدر كنام فى النصف الا ول من القرن الماشر 
مجددأ لا :درس من معا طر یوم هی ية أ الى فى عباده ی كل عضر . 

حك کل عام ما اندری من علوم امه اء ف له اما بایضاح 0 وإما بن رچ 
حلاف ما رجحوه بأدلة أخرى ل بطام علمها من بل فلا يقال : ای فائدة اتألیف نلان 
الكتاب التلانى وقد سيقه ااناس إلى ذ كر ما فيه لأنا تقول لا نى مراف ون مؤ لف 
لان كل متأخر لابدأن يكون فيه تعيب لكلا النقهم يذكر قيد او شرط کا هو مترر 
وألا ألما ام( 0 8 

وأسأل الله تعالى من فضله وک مه أن حفظ هذا الكتاب من کل حاسد وعدو 
يدس فيه ما لیس من كلا ما يالف ظاهر الشريعة لیتفر الاس عن الاار في 6 قبوا 
دلا ۴ كعاب الد ودارت و ف جامم الازمر و هیر ه وما حبد ت إلا بأرسال 
ألسحى ألا من ادس الى علها خعاو ا ااملاه چا سنه ف خطءة الود فان "مال 


(۱) فما سبق توضیح من الإمام الشعر الى اجه فى تالف السکتاب . 

(؟) هو حكتاب“البحر الور ود فى الوائنق والعهود ؛ ألفه.الإمام التعراتى فى يان 
الموائيق والعهود التى آفر ها مایخ الصوفية على عر يدث وألزمو ۸ بإنباعها ؛ وقد انار ذلك 
الكت : ۳ 2 العلياء فى عصره اامححة الدس الذى وود عى الكتاب وکن من شین لا 
أنه جمل تفه أحد الأنة الج دين وقد دافم الإمام! 
اتهموه بالكفر والزئدقة فى مض الأحبان ؛ وقد آرت هذه الحادثة فى نفس الإمام 
الشمر اتى و يبدو ذلك من ذ کره ما بالم فى بعض کنبه . 


¥ 


يغفر طوّلاء المسدة ما جنوه آمین الل م آمين وال جد لله رب المالمين . قاأمل يا أخى فى 
أخلاق هذا الكتاب بين الاعتبار والإنصاف تعرف الصادق من الثقراه من غيره . 

وكذلك أقو ل فى غالب الأخلاق فاعرض یا آخی ما ذ كرناء لك فى هذا أطاق على 
مریدی عصرك تعرف حالم وحالك وذات لأن الصادقين اختفوا من شدة فساد الزمان . 
وماظبر إلا بعض للد مين ارسوم اهل العاریق من أمثالنا . بل #عث سيدى الشيخ 
با السعود ابلارجی" رضی الله عنه مم شدة ما كان عايه من اللجاهدة والاقبال على الله 
تعالى ليلا وماراً قول : من أراد أن ينظر إلى مدع كذاب على لله تعالى فلینفاو 
ال . وکان بقول : وال إن یی هذه ل تبلغ مقام مريد اننهی . 

فإذا كان هذا قول هذا الشيخ المظم فكيف يكون حال أمثالنا . وا إن أمثالنا 
أن للغر ورن . 

وسأی فى السکتاب مواضم أنه لا بد أن يتقدم الدجال ال كبر جماعة من ال جاجل 
مهدوا له الطريق فیظهر أحدم الباطل فى صورة حق إذ الدجل فى الاغة هو مويه الباطل 
بسورة أنلن الب اک مك وإخوانك بالتخاق مده الأخلاق ترى قدمك ف 
مقام الإرادة وبعدك عنه ولو تأمل أحد احاله بمين التحقرق لوجد ناسه لم تشم من 


طريق القو مر 3" ا هی دعاوى ولاس فط والقاب خراب ۱ 


(۱) هو الشيخ أبو السمود الارحى : أحد تلامذة الشيخ شپاب الدين للرحومی 

ضى اه عنه وکان للشيخ آبو السعود كثير م من الر يدن والأتباع وكان الوك والوزراء 
ل خاضعين ولو | بابد مم فى عمارة زاوته فى حمل العلوب والطين , 

ومن قوله : لا جعل لك قط مريد! ولا مولفا ولا زاوية وفر من الئاس فان هذا 
E‏ 

رفس من اجام لا زهر مى تعی هاء الفقيه راء . لون سنة شف 
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و س الا لا ااتو لية 


۹۸ س 


و مت دی علا أعاواص رحه الله تعالى بقول : لا تنظروا إلى حلاس فتراه 
هذا الزءان فانظروا إلى أفماله وأقواله وأحواله وخذوا الطريق عن المتخاق بأخلاقها 
لا عن المنجا-ين بلاس آهلما وإيا ک أن تقفوا مع إذن أشياخ هذا الزمان لتلامذتمم 
آن.باتنو | اذ کر فان تابن ال کر لیس بإذن فى إوشاد المر يدان وإعاهو رواية سند. 
وسعسته يقول ؛ جاه رجل إلى سیدی راهم المنبولى رضی الله تعالى عنه ,طلب الطریق 
إلى معر فة أله #مالى فقا له : ترید مشيخة سوقية وألا مشيخة بيتية ؟ فقال ؛ پا صیدی 
بسوأ ذلك لنا حتى تمرف الراد من ذلك فقال المشيخة السوقية أن أجلسك ملاس 
الغتراء الظاهر من لاس الصوفی وإرخاء المذبة وآذن لك بالملوس على السجادة 
قتصير خبط عندى وتصطاد الدنیا يذلاك وکل من نازعك فى هريد حوله إحسان وبر 
قاست عليه القيامة منك ومن زبانتك ومن كان هذا حاله فبو من إخوان الش.اطين 
وهر حال أ كثر المدءين للطريق فى هذا الزمان . 


وأما المشيخة الببنية فأن مجلس عندى على قدم الانياع لاسنة اللحمدية مهلا وصقفاً 
فلا تدع أموراً إلا وفملته ولا منهياً إلا واجتنبته ولا معروقاً إلا عملته ثم تری نفك 
بعد ذلك كله أزك قد استدقيت اسف يك و الاخ بو رتك وأنك لو سجدت على 
اخر ته تعالى من افتتاح الوجرد إلى أشباثيه لا تؤدى شكر ذرة واحدة ما تفضل لَه 
تعالى به علیك من الل وعدم معاجلنك بالعقوية ثم تمكف بقلبك على حضرة أله 
هرز وجل قلا اتوت ره من يم الدارين ىق تلفاه فده 2 الميخة المنسية وتال 
والصتايم ولا تزاحم الصادةين بالدعاوى السكاذبة فتال : ممما وطاعة انتهی . 


و مت أخى أنضل الد ن ر 2 ؛ ا قول . وان و أن اغا 3 را مقام اة 
الزمان الامی لادعى القطمة الان و دم 4 مر ارا «قول : فف صار ااوت الوم ممنة 
له یمن "۳ دهب ااصادئو ن وبق ال كاذ بو ن عل اه حى نی عددت من أدعى 


دوه 


e‏ عل دلاك أتياعهم ل أحدم چام ال طمیه فان له اف عرا مه کل علاية 
وت ان عرلام» واه اف عام كل عام 4 الك عرش وال العو وااف میم عرات 
م اف سم أرضين مضروب ذلك فى ألف آلف ألف / آلف آلف ألف آلف ألف آلف 


5 اا والأرذين باجام و تسام وأعمارهم و اما انی : 


و تمه يقول : جاه رجل إلى سيدى راهم المتدولى رضی الله عنه ققال : با سيدى 

تا ان ۳ على ۳۳ فى ظر اد م من الذر.ة لا بزیدون 
۱ 5 فن عنه واعطای م عدد ما خرح من الثبات والازهار فلا يرج 
ت ولا زهر ولا ورق الا وی ان به . فقال : وعرة ری قد أغطالى اه ذلك وأنا 
5 مین فل ألتغت إلى ذلك لأننا ل مخلق إذاك وإءا خلقنا للعمل بااسکتاب 
قافتا أثر الأ فقال له إنسان إن هذه الأمور من عل الله 1 سلننا أنه أعطى 
تسم ليد ارساان مع جلااته فقال : ألا ثرا فوه تمای : « ولا طون شىء من 
عسه إلا .ا شاءع وهذا مماشاء قال ؛ وقد زر لت وآنا صذیر إلى توم التخرم بمد أن 
مات سا الت آلف ارش وصمدت ال العار عق جلوزت الف ألف هرش 
خر اعرش العظيم واطدّءت على مدان لا تحمى کل مدينة آوسم من هس 
وا 

وا ند ذلاك قول سدي اد بن الرفاعي رجه اه : إن الله تعالى خاق شرا من 
رح مجری بين المماء والأرض من منذ خلق الله انیا إلى يوم القيامة له تعالى بعدد كل 
رعة منه مديئة قدر دنيا كم هذه وفى کل مديئة جيم ما فى الدنيا من الموالم والأحكام : 
5 : وله تعالى فى كل مدينة أثبياه وأولياء ومژمنون وكغار وأطال فى ذلك شم قال : 
یصه الأمور لا ينبسهاويؤمن ا إلا من ثبته الله تعالى بالقول الثابت . 


ست و يسن 


وكان يقول : لا بكرن الفقير عندنا رجلا حت يعرف عانين ألف أمة بأصائلهم 
و سام واحالم از نس وان عام واحد معهم اہی 

وكان سیدی ]بر أهير التدولى صاحب ا اسکتاب شرل : لا يكل التق 
عند نا فی الصنا حتى دصر يعرف اعال ج عم العياد من حسن و فیح وله 0 عله 
ما بتعلوثه في قعور یوم فقيل 4: ومن 9 تمرف ذلك وما عم وحى 1 فقال : يعرف 
النقير ذلك من رو ه أنف أحدهم واد رأى | ننه عرف جنيع ما امله طول ره حتی 
كأنه کان حاضراً ممه . 


وكان يةول : إذا صق قلب النقير صار میبط الوحى وغل الأنوار وإذا تكد 
کان غل أأشالمه و مودط الشياطين : 

وک ن قول TE‏ أعطاى ا مال من الأخلاق اجه ل يه 4 على اسان عد مت ما 
و لحد دن أولاء فصر ئ . 


وکان ول : ای رسول الله و دی و دای سدى اچد الندوى ۳۶ وقال + 


. عاد اتجلیات الإلبة‎ )١( 

(۷) هو أبو فراج السید أحد البدوی : ولد رضى الله عنه مدنة فاس بالمغرب لان 
أجداده انتقلوا أيام المجاج لها حين كث القتل فى الشمرفاء نلما بلع سبع سنین عم 
أبوه قائلا يقول له فى منامه : ياعلى انتقل من هذه البلاد إلى مكة الشسرفة فإن لنا فى ذلك 
شا با و کان ذلك سنة ثلاث وستائة : فنراه | مک و تلقاهم أذ شر افيا باللرحيب ولقب نبا 
السید آحد اللدوى بالدوی لكثة ما كان لثم وقرأ القر ان وحفظه ومن شحاعته لقب 
فى مك3 أيضاً بالعطاب ثم تغيرت أحواله واعتزل عن الباس ولازم الصمت . 

ثم نوجه إلى مدنة طنطا وفى الطريق لها سس بالعراق لزبارة الأولياء هناك وفى 
طنطا رهی كثير | من الر بدن وكانت مدرسته الصوفية هناك ذائعة الصيت فى يع الأقطار 
ولا زالت طر هنه وس‌دوه منتشرون فى جیم أتحاء العام الإسلانى وکان من كبا ر الملاه 
فى التصوف والفقه والحديث وكان مدرس لللامذنه هذه العلوم وحضمم عل الجهاد فى سبیل 
الله حيث كانت الات الصلية فى ذلك العهمر مستمرة , 


هم لو علمت أحداً أ كبر قوة من أحمد البدوى ف الأولياء لآخيت بنك وبنه . 
وكن يقول : أعطانى الله تعالى مقاماً لم بعط لأحد من الأولياه”؟ وهو معاطى الذى 
هد ی سنة على فلا يتخلف عنه أحد مر _ الأولياء الأحياء والاموات فبحضرون 
پگ فأ كلون فيه طعاما روحانياً جيرا تلاطری ونقباء هذا السماط 


= ل أنه 2 
حم وإلياس" وعمار بن ياسر“ والمقداد ربيب الأسود وأو هريرة انمپی . 

وقد د ارت ذلك لسیدی الشيخ عبد القادر الدشءاوطى فقال : 

صق سيدى إبراهيم وقد حضعرتهذا الساط مرارا أنا والشيش عل‌اطواص وجاءة 
مر دب سیدی إبرأهم رضی الله عنه و کان سیدی إبراهم بتول ؛ کنت ری الدی 
ند و امنام فکانت یی( :بل لی : با را كل اناس برونه فى 
نسم ولا نكورن رجلا إلا إن صرت تراه فى البقظة و حدك و تشاوره على أمورك کا 
د امريد شيخه10) قال : وماوصلت هذا المقام حتى قطمت مالتی ألف مقام وسبعة 
الك مقام و تسم ماه تسمة وتسمین مقاماً فقيل له وكذاك الحم فى غير 7 


کے | 2 دقام الا یذ #ن وسول ۳ وات ١‏ عضا 1 رهل تخاوزة ۳ هده الأقامات 0 


- من الأنبياء الوارد من ذ كرهم فى القرآن . 
ع من الصحابة . 
۾ يدو أن ام سیدای راهم للتمو ی کات من النساه تصامان عر فا حدم 
کس أولاء. 
ارش فاون عبن سيدا سل ا اا بش دون واس ن ی 
E a ۳۳9 EES‏ من حم يه دا فخي من أعفله المرانس 


5 الله گے 8 


قال ۳ اھ ١‏ ا لد ام الاخذ ۳ 


و کان قول رذى . ای عنه + آه طا ۳ تعالى معرفة ذوب كل مود "و ضا من در 
عن زو ية غسالة له أعضائهم فأعرة ف غسالة الکناگر وااصغاتر راک وهات وخلافی 
الأولى فأفرق بنا . وکان بقول : وءزة ولىهؤلاء الذرن يتسكدون ط بق ية کر 
ابن الفارض ( ۸ موا «ن سر أله عن وجلل ما ی شارب دامومه(۲ .وتان مرل 
وعزة رلى كل فقير لم يمد صاحب ألولعة الى حضمرها بالبركة اتلفية طول عاهه ویتحل 
عنه جيم البلايا النازلة عليه ذاك العام فليس ل أن عد يده إلى اقمة . وكان يقول : 

ابا > أن روا لاو > كبر 3 ۳۹۹ عن الرضاع من بدى الأمداد الا وکان 


)۱) بقصاد مرن نی عسالة أعضأئهم . 

(0) کان من | کار اویاه مسر وه مهد تل القطم وکان من |: مدای 
eal E‏ خضفين بالقطم ویقم فيه لشهور ۰ ولا دجم إلا ! کر | 
لوالده . ومع ذلك كن لاجد الفتح الذى شمتاه فقال له آحد الأولياء أنه ان 5 
عك إلا سک فتوجه إلها وفتح عليه هناك . ثم عاد إلى معمر واقام فما . له أشعار 
مشهورة آشهرها ثائية بن الفارض الى فيل أن الفتوحات المكية شمرح فا بناء على اطلاف. 
ين المؤرخين : هل قابل سیدی مر بن الفارض الشيخ الا كبر محی الدين بن عر 
أم لا . 

۳ شصد تعظم مس الله و يبان أفضليته فى الل عن سيدى عر ن الفارض نأإن 
مقدار شارب تأموسة من سم أله من ام ادر جات عند الأولاء فهو مدح فی نفس 
الو قت لدی مر ن الفارض 

)<( هذا قاری قول سيدى ای الحسن الشاذلى عندما قل له آن , سول الله متا 
کان سل افدة ؛ بقوله : کان شلها ليحازى ا كير مهأ فد القبول سد 25 اما 
للدجدى | كبر من قيمة عديته عراحل كبيرة فلا بون قبول الحداءا سترفا به عند الصوفية 
إلا چذه الشروط وكذلك حضور الوأعة . 

(ه) فان نفس الريد قد بنتاپا الغرور إذا ظهرت عليها الفتوح فى أول الطريق. 
وبالذات الكرامات . 


2 ب 


رمي ان عنه يجو ع حى تمصب على بطنه الحجر ويطعم طعامه الد:اجين إليه . وكاق 
1 أحد |أيه ضرب المزوبة يمطيه خبطا شده في وسطه فلا تشر له جارحة 
حی بزو وان طاب أن بكرن ذيك داعا کسح سده على ظهره الا يشتاق إلى 
کم حى موت . 

وکان إذا شك أحد إليه فقراً أو ديناً ,قول له إذهب إلى اللص الذى فى الفط 
قرفم الصا وخذ حاجنك فيرفمها فيجد قناة من ذهب ری من علو وتتزل فى فل 
فيخد منها حاجته ومناقبه كثيرة رضی الله عنه . 


۰ اي لا نشعر برغية جنسية حقی ,زواج : 


مقدمة همان عدة آمو ر يتعين على مطاام السکتاب الوقوف 
علها قبل انلوض فيه بغير فم لیعرف اطلاع القرم 
إعل با آخی أن مرادنا بالأخلاق الحمدية حيث اطلاناها فى هذا الكتاب وغيره 
ما يعم الصریح والمستنبط من نص أو قياس کا أطلق الملاء لاظ الشريعة على ما يشمل 
الصر بح والمستنيط ويم أطاقوا .ذهب اللتبد على ما صرح به وعل مأ فبمه امرون له 
من کلامه ای فسکا يسمى ما ذکرناه شرب ومذهياً كذلاك سى ما استتبط العارفون 
خلاقه اتك بأخلاق امحمدية افم والله أعا . 


ولنيين لك يا أخى ما اشتملت عليه هذه القدمة بأوضح بیان فتقول : 


بیان کون طربق القوم مشيدة بالكتاب والسنة 
آمل أن القوم كاب قد أجموا عل أن من خرج عن السنة الحمدءة فيد شير 3 ملسه 
أو مأ که أو منامه أو قوله أو فعله فلیس هو من القوم ولو تز يزيهم وم برعاً مه فى 
الدنیا والآخرة جا تبرا الجمدون كذلك من کل قول يخالف ظاهر الكتاب والسنة 
وقلوا : إذا خالف a‏ الله ي فارموا بقولنا وأعملوا بقول رسول أل 


تیه (۱ وكان الامام آو ls‏ اف ری ده شرل كيرا يا يلبغى أن ۸ بعل دليل 


00 ركذلك كان قول ال الأر سه ومن بهم من الأنمة اجتهدون . 

49 هو الامام أ نو حدم ديفة شمان بن ثابت : رضی الله عنه ولد سنة انين م من المحرة 
وتوقى بفداد سنة حمسين وماثة وهو أبن سبعين سنة وكان فى زمنه أرب من الصيحا بة 
2 : انس بن مالك س عبد الله بن أبى أوفى ل سبل بن سعد س أبو الطقيل وهو 
آخرهم موتا . 


وأ کره رضى الله عنه على تولی القضاء وضرب على رأسه ضربا شدیدا فل يقبل . = 


عتى بكلانى . وتأمل يا أخى إذ! كان عمام الظاهر مخطئون بعضهم بمضاً مم میم فى 
سهب واحد وشريعة واحدة ظاهرة للافام ف کف لا يخطئون كلام من جاوز الغهم إلى 
“مور الكشقية ودعلوم أن دائرة الكشف تبتدی من بعد داترة الفكر والغرم فلا 
ب أصاحب اف او يدوق من طر دق کدف الا ما وافق صر جح نت هم ا 
وء اكشفية لا تألى قط إلا موافقة للشريعة لآلا |خمار بلأمور على ماعى عليه فى 
مسي كا هر الأمر فى الشربعة المطهرة ومن شمد خط فى الشريمة فذلك اعخطأ راجم فطع 
_ فهمه هولا إلى الشر بعة ويؤيد ذلك قول‌من قال : إن حك اطا ینف ظاهرا وباطنا 
فى الدنيا والآخرة لسكن ينبغى تقييده بها إذا حم بصريح الخص أما إذا حك هافي.ه 
ن- يرافق الأمر الأخروى وقد خالفه وقد :تبعت محمد الله تعالى أدلة أقوال ادن 
. ت القول لا يخاو م ن أن بكرن مدا إل ال آو حدیث أو مارم ط ا أو آثر أ 
ع صمي على أصل ديح . 
ود كان 5 القأسم الجنيد رخی أنه عنه ول : عفنا هدا مدید الکتاب 
لسته وکل م من ل م القران و الحدیث لا يقندى به فى طر بقنا بل وکان على عادو 
تنبل قلت وعا م يذكر الجنيد رحه الله القياس مع الكتاب والسنة لأنه لا پثبت 
عر دلالته إلا بالسکتاب والسنة و کذلک الإجماع في نفس الأمر وا اعل و وکان سدی 


مت = وکن رضی الله عنه حسن الثباب طيب الرائحة كتير الكرم حسن المواساة لاخوان 

وى ن رضى أله عنه قول ۽ ما صليت قط لا ودعوت لشضى مار ولكل من 
ا أو علمته , 

وكان الشافعى رضی الله عنه هول : الناس عيال على أبى حنيقة فى الفقه . 

وكان لا نام للبل وجوه الوتد لكزة صلانه ؛ وصلى الصبح بوضوه العشاء أر بعين 
سد . وکان مامة الليل قرأ القرآن كله فى كل ركعة وکان یسمع تكاؤّء حى رحمه 
ج ووم امقر ان فى الموضع الذى مات فيه سبعة الاف عة : ۱ 


ابراهم الدسوق”'' رضى الله عنه يقول : من لم +س نفسه فى قم الشرعة وم علمبا 
مخ 1 الدقيقة فایس كن اتباعنا رلو مدی فى ركابنا . 


وان «مول اضا : أول من بر | من العقراء الممتدعة من اهر وردبه و المادر به 
والرقاعية وغيرم ماهم دم العمامة ۳ 

)١(‏ عو لمارف باق تمالی : سيدى ابرم اسوق القرشى رضى ا عه من 
اجلاء مشا الصوفة . قول عله الإهام الشعرانى :شو من أجلاء مشا الفقر اء أصماب 
ارف وکان من صدور القر من وکان صاح بکرامات ظاهرء ومقامان فاخرة .وما ى 
ظاهرة و بصا إهرة و احوال خارقة وأنفاس ل صادقة و همم عالية ور تب سفية مناظره چیه 
وإشارات تورانة و قحات ر وخا وان ملكو 'مة و حاضرات قدسية . 1 العر اج 
لأعلى فى السارف واااج الاستی قى الحقائق والطور الارفع في المعالى والقدم ار أسسحة 
و واه فى علوم الواره واباع الملويل م ی السلا اناقد . 

من اظهره الله عز وجل إلى الوجود وابرزه رحمة للخاق وأوقم تون yt‏ 
الخاص والعام وصرژه ‏ فى العالم ومكنه فى أحكام الولاة وقلب له الأعيان وخرق له 
وچ ود رک ديه لباب وسوا فی ا مهد ری أله یی و 4 

ا : من رن دا فی بداته لا بلح رند 4 فانه إن 
نام نام عمس مده وان تام قام مریده وإ مس ناس السادة وهو نطال أو تو بهم عن الباطل 
وهو قله شحكوا عليه ولم سمعوا منه و و كان عد کشرا إذا قبل له اتصحنا وأرشدتا 
منالين من قول بعضهم : 

لا تعدلين اخرابر حق نكو لی منلپد شح على معلولة تصفب دواء الناس 

و تان رضی الله عنه قول مب على آلر بد أن لا يتكلم قط إلا بدستور شنته إن 
كان جسمه حاضراو إن كان غاا استاذنه القلب وذلك حتى يرق إلى الو صول إلى هذا 
العام فى كدق روز وول 5 فان الشیخ إذاراى المر ند براع ش.ه ا بلطيف 
القبرات و آسقاه من .۶ الترية ولاحظه بالسر العنوی الإابى شا سعادة من اجن الاب 
مع مس بيه و ما شقاوة من اساء . 


لقرم خارجة عن الشريعة بعدم عن خالطة أهلبا ولو أنه خالطمم لوجدم متقیدین, 


وکان الشیخ عز الدین ان عبد الالام" قبل اجماعه بالقوم يقول : وهل ثم 
ریق يتقرب يرا إلى اله تعالى غیر ما اا العم ؟ كلما اجتمم بالسییخ 1 ف الجسین 
ل دی( (T‏ وقطم آل ل لو اد بد به بالكراس اي صار قول ak‏ ادل دایل على أن 


(۱) هو الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان من أجلاء شيوخ معمر والشام وكان. 
متبورا :لفیا وقول اق حق لقب سلطان العلاء . 

عن حجر ر من الشام الى معسر فى زمن مالك وعندما ر أى دمم و جورهم بالر عبة ¢ 
۾ توي عن الإفتاء يببعهم لأنهم ام يعتقوا . 

شرك مع الامام ألى امسن الشاذلى فى معركة المنصورة , 

و هو صاحب القولة الشپور 2 عندما عم حد مث ای اسر البشاذلى ) اسو! هذا 
جات العو س ہد من الله ) . ۱ 

۰) هو على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلى بالشين والذال المجمتین هاجر من 
سد الى هر وأقام بالا سکنشر به 5 

و مبدأحياته صاحب الشيخ جم الدين الأصقباتى وسيدى عبد السلام بن شيش . 

هون عته سيدى ابن عطاء الله السکندری فى کتابه الرائع لطائف الان : 

> نطب الزمانو اطامل فىوقته لواء أهل العيان حجة الصوفية عل لمهندين زین العارفين 
تم لأكابر. زین الأسرار . ومعدن الأنوار. القطبالغوث الجامع آبواطسن‌علی الشاذلی 

عو ے عله . لم بدخل طر يق القوم كان سد للمناظرة فى العلوم الظاهرة . وشيد له 
ليت بوعبد لین للتعمان بالقطيانية ؛ جاءرضى الله عنه هذا الطريق بالعحب العداب 
00 م 55 الدین بن دقبق السد رضی الله عله هول مارات اعرف بأ يلد من شخ 
_ حسن الشاذفى رضى اله عنه ۰ ومن كلامه رضى الله عنه عليك بالإستنفاق وان ۶ سكن 

ء ذنب » واعتير بإستغفار التى صلى الله عليه وسل بعد البشارة واليقين يعنفرة ماتقدم 
-_ نه ومانابى » هذانی معصوم لم قترف ذنبا قط وتقدس عن ذلك ثاظطنك عن لا خاو 
م نيب والذنب فى وقت من الأوقات ٠‏ وكان رغى الله عته يقول إذا عارض کتفاك 


:الوم قردوأ عل آساس الث و نما و ومد عم عل اارسوم ما یم على ؛ بف ثم من الك ر مات 
وانلوارق ولا بقم شىء من ذلك على بد أحد من النقباء إلا إن ملاك طر يقهم . 

و مت سيدى عليا الخواص رجه الله يقول : كيف ينسب القوم إلى مخالفة السنة 
وم مون على أنه ليه رز لاد مدوم الإقدام على فع او ول ی يعم EH‏ من 
الكتاب وألسئة ؟ فان كان مثل هؤلاء لا اج اسم متف شوه ی ۱2 بق على وحه 

وکان سبك ی عل المرصق ول ۳ ر تأمل دهان ار تصای و حو تس ما دد ر* دعص 
,ماد لین عل الصو فمة حول و سردو وعناد و حسد فأن ی ره الصو ی أنه عا عمل ب على 
وجه الإ لاص لا غير . 

و دو بک ف ورك هن السيد عسي عراب اامبلاه و السلام ا قول : من عل ا عل 
اهو من او اما ۳۹ ا 
وكذلك يو و ده فول اا الشافي ۷ و ۹ : إن سکن اعاب ± لأا مون أواماء 


السكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى قد 
ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة وم ,ضمتهالى فى جا نب الكش ف ولا الإلهام ولاالمشاهدة 
مع آهم آ عو | عل أنه لا شفی العمل بالكشف ولا الإنهام ولا للشاهدة الا بعد عرضه على 
الكتات والسنة . 

(۱) هو الإمام أبو عبد الل عد ان إدراس الشافعی رضیی الله عنه : 

إن عي رال و ا . وله رضی الله عنه فى 
غزة بالشام ثم حمل إلى , مک وهو ابن سنتان وعاش | أريما وخمسين سنة وأقام ,عصر ار بع 
سنن ويفا ثم توفى يحصر ليلة الما سنة أريع ومائتين . 

دیا رضی اله عله فى ضيق حال جالس فى صباه العلماء ومكتب ما ستفيده 1 فى العظام 
بو و ها لعز ه عن شرا+ لورق م تفقه فى مج 2 عل مس ان خالد الزمجی نیت 
:و مام مالك بن أنس وقرا عليه او طا و کان سنه عند ماأثى الامام مالك ثلاث عشرة سنه 


الله تعالى نلاس له ولی(٩‏ اننپی . 


کدی وا وافتری من قال إن طريق القوع ۱ يأت 5 کناب ولا نه ودلك ر 
أ كبر علامه(؟ هل جيل هذا القائل بالقيقة وال ريمة واد لله رب العالین . 


> رحل إلى الهن واشتهر بها , نم رحل إلى المراق و ناظر عمد بن اخسن وغيره و شرع 
یی معسر فی ا حر سره تسم و سع‌ان و ماه ۱ و الف مد هه الما 5 

ل آلر سم ن سلعان ؛ رات على باب دار الامام الشافعى رضى الله عله سیمانة راح 
اس شاع اه 0 

م كان الإمام الشافعى سول : إذ اصح الخدت فيو مذهى . 

كن ر عی لاه عنه شول 7 و ددبت لوان اخای تامو | هد! العم على زلا انس ا 


س حرف ۱ 
٠‏ لان الولاية تکون نايجة العمل . وفی المحديث ٠‏ 
من حمل عا عل وره الله ع مالم يعلم ) 


بدان نفاسة طريق سيدى الشيخ ابراهم المتدولى الق بنا علما غالس أخلاق 
الكتاب رضی أله عنه وبیان بعض عقوبة م ری انکر ۱ أهل 
الطريق وبيان أن كل من مخالط الثرم بعد عن معرفة 
امطلاحمم فأخطأ طريق الصواب 

وقد قال الشييخ ابو تراب لنخشی( رفى الله عنه : إذا أثف القلب الإعراض عن 
الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله أى لأنه نو أقبل هلى حضرة الله احرف أهلها ومن هو 
المقدم فا وكان يحترمهم ضرورة فإنه ما عادى أحد أولياء اش وهو يعتقد ولایمم أبدا 
وإ عا بعادهم حين يجب عن مقامهم و حینتذ پرسمهم بالنقاق والرياء والز ندقة فأفهم . 

وكان لو أو عبد الله الثرثى 29 أحد الرجال الأ كابر من أولياء مصر : يقول 


4#. و ای 


(۱) هو المارف با لله : أبو تراب عسکر بن المسين النخشي : حب حانا الاصم 
وأا حام لعطار و هو من كيار مشیم خر اسان . 

کان مشهورا بالل والفنوة والزهد والتوكل الورع . 

وكان قول ؛ للاشفی لفقير قط أن ضیف إلى 'فسه شيا من الال قط . ألا ترى إلى 
مومی عليه السلام حيث قال : هى عصاى واوعى الملك لماء قال الله عزو جل له : ألق 
عصاك فاما قلي العين فيا لحا وهرب ققيل ار جع ولاف . 

توق سدة مس و ار سین مأ تان . 

(۲) هو العيخ أبو عبد اله الترثى : كان جایل القدر » وکان نم الفقراء أشد 
التعظم » ويول ۽ rr!‏ لير إلى الله تعالى , 
ومن أقواله : مارأنا احداقط أنكر على الفقر اه و سا بهم الظن إلا ومات على 
سوا حال . 

وكان رضی الله عنه قول : إحتقار الفقراء سیب لار کاب الرذائل . 

(۳) وفى الحديث : من عادى لى ولا فقد آذنته با خرب . ٠‏ ۰ + . 


س وس 


وهذأ من أ كبر العقويات لأن من ضرب فى لبه سم سموم لا يقدر أحد من 
الأطباء يداوى له مرضاً فيقاسى من العذاب مالم يمذب به أحد من المالین إن كان فى 
أجله فسحة ومن فسدت عقیدته صار لا بمتةد فى الله تعالى ولا فى رسوله ولا فى أوليائه 
خر فيحنى هرة سوه ظنه ۳ واا واولا فلا أحد رحد مده فى شدة ۽ لاق 
الدثيا » ولا ف الآخرة » نسأل اله المافية موذلات . ذا علمت ذلك فا قول والله التوفسق. 

کان سیدی راهم للتبولى رضی الله عه من | کار الأولياء صاب الدواتر 
کر ی(۱) Er‏ . ليس لأحد من الأشياخ رقب تى منة فى طريق وا للنة على 
رسول الله پس . 

و کان فى بداية آمره " الحص الاوق بالقرب من جامم الأمير شرف الدین خارج 

یس ٩‏ وبا کل من كسمه و شيل من ا 2 » ولو 8 ۳ ساره . 


ومات اوه وهو صغير . فربته والدته ۾ و کانت من الصا اث ء وها حال عم » مم 
له شر وجل ۱ 

ورامك سدی علا اندواص رفی ان عنه مع علو مامه فى ا ه إذا 
حءه حلة شدیدة » يذهب على قبر والدة سیدی|براهم ویک ها ذلك الأءر عند التبر > 
اتی الذالية, وقبرها معروی بذاك إل الآن . ` 

وكان سیدی ابراهم - وهو صغير ‏ بری رسول الله يللع فى للدام كثيراً و ادثه» 
تان 4 آمه :با ولدى كل الناس یرونه فى النوم وا الرجل من يراه فى اليقظة . 

× زال ری الله عنه ترق فى للقامات » حتى صار پچتمم به فى اليقظة » ويشاوره 
.ه کہا يا بشاور التلميذ الصادق شي ء والولد الوفی والده » ويعمسل باذارته 


ان المقامات الع اة ۰ 


> تصرف فى الصطلح الصوفی بقصد به أن الله سیحانه وتعالى سطی أولائه عض 
حسم بر و کون على ماأيمجرى به قدره . 


مس ۱۲ 


2 . ولا مر سيدى ابراهم زاب بر ٩‏ الما ماج وفرس ااستان الذى هناك ما رکه 
بر بارا تنهال فشاور رسول ی على ذاك فقال له : سأرل قك على بن أو 
طالب مخط لاك مجريدة عل لى جدار بثر أخي * شعيب نی الله ال ی کان بسقی مما الم 
- وکات قد رددمت ولا , بع أحد مكانها _ اسيم سيدق راهم فود الإمام علي 
ی ال عنه قد خط له علا ٠‏ اضر فوقم فل اساسا ا اشرب هما ااه 

> الآن20 , 

وأخبر فى سیدی الشبخ عبد الفادر الدشطوطى رضی الله عنه - وکان من أعز اعاب 
سیدی ار اه قال ؛ قد خص الله تعالى سیدی إیراھے للتبولی خصیصا لم تسکز 
لأحد من الا ولیاه وهی أزله کل سنة ولمة عظيمة عد تعاطها على مد اسکندر ذى القر تین 
فلا نتخلف عن تلك الولهة أحد من الأندياء والمرسلين وصال المؤءنين . 

آل : وقد حضرتها کذا کذا مرة ؛ وصحبت انلضر والياس من هناك وأخيرفى 
أن اء السماط هلاك الإماه قل و أو هريرة والقداد أبن الأسود وأعوام.ا فیمند مز 
ذلك السياط الأحياه من الأواياء والأموات . قال : وأما حضرر الأثنياء قاءا هو جیر 
خاطر سم ل 

فقلت لسيدى عمد القادر : قبل اسع سد اسکندر وؤلاء اتالااق كابم ؟ فال فى : 
تعم طول السد سبعائة ميل وعرضه خسة أميال اى . 


وأخبر لى شيخ خ الام و 4 ۳ و 42 اش قال 1 كن سرد کی ا راهم التدوی 0 


. وهی لا زالت موجودة حتی الان‎ )١( 
(؟) هو شيخ الإسلام الامام زكر با لأنمارى اطزرجی : كان من كبار علياء مصر‎ 
, سواء فى الفقه أو التصوف‎ 
وله شرح على الرسالة القشيرة وشرح على الأربعين التووية وعلى تفسير البيضاوى‎ 
2 ووعبر م سن الكت‎ 
. دفن مجوار الامام الشافعی بعد و فانه فى شير ذى المحة سنة ست وعشمرین و سماية‎ 


سب ۳ ٩‏ سب 


الرا.خين فى الم مع أنه كان آمیا لا يعرف انلط » وكان يحل مشکلات الکتاب 
والسنة بحسن عبارة » وعاش مانة سنة وسبع سنين ل ختسل قط من جنابة » له یتزوج» 
و تا » وكانوا إذا قلوا له تزوج يقول : با أولادى لبس فى ظبری ذرية مخرج منه إلى 
نيا وم اهرال 8 اد م 0 له شهوة إلى اماع قال : و كان إذا شکی إلية احد 
العزوبية يقول له رید أن خمد شيو نك طول مرك اواج ى تقدر على مؤنة النسكام 5 
فان قال . طول ریگ وخ ماده عل ره ۹ زا شی الجاع 13 ال أن و سب ی وإن 
آل : حى أقدر على القيام على المرأة » بشد له على بطنه رط » وقول ما دام هذا على 
بنك لا تشر لك جارحه » فإذا قدرت على ازوم فابزع انثیط ؛ قال : الشيخ زكريا 
وكنا لال من أو إله میا فر ا تعل فعلا بامانه حكة وظادر م رل ر ال و ود ور واه نوما 
ون اي 4 سر هرن ۷۳۹ مشق ۳۹ وه ی د ۵ و نب و ی پات وع خر 
۳ این 4 و دا بالخانب ٩۱‏ اسر فار أد بعص امه 3 أن a‏ عل.ه 6 فقألت له : 
۳ 7 س الإسلام من بان آو لا و او لا 4 ودين اه تایا مات نافيا رده ي 
وهكذا قال ؛ وکان اعا آخر الكل فاتوا کہم وم ببق منبم غیری وکانت تفرقته 
عنم على حدب مارم رذى الله عنهم . 
وكان رضی أله عنه يعلى ار داعا با جاءم الا بض رمل 9 وکان بعض العفياء 
تراه 0 هو ره اطراحة يمك ۴ اسر سم له ی له 1 
ال سيدى على اخراص : وقد أوصالى ذلات أنا والشيخ عبد القادر الدشماوطى 
فى اننا عن صلذة الظرر فى هذا اجام من دين آوصانا سمی | راهم اف وقنا 
: ۱ 5 - 
وأ 5 قال ۳ وول حدر ت لیس تج ەر ارا 1 حرا 4 وکن إمام الم ها بأد سره 
وونه کازعنران فأمره بالدعاء لنا فدعا لنا وهکذا أخير اطا الشرخ يوسف الک دى 


(۱) لد باأنشام : 


۸ - الا خلان اأتدولية 
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احد ا سردي 7 اه او ار ون ۳ « أنه اشتاق إلى 3 055 1 وهر مقم 
عنده فى رکه اج ؛ فشاور سیدی إبراهم ؛ فقال : إن شاء أن تزورها فى هذا الیوم 
قبل الغروب . 

فتعجبت من قول الشيخ » ول أجد "بدا من تصدینه » فصايت معه العصر بالزاويه 
9 دخات خاونى ورددات الباب» فا أنا أكرأ وردی »۽ اد راوخ هی داخلا بلرنا 
ووالدی و أهلل تلقو فى كم والذ 5 فساست علوم ودخات على الوالدة ففرحت لی 

فرحا مدید واقت عند أهل تسعة أشبر : آفریه أطثلا وأخطب واصل بالناس , 
وكان الإمام مريضاء فاما عبت على عة آشهر مرك شوق إلى سيدى |براه وم أقدر 
اقم عند آهل بعد ذلك فردعم» وخرجت لاسفر » فشیوی الی ا النی کانوا 
اذى منه ۽ وژودولی فا كبة تفتحت عي فاذا أنا جالس فى وردى فى اخلوة واا كرة 
بين دی ۽ رجت اس على الإخران سلام السافرن ؛ فضحكوا على فصرت احاف 
شم ألى کت متا راو ردو ی ا | الشيخ يذلاك ال ی ٠١‏ ک5 م مار دت قال ؛ 
تست بت ار اء امحكون 028 4 9 روك مره سحا ی ای ووالدی من بلاد 
1 ؟ اد مود ره لاي ع و الا باسح : ود 5 فى اوس أنه أن بكر وزد نا ست ١‏ 
تقدر عليه ¢ وقال ؛ بكو آسعه ا فتمحب الهنراه من ذلاك فقال مسیدی ار اهم : 
لا تتمحوا فان القدرة صالة - عن ذلك + وآخبری ميدى على اللواص : أن 
ی ند ۲ ولياء نزل من الہوی وجاس بین بدی میدی راهم مناد فتال ؛ 
فا سیدی ما أعطانى ان تعالى 0 لا برل حبوان من بعان أمة برع ای ووحس 
وطبر وغير دا ولا خر ج ورفه «ن د اامر د او نمأت مره ن الارض الا و سای بدلك فل 
و وه . فال له سندی أ راهم : و ع زة ری هنا ابر قد اععا: ره اس هر وحل وان 
دون الملوغ ام ون ده 6 | 8 ادان ا ولدی فى الاک ال على ربك #ہث لا يكون اث 


— | 


عنه إعراض فى ساعة من ايل أو مار وواه إن قول السد : سبحان الله مرة وأحدة 
فضل من اطلا هه على ماسکوت الدنيا والاخرة على النمصیل ۳ اى 

وقد دازا أن ات مد معد نه لفان دول فق بعض که اهر له ؛ « باعندی أو سفت 
يليك ذخایر الكرنين فنظرت بقليك إلما طرفة عين فأنت مشذول عنا لا بنا انتبی . 

فتاب ذلك الولى وقبل رجل الشيخ وطار ف اموی ومن ننظره . 

و ورین ا ا ان ارا کن فى زأوية سيدى |برأهم على قدم اد والاح اد فى 
م.ادة فدعاه دی ا راهم ۳۹ وقال فى : ما لى ار اه کر الأعال نا فص الدرعات ؟ 
2 ل : لآن والدی مات ورف ساخط على فقال له سردی | براهم :هل تعوفی قبره ! 
قال : نم . فذهب بالواد [لبه » ونادی والده من القبر » فاحاب واشق الغ-بر وخرس 
عرعرباً اعتقادء أن الساعة قد قامت فال الشيخ : لا روعة عليك إنما دعوتك لترضى 
عن ولدك هن . 

و ا إلى شه وى لك ای قد رضيرث عن وأدى . 

ة ل له : ارجم سالا وسأله ون أحوال "هل القبور فعلمه بأحوال بمضمم > فیک 
حتى بل الفری ثم بزل وااده إلى قبره » وفاق ذلات الولد حتی صار من اهل الکشف 
ء من دلات آلیوم ۱ 

۲ 5 الخ ودف الک دی المتقدم د كدقال : کت آمثی خلف جاره سیدی 
رز هم وهر داه من مصر إلى رک الاج لوده ا وعائقت حارته وقاات : 

دى .لدى أسسره الفرثم ولا أعرف ولدی إلا منك . 


) يعتير التصو فة أن ظهور الکرامات و خوارق العادات على بد أىمنهم دلالة على أنه 
د ی مدا ار بل این کر من التصو فة الذين قطعوا فى الولاءة مس‌احل مء 
ه ری هذه الخوارق على يديهم ولا يلقون لها الا » بل إن الانجاه الأ كبر عندم 
سم و آترجزلی الله سبحانه وتعالی فیسکولون له وبه فى كل الحظات حبانرم . 
دم خديث : عبدی أطعنى سكن ربانياً . 


ات 


قال عد د ی براهمم : هدن الكرامة إا ی لدی اچد المدوى فا تعلق المارة 
فیا طا الس و م عة ظة وقال : 7 هل هذا باراد ؟ با هو هی حرف 
فتلافت هی وإياه وعاننته فقالت له ؛ كيف جثت ؟ فقال :كنت جالساً في دار التقتش 
اقا بضا أن سیدی | ره ری الصغار الذن بلعیون ليام فى طريق ألعرٌ 
سل علي کار ممم عل رات زنط ه ن أولاد الترك وقال : أهلا ای ح الإسلام فته جب 
الدثر أء من تایه مدا 5 
قال لیخ لو سرف ۳ وت ال لد ہی دخل عضر #عر فتك رامت وألده از دسرب ارد 
إليه كل قلیل فاغلء والدء بانقران وا فبرع حتى صار شيخ الإسلام . 
وهو الشيخ کال الدین الط یل الشافعی "۲ » وقد تولی مشيخة ال ملام یام ال لطر 
الفورى وقر أت آنا عایه العم ولا دلت وفانه رایت سیدی | رادم ق فى ال نام وهو دقور 
ی : فل لاشيخ کل ألدين ا لأموت فعد دنا ال فارسا“ ت له ها اد ذلك ققال. 
مرا و طاعه ماش بمدهأ ۳ شور ہمت كن اه مدي [ راهم رب ۳ بر 3 وغه 
۱ ؟ نا - ١‏ 
وفانه حت تما للقاه الله رذى أله عنه . 
وأخبر یی سما اخوراص فال : 51 سک ی إبراديم 7 ول وى ااي الا فر 
أيام النيل وهناك ولد لصاحب الوامة فالتبى والده بالسماط فوقع الولد فى الماء فى افير 
و کان رن و ثلاث مشا 6 چ روه الا اخر الل ٤‏ فأخير وأ الشيخ ذلك فل : 


اذهروا إلى القدطرة اه جامم الظاهر دوه جنب اطرف عایاعل ااه والرو- 


(۱) هو شيخ الإسلام الشبخ کال اادین‌الطویل : كانت الا نوار نف على و جهه > وك 
مامأ فى العاوم وللعارق مثواضعاً عفيفاً ظر يفأ » لاىکاد. جلیسه عل مجالسته » انت ين 
الرئاسة فى العم » ووقفت الناس عند فتاو به » وكانت کتب الإمام. الشافعی تعب عیلبه لاس 
کنب الاوزاعی والزر لثى . 

توفی فى آوائل حم العئانيين ودفن بتربته خارج باب النصر .. 


سم ۱۱۷ 


شه فد هر | فاذا شو ی 6 6 قال الشيخ 4 ۱ ا آذی من ألاء ۹ هر که سباي 
برع . 
E‏ رصى ۳۹ هرب بلاس مد العبو ی ار أء على مامت وول ١‏ ارك يرف أخى 


هه البدوى ققد خی رسول اه ينى وین وأمرنى أن امت 2۳ . درم بر ی کنبز 
سی أحجد. 


وتال : وعزة ری لو وجنت لك يا راهم أحداً ٠‏ وا انرا من ا 
البوى ت رينت و بره واسکن ما مق أولماء مصر بعد یل بن ادوس 7 
بت 

هنت له ؛ را رسول یه من بعده فی وة من أوأماء مصر ؟ فتال : u‏ 
وهسها (شیخ شرف الدين السکردی ۲ باطسينية ویمده الشبخ عبد الله المنوفى” انتبی . 


1 ا ۱ . © - 
و ین ری این ده دوب على من سم الا مرا لاف ( عله دئیو به وقول : من 


۴ حب ی 


رف تفیسه شت سبد حسن الا ور یی ز بد الا بلج نا خسن بخ على 
رز : وفت رخی e‏ سنا خی ا 
۳) هو الشیخ شرف الدين الکردی : المدفورن بالسنية وکان من أصحاب العارف 
ج ی السعود بن إلى العشار وله مقام عفایم و کرامات مشهورة © نوف سنة سبع 
سم وماشی , 
:ا هو الشيخ عبد الله المنوفى الماك : بقول عنه الإمام الشمراتى ؛ أنه الصا الما بد 
e 2‏ لاه حد دو الكر امن الكتية 1 ا سا بع رمضان ری كان وار نع وسيعيانة ۳ 
- اد نوم قير السلطان قاتاي الآن بالصبحر اء . 


2ا شد بدلاك ع احرف و سات ال 1 


A 


فمل دک فقوو مدع الأصنام بل ها الأصنام 1 دير گر 4 مدوم ا قالو أ ما لع ۵ 
إلا ليقربونا إلى الله زان » وهؤلاء عبدوا الله تعالى بالأسماء طلياً اقرب من الدنیا . 


وکان يقول لأضابه : لا تسکیروا تقعاءوا وانظروا انفسک خير الد غواية يدوم 
رضاء عن الأمداد الإفية بو اعطة ويلا وأسطة 5 


كان ول : لو أحتحب عنى رسول الله مر ما أرفة عين ما عددت نمی من هله 
السلیین") ه نى الكاملين . 


وكذاك بافنا مثل هذا القول عن الشيخ ألى العباس الرسی" رضی الله نه . 

وکان سیدی براه. ۱ إذا سألوه : من شخ فى الطريق ؟ قول : شیضی أى لآم 
ريثه ف العبغر . 

ورا هی بذلك رسول انه 1237 . 

وثارة بقول : شیخی ابوا ابراهم ا 


)١ ۱‏ بالنسبة مقا لقا مه لصوف . 

(۲ ) هو الإمام العارف بالله سيدى أحمد ابو العياس المرمى » قول عنه‌سیدی ابوا لسن 
العاذلى أنه أعرف بطر ق السماء دید طرق الأرض , ولد عرسية ا ولتق بشي 
آی اسن الشاذلى بالمغرب » وهاجر معه إلى مصر » وكان قال إنه لم رث je‏ لشیخ إلى 
اطسی الشاذلى رضي الله عنه غيره . 

ومن اقواله : « علوم هذه الطائفة علوم حقيق » وع لوم التحقيق لاما عقول 
حموم الخلق » . 

وكان قول فى معنى حديث : « من عرف غه عرف ربه » معناه ؛ من عرف نقسه 
بدا وعحزها عرف الله بعزه وقدر نه , 

وکان شو ل ؛ من اج العلبور فيو عبد الغلمور » ومن أحب ا فاه فيو عبد الینفام > 
ومن كان عد الله فسواء عليه اظهره او آخفاء . لوفی عام ست و عانین وستانة » ودقن 
ندرب 

(۳) قصد أو لا بیاء سيدنا راهم الخلیل عليه الصلاة والسلام . 


— 


وأجاب سيدى على اتلواص عن ذلك فقال : ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام ترجم 
إلى ملة تمد چا لأنها فرع منها و إنكانت أما ها من وجه آخر من حرث قوله نمالى : 
دان انیم مه ابراهم ا 7 وسالت سيدى عليا افر اص : هل باغ أن أحداً 
من الأولياء السابقين أخذ عن رسول اله يلع کا وقم لدردی إبراهي التبولی ؟ فقال: 
ا بلا وأسطة 


و سههیی عن جيم الوسائط ففلت له ؛ حي امد بن ی ما اح حو له ود 5 الولاية 


هم 8 من وی حدق 1 ودم الول إلا 9 اسر امسر ها ۷ رسول اه 


1 0 ۰ ۲ مه ب دا بو ا 3 9 ۱ ار + جه با 
: خی يل بل إلا ور عن التقايد لان فا رنه الظن و دلوم الاو 3 ۳ دز ان و الي اا 


وی اليم 6 و دزاك وق علوم اظن 5 


ون اشر تي4 من الاو اراه ۳۹ كان اا ۳ حا كالشيخ تی بك القادر الس لى 
ودی محمد ان فذلك كان حاله قيل كله و إلا هام ولى کاءل مقلر لغير رسول الله 
لب بیدا 5 

ول و من باهنا من نا کن زه تم عبر رسولن 0 e‏ 3 اجر لاخامس 

٩ +‏ حك آي - 4 ۳ 1 ۳ ۱ 8 لب ا 


(۱) آو رما شصد ماسمی ی ار صطلاح الصو ی أنه 3 على قدم سیدنا إراهم عليه 
للام » فان الأولياء يربون على حلق نی معين واجميع مستمدون «ن خلق رسول الله 
چ اعتیاو أنه ۱ كان خلقه الفر ان ) 6 ورد فی اید مت 5 

09 هو لعارفی با ره ابو تمد عد الرحم الغر بي القناو ی رفى ارزه عنه » کان من أجلاء 
مشا معمر الشهوری وعظاء العارفين . 

ومن أقؤاله : أدركت فهم جیع صفات الله تعالى إلا صفة السيع . وكان يقول : الرضا 
تون القلب‌حت حار ى الأقدار نی التفرقة حالاوعل التوحيد جما فيشيد القدرة با لقادر 
و مس بالآمى وذلك مازمه فى کل حال من الأحوال . 

تف هو العارف مالل 5 اسعود بن آی لمثار بن شعبان بن الطيب ادن رضى 
اله مد ي 


4 


كان پزوره السلطان » و خرح بصحبته مشایخ لاحهمرلهم . وکان یسمع عند خام نعلیه 


چڪ + ۲ تڪ 
وأما من ل يشتهر بذاك بين العلياء 0 ۱ 


قلت ؛ ومن أدركته أناء ن الا یاج الذين اشتیر عنم م رؤية رسول الل تلع , 


وعشافبة میدی مهد المغرلى”'" شيخ الب لال السیوطی » واسکنه كان يقول : المراد 
e‏ المحاب عن القلب بط تایه و بال ر ١‏ دسول للك م حى 


کان ات إلى ذالك الولى 
3 انه الشر نا مجر هرك عن ۳3 07 ا 1 پرزع ۰ قال ۳ وه_ذأ هو 1 طق 


الصراح ۹ وان کان الكامل براه ا ملىء الوجوه لساب مرم دعو ره وس بان ور 
شمر مه 0 اه سات وز مسر اجره ف کان اك وشو E‏ حامس فيه ٍ کا ند رکه 


أهل السکشت . 


وكذاك من أدركته أنا من أهل هذا اتام الشيخ مد بن داود(؟) » والشيخ على 


کا نین المر يض فمل فى ذلك ؟ فقال هى النفس لها عند النعال » إذا احتمعنا الاس 
خشية الشكير » وکا قول : شغی لااك الصادق فى سل کر أن مجعل كتابه قليه , 
توفى رضی الله عنه سنة أر بع وار بعين وسمانة ء ودفن بسفح بل المقطم . 

(۱) هو الشیخ ابو مدين المغربى السابق ذ كره . 

د عو ب د ال 3 الحاذى ل عنه : کان من ار اسخین فى 5 7 

كان شی اله نه ول EN‏ ا رف و «نمفره 
إن ها يوا یی راغباً صادقا إذا قات له أخرج عر ن مالك وعمالك حرج فسکنوا وان رضی 
لله عنه ول : الطر بق كاما ریم إلى لفغلين سكتة ولفتة وقد وصلت ( آی عدم ال لتفات 
لغير الله تعالى و الاقبال على آو اس الله ). 

۱ ۳( هو اشح ر د او د الم لاو ی . كان بضر ب 4 الل د اع الكتان والسنة 
و خدما الصوفية وطلة للم » مدفون بالسمية قر ية تال له , 


۱۷ج 


اخراص 1 والشیخ فضل الددن ۹ و السیخ حلالالد ین الوا (*) ۹ والشيخ عل اانتیی 
دك 1 والعيخ رل العدل 4 والشيم اچ اوا 35 والشي.خ او زو الدین : 


(۱) هو الإمام جلال الدين السیوطی » صاحب التاليف اللكثيرة الشهور: » منها 
خامع الصغير فى الحديث وحم الجوامع فى الحديث و نفسيره للحلالين مشهور وله آراه 
متپورة فى جع فنون العلم ومصنفاته قد تزيد على احمسمائة مصنف . 

قول عنه الشيخ عبد القادر الشاذلى ی‌مناقمه , کار ن الشيخ جلال الدين رحمه الله حول 
عى اخصال الميدة فى العلم والعمل » لا . تردد على الأمراء واللوك ولا إلى غرم مدة 
ح ته رضی الله عنه ؛ وكان ظهر کل ما أنعم اب عليه [ به ] من | العلوم و الا خلاق ¢ ولا 
کے ما إلا ما امس کنمه » تملا شوله سای ؛ م و آما شعمة ربك خدن ۳ 

ركان الأمراه والأغنياء با نون إلى زبار ته » ويعرضورث عليه الأموال النفسية قير دها 
. ,سل له الساطان الغورى خصا والف دنار ء فرد الألف » واعتق الخمى » وقال 

. لانعد تأنیتا قط بودية فإن الله تعالى أغناناعنمثل ذلك . وقال له مرة : إن عض 
لآو ياء كان بتردد على الملوك والأمراء فى حوائم الناس فقال : اتباع السلف الصاح تى 
سم رورش ) ۱ أسلم لدين المسلم 6 وكذلك فى رد آموالهم عام :د توفی سنة حي دق 
تمه و تما 

ز؟) هو الشیخ على النبتیتی الضر بر » كان من | کار العاماء العاملین . وکانت مشکلات 
سای ومعضلاتها ترسل إليه من الشام والححاز و من وغيرها فيحلم! سيارة سهلة , 

ومر قوله 6 لامجتمم اخضر عليه السام به وی 
OH‏ تع ه قط ولو کان على عبد دک . الخصلة الأولى » 

عل سننه فى سائر احواله » والثانة أن لاسكون له حرس عا e‏ 

و ن بکون سليم الصدر لأحل الاسلام لا غل ولا غش ولا حسد ر ا 
ت : وتسعراية . 


*) هو العارف بالل 'حمد الزواوى » كان على درجة حكبيرة فى الولابة . ورده 
ي بء واليلة عشرين الف سبيحة » وار بعين الف صلاة على الرسول مس 1 


۲ 5 ع 
۶ش سس لله و و مر رل و )رھ ‌ 


الشوفى”" وال خ محمد اسر" ثرا حى الفیوم » والشييخ عر الثوانى الفریی > 
وورده فى الصلاة على رسول الله مقي َو فى کل بوم وارلة مائة أاف صلاه » هكذا خب رفى. 


من مياه رحى ۹۸ یه 5 


وأخبر ی الشيخ أمين الدين الإمام مجامم الغمرى”؟ : إن سيدى عمد الفمری نا 
آراد ان تعمر ایی راس 9 ا ارش کر ارسل ادمه ادن رسرل ان 
يدي على اسان شخ ص کان بيع لبن اأمز فنال 4 ؛ تعال غدا خف الوا عند عنبة 
باب النصر بعد الفجر جاه فى الموعد فقال له : قل للشيخ : قال لك رسول الله لاق : 
عر الجامع وکل على لله . 


)١(‏ هو العارف الله الشيخ نور الدين الشو یی ء شيخ الإمام الشعر الى فقد لازمه 

حوالى خمسا وثلاثين عاما . 

وهو أول من آأنتا مجالس الصلاة على الرسول متنا . 

قول عنه الامام لشعرای ؛ و کان وى ألله عنه حسن العشرة یل الخاق ؟ بر النفس 
سو کت کی لایس ساتي كني ب موحا كباطن ٠‏ الطفل سو أء 6 وهذه صفة من صفات 
الحلة . وكان ادا بزل المسامين ثم + آو غم لا شر له فر ار حنی ر تفع و کان نا تغوه قط 
برؤية الرسول ار واف قول( رای عض الفقراء رسول الله م 

توفي نة أر بع وأربعين وتسعاثة . 

(؟) هو العارف باي تعالى آنشییخ مد الصوفی ۽ و کان مقا بالفیوم ؛ ٤‏ وکان ہا كل من 
على بده ؛ ولا شل ٠‏ ن احد شا . 

وکان يحل متکلات الشييخ حي الدرن بن عر ی . 

(۳) كان رضی الله عنه من العاهاء العاماين فقد كن قرا السیم القراءت 4 وكان 4 
صو ت فى القراءة له ه تن كبير ۴ اكرس ات في صر » ولا دحل معسر العماشو 
طلبو ا إماما لاساطان فا جم امسر يون غلى الشیخ امین الدين . 

وکان زاهدا کر ما ورءا بقضى حوائح الناس ومصال ال رامل والسا كين ووقنه كله 
كان فىأعيادة الله سبححانه وتعالى على أى و جه كان , 

توق رضی الله عنه سنة تسم و عشمرین واسعانة , 


— ۱۲۳ سم 


Ê 


فمل : فلا أدرى أ كان دی عمد الغ ى (۱) إذذاك ل يام ام متام الكال أو أنه 
بشاور بلواسطة حياء من رسول الل وو 
واعل الثالى هو ألواقم » فان س دی شود هذا كان من المشوور بن کال حي کا 1 


یه ذه 3 الصو فة من ر متا مدا اسه 1 


وه قلت مرة ادى على آتلواص رحه أل : ها شروط الاجماع سول ان عله 


سه على أل و حه الذى اررناه رث زار را مه و سأله عن أحواله وعم والأحادءث الى 
قل بھ مها هل واا | و مر داك : يقال + ؛ يدن أ عدو بی رد | 5 أقام متا أأف مم 
و دعاية تة وتس عون مقامأ ألف إلا وأحدا | ¢ ولا بك ره ن حف له مهام الاخذعن رسول 


ا ا 1 جاوز القامات کماه فيو ۳ هر بز و حو ده ۽ فى هذا الزمان ای : 


و "عت أخى أفضل الد ن رحمه أنه قول كان سيدى إبراهم المتبولى رضى أشعنه 

قول ؛ لا کل ارحل عندنا فى الطريق حي هیر سیخ 2 جيم مد هب ا مدن «ن 
3 بر ان عير ان یم ایک م القران ٠‏ من مر ره و الاح »م اتر ج جيم 
عكوم اة ,.. ن ای | حرق شاه من حروق البحاء ع وناك 06 له دام م الكل والأخد 
E‏ عل 7" . قال : وقد من ان تسای على بذ اک » فا-تخرجت من سورة 
تزا ماني أأف ع 
)0 ) هو الشخ مد الغمرى رضی الله عنه : كان من أصمان سیدی أحد الزاهد 
e‏ من العاهاء العاملين » و کان مر ندیه مرب بهم الثل فى :لأدب وال » وکان 
قد سم إلى ثلاثة اقسام کهول وشباب وأطفال وجعل لكل قسم مكانا مخصه ولا مختلط 
خر و انوا لا تون إلا نوما و احدا فى اطعة . ثیانافشون فيا وقح دهم فى دقية 
لاسو ع ۱ 

نوفى رضى ألله عنه فى نيف وسين وعاعائة , 

(۱) بقصد بذلاك الا ,صل أحد إلى الدرحات الكيرى فى الولاية إلا بعد مروره على 
هته الوم 


4 


وهات من كان فى ظلم آدم من السعراه حال کونرم ذرات فلا پزبدون علي ماعاست 
و له ددص و احدا 5 وک داك بك اطا عتى أله : 5 الى على میم ۳ ۳ کل غك دين ار ین مه 
۳ اعرف ما و لم فد فی اص ع وما بقع و ف المس:ةبل و من كدير وم . 


فات : وب ادس ۳ ككل م من آدعی أن أن اطاءه على د ذلك لازه ادعی من (۱) 


وا 9 ۱ 

وقد أدعى شخص عرة أنه يجتمم برسول الله ميا بفظة . 

فغال له سدی أفضل ادن : إن بنك وبين مقام الأخد كذا کذ! ألف مقام > 
وقصو دی غير نا بعس مقامات ماما شحج الشخص وما درى ما رتو 5 


فال له : تب إلى ألله 1 اخی فان ه_ذا مقأم الا کا ر کدی اراھ م التبولی 
۱ 

و کان مسیدی عل اندراص رجه ۹ سول : 

مومت سيدى اراهيم آانبولی ری الله عنه يقول : وعزة رلى معى سرمون وظيفة 
وستفرق بءدی على سيعين رجلا ویعجزرا عن القيام بها . منها مل || بلا عن جميسم 
أهل معبر وا راها ودوام العماط فى زاوش بر 4۵ الاج » والبلاء الذى ۱ بای عن بلاد 
المشرق مدفرع عن آهل مصر فيا ويلم إذا انقعم المماط من ژاویی وخربت . 

فال سيدى عل + فقلت له : هن بأخذ 2 خدامة الححرة البوية" ؟ فتال : في 
اد د بن عدان فقلت له : وما محمد بن عدان مذ ؟فتال : شاب بظهر من يلاد الشرقية 
لا يكرن فى عصره أحد علي قدمه فى العبادة وقيام اليل وحفظ الا ناس مم الله تال إلا 


)١(‏ لأن الذى عرف الاك المقامات والعلوم كلبا فقد وصل إلى ثة الحلوم والتصوف 
قالولاءة فالقطبانية فرژ ة الرسول ما . 
(۲) الخدمة الروحية . 


ra‏ ب 


العلل + فلا بدخل آحد من الاو ار ۹۹ حجرة رسول اله وتلا َي باروح » آو بام 6 حی, 
اذه ان نمی 


ولا ازم من ذلك أن فا ل من بساوه من جيم الأواياء کا هو مشاهد فى 'واب 
مات إذا دخل عله ۳ كير نام . 

وقد كان ميدى تخد بن عنان من ؛حاب اخلطوة() والتطو ر ع فأخبر فى سيدى 
ع الرصنی : أن سید د هذا كن بزل وان بس بدی رسول اف ل و او نيك 
على فض دم کر له في غعدة أمكنة اى ۾ ومن من کان ا وهو رو 
بلاد القر 3 كل أيلة ؛ ويرجم إلى بلاده قبل النجرء وعععته يقول : لا بكون اافقير 
كلا حى يعرف الشرق والذرب ؛ وهو ضام على جامه »انى . 

و "دت سيدى گید بن عذان ری 9 رده بشو ل + کان مدای ار اهم إا ت 
5 ابه علی عمل اا رفه » ويقول من لا کب له فبو کالر NT‏ أيه ل" 

ورك شخصعرة اطرفة وجاس عنده فى الاو ية » فقال له الشيخ: ل در كنت حر فتك ؟ 
ورا مرة بوجى! ؛ ع اء فى طاقة فى ساف الزاوية ورأيت صقرا يأتها كل يوم 
لمحي فد هیا ¢ فقات ل نی ی "توکل عل ال فانه لا ضيمنى ۱ 

فقا له : ولای شىء مجمل نفد اک كلبرءة الممياء ؟۸ لا جمات افك صقرا تأكل 


ی 4 بن ۰ 
مر کبک وتهاعم غیرك ۳ ؟ انتهی . 


(۱) ا علوى له السافان . 

(۲) ای من الا بدال , 

(۳) وسادتنا الصوفية جیما محضون على العمل والتکسب وإقتداءاً بسنة رسول الله 
ی ۱ بش ادت :ات دک ار سول ال رجلا ز اهدا ستغرق الوفت كله فى 
أ وان آخوه هو الذى نفق عليه فتال ؛ ( آخوه اعد منه ) ١‏ 

(4) بومة . 

:2) وما اروع هذا النشبيه . 


ا 


۳ 8 قدل + فول ماو م والادات را خذ ما الو ىعن رمول ۳ 13 
مر یمه الاحاد.ت الو أعملة إل غل رف الرواه من اگوی( ١‏ 

الجواب ؛ ليس لوا مرتبة الشر بمة الظاهرة لمدم عصمة الولی فى كشفه ؛ كن الو لى 
العمل بها فى ذه بعد عرضرا على قراعد الشريعة وليس له أن أ بر الناس بالعمل يها . 

فان قيل فاذ المدار على الشريمة الثابئة عندنا من طريق النقل» فأى خصوصية لا 


ا الولى عن رول الله می بلا واسعلة ؟ 


اراب ِ و ده اعم صرة و زادة بعس له جد ماقال رمس أل اه |4 فرعيف من 


الأحاديث ثلا أو النقول إذ لا يأتينا عسل قط من طريق السكشف الصحيح إلا وهر 


د 2 ۰ ۱ ۹ r‏ ا 5 ١‏ | ۱2 ايت 
E‏ الم عة لن قدا عور دواثر علوم الأواماء دن بان ۳ برام و رعمول اه 0 


9 م 8 | م وا ۲ 
وهن اال ان او ي ای E‏ ای رسول ۹ و باعر عم سارر اعدا 2 


الأولياء من طريق الإهام يخلافه . فافوم . 

رو ڈوف م براه النام و و 1 عر وع الأاهره . 
أو عرشاً أو نحاء مثلا بحسب ما يعرف أن مقام ذلك الولى بصل إليه فى متام الأخذء 
و کل ۴ اقرف الفرق بن اماه ال له هد ار وس اعد . 

وقد آفام إبليس مرة اسیدی الشیخ عبد الفادر اعیلایی) عرشاً حين كان قاب 


السمح عر شا و ادا نة ۰ .دی ود ات رل ال كاف 8 


(۱) بشرح هنا الامام الشعرالى ما قهمة عض الناس خطا من أن السادة الصوفة إذا 
عارضت عددثم الشر عة و اطثيقة فضاو | احِقيقة عا بين هنا خطا هذا الفیوم . 
(۲) هو عبد القادر بن موسی بن جى اطیلای النبلی : شولعنه صاحب الكوا کپ 


ست ۱۷۹ ٩‏ د 


قراداه دی تيد القادر آ2ا ا لعبن اضمحل دلات ا 4 ولو ليا أن العا ره 
وفى هذا القدر كذاية من التاویح عقام سيدى |براهيم وأصحابه فافیل با أخى على 


ار ل .۳ 0 .2 
4 بالأصالة وألله اعا . 
مسا ۱ 


ع التخاق رالا من غير توقف قا مأ حدق رسول الله 

وأما بيان الدهايز الذى يدخل ااعبد منه إلى متام التخلق بأخلاق هذا السکتاب > 
عي الوك على يد الشييخ كامل فى عل الشريمة واطقیقة . 

,رال أن ندر الا ان على صعود السطح العالى بلا ل إلا أن حصل له جذبة إلهية 
دا عات ذلك نام ۳-9 00 امريد لا بۇر النخاق بأغلاق السکال لا مد 

۲ ۶ 

ومن هنا وحد الأشياخ وجربا قصد المريد ومروه عن الشركة فى القصد من حيث أن 
دنت يقنطه وییطیء سيره إلى المقصود الأعظم الذى هو معرفة الله عز وجل . 

م فى قول العلماه بحرمة عقوق الوالدين يعنى الما فما يطلبانه من الولد من 


ه + : من ذرءة الحسن رضی الله عنه » الذى طار ذ کره فى الآفاق و ام على امامنه 
هر خلاق والو فاق . 
كان جری؛ اللسان قابت الجاش والدان » وله إقدام و سکن آقدام . وکان ف‌الفقه ماما 
ي لتصوف لا يسام رفقه ولا ساما » قد تضلع من الأصول والفروع » وتقدم على غيره 
_ 4 مشر وعء. 
.خترف له الفقهاء فى عصره بذلك وكذلك الصوفية وحسبك قول العز بن عبد السلام 
حذه أ بلغت الامامة مبلغ القطب ) ولد سغداد سنة سبعين وأر جاة » ونشا ما <تى شب 
ات ات یق‌القوم ومجدواجهه . 30 ۸ رل على ذلك اال حتی‌طرقه الخال فنام فى البراری 
رک ان ات ال 5ل ورزق القبول النا م عند الخاص والعام » فكان باتیه الخليفة 
ال نه با عافبوه فا ی ولا مجیب . 
ءي رضى الله عنه سنة نيف وستين و حسالة يغداد , 
وهدا دلالة على عدم جو از التحلل من آلشمر عة عند الصوفية . 


— ۸ 


المباحات . ثم لما أوجدوا علا تم الحم الشرعى ل يلتفةوا إلى قو لمعا لو «نماه من ذلك 
لكون معر فة المد ها بصحح ه. ادا ويقيم ده شعار شمر بمة ند مندما عل عرض 
الوالدین » فا حرم علی‌اپوند مقر ق الا إذا كان مشتغلا بأمر ماج أو مستحب أو مفضولا 
ااسمة إلى حق الوالدين . 

وقد أجهم عاماء الم ة و اطقبقة على وجوب ماهدة الاس الابية على يد شيخ ق 
شرج ء عن الرعو نات النفسية وتنقاد إلى فعل الاو اه ر الشرعية على الوحة اأ ر > 
رعا وما لا يتم الوا جب إلا به فهو وجب ام إلا أن فصل لأعبد جدية من رات 
الق تعالى فان مثل هذا قد لا تاج إلى شيخ . وكذلك أجموا علي ان علاح الأعراض 
وا ما ورد ف الآبات والأخبار عن عقوبة من كان قليه شىء »ز 
أمراض الباطن من <سد » ومکر ۽ وكبر » وتفاق ؛ وخداع ۽ وعحب 6 ورده ؛ وعزرء 
و ذلاك فى الدار الآخرة ) مم ما فى ذلك من عنمه من دخول «ضضيرة أل تعال فى دار 
الدنياء ولو فى صلانه . 

فیحب جزماً على كل مكف أن ينظف باطنه من صفات الشياطين ؛ و حلمبا بصفات 
الأ ناه وال لماه » والمرالين . 

وەت ديدي على أأرصق رجه ايله شرل : 

مقصرد جميع الداعین إلى الله عز وجل من لأريدين أن بطابقوا فى جميع عبادامم ی 
ظاهرثم وباطهم ليخرجوا عن صغات النافقن ويتخائرا بصئات الخاصين . ذبذا ممت 
فصدم . فطلبوا بتسليدكبم أن يلحقوم برأمحة ما كان عليه الساف الصا من الصدز 
والإخلاص ف جيم اعام الفلاهرة و الراطنه مع رؤية االتقصير و ارام اوسپم فى دعری 
ال حلاص بمد ذاك . وهذا الذى ذ كرناه من التخلص من صفات النغاق أص لا بپندی 


0 تقد بالأمراض (ساطتة و حور اهو اء آلبفس فا كنع المر ماد من الو صو ل ۳ 
الله سای . 


سس ۱۲۹ س 


1 سان بغير شيخ إلى انار و مله كا أنه لا دى إلى التری إلى عقامات امارفن 
وه کن على عسادة الثقلن . 


وەت ميدى عليا ارصن رجه الله بقول ؛ لو آن مر يدأ عمدالله تعالى چا بين السهاء 

و ار ص بغر شمیت وساد به کاشاه ال وء ۳5 لا دی دعر 4 امير ه من كمأ لعو 

أعمال اإ' هرت 3 فع عن الاطنه ٠‏ بل ولا مرفی ها أردق ألو صله إل دات 6 << ی «عطلب 

معر 49 فة كرفية التطبير لان‌طر دی او ع ت اما عم قير سو س . ولا بكاد يشركيا إلا من 
کک لله :مال مدید ريه . 


8 کوس ساق علما اطواص و ه أ ۳ ۳ 


“ا 


8 


و إن المد ة رأ ألف کتاب ف العل» ولاشيخ له فهو كن حفظ كتب الطب مم جبله 

زا« ۹ وایده اج . فكل من *. وي و #و بدرس کلام 5 1" شرل : ازه ابيب هظم 4 

2 ا اله ٣ن‏ اس ۳ وتتزيل الدواء عله 4 و مول رمام مور 3 ردلا قول ۳ 
3 اول 1 


وكذاك > من حفظ مثل كتاب الإحياء لاغزالى يغير فم ولا شيخ لا بمرف 
اوی من هر حه ولا بداوی قيره > قعل ۱ 0 کل من بکن له مخ ف هذا ألزمان 
رجه من ظامات الشكوك والأوهاء وسفضه فى شهوات الدنيا أأتى حسه عن اه 
نی » فمدو عليه الإخلاص فى ثی۶ من أعماله بل بر ى الأعمال اللااصة وهی د 0 
دی الصاطين فلا يقدر على الوصول إلى العمل عثلها , ولذاك جملت أ ۳ عبد من 
ع د كتالى ألمت ی عشارق الا نم ار اله أرعية فى بيان الأخلاق المدية دقل 1 زا بخ منه 
مد مربد التخاق يذلاك العود ورا افو ل فيه : وهذأ العيك لا جصیح لأحد امخلق 
۳ 1 من أخلاقه إلا بعد الاوك على يد شيخ صادق . 


فان غاب امر من لا شخ له فى ال خلاص مئلا آن بری نفسه قد خلصت من الشوائب 


8 صعب الأخلاق 8 ره 


الفادحة فى مة م الإخلاص من الرياه واامجب وحب الشهرة بالصلاح وغیر ذالك ؛ أسكنه 
بطلب من اب لو اپ على عيله . 

ولو آنه تمالی احير عله و يعطه ثراپا لا كدر فى نفسه . و ای ذاک أن کل من 
۱ سلك العردق على دد شيخ خ حکه حلم من رمد ان عل حرق( : > ورد فی حديث 
ااماید؟ الذى عدا نای ی جز برة خسمائة عام وقال له الق تعالى : ادخل امن برحی 


ققال ۳ بل دعل 


0 ۳ نا كتير من الأمور الى لا شهدا ار بد ولا كم اماد تعطليل 4 شل 
آمور التكشف الفا جی ء او ۹۳ رامات تس لانسقار ر کل ها ء امن لا بد ها من مرشد 
و خی بوضحم رده یا ب" يه الوسول 8 الولاءه 7 وأغلب الا خطاء 

وتوبحد عند الصو فية يبعي مزا الشيخ لعل اما ان کون بال بامور الدن 
تفسيراً وحدنا وفقها » وأيضاً ملنز el‏ رسول ال ا فى 2 ۳ 3 
شم بعد ذلك | ن کون متمسكنا فى طرق القوم عا لا ناقض احکام | الشمر سة لاسام . 

(۲) حديث العاید الذى عبد الله سا سنة آخرجه الها 5 عن سلیمان بن هرم عن 
مه بن المسكدر عن جار وقال : صحیم الإسناد . ونص الحديث : 

عن حاء ر وفی الله عنه قال ۽ حرج علينا ر سول له ويد فقال : خرج من عندى 
خليلى حير بل | ۳1 ۾ فال : با ید والدى عات باحق د ١‏ ن لله عمداً من اده عند اوه 
خسمائة سنة على ر اس جبا ل فی‌المحر عر طه و طو له لاون ذر اما فی لای , ذراقا؛ و جر 
حيط به أر ۰ | لاف فرسخ من کل احية » و اخرج له عینا عذبة عرش لاصم تفيض 


ماه عذب فيستدقع فى أسفل جيل وشجرة و مان - جرج له فى کل .لد رمالة 6 تعد و 


فان نی 1 زل فاصاب هن لوضوء وأخذ تلمك الر مان ۳ كلها م قام الصلاة فسال ر و ك شيك 
وقت الأجل أن شعه ساجداً وان لا عل الارض ولا شىء فده عليه سيلا حتی سحثه 
الله وهو سأجد قال ؛ 44ل فحن عر علبه ادا هيطنا واد عر حنا قحد له فی الہ ۱ 
سعث نوم القيامة فيوقف بين دی اله تعالى قيقول له الرب : ادخله ! عدي اطنة رحق ؛ 
فیقول : رب بل سملى . فقول : آد خله | عبدى اة ر حى . فيقول : رب بل عسملى . 


قو أن هذا الماد كان سلاك الطریق على ۳ ف أعرف من‌آول ما دغل فى الطريق 
_ اعدد لا بدخل ألنة إلا برچ 2 اله دون عله » وكان زم الأدب مم ا تعالى فان 
ى ما يتجلى المبد إذا اشتفل بالذ كر » توحید الفعل له » ثم توحيد ااك لله » ثم توحید 
د یله » فإذا عل له توحید الفعل لله تعالى » وخرح کشفاً ويفيناً عن شود کون 
تح 4 ۽ وخر ج به ایض عن طلب المواب عليه » وعن آلسکبر » والمحب ‏ واریاه » 
سحل فى قضاء الإخلاص لله وما بق له عمل يعتمد عليه . 


وأمامن يشود الفعل لنفسه فن لازمه غالبا الوقوع فى ساثر الآنات الحيطة له > 


د ۷ يصدر عن ااناقص إلا ناقص”") 


ا 2 مواضم دن E‏ الکتاب أن عل شط اکال 3 اسوك أعماله كايا 
9 تعای و حلي يا مدخل ا فسا سو قز اسه 3 ال سکلیف اه يذ غير . 


سد هه ؛ قاسوا عدي شعمتى عليه و سمله , فتوجد تعمة آلبهسر قد احاطت بمبادة 
اة ستة » وبقيت نعمة الجسد فطلا عليه . فیقول : آدخلوا عبدى التار فيجر إلى 
0 ګت ع واه رب بر حمتك آدخایی الحية قول ردو« 6 قوف بان ندب فقول : بأعبادى 
ی ربارب اي ای ویس حقسيائة سئة ؟ 
ج وخر جك كوب را ان نرج مر وس وأ أن تبذك ساجدا 
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بان دخول الجنة یکون بالفضل » وقول سیدنا ابی بكر الصديق رخی الله عنه : 
سر مكر الله ولو کانت إحدى قدمى فى اة » لأأرز دليل على هذا . 


. عند المقدمة الى وضعناها للكتاب قد شمرحنا هذا القول فى مقام الإخلاص‎ ٠ 


2 ۱۳۷ بت 


وتأمل با أخى لو أن جارك قام اليل » أو صام ابر وأنت نائم مار لا راء ته 
بهءله » ولا تمجب » ولاثرى ء تملك على الداس به لديردك إن ذاك الامل لنير 4 
لا لك . فكذلك من بوحد الفعل لله كشا لا .عم له دعواه لنقسه بدا . فلابد اكه 
من عيئين : هین ينغار مها كرن الفعل لله » وعين بنظر مها نسبة الفمل لنضه » ابش 


من حه الاک الاب ۽ وستغار ان من حيث که لا فيه من النقص . 
ولذاك قالوا : من نظر بهنالمصيرة وجد له كلها رياه و ننافا وأحواله كلها دماوى 


۱ 00 1 1 0 
و همست سیدی عليا اخوراص رجه أله تقول : لا یصح اعد دوق ڈیء من أ<وا. 


القوم إلا بعد أن يتجلى له التوحید السکشنی ۳ . 


وهناك يطلب الشيخ ضرورة اير قیه إلى القامات تیم روا 5-5 بالتوحيد . ومادء 
لم يتحل له النوحيد فمو وأقف مع نفسه لابرى فوقه مقاما أعدم شمه وزکامه . ول ن احه 
دعاه إلى الرق لا يجيب لاستحسانه حاله فوو كن كان سائراً فىبرية وءمه جراب منالذاومر 
الجدد ثم سار فإذا هو بكوم من فضة ء فأفرغ الدد و.لا, من الفضة . لا مار وج 
کوما من ذهب » فأفرغ الغضه ؛ وملاء من الذهب » ثم لا سار وجد كوما من جواهر. 
ومعادن » كل فص يساوى مائة ألف دینار مثلا » فإنه يفرغ جرابه من الذهب وعلا. 


حو اهر و فصو هیا ومعادن ضم ورة ۰ 


ولو أنك قات له : لا تفر خ آبدا جرايك من الفاوس الجدد ودم على له ولا ملا ء 
فضه مثلالا جت » ورعا سغه عقلك . کا أنه رسمه عالت لو فلت له فمل رو ده 11 
الفضة مثلا : أذرغ جرايك من هذه الفاوس رجاه أنك تمر على كوم أضه . 


وقد كان السیج ۲ اخسن ااشادی رمی ۳۹ خر 4 دول ٠:‏ لد ددش سمخ ۹ نامر 


)1( ای لا بری نفسه فى ای شىء فلا فاعل إلا الله .. 


- — 


چ دان ان نیا حتى عبد ا قبل ذلك و عصف عليه رغ التر فرق ه فان مثال 
< ی ما یدعوه الشيخ إليه من أغاير مثال قوم ر وا ماين ومعوم تیا وامتتیم 
هه رئيس الرکب : إن فى خد يبرع رك ني 5 کل عن ل برم «جاعه غرق نب 
58 78 لحر فى هذا ی فلا جرد ۳ ۹ م اذأ حاء امد و هاحت ار یج بصیر کل 
س مر ماع نشسه طلبا اسلامته من الفرق . ولو آنك قلت له : لا برم 0 
د فلا مك . 
مكنا مثال من وف على قدم الحجاب من الفتهاه وغيرم انتهی . 
مت سیدی هليا الرصق رحه الله يقول + لوي نكن من شرف الطريق إلا أن 
ص ١‏ ,م فبا بغير شيخ ولو صار شيخ الاسلام لكان فيه کفاية فى علو متدارها۳ . 
د سب فى در فيا قول مومى للخضر علمهما الصلاة والسلام : 
دع مك على أن تەی مما عات ر دا » . 


- سى عليه الصلاة والسلام مع سعة علمه وکونه نبياً ومرسلا طلب الإرشاد 
س ن حقيقة من اضر( . وكذلك مما يدل على شر فها أن الإمام أحمد بن حنبل٩)‏ 
ی گنه فى ر ق التصوف أولا فلا معنی لأمرء ترك الدنا وهو مكن 
ب .. ان يصل فى اتصوف إلى مقام عسكته من ر کم . 
- وكان الامام الشعر الى رغم علمه وفضله تخد سيدى عليا الخواص شیخا 4 
ل عه مع قته بالقر اءة و اکتا ند , 
re‏ ن عبد السلام رغم شمر ته الكييرة فى الفقه كان تخد سيدي ای اطسن 
لس خا له , 
:_ شيخ الإسلام الشیخ ز کر ا الا نصاری تخد سیدی إراهم اشولی شیخا له , 
e -‏ ندا شمر عة أو الحققة , 
مام امد ن حنیل + صاحب المذهي المثبور فى الفقه وصاحب السند فى 


جو ا 
كان إذا توقف فى مسئلة سأل عنها الشيخ أباحهزة البخدادی "۲ ء وقال له : ما تقول ق 
هذه المسئلة با صوفی ؟ فیحل أبو حمزة إشكالبا فینعجب الإمام أحمد من ذلك , 
وکان قول کثیرا : إن القوم زادوا علینا بکثرة ال والمراقية وءلوا البمة 6٠م‏ ۱ 
کان ول لولده قل احماعه أف با ولدی عليك بالحديث وإرك وشااسه هلاه 
الذين يشولون |. هم صوفية ام ج ب 3 ؟ ره ابن أعن فى رسالته قال ا 
الإمام أحمد أيا جرج أرسل له أبو حمزة فى الليل » جماعة من النقراء الطيارة" 6 فنره 
له من دور القاعة ء فتحادث معوم طويلاء وأظهروا 4 عاوما ومعارق لم بیع عا قط . 
قاعترف بفضل أهل الطريق » فلما آرادوا الاثم ایقلوا له : با أحداصمد معنا فال ٠‏ 
فقال : لا أطيق » فقالوا له : قد اللاك أ كل الشبوات » ۶ 


| صمدوأ وهو قار ذه : 


الحدث . رای الله سبحانه و تما لی فى المنام ٩٩‏ مرة فلما كان فى الرة الائة قال : 
ما افضل ما تقرب به النقر ون الك فقال : بكلامى با اد , فتال الامام احد ۳ ۲ 
فبر قوم . قال ايله سبحانه وتعألى ؛ يفوم و غير فهم . 

و کان رضي الله عنه إذا جاءه حديث وحده ‏ ده حتى بکون معه غيره . 

و تن رضى لله عنه شرب به المثل فى اتباع اة و اجتنان البدعة , 

وكان لا مدع قيام لايل قط . 

)۱) 515 و ابو حون 2 غيل ن ار | کل هيم الیفدادی البزار 1 سيت السمرى ااسقطی ۾ س 
السوحی , وکان فقا علما بالفرآن . وکان الامام آحمد إذا جری فى لسه یه من کلاه 
القوم بقول لا نی حمزة ؛ ما تقول فى هذا يا صوفى ! 

ومن أقواله : من الخال أن تبه ثم لا تذاكره » ومن الحال أن تذاكره ثم لا بوجدت 
طعم ذ کره » ومن الخال أن يوجدك طعم ذ کره م يشفلك بغيره . 

اوق رضی الل عنه سنا نسع و عانین ومائتین . 

(۷) خوف عليه أن SR‏ ورك اطدث وهو لا زال فى مقتبل ره 
فان علوم امد فى نظر الامام حمد أولى أن تم ثم بعد ذلك له أن دخل طرق 
EEE‏ 

(۴) من الذين تطوی لهم الأرض 


Yê —‏ 
5 الوأ : و کا اچد بعك درل شووة إلى ! ان ees‏ ,ادا ۳ ن الجوع 
ایدم بالشحم والعدس » يمل فى جرة ويضمه فى النار ءحی نتوی » ثم يأ كله . 

وکان الإمام انشافیی : يجالس الصو فية کثیرا » حى صار يعرف اعطلاحوم » فقيل 
له مرة :لم تجالس هؤلاء مع غنائك فى #م عنهم ؟ فتال : إلى أسمع منهم فوائد لمأ كن 
أعرفرأ . وقيل 4 مرة : ماذا استندت من محالسة الصموفية ؟ فقال : أستغدتمم, شين : 
فر لهم : : اوقت یرف إن ۸ تقط قطعه فععلت , وفوا نس ۰ الم / تشفل نفك پاتدیر شغلك 
غيره من الشر . اننبى . 

و کان شيخنا شيخ الاسلام ز كر ۳ ری الله عنه يقول : كل ذقیه لا يعرف مصطليم 
القوم فهو کتلییز الحاق من غير دام( . و کذلای یکفینا من شرف طريق القوم إذءان 
الزمام ا بن شر شم لاجدمد واعترافه بمضله وذلات أن جاعة من طلءته تر كوأ حلفته 
وصاروا حضرون حلقة الإزيد فتكدر من ذلك 4 ثم إنه تنسكر يوما وحضر نید 
بين الغرب والمشاء فقالوا له : ماذا وجدت حال هذا الرجل ؟ فقال : ل أفيم من کلامه 
2 إلا آن صولة کلامه لدست «صولامبطل . 3 | نه الى ليه بکرء الپار بقصد مناارته 6 
فکان من جدلة ما قال للجنيد : طريقنا أقرب إلى أشتعالى من طریقسک » فةال له آجنید : 
لی طريق أصحابنا أقرب . ققال له ابن شريح : ما الدلیل «لى ذاك ؟ فتال : إن كل 

نان لا ينطق إلا ما هو الغالب على قلبه مد هذا الجر والقه فى حاقة هؤلاء التقهاء 
فذهب بالحجر و لقاه فى حلقتهم على فة » فساحوا كلهم : هذا حرام عليك . 

فلما أخبر بذاک انيد فتال له : ألقه فى حلقة هؤلاه النقراء ففعل فصاحوا باعلی 

صو مج : أله الله الله . 
فرجم ابن شريح إلى قول اجنید وأعترف بخضله وتامذ له فقال له انيد : ارقم 


4 يشعرد الشيخ ز ثريا الا نساری . 
(؟) ومصطلحات القوم مها الإمام القشيرى فى رسالته : الرساة القشيرية . 
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هى أساس الصوفية التى بنوا طريقب. عليه » واسکنيم زادوا هاي بكثرة الزهد 
والورع وصراعات آنفا- په مخ 3 على ؛ ذاو راعیتم قاو بج 3 واعوا کنم انم الصو شمه 

و ود قالو | در ۵ سیدی على نوف ر سره ان ۳ ل سماد "عرو مد ۹ مال كو مهم لوا 
ما علموا ء فإنحقيقة الصو ملم عمل بعله علی‌وجه الإخلاص لاغيره » و کذلاث یکفینا 
فى شرف الطريق طلب الإمام اافزالی 4 شيخا يدله على الطريق » مم کونه كان قد اقب 
1 أن ارم 1 ای E Fe‏ یت ار تعبت ون طلب ات 0 تایه ساطان 
او ۷ اذل 

وا داق الغو ای الطريق على رك سمححة ال ' " 8 یہ شا أ مر ا 7 البطاله ‏ ی رثا مه 


»ا ۱ ء (۲ 
ال حرا یره من کت التصوق” ١‏ ۰ 


(۱) هو سدی على بن عل وفا : قول عه الامام الشعر الى : كان فى غاب الظرف 
وا ال بر ھەر احل فيك ولحما ولا با اء له نظ شامع ومو شحات خر قة سك 
فها آسرار أهل الطريق , وله عدة «ؤافات شمريغة وأعطى لسان الفرق والتفصيل زيادة 
1 0 5 

ن *و له : کان ,قول فى قوله تعالی » ( والله متم تو ره ولو ڪڪر م ه الكافرون ) 
ا الحق لا تتم بإظهار شا ناك :هاما لاف عا لى الإستعانة باق 7 نانك إن كنت 
على تور احق فهو ظهر الله و کقی بابل و لیا و کی ناله نضمم رنه وان لست علی ظامة الناطل 
قاب تاسيب فى اهار ديك وإشاعته فا نك ا مهدع يذلاك آن متمت به ال قلباز e‏ أله اشد 
بسا وأشد كلا( آفن مهادى إلى اطق احق أن بشم ) (فإذا قر اناه ابع قر أنه م 
إن عاستا يانه ) فانم 

ولد ری لحر لل الأحد حادق یز ۳ | حدی و سيان وسعائة ک 
آخبر عن نفسه . وتوفی عام أحد و نما عمائة , 

(۳) قد أ ن الإما م الغزالى قد آلف هذه التكتب قىل اد الطر بق على ند شيخ مر 


ولا ذاق الشيخ عز الدين الطريق على يد الشاذلى صار يقول : مما بل على شرف 
ریق القوم ما يقع على آیدم من السكرامات والموارق ولا يقم شىء من ذلك على بد 
تیه ولو بلغ فى الع ما بلغ إلا أن سك طريةبه 29 . 
وحکی الیافعی فى كتابه الهاج له قل : مكنت خمس عشرة سنة وأنا فى نزاع من 
مسی قداع يطلب منی الدوام على الاشتغال بالفقه » وداع بدعوفی إلى الاشتفال بالذ كر 
3 ب الطريق » نیت اا بوما تس ۴ 4 شر وان ع مديئة یه مد اد لاني شخس 
م 3 مه ۱ وریاده ۹ اي 595 ۴ ته إلى ذلك 0 : إذهب ۷ ار ی ”ي 0ظ 
ت رة طرش مهمأ آل : صت ممه | لىالزاوية » فلا جلس ارسل النقيب ب إلى 3 خص 
.| هه المإد ۳۲ الزتر او ان لا بر دیا علمه السلام عل الغور . فلا جاءرا به تل : 
لام علي فل برد أحد عليه السلام فقال : هذا حرام عليم . فقال له لشي 0 
س ۳ سرا لس قال سمخ ۳ العقراء ف نهر سم ماك سيم 5 فقال 8 و انا أا 
ل لچ مهم اشاه و اشار باصایم که ها فقام وهو ساط لے العفو أء 
> إن الشیخ آرسل خلف فقير من فقراء الب إد وأمرم ألا پردوا عليه السلام 
( محرأ له . قلا جاء وقال : السلام علیسک فل فل برد أحد عليه السلام فتبسم وأعاد 
ےھ ا یا ولا کل دیش پر هو تسم م | | 4۱ نم رر ناهم فقال زد سیخ 8 5 با أخى 
ت ءفى ننسبم منك شىء . فقال : أا آقول استنترها لله ۳ نمال فى عنقه وهل 
3 ۰ سار : أنقار : گر 2 طريق ف آلتر اج ورياضة نو مدوم ولومهم أ سم 


سے PE‏ دا 


#حرد اظهار رام النشو بش وهی : تسنه حن ۱ برد ا عله الس الام ثلاث مر ات . 
ولو4 عد التمال ؛ م جملها فى عنمه وعدم ا بدليل على آشویشهم عليه » 
خلاف ما فعل الغقیه . قال : ن ذلك الو قت اقات عل الاشتغال يربق الصوانه ٠‏ 
ی کان من أمري ما كان . و کنت قبل ذلك اقول : وهل ثم طريق يثقرب يه .و 

ات غير ماعلمه الماد ؟ 

ولا أ كاد اس لاصو فية فى شىء . انتبی . 

وو تم لسیدی دن تامید سدی أحمد ازاهد(؟؟ ؛ أن جماعة من طلبة الذي 
عدادة امال 9 ترک | السشیخ عرادة وتمذوأ لسيدى مدين > کار الشييخ .ده 
لدلات وصار معط و العمو فية و ول : 

ده حأ ریق با ت پا کثاب ولا مندة . 


قفا عمل الشيخ مدین مولده السكبير وامتلات الزاوية من العلماه وال كابر أرمر 


سس( اسداس ب و ولا عست مسيم بر 


0 هو معي مدن ن أحمد الأو ى رضی الله عنه ؛ أحد اتان العارف .6 
لیخ انیت الز اهد و كان طر مه هو طرق الا مام اید رضى الله عنه وقد لفرعت عنه 
هده السا لة عر وقد | کمل سیدی مدان :امده على سيدى مس الد ن احنق رضي 
ألله عنه سد وقأة دی |د الزاهد , 

وكانت له السکرامات الظاهرة صر وكان نفق على عس بد به وج عنده ف یم 
الأوقات نجااس الد کر وتلاوة القرآن ودروس 

0 ( ۵ ار باه : أحمد ن سلمان ۳ : كان صاحب ٠‏ عل كبير بالفقه . 
وكان قال : هو جديد الوم فقد لان ا صو قية عصره و تد ایا کشر من علوم 
التصوف الى اندترن فى ذلك اوقت 

وكأن عتحن الرید قبل أن باخذ عايه الحهد سنة أو أ كب . 

وله أقوال كثيرة فى الوعظ فى الساجد فقد كان یکت التردد علا وعظ الناس . 

توفی رضی الله عنه سنة نيف وعشرن و عاعالة , 

اليه أحد كار عاماء المذهي الالی . 
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صيدى مدن خاف الشيخ عبادة 6 وقال للقاصد : قل له : فلان سالك فی اطضور ليحصل. 
4 ر کتک » اء اسيج عدادة تأمر سيد مدان أراعة أن لا :#سجو| 4 ولا بموموا > 
فجاس فى حن الزاوية .شكدرا نادما على يجيئه فرفم سیدی مدین رأسه وقام إلى 
"شيخ عبادة وسک بيده و ا به ولاطفه حي خمدت اعا ۳ قال له : یاسیدی. 
۲ ل جوز ال أن ن قوم فى مدهب اشر له مع عدم اللو من ثمره ؟ فقال : 
انعرز ومن قام له فسق . 
فقل له سيدى مدين : فاه عليك أما تسکدرت من عدم القيام اك ۲ 

قفان : نعم ۔ فقال : كيف تقوم لمن قول لنا قوموا لى کا تقومون لله رب العالمين ؟ 

فد قال رسول ال يتاع : « من أحب أن یتمثل له الناس قياماً فايتيواً مقعده. 
ن اغ فدارت هده الکلمة هم قام صما ونادی باعل صوته : أشيدوا 


سر فى يأ میم م من حضر أأنى أ أل ت إسلاماً جدیدا على بك سیف ی ف 


ثبل رجل الشيخ وئلقن عليه فى ذلاك امحنل »وم يزل لخدم النتراه عنده وثرك 
ضيه و اة إلى أن حهم زه لو فة ار هی يدن گت شه ۳ اه هر 5 دی مدان 

۲ چ | ۰ : iiy‏ 9 + ۱ 
دق این 5 فتعلوا. فيو مدقو ن سا الان و اضما لاعةراء وديا لهس وكان كول 
5 حب له ۰ أو ليا معط و من لريا 2 من ال الثار الذن 3 | هایا ٠‏ اہی 

و ععت سیدی علیا ائلو اص رجه ال قول : من فواید الشيخ اختصار الطریق. 
ھر مرد و اراحته من شدة التعب "ی غير ری . ذبو کا قال سیدی گر إن الغارض. 
قه ا ق حي در إيا مت له:رضوأ بالامای 4 وا ناوا عقاو ام وخاضو | غار اس 


ده کی,ا: 


) روا واه الإمامأحمد وأو داود والترمذى وغيرثم عن سیدنا معاو 2 ر ضی‌الله عنه .. 
۰ ) شصد بدلاك 3 ن علوم القوم أفضل مما هو فه والا فيو مسل ما دام لشهد الشماد ان 


کا ا حت 


وقال سيدى على بن وفا فى حقیم أیضاً تسيسوا من قبل أن دو لدوا ؛ أى لان 
3 ل عر العد ولادته فى الطريق ء من ١‏ پدخل طريق الموم فک ته فى بظن امه 
ل يواد . 

ومن كلام المسيح عيسى عليه الصلاة وااسلام احواربین : عق أقول 3 : أن 
يبلج ملکرت السموأت والأرض من ل يولد مرتين أتهى . 

فإذن حك المريد بلا شيخ جک من بريد أن دخل فى زقاق لا يدرى بيه 
فيو بدخل فيه إلى آخره فإذا واه مسدودا رجم ولو آنه ال أحدا من له معر 
بالزقاق تقال له من اول ده له : ارجم ون هذا زقاق سدوده فكان بريه من التعب 
بغير منفعة . ومثل ذاات واقم ار بد الذى لا شيخ له . فان أعماله و ی الفالب كالدرب 
!1سدود لاحتفافيا بالعال والافات القادحة فى الإخلاص المائعة من ن الترق 3" اکى 

وكان سيدى ابر اھ الدسوق رحمه الله ول : طلب اشیخ فى الطريق واجب 
على كل »رید ولو كان من | كابر الماداء . وکان يقول + لو أن طالب و بای 
بالأمررات الشرعية على وفق ما أمر به من الإخلاص لما احتاج إلى شيخ کا كان علیه 
السلف الصا من الصحابة والتابعين ومن بعدم » لكنه أفى بها مجتسفة بآفات وعلل 
تقد فى صحتها أو قوف . 

فلذلك احتاج المريد إلى شيخ ببين له العال والآفات التى فى أعاله . فلا يقال : 
و كان علاج هذه الأمراض الباطنة واجبا لوطع | الساف ااصاط من التايمين والأعة 
الحتبدين کتبا فى ذلك ء ول لر طم کتابا واحداً فى ذلك أ تقول : إن هذه 
الأمراض الى حدثت فى أعل زماننا نكن ظاهرة فى عمر الساف ولو أنها كانت 
ظاهرة فيه لاستنيط الجتہدون فى ذلك کتبا کا فعلوا فى احکام الدين الظاهرة بل أولى 
لا م عليه من انلشية لله ومراعامی أا نسم معه :الى ولا يقول عاقل قط : إن أحداً 
ان الاعة بنظر عند أحد كيرا أو نفاقاً أو رياء ويقره عليه أبداً : ب لكان يستدبط له 
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الدواء من السكتاب والسنة ليخرجه من تلاك الكبائر الى توعد أله تعالى علیها بالنار. 
وأيضاً نان الأمة المنبدين رضی ان عنهم کاوا مشخولدن عاهو آم و آعم 5 للاسلام 
و سین وهو چم أدلة الشر بعة و مربر‌ها بعد تغرقیا فى الملاد وظیور تنائضبا . وكان. 
مع كل طاه ٠‏ من ناس شوه منها . 

ولا شك أن هذا أمر 2 من الاشتغال بعلاج عقن امراض فق بعض الناس فلولا . 
جع ال الا دة والبحث عره ن ناس الأحاديث ومنسوشها وعامها وخاصیا لما عر 
احد ی فى طريق الظاهر ولا الباطن . لآن تاك الأدلة هى مادة موازین .م 
والاقوال فى طريق الشريعة والمقيقة . ثم لا تعددت ادلة الشريمة کا ذ كرنا ويمبدت 
فواعدها قيض الله "مالی لعاریق امن أقواماً كالخارث الحاسى7؟ وای طالب 
م 0 ی الاسم القشيرى 77 ' وغيرهم تصنغوا فى علاج . راض الباطن کا 
٠‏ (۱) كتاب الرعاية لقوق الله : للحارث بن أسد ناس 


و هو ا عه الله اسشا رث ان آسد الحاسى ۱ 
قول عنه صاحب الرسالة القشيرية ) و النظر فى زماه علا ؛ وورعا 6 


ومعاملة » و الا . 
وقول عنه الشمی ؛ هو إمام السامین فى الفقه » والتصوف » واطدت » والتفسی 
م کلام . 


ویقول عنه المامالزلی : الحاسى خير الأمة نیع للعاملة . وله السبق على جيم 
لماحنین عن عيوب النفس وَآقَاتَ ا 
E‏ ن کلام : تعدا انه إشاء : ۾ جسن الو جه مع الصا نة و جسن القول 0 الدياية . 
حسن ال خاه 5 لمات ي اعاسي ۽ لا نه كان ل اس تفه ممالا بقول الر سول 
۷ لد ات 5 
|>) هو الامام أو القاسم عبد التكريم بن هوازن القدیری النیسابوری التافعی : 
.> ) ل[ 6 م{. 


وامتدل | على بعلان عبادة كل مر من بو افق .اطن أظاهر ه فيا بأدلة قاطعة کجد مگ : 
« كل عمل لس علب ۳ ا ېږ رد > نشل الأعمال الظأاهرة والباطنه . 
فكا أ يطل عاراء الثر يمة الصلاة لخالغة أفمال الصلاة الظاهرة كذلات أبطايا عدء 
ie Aa‏ د الأعال الباطنة » فان قوله 0 ( ليس عليه امرثا » شامل . 
ذلك فرق كان صل ال عليه ول و اياف ان اي نا و 
لا وأ . 
فكيا انه معصر م : + كذاك من شمه بكرن صفوظا . فامتحن ياأخى يه 
آحو الك بهذا الميزان مهد جميم ماورد من الثواب فى عمل من الأعمال »ا هو فى حق 
لا فبسه دون من دخله الدخل من الرياه والنفاقمثلا . فعام من جمیم مأقررناء 
أنه میب على من قاب عليه مرض من ۳ اض الباطنه من هب اق كين اون 
آوریاء اوغل آو حقد او مسکر آن بطلب قينا . 
وان | يجده فى بلره وجب عليه السفر إليه . وإن من رزقه اله تمالی سلامة الباطن 
من هذه الأمراض امه که کل »۶ الجتهدين وأضرابهم لايحتاج إلى شيخ فى الطريق لأن 
هنا قد عل بها عل عل وفق السنة . وهذا هرغاية مابطاب بالسلوك جا مر أول المبحث. 


ولد رضى الله عنه سنة ست وسبعين وثلمائة فى شهر ریم الأول ؛ فى بلدة ( إستوا) 
و کان سكاتها من العرى الد ن قدموا خر اسان . 

وهو عربى من قبيلة ( قشير بن كەب ) . 

ولقد ألف الامام القشبری كتاب الرسالة القشبرة ؛ توضیحا وتصحیحا للفكرة 
السو فة فى سلامتها و قابا . 

وقد بين فى هذا الکتاب اين : اطاف الأول : سيرة رجال التصوف 
و سض اقو اش . 

0 ب نی مبادیء الساو له ومناهحه . 

#وفى رضى الله عنه فى السادس طحي اجن ۲ و الأول عام 3 ۶ , 


سب مع[ سب 


قال الإمام القشیری رحمه الله : وأول ماحدئت هذه الأءراض الباطنة آواخر لثائة 
له لقرله صلى اه ع وس + 9 خير العرون قر یی ۳ الذين باو مهم ثم | لذرين 
ام اع 

فن شبد له صلى الله عليه وسا بالیر ية فقد حازرتبة ال كال آنتبی . و کمت سیدی 
عر انلواص رهه الله بقول : كان لأهل القرن الأول کال الا مان ولاهل القرن الثالى 
5 1 ولأهل القرن الثالث / کال العمل م تيوت الأحو الو لارام في أ کثر الناس 
فحتمم رأى العلماء العاملين على تسمية كل من جاهله تفه وتبسم سافه الصا فى الاعال 
ارال صو فيا ؛ ومن بزل عله ف اذهام E‏ ۾ ومن عن دلات اما ؛وقاريا ەی 
ح الفرآن ولايطالب تسه بالعمل عا فيا » بل قنم فى الغالب بتلاوته والعمل ببحض 
حکامه دون بعض 2 و بزل الناس بتدازلون فى كل فرن إلى أن صاروا کا ری » ورعا 
عر مم عل قدم السلف ف ۳ اله له اام .ا مت عضوم مول ق 
عه : لوأدركت بحمد الہ اافضيل بن عياض ۲ . وإبراهم بن ادم 9 وسفیان 


نق 5 


| رواه الا 13 ی الستدر لد د والطر ای فى السکم عن ع عد “ان مدره , 
. رواه لترمدی وا اک عن #ران ن حصين . ورواه أحد والترمذى عن ابن 


بت 
ات . و عر م , 


۰ هو الفضیل ن مسعود ن بش القيمى : شول عنه صاحت الرسالة القشيرءة : 
. مضیل شاطرا : ,قطع الطریق بين أو رد و سر دس 
. ګن سيب تو بته ٩‏ أنه عمق جار ية , فبينا هو برتقی قر لها عم تاليا يلو ( آل 
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۾ سین امنوا ن شم قلومم لذ کر أل ) فقال ؛ يارب قد آن . 


۳ 


ج اغا دلا م E‏ ادن و الا نة ۽ اآهتد ن اور !حرم و من ٠‏ حملن *يك ؟ 


ل ادف الله ل بغمره شىء ومن حاف غبره ۾ نغعه شىء ) و ( اك الق على قدر 
یس E‏ حعل يلد ال مر کله ی بدت و دمل متا حه دمب الد نا وجعل اشر كله ۴ 
ع . حص مقتاحه الزهد فيا ) . و ( لو أن الدنا محذافيرها عرضت على ولا أحاسب با 
ا ت ھا ٠‏ 6 تقذر ی مربب أن تعیب 5200 


س ع سداق ام براهم ان با اش هم ن منصور من تورة ری ا لله عه ۰ 


س ل 


ال 5 "" ومالك بق درنار 7 ١‏ راا dE‏ | التاريق ولكنالم ندر 


فمائو | ام انمپی .۰ وهنا القول من لد زعو و مرتان 6 و و فرق دون بات 
كان من أبناء الوك » فرح بوما للصيد » فاثار تعبا أو أرنيا وهو فى طلبه » قتف - 
حاتف : يا إراهم » آلپذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ ثم هتف به أيضاً من ( قربوس 
سرجه : واه ما لپدا خلقت ولا هذا امرت . قزل عن دابته , 

وصادف راعبا لأسه؛ قا خذ جة الراعى الصوف ولبسها واعطاه فرسه وما معه ٠‏ ©. 
اه دحل ماد 6 وخل مک » و صحب سفهان اوري . 

وكان من کلامه : اطب مطع.ك ء ولا حرج عليك ان لا تقوم الليل ولا تصوم الجر 

و کان عامة دهائه : الهم انقلنى من ذل معصيتك إلى عر طاعتك , 

فقال : ار حصوه , ای ؛ لا اشتره د. 

(۱) هو سفیان بن سعيد الثورى ولد سنة ٩۷‏ د ونوقى بالبعمرة سنة ۱۱۱ ه وکان عه 
زاهدا . وکان إسمى أمير المؤمنين فىاحديث . وكان إذ! جالس فل وأعجبه منطقة » نع 
الكلام ‏ خوفامن الغرور - و اقوم وقول : آخذنا و من لا نشعر » وكان على احدت. ِ 
e‏ ل يي و ویر ی پر عت 
نی ي ۳ ۳ 2 7 اس۴ E e‏ مدنی ولك / 4 قال اکن سل 2 ل 
فا صلحه ! » . 
لقاع الا حو ان 4 و الییحد مدیم 6 و دث ال الست" 5 5 و 

وكان هول فى دعابه : م8 الم لا ند حل بت مالك بن دنار من الدنيا شىء » » وة 
له بعض الولاة : إدع لنا , فقال : كيف أدعو ۳ و اف واحدیدعون یم 

وکن دفول ؛ زد !تم الد الع ليعمل به لر لر علعه ‏ و ادا تساه لغ العمل زاده خُور 
و سکیا وإحتةاراً لتعامة . 

توف رضی الله عنه سنة احدی وثلاثين ومالة . 
,سا لوق سنه سبع و عشررن وها لنين . 
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انه ایا أن هذا القائل يفطر فى شهر رمضان فى بوت المكاسين 7' ' . ولوعامت 
انه دی اقرل متل : اسات 4 | لا بصلح ان مكرن لدا لحد من هو لاه الاشیاخ 
دين ذ كرنام » وقد بلغ من ورعوم أن احدم كان لايأ كل العام حتی يفتشه إلى عاشر 
بدیتداول اہ ۰ ق الل فان ۾ دید 5 بدی اسر 3 تدالو ات عد ما ف أخل امتنع “ل 
كله و طوى . وبا من ورعیم أن أحدة | يأ كل من مك اادجله بعد أن نقص جندی 
سفرته فيها ات إلى أن مات ' 


وكآن 0 وأحد ول : تول أن هه الب ۱ كنت من دای الؤنات آو أحداً 
بر ليقي ولغ عن ورهرم ؛ أن أحدمم کان لاا کل من زوع أر ضه ء بعد آن دخلت 
بپیمته طبن جاره فى امار ورجعت إلى ارضه ۽ وفى فوا »ما من طمن | خارفاخانط بطينه . 
رباغ من ورعهم ألم کانوا لاءشون فى ظل عمارة آحد من الولاة أوحاشيتهم فلا عن 
خلوس فيه أوفى ذلك المناه . 

وبام من ورعم ان احدهم "كان لايق دا من بكر حفرها أحد من اإغلامة 
إلا اغرورة كا بيار طريق الحجاز وتمرها ما رکه بنضی إلى الا . وبام من ورعمم 
_ جاعة ار اهم بن ادم کانوا حصدون,الاحرة إلى اخر النیار ؛ *م بردو نات الاحرة 
عى صاحبها ؛ ویقولون : خا أن تسکون مابذانا طاقتدا وجهدنا فى الصاد هذا الیوم 


سل ورات لشم لا ا حارث وكان 4 الور ع ١‏ 
بل له : فإلى من كنت كيل ؟ فقال ؛ ر بن اطارت انا تاد 
ومن فو له + رت الى م فى النام » فقال لى : ا 
قرانك ۲ قلت + لا ء ا بعرلا . قال : باتباعك لسنتی 4 وخدمتك لاصاطين » 
. جلك لاحوانك 4 و متك لژعای ؛ واهل ی ۽ شو الذى بلك منازل الا رار 1 
(۰) رحال الضرائب و اغارك لأنهم كانوا شترر ون وت د 
ب او أل الخدولية 


نم تم امون طاويين . وحاءرأ 0 مت اصاد و کان باب ور er‏ و مهدم دوکر و حدواأ 
شدخصا ا م م مخز و | ر . رس ذلك ۽ لأحل الطين الزی ليده بك ۰ 


و با من و درم ام سل الا كل ما وصات الما ردب فى ادم مطأمًا وصاروأ 


يأكارن من حشاس البرارى اللا ان صار بدن أحدم, : رق خضرة المقل من خلاهر ه . 


۱ ۱ 2 3 

وبام عن مو كت م عل دم وه هن رکو 2 2 طريق اجار ان قله قسی 

عله اا من س حي صار آلا سال باد م یامه الذهر لہ او دی 1 سو ت روا تلا ال 
ء ر ۱ ۰ ۰ ي 95 ¬ ۱ 1 ۱ 2 1 

اال فدخلصت من دمعة اک ۳ و ۱ ويام 1 و۶( ام اوا دقو لون ليه امہ 


3 


0 أن تقتدوأ يبنا فی م.م ا النا فاا قد خلدنا فى أحرالنا وأعمالنا . 


ودغ من «ر ع جدى الشيخ على الشمراوی رحه الله : أن ل يأ كل من عسل النحل 
پاد إلى أن ا أن قال له 0 الملاد جاور : أن عل بلاک يأ كل زهر فوا كبنا. 

فقال 3 دی ۲ بل هد ورع فال میج الاسام ۰ 5 قال ی مان وو الماك 
الحقيتى لانحل ( كلى من كل ارات )۰ فتال له حدی : إنهذا #رل على المرات 
الماح دول الاو 4 و ود ات ال ار شک لا دزن د لاه . 

تقال شيخ الإسلام : إن الق أطلق فقال جدى : لاعبد أن يترك الخلال إذا شاه . 

وكدذلك ْم اتناس دن خو ف اسلف د 2 5 ۱ ان أحده, 15 | امول من 
جوفه راه السکید الشوی‌منوم أبو بکروعر المشهود لما بالجنة . ومنمم فيان الثوری 


(۱) وكام الآيات : وأوحىر بك إلى النحل أن انخذی‌مناطبال بمو تأومن الشجر وع 
يعر شون . م كلى من کل ار ات فاسل.>. سمل رك دللا ګر ج من بطو نها شرأن #ثاف 
ألو انه که ششاء للنأس ] 6 ۴ ولگ 2 لوم تفكرون. 

سورة اللحل الایات من : 58 إلى 9+ 


والحسن البصرى " "وعطاه السلی ° وكانوا اذا اموا شيا من احور ال التبرأويوم 
القيامة سكت أحدهمالايام والليالىيبكى ولا يأ كل ولايشرب . وخرج الحسن البعمری 
فى جنازة فلا راهم وهم بنزاون الیت صاسم وخر مغشيا عايه فما رجموا به إلى بيت زلافی 
النعش . وبی مر بن عبد ازير 9 ای( حى جرت «موعاو بزات من مرزاب غرفنه. 

وکان ,غلب غلية البكأه فيصير يرش دموعه على الاارض حوله حى يأنى الرجل 
فيظن أن ذلك ماء الوضوء . ویک الفضيل وبشر الحافى وسفیان الدم بعد نماد آلده وع 
ولا مرض‌سفیان ذهيوا يموله إلى حکہ من اليبو د فقال:هذا بول رحل آد قطم أطوف.. 
من أله :مالي کنده 3 مات سدیان يمد ثلاثة یام 


وکان السري ی وت ار ره كل اسف فرظ دن بو ره عادر إلى فد و۳ #بمدت 


0 هو أن يدياب البصرى : كان و الد ايد مرن أهل میسان قد شی و موی 
لا صار 

۳ قد على عليه الخو < ی کان النار ۱ حاق الا له وحده , 

وکان ول ؛ دهت الممارف ؛ و شت الا کر ومن ی من المساهين كيو مخدوم . 

وکان قول ؛ ما من وسواس ند فهو من إبليس وما کان فيه اس فهو هن للفس 
یمان عليه بالصوم والصلاة والرياضة . 

مات ر ضی الله عنه وهو صائم سنة أر بع و دسعان . 

(۲) و هو عطء السامي : غلب عليه الزن واطوف حى مکت آر سين سنة على فراشه 
2 ستطيع القیام , 

و کان رضی الله عله كثير الدموع » <تى كان الناس بظنون ابلل الدى حوله من آثار 
فوضوه وهو من آثار الدموع . 

(۳) خامس الفاء الر اشدین , 

(:) هو آبو ادن سری إن الغلس السقطی : خال انيد وأستاذه . 

وكانتاميذمعر وف الکرخی . كان أوحد زماته فىالورع وأحوالالسنة وعلوم‌التوحید 

دمن کلرامه : التصوق : 7 سم امالان معان ؛ 


ص رز سد 


فقيل له فى ذلك ؛ فةال : أخاف أن يكون ايله تعالى قد «سخ صورلی سوه ما آتعاطت 
من الأعال 1 

وكان ممه مرآة لم بزل كل قليل ينظر وجه فما ويقول : إلى أخاف أن مرل ا 
حور ۴ صورزة دارا بر 

وکیا ما کان ینظار عل فلیل إل لت ویقول : إلى أخاق أن یکون وجهی قدآموه 
من العاصی . 

ولا عرض قال لأصصحابه : "شى أن آموت ببلر غير بداد مخافة أن لا بقبلی قبری 
اوم ۱ 

وكذلك باذنا عن شمیخه FEE‏ 

وكان مالك بن دینار لا خر مع الناس فى الاستسقاء ويقول آخاف أن ر أله 
علوم جره ۶ ۱ 


وخ ر هأ قال :أت تسشطژن العار وآنا استبطی" اطجر ,. 

وهو الذى لا بطفیء نور معرفته ور ورعه , 

ولا يتكلم بان فى عل نقضه عليه ظاهر الكتاب او الستة . 

ولا تحمله الکرامات على هتك أستار محارم الله . 

بوفى السرى سنة سبع وحمسين وماثثين . 

(۱) هو آو محفوظ معروف دن قروز ز السكر حى : كان من المشايئخ الكمار ؛ خاب 
الدعوة » سنشیی شیر ۵ , 

ومن کلامه : قال لى عض أ خان داوم الطائی : إياك أن نترك العمل ؛ فان ذلك يقر به 
إلى رضا مولاك , فقلت : وما ذلك العمل ؟ 

وقيل له فى مرض موه : اوحی . o.‏ 

فقال : إذامت فتصدفو | هسعی ۽ فی ارد ان اخرج من الدنيا عريانا 6 رخكا 
عریانا . وفی رضي الله عنه سنة مالتین . 


سه 4 14إ س 


وکان سفيان الثورى إذا مرت به سحابة وهو علىالحديث قعام التحديث » ویقول: 
أصيروا حی مر (إلى أخاف أن یکون فنها ححارة ترجنا بها . ۱ 

وطاب جاعة كرامة من سودى عبد العزيز الديرينى”'' رفی الله عنه نقال : وهل ثم 
لد العرْر كرامة فى القرن السادس أعظم من ان َه تعالى عك الأرض نحت رحله 
إذا مشی وم .فا به ؟ ثم قال : وال ما أرخم رجلي عن الأرض ثم أضمما وأرى الأرض 
عابتة ما وش عبنى اعارة ای . 

وکان !خر من ادر کته أنا عل هذا دم ۾ سدی هل أأغر بر اانسنى ؛ وشيخ 
الاسلام زکربا » وسيدى عل ا#واص » وسیدی مد بن عنان » والشیخ عبد الم بن 
عصلم و الشيخ عل التحدى وو آخی أفضل ادن 

كان كل وأحد من ه؛ لاء يكاب عليه الیکاء واتأوف ؛ فيعمير يتمرغ فی لار 
كالطير المذبوح . 

۳ لم من هصمرم لقو سيم 9 مع میج |خلاصهم و كثر ٠‏ أعماطهم: ان احدهمکان‌پقو ل 
من أراد أن پنظر إلى هراك فلینظر إلى . 

وقالت أمرأة لمالك بن دینار يوماً : با مرا فى ٠‏ فقال : لد عرفت با هذه إسعى الذى 
أضله آهل البمسره فل يعرفوه . 

ی ۱ ۶ 

وقال له شخص يوه : با شيخ السوه فقال : ما أبعدت عن صفی . 

وباغ من شدة مراقبتهم الله تعالى واقباهم على عبادته ؛ أن أحدمكان بصلى الصبح 
عوضوء العشاه الأربعين سنة وأ كثر . 

وكان آحدم عکث السنه ء وأ كثر لا يخطر فى نفسه الطعام » إلا إن أحضروه 


بون يديه ٠‏ 


(۱) هو العارف بالله سيدى عبد العزیز الدريتى رضی الله عنه : صاحب الصنفات 
سکره فى التفسير ء والفقه ؛ واللغة » والتصوف 5 توف رضى الله عنیه سه 2 و اسان 


وقال أبو القاسم الجنيدمرة ااشبلی ۳ : يا آبا بكر إن خطر فى بالك من الئعة إلى اه 
فير اله فلا مد اتنا فانه لا ی 9 2 یه 8 ی الطربى . 

و کان يه سدم انيد ]ا وم اقا وط , 

و کان سول بن عمد د السترى رهه الل يقول لى : منف "للات نة اكلم الل تم ای 

07 الشيخ شیر یاس ادر الجيل ی ردا به ا 4 5 2 ول سرب ولا السب ها 

ومن أدركته على هذا القدم الشيخ مرشد مکث خسن سنة لم يزد على زيبة كل 
يوم کا أخبر بذلك عن ننه . 


(۱) هو آبو بكر دلف إن جحدر الشبلی : بغدادى الس‌وادوالنتاة . وأسه من 
( آسروشتة ) . 

خب انید ومن فى عصره » وکان شيخ وقته : سالا » وظر فا » وعلما . 

مالكى للذهب , ماش سبعا وثمانين سنة » ومات سنة أر بع وثلاثين وثلاعائة وقیره 
ستداد , 

ومن کلامه : ليس من احتحب باطلق عن ای ن احنحب بالحق عن الق . 

وقال : إن أردت أن تنظر إلى الدنیا فانظر إلى نفسك 4 غد كفا من تراب » فانكگ 
نه خلقت و فيه تعو د , 

ارين : ای الصير آشد ؟ قال : الصير فى آله ؟ قال : لا ء قال : الصير مع الله > 
.كال ؛ /ا. قال ' الصير لله . قال : لا ؛ قال ؛ فای شى: . قال : الصير عن الله . فصر 
الشلى وانشد : 

الصبر يجمل فى الواطن كايا إلا عليك فانه لا جسل 

(۲) هو الشيخ تاج الدين الذا کر : كان ذا مت حسن وتجمل بالأخلاق اليلة . 

وکان له كثير من الر مدن و الاعتقاد اتام فى تلو ف الناس ما » وكان كثير الشفامات 
إدى السلطان والأمراء » وكان عسكث السبعة ایام بوضوم و احد , 


وكان لا بدخل الللاء إلا كل خسة عشر بوءا مرة » وسار وضرمه إا هو شجدید 
كا أخيرتى يذلك خادمه الشيخ عبد الیاسط الطاخاوى . 

وكان 7 : كان الإمام الأوزاعى”'' وضى أله عنهلا يدخل انللاء إلا کل شمر مرة 
فرقت بطنه فصار يدخل کل خسة عشر يوماً مرة» فسكانت والدثه ثقولأجمابه: أدعرا 


وكانت هی كذلك لا تدخل اناا الا فى كل لابن ۳1 اوسن ب , 
وكداك ا اج عن a ٠‏ مام الا والمام ا 1 كا له مدخلان | کلام 


ومن كلامه : ل س التناعة أن بأ كل الفقير كل ما وجد من يسيد الخ ول ۾ اما 
اإتناعة أن لا با كل إلا بعد ثلاثة لقبات يقمن صلبه وأ كثرها خس . 

وكان رض ىالله عنه قول : لا تصح الصحية لشخص مع شیجخه إلا إذا شرن من مشرو به 
وامحد به !محاد الدم فى العروق . 

بون ره اله سنة نف وعشرين و اسما 3 , 

(۱) هو عبداار حن بن عرو الأوزاعى ولد ستة عان و عانین ومات سنة سبع أو مسين 
ومالة . وكان مولده سعليك ومات فى سوت . 

وكان رضی الله عنه قول : آدرکنا الناس وم أول ما ستيقغلون و سلون الصبح 
تف‌کرون فى آس معاوتم وما ثم صائرون إليه ؛ ثم فیون بعد ذلك فى الفقه والقر ان ,' 

ودخل عليه المنصور وقال له ؛ عظنى : فقال ما أحد من ن ألرعية الا وهو بشکو/ بلية 
أمخلتها عليه ۽ أو ظلامة سقتها إليه . 

(۲) هو الإمام مالك بن آاس + ژامام دار الحجرة و محدثها الكبير ' وصاحب المذهب 
لالج العروفی . ولد سنة ثلاث و نسعین و مأت سنة نسع وسبعين ومانة » ودفن بالق ۱ 

و کان رضی الله عه قول : لا شغى لعا أن پشکم. عنه من لا طنعه فانه ذل 
وإهانة للم . 

وكان نی فى أزقة الدین حافيا ماشيا » ویول ؛ نا أستحى منالله ثمالى أن أ اطا تر 
فها قبر رسول الله ويم حافر دابة ., 

ومناقه أشبر من أذ تسرف . 

(*) هو عن بن إجماعيل البخارى : إمام أهل الحديث وصاحب ال امع الصحييم كناب 


حب 0۲ جح 


إلا 03 با :4 أيام 4 وكانا ,و لان ۳ وا ول متا دن 9 1 ردد ۳ 
ایللام > ی كل يلاه أياء ۱ 

ويلم من حيا هم نهم کنو | برخون الطياسان ع لي وجو همم من > لاء و حى لا برأم 
آحد من الذاس ول" بر و وه + 

فمتلطو لاء المدعين الذين حا 0 1 یر مانا وذأ باز ادن م من آشیاخهم: ان عا 
عل کے راممة دن ورع هو لاء الوم ! و خر فم من ۳ أو ھم نمو سم 1 لا و ای 
م شم ان ممم داك ۽ ا ھی دعاوی كاذية ۱ 

ولو إن هو 2 کان فم سیج أن لااحدهم تامو به و ها هبه 1 كان ای من راز ۱ 
ان ی کال متام ال سلام فصبلا ون غيره . 

وقد 3 السا لصا لذبن ل ندر وم 6 4 ن آد رکنم من مایخ هس عل قف 
تو سم م مع شدة الاجتباد فى العبادة لبلا» ونهاراً » حى و آذه قيل لأحدم ؛ دا نموه 
بالقمامة ۳ و سد زيادة من ۱ دعر اه الزمان 33 بالعيادة 0 

وەم ذلك كان الحسن البمری يقول : وال و حاف حالف أن اغا انا سن أعمال 
من نو من بيوم اطساب لفلت له ؛ 0 ؛ صك ات با أختى ك شکفر عن عاك 4 
وسئل الامام أبو حنيفة عن الاسود وعلقمة : أرما أفضل ؟ فةال : وال ما حن 
بأهل أن درم چ 


الد ث المثفق علية بين “يع علماء السلمین . ولد رضى الله عنه خاری‌سنة أر بع و تسم 
ومائة ؛ ومات رضى الله عنه ليلة عيد الفطر « نة ست وحمسين ومائثين » ودفن مجر تنك 
قر به گر سة من “كر قند . 
كن نی اه بل : ا مادج و الذام من الناس عندی سواء . 
ن اقواله : ارو أن الق الله تعالى 4 ولا طالینی أ اغتبت . 
ورعا ام ی اثیل و شین سرد نقدس اند ویسرع رکب ماد 
ومناقه أشبر من أن تعرف . 


— ل( سس 


وقال رحدل راهم ی ۲ ما تقول في هده اا داه ال إبرأهم ۳ وام ان 


وما ۴ صار مل ره بذادی با امه ار مان سوه ۰ 


ويام مالك این ديثار : أن بعض الناس بصمه پالصلاح » فقال ؛ وال إن زمانا صار 
مثلى قيه موصوف بالصلاح » آزمان ما بقی لأهله صلاح . 

وکان ابن ألى رواد بقول : إذا ذ کرت أحوال الصالين بين آمثالنا افتضحوا . 

نم من جمیم ما فررناه من أحوال السلف الصا : أن غالب هؤلاه الدعین الذين 
زوا فى هذا الزمان عن طريق الصاطین عمزل . 

وما بسطث ات با أنى هذا امحل إلا مبالغة فى زجر هؤلاء للدعین عن الدعوی ‏ 
لإرادة لاطريق » فضلا عن کونمم من للاي » فضلا عن کون أحدم قطبا . 
فى الاصف الثالى من القرن العاشر » ولا الوقرف عند أقواهم هلیم بتواعد طريق 
تقوم » فان من قواعدها التضلم من الكتاب والسنة حت يصير يقطم مشایخ الإسلام 
ب جم ق ماس ال مناطرة ۱ 

و اما هزلاء فیم كا بری لمجز أحدم أن را مل کتاب ألى شجاع فى الفقه . وعل 
تتصوف الذين برعو نه » فقد جم مشایخرم على أنه مشید بالكتاب والسنة کا سيأفى 
بانه آوائل ذکر الأخلاق » فى الباب الأول إن شاه الله تعالى . وامد لله رب العالان . 


0 هو راهم النیمی : توق فى سجن اخحاج سنة ائنتین ونسعين ه . 

قال الأعمش : قلت : لإبراهم التیمی رضی الله عنه : بلفنی أنك تسکت شبر لا نأ کل 
شیا . فقال : نم وشهر ين » وما ا كلت منذ ار سین ليلة إلا حبة عنب اولنیما أحلى 
ف كلها ولفظنها فى الخال , 

وكان قول : إذا رأيت الرجل ,تهاون فى التسكبيرة الأولى فاغسل بديك هنه . 


وأا مان أن القوم بباغون درجة الاجنهاد ااعللق 


اعا رحك الله أن هذا المقام يباه امريد فى حال ماوكه قبل أن رصل إلى درح 

۱ 3 إل أن ؛ 
الكل اهر ح بذلك الشيخ حى الدين فى باب صلاة اناز من کناب الفتوحت 
فقال 9 و ادا دا ابر رف مقام الا اد شل بع ار 4 أو اف غيل قرول شخ أي 
أرآه أنه يقف عند قول شيخه لإرتفاع شيخه عن الفان بوصول إلى عل أليتين » أو عه 


۱ ۱ - 
الوكين ء او حى الیقین اس . 


م أن امريد یرنقی من مقام الاجنهاد فى الأحكام الظاهرة إلى الاجتباد الما و 
الأحوال الباطنة فلكل عيادة عنده شروط ف‌مقام الاسلام والا مان والإحسان والإنة. 
يخالف شروط القام الآخر » كا أن هم فى مقام الاجتهاد فيطر يق عل اليقين وعين این 
و<ق اليقين ار کا وشروطا وسننا وآدابا تخالف مافى الما الآخر فللوضوه وأملاة 
و الرکاه والصيام ۲ اج ف کل مام شر وط و کان ره لا يكن اوہ“ 7 برق ,م 
ما بعد ذلك المقام حى يعرف "لاک الشروط والأركان . 


وهذا أمر ماراءت احدا نه عليه إلا إن كانذإك وقع ول يباغنا . ومن تال وجه 
كير" من مشابخ هذا العصر من قسم العرام . وإ عا فتحت لاك يا اى هذا الباب ليتر 
إنكارك على الوم "دا رات فم كاذنا م مناه 2# aa‏ من راو ۳ أست حرء 
باجتهادم فى طريق الباطن من عل اليقين ‏ أو عين اليقين » أو حق اليقين . 

ولا صنمت کتالی ائسمی اعبار الطريق م أجد له ذائقا من إخوالى إلا القلبر 
فأشمت فى مصر إلى غسلته » حى كنت نفوسمم دم أنه كله حقایق . 

وک ساي على اخراص ر 4۳ ا اھر ل ۳ أيه ۳ ت الإنكار على سي ص 
كلام القوم إلا إن راه مخالفا اعمریح الأحاديث وقواعد الشريعة. ٠‏ 


س ونإ سب 


وکان شيخنا شيخ ال لام ر ارجا بقول : لا یلوا كلام القرم من ثلائة 
حوال : ]ما آن بوافق صر يح السنة فبذا لا كلام لأحد فيه . وإما أن يخالف صر يج 
سنة فهذا لا رز لأحد العمل به . وا أن لا ظمر لذا موافقته ولا خالئته فأحسن 


جو له تاه قاف نی . 


رت علات آن ق القوم مجتهدین فى طريقهم فس م ا أخى ٠١‏ أدى إليه اجت‌اد 
.تس لاجم دين فى الشر یمة الظاهرة من غير طالبتم 1 یل » لاسما ما حسکرا فيه 
ماع 1 7 أن ةم قول الال ؛ هذا مزع صوق که المابرى منه فان ذلك 
سر ادن . 

وان كنت ولايد قائلا ذلاث فتل عقبه : لا نطيق ااشی عليه فإن ما مر ءاوه عرد 
رو تلك وكل عن ام کار ۲ 


E 0 هت !| قٍ‎ 0 + + 1 b+ = 5 ۱ ۱ 5 : 3 هه‎ ١ 5 

کد شر هاوه قي کچ4 ألو ضر و وااعسل 5 لا بکرن على وو من ما عه. ۴ التذايير اد" 

ˆ ۱ : أل" ماه والطاغرة و له ر 4 ممل إلى معصی) 5 وذلاك بالثو ره الذهر م عر ف“ 
ar‏ ا = یب 4 5 


غر کل عضو ايدابر العضو باطاً وظاهراً . 


ومن 3 ع4 وة ميل إل E‏ الم ال ماه بدا اامضو فو ضرعه باطل غورد 9 


ین جف رعاو ی ۴ ام لاه انذشوع 0 وان لە لبد مغل ع ن موود ای تعالى له ورا در 
EL‏ 


وتا : إا أمرنا أل تعالى بتدیر القرآن لرجمم بذلك قلوبنا علیه لا ایفرقنا بوجه 


ر - لو جوه ۱ 32 تدهب دما 1 إلى اة و وا 4 ردوب دما 2 ااغار 6 واب ادهب شا إلى 


تفر فرم نو م وم جرک شم 0 و درم «و ”ی وما درى لمم فاد یا لاص 5 
دهنه حد ب بذلات عن الله مال . 

و <ا "مارض عند:ا آمر ان رانا الأنضل وميا . ولا شلك أن ال كيال على مشاهدة: 
۳ عا عم عن الإقيال عل ۲۳ وعماده 5 


سب اث | — 


وقد قالوا : من شأن النفس عدء - :عل اشتفالم! عراعاة شين معا فى _ 
.وأحديحيث لا بشذلها أحدما عن الآخر ۱۰ ه فإن مد الق مالي بعض اولبائه بالك : 
عل مراعاة غمئن فى ان واحد ذلك فضا نس من 57 

وا فد ایشا | في ده الصلا: : آن لبد رن فى باطن العيد غل ع ولا حقہ . 
ولا مكر + ولا اي ؛ ولا شحناء ولا رياء ۾ ولا نا ؛ ولا شب 4 ولا كبر » بل 23 
طام ,ول من لمن الأمراض كارا . 

و یجمعما کابا عة الدئيا . فكل من رجح الذهب عل التراب فعلانه باطلة عندم 
إلا رن كان ذلك الترجیح من حیث الحكة لی‌جعلما اله فيه دون التراب » فان‌اله تم 
شرف الذهب على التراب من حيث العاملة به لاغير » وإلا فالتراب أب للذهب وغیر. 
من Al e‏ 
و بتناوت الناس فى هذه العلهارة » فمنهم من بو اخذ يخطور شىء من أعراض الماضر 
على قلبه فى الصلاة , ومهم من وسامح سو ات أو السب و , 
وم من لا بسا على صورة النحاسة الظاهرة على البدن على حد سواء إلى عسات: 
الطبارة منها فى الباطان أولى لأنها عل نظر ال عز وجل كا وت فی صميح مسا مرفوه : 
إن الله لا ينظر إلى صورك واسکن ينظر إلى او . 
وممم من بشترط فی مه صلانه اتضور نف :7 من دان نم إلى دی 3 : 
ومنهم من لا يشترط فى حةء إلا الحضور فى أ كثرها فقط . 
وسهم من يساح العهل2 فى يراط م ن اربمة وعشر بن ن فبراطاً. 
٣م‏ من يد يسام به وهكذا , 
ومهم من إذا إذا سل من عبلاة الفرض بستمر ممه الحضور »م الله له إلى الصلاة الى بمده 


. کون السماح فى أول الطريق مثلا حتی قح من امريد أسراض النفس درجي‎ )١( 
۱! (؟) و تما نمام الحديث ( إن الله لا ينظر إلى صورم وأجسافم » ولكن نظر‎ 


هلو بكم وأعالك) . 


ks‏ حب 


کاللامتية من الأولياه الذين م علي قدم فى بکر ااصدرق رذى الله عنه . 

دم من استمر ممه آاشور بعد سلامه إلى آواخر و فت "لات الصلاة . 

وسم إلى الدرحة أو الدققة . 

فمل » أنه يصدق على من دام حضوره إلى الع لاة الانية أنه من : « الذين م على. 

صاواتهم دا عرن "> ويؤيده حديث ( إن أحدک فى صلاة ما ننظر الصلاة . يا أن لاراد 

بالذ ین ثم على صللامر. افقاو ن من یفنح صلاة أخرى كا حصل عنده غذلة عن الله . 

وعل ایضاً أن من ستمر ممه الضرر إلى الصلاة الآئية لا بطالب بكثرة النوافل 
لأنه لا ءعنى الاشتةال بالقيام واطاوس فى حضرة ااشبود وءه لوم أن سائر اامبادات. 
ما شرعت بالأصالة . إلا ليحضر العبد فمبا ٠م‏ ربه و صير - له . وهذا الي قد 


حصل له بصا J‏ ر دة فرعن دا فلت ily ١‏ ملام 


ورعا كان بعض من لا ذوق عنده بأحوال الوم يزجح العياد لین یکفرون من. 
موافل على الملاممية ٠.‏ م أن كل ذرة من أعمال اللاي برح على حال أعيادات 
ء.- العياد . 

الهم الا أن رن من حصل 4 مام اسو د داعا ال ان تعالى ع فل 1 وم ف 
O‏ امه 7 1 .۱ وف ۳ ۱ 
خضرة و رصل » وینمل جيم الامور القی آمر اه :»الى با ب ۽ ایتندی به ااناس > 
فى ذلك . و+ازدوا عم مشاه مهم له تعالى » ويشكروه على ااهل م 6 وكوف بين 


00 ویژیده حديث ( أن رسول اله مل قل : الا دلگ على ما سحو اله ب 

ا : ا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المسكار u‏ و لیر أقطا إلى المساحد. 
و تظار الصلاة بعد العلاة ؛ فذلسج الرياط ) رواء مس . 

وروی الشیخان ( عن إلى هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله مار قال + لا پزال 
حد؟ فى صلاة مادامت الصلاة محيسه لا خنعه آن شقاب إلى أهله إلا الصلاة ) . 

۱ ؟) طائفة من او فة ال ام فون اعام من ن الما و كبر ها عر ن الناس و قاقر ول 


: چ ا شرق ۳ ۳۴ رالا فشعد عام یه راء ۲ 


تعالى ٤‏ لان غاية ما فما | كل وشرب وجاح وهو ذلك » وليس هو مقصود القوم ٠‏ . 


3 اا 


۱ أن فى | هی لا هروه ن لا بطق الدوام عل طم ل 3 ای مال ن صلا 


ر ار 3 ای أخبا : شرع لامته النوافل وم بس الغر اش ترون م یلید شم لقم ۸ 3 سوه که 


بعك ذلك اجان النی و قم ه رھ سلاموم دن ن افر اص , 


وشرع هم قيام الیل وصلاة الضحى لبعد الزمن الذى بين‌صلاةالعشاه» والصبح وبين 
تالمح والظور . 


تپ 
ژ 


واوجس أ 9 ی | ان ب وجدم رة ونه ردب أثلا يطول زمن 
O:‏ د لدان على اه ولمكون لله + ۳ أب کل ان قام الال ! 3 صل الضحی م یلا 1 را 


الدعاة إلى اه تعالى 3 واعتاد بأطنه ع زا يه کته مداو 4-8 جر ۵ از به 1 و لو ۲ 


بو جب الى تءالى عليه ذلك » لأن ذلك نعیمه بط فالالف منة عنده فما کامحة ‏ 


مت مأ اه اع ياء افا قوي دمم للخواص وا سکم قمه من حەت ما حصل آخر اص 
من عظم هيبة الله ء وإجلاله لا من حيث عطاق القبام » والركوع » والسجود مثلا فان 
۳ "۳ ید 6 ۱ 

ليه شکاف لد لا إن المتأفقون لین لخادم اه تال و اضایم علي و کن عدم 
رأ حبة اش ء نسأل الله العافية فقد بان لك وجه تسميتها كاليف فى حق اتلواص . 
وا اعل : 

9 لا كان مم الدعاة إلى ا ناء ار سل علي اله کان دم 7 ا لاس سان 
والاستنان فام أن ستنوا لتلامنتهم وستحسنوا ذم ما يرو اا م ما هو داخل 


r+ ۰ 2 ۳‏ 
هت ا صل ورد 8 اشر رھ 


س هن ور 
الا کار علي من اعاد صلاته مخال ظاهر رآ فنها. 

وف الحديث « الصلاة خير موضوع فاستكثر من ذلك أو أقل”' » فلا يسمى بدعة 
إلا ما لم يكن مندرجا عست أدل لان مثل ذلك » هر الذى يتكرء لأنه زيادة لم يأذن يها 
لله فصور با أخى کال عبادة عبد ثم أنه عن الزيادة على المشروع القى تشق . 

وقد سن الشيخ آبو مدين بالغرب لأصحابه صلاة ركمتين بعد الطعام فيم یفعلوم إلى 
الان و آفره على ذلك علماء الغرب لاما شك له عل تلك النعمة . 

وسن الشيخ حى الدين بن مرش صلاة الا ستخارة ة صبانحا ومساء یم ما ية-م على 
ديه من المركات والسکنات فى ذلك اليوم أ او : ا مار 
کل بوم فاعم ارا فى كل مد أو شور 5 سنة وقول فى فا :ام إن 5 دت تب 9 
جيم ما ارك فيه أو أسكن من وف مدا » إلى ملع اك او ر ن اہ 4 أو 
قشپر » او الدناع خير ای فی حق نفی » وحق غيرى ء أو يتحرك فيه غيرى » أو 
سكن في حق ننه ؛ وقيره و لناء فى دننام و‌عاشنا ی وعاقسة 7 اد نا 4 وعاحله ¢ 
واجله » فاقدره لنا ۾ ويسره لا إلى آخر الذءاء . 

3 إن هذا الذى ‏ قرر ناه + و بطلان الصلاة من الوضوء > يعدم التو ه من الذنوب 
لظذهرة وتوية القلب من الكبائر الباطنة ؛ هو فى قام الإسلام بان وحم و فى تام 
۳ و مان ؛ وال حسان الیاطن ۽ من شم وما ۳ ارق مر هذه کا N‏ لق کتاننا 

سى بالاور البین فى بیان مقامات كمل العارفن ۲۳ . وهو كل برجم إلى قرطم 


“اك 1 1 برا ر سات ا ووش ۴ هرت 4 ابر 0 بجر م4 باس ۱ 


(۱ روا نیاق ییا عرد ای هر برة : و نص اطدت : ( الصلاةخير موضوع 
اا أن بتک فل كي 


ا 


ال ات حاجته ا حي سال سیم تعله اد ۳۳ ۲ 
۳ ی ذ ره فى القدمة عند ترحة الامام الشعراتى . 


ورعا کان بعصم اسكغفر هن حضوره مم الله مالی ۽ وذلاك لان ۳ در مم 5 
تعالى حتى مثله فى ذهنه وافام ذلك فى مخبانه ,وتیل الله فى علق ذاته ع 
مثل ذلك . اكل أن السد بد ربه عل الغیب فانه اللائق بالتغ به . 

ومر هنا r‏ ل ةو ن ديد ۳ اعد 9 کاک 93 )أ أ سا اله 4 ا 2 5 ۳ 
شرق موأ إلى حال الكل وهو أن 3ه يك ج على آن ال هفو اذى ری جرد ۾ في مع 
بره :هاي هو فى إأيه لا هم نظر 5ه و الوم . 


وحمت سیدی على امواص رحه الله تعالى يقرل : إا ک أن :نكروا على ثب 
ار ماده 2 یر المافد عا ن ام ۹ طاب 4 الاج مع ا وال جات را ىق 


قلبه آد مات من طو طول ا اب "۳ ه وقایل من الناس من تحصل له ألأضرر .م ای 


(۲) و مام اد برش CEE‏ امام سار ی ۰ وال ٠‏ د ا وو 4 قال حل ا اعاعر 
ابن إيراهيم » أخبرنا أبو حیان القیمی عن أبى زرعة عن أبى هر برة قال ؛ كان الى ار 
ارزا يوا ناس ناه حيري ققال ما ان ۱ 

ال : الاسلام أن اك | ليه ولا نشم لك به ۽ و هم لاه ع و و دی العا الفر وضة 4 
و اصوم رمضان . 

: وی رارك ا شراطها‎ SES 
> إذا وت الآمة را » وإذا تطاول رعاة الإ بل البهم فی‌المنیان ؛ فى س لا سلمون إلا الله‎ 
. م قال النى | متك ( إن ال عنده عل الساعة ) الابة‎ 

نم أدر » فقال ردوه نا برواشیکگا. 

ففال : هدا سجر بل مجاعم ۸ س د دم . 
(۳) فر ەق لاب و اصفسّه اه ی اس وصح و اعا ا تا لف ب الم ۱ 


تال حال مطالمة الم آو الحضور مع الله تعالى فى الم ولا بکرن إلا لل كمل الذین 
اہی ساو کم وعرفوا الله تعالى » وم من المريدين من لا بقدر على طول المكث فى 
صر ۵ اه تعالى 4 اوو طول الیل والمبار درج 3 دحل وم مر اعالاد كلما دحل 
الحضرةء م قالوافی الداخل إلى مكة : أنه ستحب له الاحرام بلبيك كلا دغل 
إلا ان تعدو ۵ حر له دعاب وصياد 5 وموم من تول ک4 ف الحضرة 4 م مر اد ثا 
دالدصمرة اة ۳۹ دای العقراء و ۳ بات ۳۹ بان ة 5 9 6 وهو نار 
انیم » فا دام حدم رشمد ذلاك فو فى الحضرة » فإذا احتجب عنه هذا الشبود خرج 
من الحضرة فافیم . 

وما شرطوه فى قبول از كاة والصدقة عدم الن مها على من یأخذها من الفقراء 
والمسا كين وبقية الأصناق ولو بالقاب . فی خطر له أن له فضلا على ذلك الأخذ 
ولو بالتاب فقد من وحبط عل كا اطلقته الشريعة . 


ونا شر طوه فى عة الاعت كاف عدم خروج القلب من حضم ا تعالى 6 من حين 
مخل فى الاءتسكاف إلى أن يخرج ؛ وهتى مال إلى شووة بقابه وهو بين يدى الله » 
5 ححب عن شهود آن ان براه » ققد بطل اع کا ذه فیچب عله 3-5 النمه الا أن 
کون من أعطاء اله تعالى القوة على الاشتذال باه وبانلای مما لا بشذله أطاق عن 
حق ؛ وعکه م الإرث لرسرل الله م 


وما شر وه ۴ 0-5 آلعم رم م ارتسکات عم مک وها ای له و ارم 5 لان 
۳ 7۳ ا(صو م ان يا عبر 4۵ صا حر 4 9 ۳ کر هه ا ع فيد خل الشمطان 
ر يه انيجس 4 ومعلوم ان الصوم فر صو دأ نه مطورة ان الشوائب اله انمه و التبعانمة 

١( . | + ۱ ۱ ۱ ۸ ۵‏ الب ی و ا 
مقڪمم! كل شي ء لس هر من جنسها على > وزان الصلاة عندم فک هدام الصلاة 


1 ) على قياس الصلاة عند , 
وو س الا خلای المشولية 


س 1۲ س 
فية انرو ج منها كذلاك يبطل الصرم اليل إلى فمل مكروه أيه فضلا عن فعله احقق . 

وقد أ ع القوم على أن الله تعالى ما فرض صوم رمضان 6 إلا ليحفظ العبد مندخر 
الشيطان جوفه من العام إلى العام » ومتی وقم الشخص فى مكروه أو حرام فقد خرو 
لاشيطان خرفا يدخل منه إلى قلبه قهلك . 

ثم لا ين أن الله تعالى ما فرض صوم رمضان إلا طبرة لبنى آدم وحفظا من دخور 
رطان جو فرم ره صوهوم . 

وأما الأنبياء وا كابر الأواياء فوم فى حجاب عن بلس تعصمتمم أو حفظهم ا سيا 
| بضاحه نی الجواب عن أهل الحضرة الآشية إن شاه الله تعالى . 

وما شرطوء فى حة الإحرام بالحح وفمل تلك المناسك أن يفت امقدة الإحراء' 
كل عمد بضاده ما فل منذ وعی على امه فلا بی عنده ديل من شموة من الشبوات . 
وأن يتجرد عن كل شی* دون الله حين بازع افخیط » ون پزول عنه كل علة ظاهرة - 
واطنة بالغسل الا حر ام ؛ وأن جد في اوه جواب الثليية وقوه تعالى : لرك عمدی . 

وأن جزم إذا دخل الحرم بترك كل رم أبداً ما عاش . 

ls‏ رش عل ما سا شام جيه افر 
الست او اأسعرك آو الحدر يرث يصير لا _شبد سوی ربه من شدة القرب . 

1 أن إشعد عند رو ره كمي ما فصدت له وما مقاميا فى المو حودات . 

وأن يشبدف رمله لاا : هروبه من الدنيا حتی ینفصل عنها وینقعام عن تهاب 
دصار شکدر ما دخات علبه . و شېد عند مده ا الامن ۶ هرت منه ایرد 
شكراً بذلاك . 

وان د فى نس الأمان من العذاب » ومن اأحجاب عن الله تعالى فی‌الدنیا والآخ . 


إذا صافح الحجر الأسرد . 


(۱) نة الإحرام , 


وان يطلع علي بکانته من ريه وقبول قصده دين يصلى رکتن خلف المقام ويعرف 
عمى کون الحجر وين الله حين قل 
وان پسمم كير الملائسكة إذا كبر الله سبعا على الصفا حتى يكبر ممما » ويجد 
حفيقة النكير ذوفا » وان يتصنى من كل علة إذا بزل من الصفا إلى بعان الوادی 
أن برى فى هرولته فراره من السکون إلى الحقء ثم يقر من فراره بوصوله إلى 
یج يرى السكينة على المروة إذا وصل إلمها فيأخذ منها حظه إن لم تكن تنزل 


ا یی على ۳1 قير اأعحانة ل یکان عنم م ن المعاصى و هروه # الادب ادا دو 2 
“رك می . 


4 ان ول م ار من ا م ۱ بکن نرك ي فمل داك ادا دحل إلى سد انحرف ۰ 
ا تقرف الجواله الق ق لاعلا ۹ و ااحاله الى بال إلمبا إذا و وت بعر فان ۹ 
ري الاحرال و ری ۸ کان الذی از" مه اه شار | اه و قاس 


الأنفاس 
تپ هناك فى كل حال . 
وان بذکر الله تعالى عدد المشعر الحرام ذ كرا ينسيء ذ كر ما سواه فى الدنيا وال < 
حو بصير لا شغل له عا سوا 
وأن يذبح نفسه بسیف الخالفة إذا رجم إلى منى تقر إلى الله تعالى . وأن بری 
حم عله رز بادء الم الذى هر عليه عند رم اخرات » و آن ڪس بقص ام ادا حلق 
000 


کال امي هن الحقانق عر ۳ وأف الز بارة ۹ ور زباده 1 u‏ رامات 5 


د زار فإن فى الحديث « الحجاج والعارزوار الله وحق علاازور أنيكرم زوار") 


) فىالحديث ( الاج والغازی وفد الله عزو جل » !: رعوه اجام » و صيخر و + 
لهاع ) رواه بن ماجه عن | 


عيبم سا ایا ایو و آلعدسی والغازى ف سل الله واحمم ۴ ضيان اند رحو ه دعاثم 


۱۷ سس 


وأن زعم حين يحل من |حرامه» على أكل الحلال اعدالص أبداً ما هاش . 

وأن بفرج عن نفسه وروحه بالسكلية إذا طاى طواف الوداع اذى . 

فانظر فى نفك يا أخى عل فعات ذه الشروط حون حؤجت أم أخلات ما فيكو 
عليك الح انیا لتأفى ببذه الشروط ؟ وهذه شروط ذكرها ابی , زهی على قدر 
مقامه حون حج وإلا فلاحج شروط أخر أعلى من هذه الشر وط فإن الأذواق تتغاوت 
وما أعلدتك بذلك إلا لتعرف ألى لم أبتدع هذه الشروط التی ذ كرتها فى الوضوه والصلاة 
والزكا: والصوم واج وإما أن تام اخيرى فى ذلك من "قرم ۳ ۱ اختر غ من عند 
نی شا بذ کره غيرى . 
الععل دام و اشر ۳5 ولك ر 5 1 ۱ طمپا على وده لظن ۳ 

وأما علوم بالشر بمة على <4 و اهن ` ۳ تکل اأ 4 هن أو ى :من قدت 
کال (۳ . 

و همه عرق 5 ورل : ما ثم کال فى عار بق الولابة الا وقد خرج عن له ليد 
لار د ف العم مأ دی( رول این ا شرصیر ۳ یل نت رالات 9 من سب مسا ,أخذها 
اجنهدون . 

وبعضیم لا يقنع بلظان فى عله إا يطلب الوصول إلى ۰ الاوز وعيون اليتون وحق 
اليقين الى هی علوم الا نبياء عام العا وال لام » فیصلون الما إلمها شک الارث للا ماه 


اجب وسألوه عطاه المي الالقاب عن 1 ی هز بر ة. 

۱) من کبار علماء الشافيية 

0 علد بدلك ا غ موقنين شا یا كاملا صل إلى هس بة عل اليقين أوعين لت 
أو حق البقين ای لم نصلو ا فى الولاءة إلى لقن السكامل . 

) ۳ ما عدا 


يا اه له لا وم ا لانزازهم الأداة 4 ولا ر Ja‏ غر و ل الوه أله ۽ رذاء ل آخرولایدو 
هم فى الا رة عل آخخر حلافه لم يكن فى حسا بم ۰ 

و کوس مك ی ع ارصن رچ أي مول + لاک ان تمادروا إلى کار عل أحد 
ن اهل الطريق إذا ا يتكلم بکلام غالف با وم بعص ال | ء فان ۵ بر 2 الم 
واسمة ور بصي افى ذلك القول وانظروا فيه فرعا کانوا أخذوه من مفپوم الادلة أو اغة 

۱ 22201 0 

وود روی الطير ال و عأ أن شر بع قد حاعت على تلا با وستین طريقة ما من 
طريق E‏ اود اه ن الا ۳ 4 لا ( ا 

1 0 زر وسا ۱ مانب ۳ ۵ زا" 5 ؛ ا نهدن والعاماء ۳ امان ۴ ۳ رای الظاهر 
والماطن ۾ فأن أعطاك اه تعالى ۹ فى العم ماه لطر اق کم | على وجه الک 50 واليقين 
و ارت مها ول ود از لا تمه الذى تاه دلا الشخص ا اسيك ا من 
هده الطريق فا ىک ره حماند کا تنکر هل لى من خرف الإجماء على حد سوأء . 


سم 


وأعل با أخى أن عل النصوف ليس هو بأمر زائد على السنة » وأقوال الا کة . هو 
مشيد بالأدلة ولكن غاب الناس لا قل اعتداو بالعمل عخالقة النفوس ۸ منوا النظر 
فى أدلة كلام القوم کا هون النظر فى لاسائل الفقبية » وان كان عين الثقه هو مين 
التصوف » وما ثم مييز بين الطريقين لا القاصه فى الأعمال . 

فالفقيه مثلا يطلب بعمله الثواب من الله عر وجل عل أعماله من نيا والحور» 
والقصور > وال كل » وااشارب . 


۹ بطلون هئ ا با بطلاو ذه إظبار اا الكفافة 9 من بای اة وال 
لا من باب مقابله الأعمال بالثواب 


aE ۱‏ الا خذ ظاهرالقول فقد کون له وجه آخر فالمرية 
و غير ها من العلوم . 
(۳) رو اه الطبرانی م‌فوط . ' 


س 

ثم إن متهم من يطلب من الق مجالسته لا غير » ومهم من بستحی‌من ذلك ويقود 
أنزه ذلك الال البدیم عن محالسة مثلى”" . 

وسمءت سیدی على الخراص رجه الله يقول : ما ثم عد د الحققين حةرقة ضاف 
شمر دعه أ دا ا کل واحدة م 5 هو ردق للا خر ی فل تفس الاعر . حي أنهم اجر ا ر 
قوشم : حقيقة بلا شر بعة باطلة » وشريمة بلا حقيقة عاطلة . 

وكل من رأى بين الشربعة وا لقيقة مخالفة فا ها هو اقصوره عن ذرجة السکال هر 
مشهود بهن القاصر من الفقم‌اه وبيت القاصر من ارام ۾ فان قیقه هاية مراب الشر عه 
ولا يكل الشريعة إلا عراعاة اطقيقية . 

فإذا صلى الا نسان ظاهراً وهو غير مقر بوجو ما عليه جملناه على الحامل المسنة وه 
مقر بها . ولو أنه قال انا : أنا لا آفر بوجومها عل أيطلناها فى الحقيقة والشريمة . 

ويظبر لك ذلك أبضا فى بيئة ازور فى نفس الأمر . فإنه ينقد فيها حك الحا ؟ بم . 

ولو أنه صرح له الشبود بأمهم شبدوا زور | ينقد حکه لا ظاهراً ولا ۳۳ ۱ 

وإذا كانت المنة صادقة فد حکه ظاهرا و راطا .ظير الأعال اتخداصة والأعال الي 

دخلها الر باه اذا حوزی العمد ما فى الاخر » فلا ااف الشريعة الصقيقة الا من حسث 
القصد فى الباطن لا غير . ول يتعبد نا الله ته لى بالاء‌لاع على القلوب قفرم . 

وکان سمدی ابر ام اند سر یی رضی 95 عنه دفول: السر دمه کااسیدرة و الدشقه 7 
قلا بد لكل وأحدة 9 الاخر ی 

ولكن لا يدرك ذلك إلا من كل ملوكه ؛ وأءاغااب الاس فیشهدون الحقيقة 
ما مه اش ربعة کا أنه على ذلك ال يد مرسى عأيه اله لاة و اسلا با کاره الصوری 
اولا على اضر علم‌ما ااسلام. 


و و ی موه وس وو ل و ههه 


(۱) فإن العسوفية يعبدون الل لذاته ولا يطلبون شيئاً من الثو اب . 


س 
, إنه لما ترق فى درجة الحقيقة آفره وم پشکر عليه ايمل قومه مر تمة الكل فان 
هر الشريعة لا ييح انا خرق سفيئة غير نا بغير إذنه إذا خا أن بخصما منه ام ولا 
قنز غلام إن خفنا أن يرهق أبوبه طفیاناً وكفراً فى المستةبل . 
وكذاكت القول فى المدار » فلولا أن موسی عليه الصلاة والسلاء م أن ما فل 
خضر له وجه فى الشريعة ولا کان دام على إنكاره عليه وكان لايقبل الخضر عفر . 
فتأءل فى هذا الحث نانك لا مهد. في كتاب واد لَه رب الءالين . 


وان نمدة صالمدةه دن ملح 3 م من دت أخذع تلع | ۰ 142 و ارحص 
ذ کرناه هنا ليطام عليه من طاام هذا السكتاب نی انیت 
الإنكار عام رد انز 0 


له تم الى ۰ « بل كديوا؟ كالم يدوا دة و1 بات او r,‏ 
D3: 55 ۳۹‏ و اد ۱ دوا د اس ون هذا انك فد © . 
ویکون علي علم كل من طالم فى هذا ان أن ار یق انقوم حرره هل الکتاب 
واسکن تفت ممادرة دصر 0 ا 4 دوک ۷ اا أهل أت عر 
وجل ۰ و افباشم ع ااماوم المعاقة إلا كام اهر دون الملوم المتعاقة مر اض اژثلوب 
ودواثها؛ حت لا تکاد مد حدا من طلبة الع يتعلامباء خلافی ما كان عليه السلف 
الصا رپ نأدر كنام كشيخ اللا لام زكر را 3 صمحم الا لام برض ان ادن بن آیی‌شر. ۹ 
و السی تج نت ادن السيانوذى والشيخ لال الد ن ن امم <l‏ ) 1 
وكانوا لا يقرءون أحداً ال الا أن رأوا نته صالة نی طايه . 
وکان الشيخ شس الدن السمانودى يسال الطالب ماذا ترید بالاشتغال بالمم ؟ فإن 
قال له : آرید أتولى التضاه بکف عن تملیمه ويقول له : إذهب ففرأ على غیری . 


(۱) هو الشيخ برهان الدين بن آبی‌الشمر یف الشافعى رضى الله عنه : كان شيسخا للاسلام 
وكان الما ورعا زاهدا مابدا » متمكنا فى علوم الظاهر والباطن . 

(۷)هو شیخ الإسلام الشیخ جلال الدين بن القاسم المالسكى رضی الله عنه , 

كان کنر المراقبة لله فى أحواله » وكانت اوقانه کلما معمورة بذ كر الله عز وجل . 

وكان محفظ مدونة الامام مالك وشرح مذهبه عن ظهر قلب . 

وقد شرح ختصر خليل ورسالة أبى ز بد القيروانى فى الفقه امال . 


۱4 اس 
وهذا آمر قد أغنل غالب أهل هذا الزمان الان لامور يطول شم حها . 
و مت سيدى عا اتلواص رجا الله شرل : یم ما ورد فی واب الأعال إعا هو 
۱ ۱ 
وأما غير المخلصين فقد توعدم الشارع ب بالنار . فن زعم أن له ثوایا عله 
وعمله الذى دخلته الئية الفاسدة فقد إفترى على ۳۹ السکذب ومثاله مثل التحار الذن 
تسمون بالعلوس طول عم 3 شادى علا السلمطان يايطافا . 


فلا تسال با خی عما بقع اهم من شدة الندم . 


ذا عست ذاك فأقول وبا التوفیق ؛ من مصطلح القوم الذى رعا بادر الجادل إلى 
ساره أخذم المد عل الأو مد بت رکه لماح 5 

ويقول الجادل ؛ كيف يأخذ هؤلاء المبه بترك المباح ألذي جه له الشارع مياحاً 
و کر جو نه عن که | إلى < حم ا نبيات ؟أنمى ما 

وشو کار اهر گم | » لان جم ع «سایتخ,العار بق لام . مهمون لترقية المرريد بن إل 
تمقعامات العاأمة . ۱ 

1 35 

ومام أن الا اح من حبث هو مباح لا تر فيه لأحد لآنه حط ایض تتنفس فيه 
ا تکیت وحصول الملل من الطاعات . 

ومن شأن الاس ي أمها مب كل حال لا نب رن فيا نحت حم أمر لاپ 

۴ ی الیل ۷ سار لاس ا 0 آن وب ن حت حك سیده هریه يكون 


1 


فب معاق ۳۳۹ ن لا سیر عليه 


() بو تم ابا هو عض ارادم قاد بشعرون e‏ اذى تكرهه 


a 


+ ا 


8 


وعمت سیدی على اتطواص رح الله يقرل : ما جعل أله تعالى اليا الا فير 
لبى آدم من مشفة السکایف حين ركب ال تعالى فى ذواتهم الله مر ۳ لك 

وأو أن ان تعالى ل يركب فى ذوانیم املك ١‏ لى پشرع مه المبام > دا فمسل باللا که 
لا لا بسر فون لله طعا فلذلك كنوا يسبحون اليل والنهار لا ترون . 

قال : ولا كان القوم من شام الاخد باامزام دون الرخص طل] ارف کا هو مملوه 
من أحرالرم طلبوا من المر دين العمل على تقايل الباحات حردم وهعلون .كان ذنك 
طاهة شابون علا 

فان ل مجدوا طاعة نورا بالمباح خيراً من أ كل وكلام ونمو ذلك . كالنقوى على 
العبادات با کل تلاك الشهوة أو زوال العبوسة عباسطة إخوامم ببعض كلام ؛ ومحوذلاك. 

وقد آجموا على أن كل من مهد لنفسه ارتکاب الرخص دون العام لا ىء منه 
شی فى ااطر اق . 

وسمعت سيدى على المرصنى رجه الله يقول : لا نصح ار ند قدم ف الإرادة حتی يترك 
فمل المباحات ويجمل مکان كل مام رک بأمووا خرف امن مندوب آو لول عيطي 
المباح كأنه منبى عنه كراهة بريه ويجتنب المكروه كأنه حرام . 

و عمت سیدی على المواص رجه ال يقول : لايباغ المريه مقام الصدق حتی يز د فى 
تمظع أمر الله وليه فیقعل الندوب كأنه واجب ويجتنب ااسکروه كأنه حرام ويجتنب 
الحرام كأنه كفر وينوى يميم المباحات خير ليثاب علي ذلك فیدوی بالنوم فى القبلولة 
التفری على قيام الايل ويتناول بعص الشووات لمداوات لنفسه إذا نثرت من العيادات 
بالسكلية فإن لسان حال النفس يقول لصاحها : كن معى فى بعض أغراضى و إلاصرعتك. 

وق الحديث مر فوعا + الت لا ارضا ام ولا نا لبراً أبق > . 

والراد ائنيت :هو الذى عل دابته فوق طافما في السفر یی رقدت ذلا هر فعم 
الارض ولاهر ابو معپا وة اسر ما . 


0 


وكذناك پنوی بلاس الثياب الفاخرة | ظهار نعمة الله عليه دون الظو ظ التغسانية .. 

ركذيك بل الا مه ن الماعام و البارد الاو من الشر اب لأجل استحاية اج ناه 
1 لأف رم . 

وقد كان ناشخ آ نو الحسن الشاذلى رجه الل يقول لأصضحابه : كاوا من أطيب الداهام 
و مر وا من الذ الشراب وناموا هلی أوطأ #ذراش وألدوا ألبن باب فان دك 5 
سل ذلك وقال اد بل ستجيب کل عضوا فيا للشكر مخلای ما إذا أ كز خبز الشمبر 

.تلح ولس العباة ونام علىالأرذ ض وشرب الاه الالال خن وقال : ادش : فانه يقول. 
داك وعندء اميزاز وبءض سخط على مقدور الله در وجل . 
- واو آنه نظر بمين البصيرة لوجد الاتعيزاز والسخط الذى عنده يرجح ف الإتمعلى*في 
تم بالدنيا بيقين » فإن المسشمتم بالدنيا فعل ما أباحه الله . 

ومن کان عنده اتعيزاز وسخط ققد فعل ما حرم الله . 

وسمعت سیدی على الشاذلى رحمه الله ربيب الشيخ ألى المواهب یقول: طريقنا ماود 
سعمة فى الملبوس وغيره دون التتشف لا فيه من رأة عدم | نشراح النفس به » فثیاب 
دنا كثياب الأغنياه وقليه من أقثر ال ق إلى أل تعالى . تلا يكاد احد پنسبه إلى 
آعتر لما هو عليه من افا ةوا کل لاط القاخرة , 

ود کان سدی | راهم 1 واهی ری | اش عنه |ذا تاه دشار مالا بشتری ب 44 
عدخ ذالك اليوم ویدعو إخوانه فيا كار » فرعا حذم أحد موم فر ای امه اوسم. 
دن طعام التدار فيسط لسانه فيه بير حق » واطال أنه لیب e‏ ج من صاحب. 
عة وى ألأدرث ؛ الم نة م ن الل : نی على قدر الو 

(۱) و فى ات 4 عن ألى هر برة رضی , الله عنه + قال : قال رسول الله مي مامن, 


« مج اقا الا ماکان نزلان فقول حر هر 6 الوم | ام منفقا حلفا و شول. 
خر ؛ اللهم اعط مسا تلف 


عا 

فر ما أنث مثل هذا المعو نقمن اله السنة المتوالية لكو نه رطمي اناس يكل ما دخل له 
كل يوم بيومه لا يميث على دينار ولا درم . 

وان سیدی مل بن عذان رح. ای شرل : لا يكل العقير حى يكثر من العاءات 
میت لا يده ساعة فى امل أو مبار إلا وهو فى واجب وما الحو به من المندوب والأولى 
أو فى اجتناپ حرام وا اق به من الکروه وغلافی الأولى , 

وحععته مرة أخرى يقول : من قرط الصادق من الفقراء أن لا مجده فى غذة عر“ 
صادة ربه ۽ فان سكنت محر ارحه ۳۳ ك قله فل بل ف عمادة ظاهرة وباطنة . 

و مت سیدی علیاابلواص رمه الله يقول : يحتاج صاحب المباح أن یکون لمعدة 
أعين : هین ينظر بها أنه من صدقات الحق تعالی عايه فش؟ ره على ذلك ؛ وعین ینظر 
ا إلى أنه.يكون استدراجا وحيالة للمكر الإلرى به فى هذء الدار فياف من‌فعله + وعين 
ينظر با إلى رؤية كرنه أستدراساً وحبالة للمكر من باب‌سوء الظن باه عز وجل فستغفر 
منه وعين ينظر بها إلى أن المباح من جلة ما أختص به الحق جل وعلا فإنه هو الى 
قعل ما بشاء ولا دخل عت التحجير . 

وأما العد فشر فد كر حت يدير سیده ما ی فعل اور أن فی ااا 
می هله , ۱ 

. وقد درج السات الصا كليم على انوف من الباح لكوم حالة يكون اعبد فا 
.مع نفسه لا مم ويه شالباً فيكون كالهيمة السارحة اتمبى , 
و عدو دان 
و دعك أن علست ت أن لاقوم ان ۳ بترك الماح ت قمه عاست 
.من یاب أول أن لهم كذلك اخ العهد على الب a‏ قعل ما سكت عنه الشارع 5 
وم به رح فيه بحل ولا إباحة » لأن.الشارع قد منم عنى شر يعته بعده 6 وچمليم نوا 
هته فى إرشادات الامة ۽ فكثيرا ما هون المر يد عن الما ام تشريها كا ی رسول الله 


سرا — 


> ند فا 4 ردى 1 عا عن لس ادر بر والتحلی بالذهب نو ما من مسب أن داك 


is‏ ادن لغانية وقال اها ؛ يا فأطءة من لبس الحریر وال هب فى الدنیا لم بایسهما 
ف الاخر 8 ع أن 0 رم ف الأحاديث اأ رده غل الزهب ب وأأعحر برلآناث أمنه. 


ی من ان عنما هن الأكل فى يرم وام سد مرتين وقال اا + 

۰ ع شه 1 کان 7 مار وأحد عرف وا ليا سب اا رفن 5 
۱ 1 لیم ایا 0 ثم بحن أأمدأة هه 5 حل 5 

مع کی باس لأ 4 ام بين الغدأه و شاء فى الوم الواحد كيرا . 
ون اا أنه كن با و اد ن اآ هرید به 6م 4 ۰ .سر ۳۳ در ردي الل 
عم ولاك رد ۳۹ ان فا 7 دل تسه لا ال الاه ل ن وول له الا ما۶ : إن 
ع ااسجو د e‏ مدا اک تأخوار ی 0 ر ای عر 2 3 ۹ لو او ما باس و 3 
بيكان ةك کارا له . 

ورم 5 در " الادخار تاقوا ماقم عه بأن رسول 31 مت أدخر فوت عامیم . 

ممما شيا الطر اق على ذلك آلاشد ید في حى نمم وق دی لمهم فاخذوا 
آمرید با کله ااشبوات ااماحة E‏ عن الترفی . 


و اخذوه اللوم من غير ضرورة وبالا كل من فير جوء وبالکلام من غير حاجة 


)۱ ۱) وفى الخحديث : عن حددشة رضی أله عنه قال : إن النى يا انا عن ار 
ء دياب والشمرب فى آنية الذهب والفضة . وقال : هن لحم فى الدنیا وهى لم فى الآخرم. 
ممع عابه , 

۳۱( ۱ هو الصحابى الیل ( عبد أله بن عباس ) وكان : يطلق عليه ( <بر الامة ) لشدد. 
تعه وفطله وجهاده فی سیل الق » وی بؤثر عنه کشر من الاحادث عن سیدی رسول الله 
eT 2‏ مشهورة لب ت القر آن الکو ظهر وا العم و ال 5 « و سب الافق . 

(ع) هو المح حا الیل أبو ذر الخفاری : قال عله سيدي رسول الله تس : رحم 
+ در نشی وحده ؛ و موت وحده » و وٹ نوم القیامه وحده . 

بان زاهداً عنقا ول كلة اطق ولا شى فى الله لومة لاثم , 


س ۱۱/4 مت 
و عخالعلة الئاس إلا لضرورة فأرادوا أن يثاب مريدم واب الواجبات فى سار أحواله. 


۳ يا كل وس تب عليه إل کل و یکلم دس کوب عا الكلام 3 مذلا فان ل ص 
تلك و رل عن الاستحيان فیا کل ره لم 2 ہے الا کل ویتکل حجان سید سے 
کلام . 


۱ 

وكذلك انوا المريد بالنيان وبالاحتلام وعد الرجل فى ليل أو بار الا لحاجة . 
بواخذوه باطواطر ولو ل تستقر وغير ذلك ماهو مذ كرر فى كتمم كرا القشیری 
-وعوارف اأعارق وگو ها . 

وما استدلوا ره م وا رد بأ كر الشووات المباحة کون الحق جل وعلا 
مى على السکفار شوو اهم بقوله : « امین طیبانتک فى حیا نگ الانيا واستمتتم بب 
لیوم مجزون عذاب الم ۳ ناف 1 على أهل النار وأدخليم الب 
لسا در ن أولى بتركه والتباعد نه . 

ويؤيد ذلك ماقاله ان سود رذى الله عنه فى تفدير قوله تعالى : « فسوف 
.یلقون غيا » فال : هو ۱ اد ف جوم يقذق نيه الك ن شعون ااشروات . 

وفى زیور داود عليه الصلاة والسلام : با داود حفر وأنذر قومك أ كل الثمرات 
غان تاوب هل الشورات غير محجوية وکا أن أ كل الشبوات بطرد العبد عن حضرة 
۳ عز وجل فکذلات مد امريد رحله من غير ساحة مادم 5 او 


وما اشتدوا إليه فى مؤاخذة المره ؛لنسيان: کون‌اار يد لا يقم فى النسیان الالتساهلء 


(۱) هو لصحا نی الخليل عبد الله بن مسعود : كانت له ةط ويلة بالرسول ا 
واشتهر بأنه أحد القراه لسکبار للق رآن الکريم . وکان من الصحاية الذين أدلوا بتصییهم 
فى كثير من امور الققه والتفسير والخدث . 
(9) إذاكان يريد الترقع والتسكبر » وأيضا کون العبد بين يدى الل عز وجل . 


فى القدمات » بدليل أن الإ سان لا تتوجه همه إلى حصیل أمر يصير لا بكاد رأخذه 
نوم بل ينام يلم يذلاك طول لیلته . 

ويؤيد ذلك قول عامائنا فى المیمم : : إذا نی ألاء فى رحله أو ا فيه وفاش عاړه 
i‏ ده فتيمم أنه يقضى فى الأظور و نسوه إلى التقصير فى يانه أو اضلاله . 

وکذات يؤيده قوطم أرضاً : ولو صلى بنجس كان عامه ثم نسيه وجب القضاء على 
الذهب . وقالوا : لو آتاف إنسان مال ان-ان أو أ كل طعامه نسیااً وجب عليه ناه 
والنظائر فى ذالك كديرة هم أن قاعدة الشريءة التى ألى با اشارع رفم فم > اسلا 
والنسيان والز كراه عن الآمه إلا فما استئنی . 

و احایر| عن حدیث : « رفم عن آمتی أعاطأ والنسيان والامر بستکرهون عل » 
3۳ راد رفع الم لارام الضمان . 

والعلماه رضى الله عنهم أمناء الرسل على ال2 ما والناس هم تیم . 

وذ كر الشيخ حى ألدين بن العرلى فى الفتوحات السكية ما نصه : ]ما آخذ القوم 
امريد بالنسيان » لان مبنى طريقهم على ضور الداع هم اله تمالی» والنيان فما نادر » 
والدادر لا حك له . مم أن قاعدة الشريعة رفم حك النسيان عن الأمة إلا ما استثناء 
تساه من ذلك اند ؟ ك ما استنه من ااعبلاه وارکانیا التي ۱ 


وەت سيدى علا خد وأص وه أله ول : اسیان 1 کابر شر بع له رمرم چ 
ر | مه جار : إعا 1" ی اسن ف لمتسكن 
وأما نسیان الأصاغر فقد یکون لاتساهل فى ذلك المي » وقد بكرن آذیرء » قال : 


يمن خم ن ندز من ار بدن عن الس ان 2 ۱ الس دا اڈ اسان ر4 او ان 
تن  :‏ رقم عن أمتى اططا والنسيان وما استكرهو عليه » رواه 
الصراى فى اکم عن ثو بان . 


) ۲) وقي اخدت ‏ ااا ال كن تنسون 6 فاد 7 ای 1 احدک فليسحد سحدتين 


دا هم حالس 1 رواه اه الا مام امد فى ی مسنده , 


ل٣‎ 


س ۷ — 


شخصا من ا کار الصادتین و اا دشار إن تم الاک ألاملة میجد ه وان ۱ er‏ 
سطه شتا : کف نصير مدت اسه يذلك فى نومه وبقظنه ۲ وان خانی استتراقه و 
النوم آومی من بوفظه ولو بأجرة » كل ذلك حرصاً على الدنیا المانية ولا ك ولا خده 
آن ما و هد اله تعالى به تاع الليل مر والثواب أفضل بل کل درة منه لا :او مپ 
ماك الدنيا كاها لأن كل مافیه مرضاة الله لا يقابل بالاغراض الدنيوية وك نات الد 

من الغناتم وكأن غرض القوم من رياضة الرید والتضییق عليه : أن حولوا قلبه ری 
محبة أله والدار الاخرة » ویقلب تلك الداهية التی عنده للدئينا إلى مرضات اف 
عز وجل . 

و5 أنه يعطى الأجر و أن بو قظه اد مئلا أجل الا اف دنار : كذلك من باب 
أولى أن يعطى الأجرة لن بوفظه ليناجى ربه عز وجل بارتفاع الوسااط وتبارز ,بذاك 
النعيم الذى لا يقأومه نمم فى الدارین . فإن قال قائل : فا مک من يقدم أعمال الان 
عل أعمال الآخرة فى اليقظة ؟ فالمواب : أن هذا لم يصمح له قدم فى محبة الآخرة , لا 
يجىه منه شی۶ فى دابات الطريق خضلا عن مباياما . 

وقد مت سیدی ول ااغر ی ااشاذلی رجه ان قول : لا بصع رید هندنا قده 
فى طرق أنه و وجل إلا بدد آن ETT‏ الدار بن و میا ومااله او 
ارم فان الئاس دلانه آقاء : عوام وخواص و خواص | الوص قاموام هو کل »ن 
يصب والدنيا أ كبر همه ء فلا یاتفت لورد بعد ااصسع ولا غيره ء واتلواص من بقده 
امال الاخرة على الدنيا طاباً شراب الذى و عده الله به » وخراص الخواص من يعهز 
له امتثلا لأمره لا خوفاً من عذانه ولا طعا فى واه انی . 

وما استندوا له فى مو اخذمم الأو بد بالاحتلام ان الاحتلام إيه قم من مرید إلا 
بعد اطلافه تعره فى النظر لما لا يحل له و الف هع وان و قم الاحتلام فى لا 
فلا بده كذلاك من إطلاق الہ صر الپوت والتفكر فى كيفيه الاستمتاع من . ثم إن إبليس 
ذا راہ منفکراق ذلك وحيل بنه وبين شهوته ناه يذلك الذی تعلق خاطره به فى 


النوم لسر به وعنعه من الصلاة وثلاو: القرآن حقی بصع له التطير ور ما ٠نعه‏ من ذلاك 
اقيلة کلبا لكو نه أحتل بمید العشاه ول مجد ما بتطیر به أو ما يصام أن يتطبر به . فل 
أن کل من لا يطلق بصره لا بقع منه احتلام . 

وكذلك لم ماغنا أن أحداً من الأ اء احا . وكذلك من سفظ من الأولياء وذلك 
لمصمة الأنساء وحفظ الأواياء من أن بامپ ج الشيطان فى قظة أو .نام » لسك 
لا خن أن لعبه بالمريدين فى النوم أف من اعبه مهم فى الينظة » فینیغی اهم شكر أف 
على ذلك فأقوم . 

5 إن قدر آنه وقم من أحد الأولياء أحتلام فاعا بكرن ذلك فى حایلته دون 
ما یل له . وسيب ذلك ما ينجلى لقاومهم من عظلمة الله عز وجل » فيذهاون عن ندبير 
أبدانهم . وقد وقم أن عر بن انخطاب رضى الله عنه احتل مرة فى جارية له فاغتسل وقال: 
لقد ابتلينا دا الأمر منذ ولينا أمر الساین واشتغلنا مصالحوم اننبىة. 

وذ كر سيدى على اتلواص رغى الله عنه : أن سيدى إبراهي المتبولى لم تا قط 
إلى أن مات بعد ماب وسبع سنین ۽ وکان يقول : من زعم أنه نأب هن الزنا 5 احنل دج 
ذلك فما لا يل له فهو دليل على عدم توبته النصوح . إِذ من شرط النوبة الصاو أن 
لا بصير فى قلمه حلاوة لتلك المعصية الت اپ منها واحتلامه يدل على بقاء حلاوة ناك 
العصية فى قله . فلولا وجود تلك الخلاوة فى قلمه لا تسکر ولا احتم نمی . 

وما استندوا إليه فى مواخذمم المريد مد رجله ,غیر حاجة فى ليل أو مار : کرن 
العرد دابا بين دی الله عر وجل مان ا د شەر بذاك م م بشعر فعاامو! من 
لر بد أن يواظب عل عدم مد رحله يشير داه e‏ ام مان انه بت بدی اش 
هرز وجل حتى پنسکشف عثه الحجاب يمد اثياء سلوکه ويصير حجاب| ]مان كلا 
حجاب » وهناك يكون دخول النار عليه أو ضربه بالسيف آهون عأيه من مد رجله 


۲ — الأخلاق ااتولية 


YA —‏ اس 


وقد باغنا عن السيد إ راھ بن ادم رضى أله عنه أنه مد رجله فى ليلة بذير حاحة 
فسمع هاتف فى الال قول : :يا | راهب تأدب فانك بين يدى ربك حالس وماهكنا 
أحد يجالس اللوك . فقال : فا مد إبراءم بمد ذلك رجله فى ايل أو انبار حى 
مات اثبي . ظ 

وقد آخبری آخی أفضل الدين رح الله : إنه وقم له فى بدايته رقة حجاب27 فصار 
ری تفه بين دی آل لا بتحدب ذلك عنه قال : فصرت لاع“ أن أدخل 
الملا ولا أ كشف لى عورة عند الاستنجاه ولا يخرج لى بول ولا غائط من شدة لميا 
من ان تعالى ۱۵ كنت الا ala‏ 5 إلى ا اه عز وجل 5 سدل عل 
المحاب فأسدله على رة لى. و از رجه أله بمد ذلك يقول ؛ لولا أن الله تعالى حجب 
اماق عن شېو ده نا وقم احف ل ضا ول‌کادوا ووتون كلهم م من هته تعالى نحو 
پوم‌واحد اتی . 

و مت شيخ الاسلام ز کربا ره الله یتول |عا خذ الغتراء امريد بنهمة الق 
ف بالسر 48 مثلا ‏ وین كن الشرع فى بعدم ااؤاخذة على ذلك - 2 اما 
اذوه بتعاطى مقدمات التباون حقوق الناس فا اخذو ه إلا بامر محقق وفع منه ولو أنه 
خاف مر ی حقوق الناس و کرر منه ذاك اشد الاس ببراءنه و کذیوا من أثبمه أتهى. 

فمل من جميع ما قر ناه إن طریق القوم كلها ' دب فقيو واا اجل العلری + ی 
مأ ۳ بعض الا جلاف « ادن کشف حجابهم فاه تمای يتفضل عام بالعشء (* 

فان العامن فى طريق أهل الله طمن فى أغلان الأثبياء والمرساين والأرلياء والصاطن. 

وقد قدينا عن آی ترات اانخشى رى أله عذه آن هکان دول : إذأ اك لقاب 


(۱) حال من إحوال التكشف ورفع الحجاب , 
(۲) لا بستطیع وخول الخلاء . 
(۳) کاد أن يلك . 
(4) عبارة فى مدح السوفية . 


س ۱۷۹ 


الإمراض عن الله صحبته الوقيعة فى أواياه الله » ای لژ لا يترم جلساء الاك إلا من 
فل على 4 ودخل حضرته من المتظهر بن من الأدناس . 

آما امتلطخون بشىء من المعاصى ااظاهرة أو الباطنة من حسد » وكير » وعجب > 
وتفاق ؛ ورياء» وحقد » ومكر » وحرص عل الدنيا: فلا مكن اللانسكة أحداً مهم 
سل عقيرة الله ایدا . 


وساد أن آمل حخرة ل موب ,لا به اصدای : أثنياه وملاکة و أولیاه . 


ولاس و هم و لاه وب ب لدنيا ويقع فى الحرص عليها ید و و إن وقع من أحد من 
ژلاولاه 8 دن داك اوو قل كاله أو دعر سوت هر با على الدو ر ليدخل ره ا 
تعالى اتی هى قوت تارمم . 


وقد انمقد إجماع أهل أنه قاطبة على أن اأعاصى الباطنة كالنجاسة الظاهرة على حد 
صواء فكا لا يصح صلاة من فى ثوبه أو بدنه مجاسة : كذلك لا تصح صلاة عن فى قلبه 
مجاسة إلا ماعن عنه العلماه فى دول( الظاهر والباطن ايسي ر كير أو عجب قیاساعلی 
سير دخان مجاسة أو غبار زيل . 

لکن هذا المهو 33 لو 7 حي الموام من أعل الطر دى 5 

آما الخواص فلا بساحون تفوسمم عثل ذلك جا لا يساوم انى ارتكابها المكروه 
لو خلان الأول . ۱ 

1 ل مین لا دق بن الظاهر واا طن فى الجر من الادناس . ۱ 

ee‏ آن بو الربيع الما! نی رجه ان سب ۳ ۲۳ ونه اين اسكامل 
الآخرة . 


٠‏ ات 


س وړا 


و کوٹ سیدی عیایا اتلو اص ر و4 ار بقل کف : ود ام فقث ل كن امز a‏ 
ر وحل على أن بجر ۵ ۳3 خر مدخوضا عل ل بو عايه :8 2 اركب أل 1 رات 
إل يدر م ی ی 4 من الحاسة الظاهر ۳ 

فكا أجهموأ على أن من صلى وف ”و به أو بدنه مجاسة لا يعو عنبا او ترك عة من 
سل أعضاء طبار ته لا عبتم له صلاخ وکذاك عن صلى وف باعانه مف 3 ال 
النجاسة الباطنة عندم أولى بال لان لأن القاب عل نظر أل تعالى مرن اامید . 

و کان ری ا ۵ ره مول ِ من صل وف قا عل 1 او بل أو دو 04 آو که اد 
فیلیخی 4ه إعادة تاك آله لاخ لان ادل ان :دول 3 هله أ'ع لاد 4 شید ون أن 
تلطخ باطمهم ا من لادی الماطئة لام باأمعداسة اأخااهر: ءلى ل مرو ۶ bf‏ 
سقط مه أأغر ص وی صلاخ ضور ده يه ےه ۲ 

ولكن لا كان مبنى أحكام العامة على ظاهر الشر يما رحا مم کنا بمحة ملام 
ف الظاهر و حسما م على ای ای لاف ۰م طِ بق الاو ۰ فان اها على معلايقة 
الظاهر لاماطن 7 لد نا وال ره فام ود خركوا بد مر ال إلى الدار الا بر 1 9 دو و 
الكشف الأعمال الى تقبل هناك والأعال اای لانتبل حتى كأنه رای مين لم من 
۳۹ لدار ۲ وسکل مقأم رحال 8 

بان الل فائل i‏ هر اد ۰ ت#ضرة ار ان ااي نم من دخو شاءن تاماخ بنحاسة: 
ذاهرة او باط فاطو أب ۳ المراد واه أنه ان «, مش امات بتک الوم ی هو و 
لاد أنه لو افق ز چا عر وخر 8 ات ار "عالی براه 4 ۴ دام تعر داك ارو ۲ = عبر 
اله فإذا حجب عن هذا انش خر من الطضرة سواء كاز في الصلاة ام خارجها . 

و اذا جرج من ألأضرة اث د لاه لاز ان شروط که ام لاد عند 5 اش صا 


ss‏ بسه 


وجل دوام الحضوو معه تعالى من <ين يحرم بها إلى أن :سا مج | وال : وهده هي حضرة 
:ا سان ۳ ار ام ۳ مد رث a:‏ ای 0 جرد ا ا راه اه فبإن ل : نكن راه فانه 
رالد ». . 

n ای‎ 

فمل أن دغول هذه الحضرة ]عا هر بالقلوپ وال جسام نیم شا » وع ابضا أن من م 
خطير من النجاسات الظاهرة والياطنة لا يقدر عل درام a‏ بدن ددی ال 
ای ا ولو فدر أنه دکاف دات زهفت روه من تلك الخضرة وخر جت 7 عليه 
بوأاسطة الا که انواقنن فى تلاك الحضرة يمون الداس الادب مم الله » فلا عکنون 
حا شود تمایی رهر متلطخ مث ظاهر أو باطن غيرة على جناب الحق جل وعلاء 
بل لو غااف ولحظ جال نور اطق الى فى تلك اضر من غير عل الاک مشلا 
احترق شراب من شوب اطضرة . أو طرد منیا لو بق جسمه کا يطرد الشياطين حبن 
لرى بالشوب من المماء » فلهذ! تسارع آهل ۳ تعالى إلى تطہیر قلو بوم ول يمبأوا بطهارة 
ارم فرط دون راطم بل طپروا باطنوم من کل صه؛ انم شرع علا ولو 4 
= آن مدوم من د عله عمل على عدم خطور معصیه على قله السنه والدثثن . 

وکان الشيخ سلمان الديلمى رضی الله عنه بقول لى : مدذ مسين سنة ما أظنأفى لت 
إلى معصية ظاهرة ولا باطءه آننهی . 

وذلك لان العرد ما دام عنده ميل إلى المعاصى فى مار عل قله ضرورة . 

قإذا م يكن عنده ميل ذهب اظور ضرورة كا هو مقسام الا ندیاه علیهم الصلاة 
واللام . 3 من 6 2 تطوبر اعرد من الما عى آل-اط:ه عدم وورع» بعد داك فى سوه 


قطن راد من امین 1 نايا عل زمه زو فان کل له ۰ نهر امد مها هن لاز مه 


(۱) ذكرنا الحديث بالكامل فها سبق . 
0 اهل الله . 


س ۷ پا[ — 


سوه الظن بالناس غالا اد او تطهر منما ۱ سق عنده تصور فا . 

وقد مت سیدی عليا اتلواص رجه الله بول موارا : لا يكل ااعمد حتی بصل إلى 

مقام لا خر الفحشاه فيه على قلبه . قال : وه نهنا أجم الا عل أنه لا بشترط فى 
الشبخ أن بكرن يطلم علي ءماصى أمريد الباطنة حتى يكاشفه بها . بل آوجبرا على المريه 
ان هوام اضه لاشيخ ولا يموجه إلى الى دفة بها ء وأن تدر أن أحداً مر 
الكل أخبر مريده بِشىء من عبوبه الباطنة فليس دات من باب آياس الشي.خ الريه 
على اسه وإ عا ذاك من باب الاغام إلى الل تمالی بو اسطاصدق امريد ف ام 

و دهعت دی علا ارصن ر جه اه شول : عل حسن الجن بالناس اما هو فى 
الأعمال الى يمحتل انلیر واشر من الأعمال القلمية اْتملقة بالنیات » أما الأفرال الى 
صرح الشارع بتدر عبرا فلا يجوز ومن أن لل صاحما على ول حسن کشرب ار 
ولا کل من ار ام نیم . 

وقد اجم هماه الشريعة وعلماه ألقيةة على وجرب محاهدة النئس الابة حى تنقاد 
لا با رها به اهل ان تعالى وسو ا عن ما عنم صاحیه دخرل حطرخ ال عز وجل > 
واصير رژدی الأمورات من غير خالل فیبا ظاه راو باطناً عبت منامه » ولا يصح 4 
ذلك إلا بأحد شيئين : إما جذب إاہی مر أل تعالی بلا واسطة شيخ أو بواسطة شيخ 
فد تلم من من علوم الثر بعة واحقيقة » وهذا من باب ما لاب , الواجم الا به ذهو وأحب . 

وعته رغى الله عنه بول أيضا : قد جم املماه كابم على وجوب علاح آمراض 
الباطن بو ۳۳۲۲ كنبا عن الاستعال . 

وأما زوالها فلا یصح إلا لا نبیاه ملم العلاة وااسلام لأن الاق تمالی قد طهر 
طینتهم عن الا کدار سایق العناية لا يعمل اوه ولا كتير قدموه . 

وقد | نشد سیدی على بن و اء فى حق الانبیاء رحه الله عام الصلاة وااسلام وقال : 
بادك با موی الوا لى الدن هم عبادك محفرظون حفظ اطیایب 

من الدر ۸ يظور بصاق ذوامهم ‏ سوی تررك الى طنح النیاهپ 


— م۱ 
ماه صمت دا وجرا و ممما ۳ صنت عر ال کدار من کل جانب.انتپی 
و ععت آخی افضل الدین رمه الله قول : قد جل الله تعال فى طينة بتی آدم سائر 
الاضداد میم الصفات السنة والقبيحة نشرق وتغرب ف ذانهم » واسکن ما داست 
الماية ار : i‏ وف العيد میم الصفات الق دة خامد ة متمطلة عن الاستم ل فاذاخلات 
عنه العناية حر کت للا-تعال وعدت صفانه اسنة » ولذلاك قال ار تمالر فى <ق جيم 
الخلق ما عدا ال یاه عم ااصلاة والسلام : « ومن يوق شح تفسه فأوائك مم 
النلحون » 16 مل مال ومن بزول شح تسه بل یز ی ااسعح فيا الا أن أأعيد نوق 
العمل به يعناية الله ٥ر‏ وجل آنشهی . 
وسيأنى بط ذلك فى الأخلاق إن شاه الله تمالی والمد ل رب المالین » ولیک ذلك 
آشر القدية . 


كر دسو 5 11 ک اغلاق از سر ل الله مت مف الذى أخذما سيدق ابر 2 المتمولي 


رصى ۳۹ ایا ڪن 8 مول أنه م 1 من طريق اکن CY‏ دب داك دا ا 
اخلاقه ب الثابتة من طريق النقل الظاهر استئناساً وتبر كا وتعطيراً الا كران > 


فاقول با العو فى 


الول 


الباسب الأول 
ف ذ کر جلة من الاخلاق 


كان ردول الله َو » أورع الناس"ء وأزهد الناس » وأعف الناس9؟ » 


(۱) روی للب » عن سعدین 20 : قلت لمالشة رضی الله عا : با أم 
المؤمنين » أنبئينى عن خاق رسول الله م ؟ قالت : آلست تقر القرآن ؟ قلت : بل 1 
قالت : فان خلق نی الله مسو كان الفررآن . قال : فهممت أن أقوم ولا آسال أحداً عن 
شیء حتى أغوت » ثم بدا لى فقلت : نی عن قبام رسول الله مت ؟ فقالت : . ألستتقراً 
« با أا الزمل » ؟ قلت : بلى | قالت : فان الله عز وجل افترض قيام الیل من ول هده 
السورة » فتام نى اله وا واحسابه حولا » وأمسك اه خاغتها - أى آخر سورة 
ازمل - ائنی عشسر شهراً نی السهاه » حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف اى 
فى قوله تعالى « فاقروًا ما تهسر منه » فصار قيام الايل نطوما بعد فر بضة . 

(۲) روى الطبراتى پاستاد حن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان ر سول الله 
متيو ذات بوم وجيريل عليه السلام على الصفا » فقال رسول الله ميا : « يا جریل 

والذى سك باق مأ آمى لآل هل سفة من دقيق » ولا كف من سويق 6 . 

0 يكن كلامه بأسرع من أن سمع هده من السماء آفزعته » فقال رسول الله مره 
« آس الله القيامة أن تقوم ؟ » فقال س جربل = لاء ولکن اس إسرافل فرل إليك 
حين مع كلامك » فأناه إسسرافول » فقال : إن الہ تعالى مع ما د کرت © فط إلبيك 
عفایح خزائن الأرض » وأمرتى أن أعرض ناك أن ل افد عاك هامة زمرداً > 
ویقوتاً وذهاً وفضة | فان شئت نبا ملكا » ون شات نيا عدا ؟ فأوما البه بریل أن 
تواضم » فقال مت : « بل بيا عبدا » لاتا . 

وقد ورد ما شاه فى رغیب‌شدری و قال : رواه البمونی الزهد وغير » قال؛ورواه 
ان حال فى میج مختصراً من حد اث اق هر بر . 

(۳) روى البخارى عن ابن مر رضى الله عنهما أنه قال : لم يكن النى متا فاحشا 
ولا متفحشأ » وكان يقول « إن خیارک أحاستك أخلافاً » . 


= ۱۸۸ سم 


وأعل الذای ۲۳ وأ كرم الناس" ع '» وأحل اناس " » وأعبد الاس“ . وأبمدم عن 
مواطن ارب ۱ گس رده رك اراد احنية وط ار با امه واحت, اطا ا 


(1) وف الصسحيحين واف س عن أنس ری أبله عنه : أن النا س سألوا ني الل 
ا حی أحقوه بالمسألة » خرج ذات يوم فصعد الب فقال : و سلوی » لا نالو ہی عر 
شىء الا يدنه کم ۾ قاما نفد الوم ارموا ا دان ی اشر ل حدس 6 عا ألتفت 
يمينا وشمالا » فإذا کل رجل لاف رأسه فى وة یک » 6 فانما رجل من السحد كان لاق 
فيدعى لغير آیه » فقال : يا نی الله من أنى ؟ قال : « أك حذافة » .انعا مر ن 
الخطاب رضی الله عنه فقال : رضیا بالل ريا » وبالإسلام دنا » و محمد رسولاء عانذا 
الله من سوء الفان . 

ققال رسول له ما : « ۸ أركالءوم قط فى اطبر والسر » إنى صورت لى الجنة 
والار فرا تيما دون غ هدا الخائط ع , 

(۲) قا أنس رضی الله عنه : كان رسول الله ع أحسن الناس » و اجود النأس > 
وأشجم الناس . رواه لشیخان . 

وروی مسل عن أنس رخ ضی انله عنه قال : ما سل وسول الله ويك ای شيشا إلا اعطاه ) 
ام رل س وهو صفوان بن أمية - فأعطاء غنا بين جيلين » فرجع إلى قومه فقال : 
با قوم آساموا» فان جرا عطى عطاء من لا حا ف الفقر ٠‏ وفى رواءة : من لا شى الفقر. 

(*) جرح سیدنا رسول الله مد فى غزوة أحد و شح جى جبهته الشر فة » وکسرت 
رباعيته 6 وسال مه الدم » ومع ذلك رفض أن يدعوا على للشركينعددما طلب مالسا 
ذلك وقال : د إا لم أبمث لمانا » ولحكن اسنت داعبا ور حمة 3 . للم اعم ر لقوعی س و 
روا : اللهم اهد قومى - فإمم لا سامون » . 

(5) روى الشيخان عن مالشة رضى الله عا انها قالت : قام رسول الله 7 ہی 
تور مت قدماه . 

وفی رواية عنها : أن نی الله مت كان يقوم من اللیل حتى تفطرت قدماه . 

a‏ اس ی بأ و سول الله 1 و قد 

مغر الله لك ما تقدم من ذنك » وما تأخر ؟ قال + « افلا | کون عدا مک 

(ه) وهذا من الو كد لمن عصمه الله سحا نه وانعالى عن كل سوء ولا شب عن الا 
قصته عندما حاول شهود عض الليو فى مک فعصمه الله سعحانه وتعالى من ذلك » فكان 


بمب که نب 

وکان تق إذا وعظ الناس پرمل ال كلام فى حق کل الناس »ول يكن ينص فى 
وععظه عل أحد معدن خو ا أن له بهن ااناس فقول : ما بال أقوام :ون 50 

وکان ا أقنم الناس باايسير من الدنيا » وایسرم باغه كان یکفیه المقه سن 
العامام والكف ءن الشف 

وكان يستدى من الله إذا اراد دخول اعالام » -تی‌کان يذقام برداثه من شدة حیاله 
يلاي » و كانت الأرض تبتام ما خرس .نه ب" . 

وكان ك اة الناس عل أمته(*) 

وکا يقول : 

الهم لا ترنى فى أمتى ودا . وقد فمل ای تعالى ممه ذاث ۰ فل بره اف امته سوعا 
حتى نوقه الله عر وجل . 

و کان مار مه ضاً عينيه عن رؤية زينة الدنياء فل مد عینیه إلى زینتها قط . 


رسول ان جل داش لأمين على نفسه نم نداسها بدو ء » والأمين على غيرءفا اعتدى عل 
أحد قط إلا فى حد مین حدود الله ای . 


(1) وهذا هو الملاحظ فى غالب أحادث سيدى رسول ال 3-3 مثل قوله : امعشر 

اا 5 - أوصيك ‏ احغمروا- با أيها الناس ‏ ضر الله عبداً ‏ - استحيوا ‏ با غلام 

( سيق ۲ د کر نا سا وت واختباره أن کون نیا عداً, 

(۳) کان رر 5 ن الرسول وين س شدة اطاء من ألله سحأ نيه كان لا قات 
عور ته على الإطلاق وقد ذ كر الإمام السوطی فى کنا به اطصااض اللكيرى وض ما شلق 
هذا الشان . 

)٤(‏ روی الطبراتى والبيتى فى الدلائل عن أبى هريرة رضی الله عنه » أن النى ری 
قال + « انا إن رحمة مهداة » وعند الطبرانی : « ست رحمة مهداة » 

0 روى الترمدی عن أبن عر رضى الله عنهما قال ؛ أخذ رسول له مت کي 
فقال کی فى الدنيا کا ينك غر ب » أو مار سبلل » وعد نفك من أهل القبور . 


پیب 

وکان معصوماً من خائنة الأعين . 

و کان ا بسنتر فى قسله من اطماية وغيره و فتسل عر بان قط حياه من ۳۹ 
هز وجل » وکان إذا طلب البراز بعد هن الناس حت لا رى شخصه هر , 

وكان RE‏ بلس ما وجد فرة شو ومرة برد حيره عانیا ومرة جیه صوف ماوجد 

من المباح لبس . وكان إذا کساه أحد ثوبا لايغيره عن هیئته من سعة أو ضيق » ولبس 
مرة جبة ضيقة الكين لا يستطيع أن رج ددن کا إلا بعسر . 

وكان إذا توضأ فما أخرج ده من ذيلها لیفسلیما(" . 

وکان ر يردف خُلَيْه عبده وصاحيه . وثارة بر دف خافه وأمامه وهو فی الوسط 
لكن فى الاطنال كالحسن و سین » و آو لاد جعفر ری ان عنم ۴ ۽ ومن هنا نعل أن 
حل جواز الرردای ما إذا احتمله ذلك ال مر کوب » وكان مت بر کب ما وجد » ثرة 
فرسا » ومرة بعیرا ومرة مارا » ومرة بغلة 6 ومرة »شى حافياً راجلا بلارداه ولا قلاسوة 
ليعود المرضى فى قى الدیدة(* . 


3 ۱) وف الصحیح : أنه حمل المحر وهو غلام مع عمه العباس لبناء التكعية لماهما فى 
ره فا کدف سقط هغشما عابه حى اسدثر باز ار ه , 
و ن سلا هنا لينا , 
(۳) عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنه قال : کان وسو ل الله مت إذا قدم ب 
لق بالصبيان من أهل ته ء قال : و اه قدم مر من سفره فسیق ف ی السه » خملنی 
ده ٤‏ عم جیء اما این الله عنها » اما اسن أو و 4 
فد خانا المد نة ثاانة نه على داءة . 


(5) ورد فى الصحيحين عن ابن مر ركى الل عنهما » أن ر سول الله متس عاد سعث 
بق عبأدة ومعه عبد الرهن إن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسمود رضى ايله 
a‏ 
عم » فبی رسول اه ما » فاما رأى القوم بكاء رسول الله بر > فقال : و ألا 
وأشار إلى لانه. 


ل ۷٩۱‏ م 


وكان ا يحب الطب و بكره الراعة لرد ی (1) 


و کان پلا ا ۽ با کل مع النقر أء وأللسا کن وأتؤدم ٠‏ و دا ی ۵ بل متا كين یام و دام 


۱ ( 
ور وسهم ۰ 


وکان مت يكرم اهل الفضل على اخ:لاف طبقاهم » ویتالت آهعل الشرف 
بالاحسان الم ۱ 


(۱) روی الطبری والبیتی عن وائل رضی الله عنه قال : لقد کنت أصافح رسول الله 
53 ولا أو عس جلدی جلده »فا تعرفه بعد فى بدی » وان لأطيب رامحة من السك . 

وروی آو نعم والبييتى عن عاليقة رضى الله عنما قالت : كانت كف رسول اله وا 
لین من اریر » وكأ نكف هكف عطار » مسها بطیب » أو ل حسما » نصافح الساففلل 
و مجد رما » و بضع بده على رأس الصغير فيعرف من ين الصبيان ر ما . 

(۲) عن جر ر بن عبد الله رضى الله عنه » قال : قال رسول اله م : : من لار حم 
اس لا بر حمه أله 6 , 

وعن ألى موسی رضی الله عند # : أنه بصع انی یا ۽ شول لن موق 
حتی بر اموا » قالوا: نا رسول الله » « کلنا رحم» قال : 2 إنه E‏ 
ولکها رحمة . العامة » . 

(۳) روى لبزار والطبرانى پاسناد حسن عن ابی هر .رة ري الله عنه أن رسول الله 
ميل َيه : کن أحد بأخذ يده فينزع يده حتی كو نالرجل هو الذى يرسله » وم یکن‌پری 
ir‏ يه ل خارجا عن ركبة جليسه » وم يكن أحد صافه إلا أقبل عليه 
بوجهه » ثم ) لصرفه عنه حتى بفرغ من كلامه , 

وروی الطرای واو حسن عن عمرو ن العاص قال . كان ر سول الله ا شل 
بوجهه حدشه على شر القوم > تألفه بذلك » وكان يقبل بوجهه وحدینه على حتیظننت انی 
خير القوم » فقلت : با رسول الله أنا خير أم أو بكر ؟ فتال : « آو بكر » قلت : بارسول 
الله آنا خير آم عمر ؟ قال : « مر » قلت : با رسول الله آنا خير أم عنان ؟ قال : « عثان » . 

وروی الترمذى وان ماجه والبخاری فى الأدب الفرد عن على کرم الله وجه قال ؛ 
استأذن عمار على النى وا فعرف صوته فقال : 8 مر حا بالطيب المطيب » . 


٩۲ بت‎ 


وكان با لا يقطم على أحد حدیثه » ولا يفوا على أحد بکلام ولا غيره » واوفمل 
معه مأ وچب الماه ۲ 


وكان ب يقبل عذر لامتذر وإن كان مبطلا ويقول : 2 من أتاه أخوه متنصلا من 
ذنب فليقبل ذلك محناً كان أو مبطلا ؛ فان لم بقل لم برد على ا وض ع 

وكان بء مزح مع الفساء والعببیان(۳) ولا يقول إلا حقاً لقوله للعجز وهو مبتسم ؛ 
دلا دغل المنة عجوز أى لأن أهل الجنة أبكار عرب" > . 


۰ ۰ 5 ١ م :]انلع‎ ٠ 
. ۳ وكان ل التبم فقط » من غير رفم صوت‎ 


وكان تلا برى السب المباح فلا ينكره' * . 


(۱) رواه الحا ج فى المستدرك , 
)١(‏ عن خارجة بن ربد أن تقر دخاوا على أيه زد ن ثابت رغى الله عنه فقالوا : 
حدثنا يبعض حديث النی عم فقال : وما أحد- ؟ كنت جاره پیا » فکان إذازك 
عليه الوحى بعث إلى فآنیه » فأ کتب الوحى ۽ فسكنا زا ذ کرت انا ذ كرها معناءوإذا 
ذ كر نا الآخرة ذ كرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذ كره وي ی 
وفى السحیحین عن أنس رضى الله عنه قال ؛ إن كان النى شر لبخالطنا ‏ 
ليلاطفنا و عازحنا س حت قول لاخ لی « اياعر ماف النفي » . 
(۳) رو اه الترمذى عن الحسن البصرى . 
وعربا : جع عروب » وهی الفصحة عن مبة زوبجها . 
() روى الامام أحمد عن حابر بن جمرة رضى الله عنه قال کات رسول وا 
طويل الصمت » قليل الضحك » وكان أصاءه بذ كرون عنده الشعر وأشياء من أمو رهم > 
فيضحكون » ور ما تسم معهم . وروی الرمذى نحوه . 
(۵ ) روى أبو داود وأحمد عن اة رضى الله عا قالت ۾ خرجت مم رسول أله 
َي فى بعض أسفاره وأنا حا رة أى حد شة شة السن - ۸ أل اللحم ولم آیدن » فقال 
هناس : « نقدموا » فتقدءواء ثم قال لعااشة رضى الله عنيا : « تعالى حى ساك » 


وكان الأعراب برفمون عليه الأصوات با کلام اطا فیحتهل( ع 
وكان مر لا يوزى بالسيئة السيثة ولسكن يعوا و صف( 
و يكن له آناء ختص/ به 3 وه » بل کان با کل ممم فى أناء واحد تواضعا 
معهم و مر تما أ تبنم من أ مته" . 
وکان يرب إلى الولعة کل من دعاه ويشبد جنانز لأسهين من درف » وءن لم یعرفه 
وکا متديل باطن قدهیه صل ای عایه و س ادا 0 إذا أكل ۱ 


فسأ بفته وار فسقته ) فسکت ع ن » حتى حلت اللحم وبدنت وسنت » أرجت ممه مر 


فى مض أسغار »نل بلا :< متدمواع فتقدموا > م قال : « تعالى اساخك »ع قالت 
عائشة رضى الله عنبا ١‏ و سبق » جمل بضحك پار و 2ول ؛ هذه تاك ». 


0 ورد فى السيحيوين عن أنس رضىاق, سير و وعلب 
يق لوي وی و إلى صفحة عنق و سول الله و وقد أمر فيه سد أى فى 
عرقه ٠ 0 NE‏ م قال س الآ رای س اد :٠ر‏ لى من مالي 
لله اذى عندك » فالتفت إليه النى ع ويلا وضحك » ثم أمر له سطاء | 

(۲) کان اة قو وصفح إلا تسکت جر مات أله فاه بق حب + ود الله على 
الفور » ومن عفوه وصفحه قوله دوم أي عد أن شج ار ون و مه الشمر ف « الاوم اهف 
قومى فإنهم لا عأمون » . 

(ع) ورد فى السحيحين عن ألس رفی الله عنه قال 3 E‏ 
ال ل أن » ولا وال یه مت :ل صمته "ولا له تركته + ا رکه 

وفی رواءة أبى نعم : قال انس ۽ قا سبنى صلى الله علمه و قط » ولا ضر ف ٠‏ وب 
ضربة » ولا اتر فى » ولا عبس ‏ وى » ولا أدر فى أمر فتوانيت فه فعا یی عليه فلن 
ابی عليه أحد من أهله قال ؛ دعوه » لو قدر شیء کان > . 

(4) روى الإمام أحمد عن عبد الله بن قيس رضی الله عنه : أن رسول الله صلى الله 

۳ ب الأخلاق المتولية 


= و۱۵۹ - 


و کان له صلى اه عليه وسم إماء وخدم ۰ وکن لا رتفم عایبم فى م1 کل ولا مشارب - 
وكان باك مقبلا على عبادة ر به ليلا ومهارا لاعضی له وقث إلا فى عمل طاعة لله 
عزوحل أو فيا ل بدله معه ممأ مود تقعه عليه وعلى سین 1 


و کار 7 يحرج إلى بسن اصحایه فيا کل م ۰ ن عارها و#تطب عم حمل 0 
الخطب إلى ددمه تو اضما منه 7 ا ۰ 


وکان لا عقر مستکننا لقره > ولا ماب ملک لک بدهرأ هذا و هذا اف اله 


عر وجل دعام (۲*واحدا , 


عليه وسل كان بسک زيارة الأنصار » خاصة وعامة » فكان إذا زار خاصة أنى الرحجل فى 
مه » وإذا زار عامة ألى السحد . 

وروی الترمذى والنسائى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسم يزور الا نصار ویس على صببائهم » وعسح رووسم . 

وروی ری فی الي اافرد من س بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و 
زار أهل بيت من الأنصار » فطعم عندهم طعاما » فلما خر ج - أى خا أ راد خر 
کان من البيت قنفح له على بساط قصلى عليه » ودعا لمم . 

وروی الشيخان عنأبى مو سی رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم؛ 
« إلى لأعرف أصوات رفقة الأشعر بين الیل حين بدخل » وأعرف ع اي 
بالق رآن بالليل » وإن كنت لم ار منازلهم حين تزلوا با ار » . 

وعن جبیر ن‌مطمم قال : قال رسو لالله صلىالله عليه وسل : « انطلقوا بنا إلى ,نواقف 
زور الضی » كان رجلا مسكفوف البصر . 

. وامل قراءة متأملة لكتب السيرة نظهر لنا بوضوح هذا القول‎ )١( 

(۲) عن أم لاؤمنين عاشة رضوان الله علها : كان رسول الله عليه وسل حيط موبه » 
و بمخصف تعله » و سمل ما سمل الرجال فى دومم . 

وق رواب : ورقع دلوه ؛ وغلی موبه ) وحلب شانه 6 ويخدم نفسه . رواه امد 
وان حبان وصححه ان سعف . 

(+) روى الترمذى من حدث هند ن أبى هالة يصف نی صلى الله عليه وسل : لا 


۹٩‏ ۱ ك 


وكان ييف أرحم خلق اله على الاطلاق » وأشفتمم على دين أمته . وکان إذا سبق 
لسانه إلى شم 1 قال الهم | اجعلپا عایه طپورا أ وکفارة ورجة . وم یامن ياي قط 
أمرأة ٠عيبة‏ ا ولا بميراً . وكان إذا سئل أن يدعوا على أحد عدل عن الدءاء» 
عليه ودما له وماضرب ما قط أءرأة ولا خادماً ولاغي رما إلا أن بكرن فى الحهاد 
أوفى حد من <درد الله فرأص الحلاد بذاک تطبيراً لاءحاود . ودعى مرة خادماً له فإ يجبه 
ختال : > وا لولا خشیة القصاص يوم القدامة لأوجعنك چذا السوأك ا 

وكان ميلك لابأتیه أحد من حر ولا عبد ولا أمة ولامسكين سأ فى جاج إلاقام 
مه وففی حاجة؛ ولوف افعی اد ره أو القرى التى خارحها حبرا ا 

و كان مي عم لا دیب قط معضجعاً و كانوا إن فرشوا له شا جلس عليه واضطجم 
وان( برشو 1 له شيا جاس على آلارم ض واضطحم عليها . 


وکان ا هنا ينا مع جم أصحابة لس رفظ » ولاغليظ » ولام خاب » فى 
الأسواق . أى صمام فيها . 


وكان پس بیدا كل ٠‏ ن لھ بالسلام » من لأسامين .و کان إذا خف بيده روس 
5 سأ بره دي ی سکون وا الشخص هر الذى صرق 

و کان م إذا لقی أحداً من اسا ۷۹ ۹9 و شد فته على ركه على 
اده المرب 
لله » لا خضي لنفسه » ولا بناصر لها . .. الحدث , 

(۱) ووسكنى قول الله تعالی : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

(۲) عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « الساعى على الأرملة 
والمسكين ‏ أى الذى يسعى فيا شفعهما ‏ كالمجاهد فى سبيل الله ۽ وأحسبه قال : وکالقام 
لا شش ۽ وكالصاتم لا شطر 6 ر واه الشیخان وان ماحه بلفظ : 2 الساعى على الأرءلة 
و السکین کاحاهد فی سبيل الله ۽ وكالذى شوم اامل وصوم الپار » . 


ج 


وکان برش لايقوم عن «جاس ولا مجاس إلا علي ذ کر ا عز وجل . 

وكاز مُكل إذا جاه أحد وهو يعلى نف وة صلاته ثم سا منبا وقال له : د للك 
حاجة > فان قال ؛ لاعاد إلى صلائه .وان كان له حاجة قضاها له بنفسه أو بوکله . 

وكان | کر يواد سد و أنه صب ساقي 5 وك بده عليياشيه اليوة . 
و کان مد ل حيث ای به المجاس ۰ حى أنه / سكن عرف هن بين أصجابه : 
قال أنس رفی اه عنه : ومارژی مت قط مادا رجایه ,ضرق ببماءلى أحد . ول سکن 
عدما الا إن كان ااسکان واسماً .ولا كان 27 لایرف من بين أصحابه كان 
الاعرای إذا جاه دو ع دنه ء لا بور قه حى عبر سال 4:6 كم لے اة فی 
عمل شىء پیز ج حى تصير الاعراب تألى إايه ونسأله ولاحتاح ۳ بر فه يه » 
فائفق رام على 9 له د كانا من مین م فرشوا 4 حيرا من خوص النذل . 

و کان شک يماس علیبا حى مات . وكان بلي أ كثر -اوسه إلى القبلة ويقول 
2 هو سید الجالس > . وكائوأ مجاسون بين بده متحاتين . 

وکان سار بکرم کل ٠ن‏ دخل ايه » ویونره بالوسادة اتی تسکون شحته ( » فان 
لى أن بقباپا عزم عليه حی یقباپا » وریا بس اگ ثوبه آورداهه أن لم یسکن بينه 


مه ۳ ۱ جر 
یه معر ۶ ولا در ۱ بة ¢ لمجاسه عليه الما لماه . 


على أن الذى يبن لنا خاق سیدنا رسول الله على الله عليه عليه وسل بمورة موجزت 
ووأضحة هی النصوص التالية : 

روي الره‌ذی عن ل امسن بن على رضی الله عنهما أنه قال + ساات خالى هند بن اى 
۳ ن حاية رسول اله صلی عليه وسل ۽ وأنا أشتهى أن هف لى نا شىء 


آنفلقی به ففال 
۱ كن رسول ال مل قر عله و ما مهم دلالاً وجهه تلاو القمر لدم البدر 
اطول من اثر بوع ۽ و آقهمر من ااشدت 3 عظم اماي رح ادو ۾ ادا انفرت عم عنه ححح 


(۱) زبادة فى !کرام . 


س ۹۷ س 


و کان بے لايدخر عن الضیف شینا . بل بخرج إليه كاما وجد وكأن رعالم دل 
مادكرمه به فصر يعتذر إلية تطبيراً للاظرء 

وکان كثيرا مارح إلى بروت أصحابه من غير دعرة ويتفندم إذا انقطءرا عن 
مدأسة وإذا رأی عند أحد مم حناء أر سل إليه مهدية . 

وكان ولو ,داعب الحسن والحسين ورا أركبيما علي ظهره وصار شی على يدية 
ورجليه ويقول : نعم الجيل جلك ونمم الغدلان أثما . وأخة مي مرة بيد اسن 

عن علي ووضع رجايه على ركمتيه وهو يقول خرقه حر قه برقه عإن بقه م.كذأ کان 

أ هريرة رضى ا عنه شول . 

وكان م يعطى كل من جلس إايه حظه من البشاشة حى يظن ذلاك العالس أنه 
أكرم عليه من هب اه ۱ 


سوم 


صفرقها وإلا فلا » يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره » آزهر اللون » واسع اين » 
ازج الو اجب » سوا بغ فى غير قرن » يينهما عرق يدره الغضب > آقن العر نين » له نور 
يعلوه بحسبه من ۸ بتامله آشم . 

كت الاضية بة شل ادن » ضليع الفم مقللیح الاستان دقیق المتمر بة کان عنقه جد دمية 
ی صفاء الفضة . 

معتدل الق » بادن متاسك ؛ سواء البطن والصدر » عر بض آلصدر » بعد ما يرن 
كبن ؛ شنم السكر اد + آنور التخرد ۽ موصول ما بين اللبة والتمرة بشعر بجری 

كا ۽ عار الندبن والبظن مما نوی ذلك 4 أشن الذي اعين و النشکننن و أعالى الصدر . 

طو بل لز ندین » رحب الراحة » شاق الکنین والقدمین » سائل الأطراق ند أو قال: 

شائل الاظر ان : 

حضان الأخصين » مسيح القدمين شو علهما الماء إذازال زال قلعا » حطو سکف 1 
وعشی هو نا » ذريع الشية إذا مشی کاغا نحط من صبب و اذا التفت التفت حميعا , 

خافض الطرف ؛ نظره إلى الأرض اطول من نظره إلى السهاء ۽ جل نظره اللاحظة ۽ 
يسوق أصحابه ؛ وییدر من اتى بالسلام . 
قال الحسن رضى اله عنه : فقلت . صف لى منطق رسول اله کی ۽ فقال : س 


hanya 


س 4 


وكان ا يكنى أصحاءه و ند مهم بالکنا ”2 ویدعوم يها | کرام لم وا3 
لقادہم وكان يكن الذاء اللالى ولان واللالى لم يلدن * ویک الصبيان پستلین 
يدلك قاومم . 

وکان مقي أبعد الناس غضباً » وأمرعوم رضى ء وکان أرأى ااناسالناس ؛وخير. 

و | ۳ ۹ 0 0 ”7 

. وكان ادا ام “من مداه مول : مالك پم و مهد اس وف أن ال إلا ت 
استغهر ك وائوتب إليك عم ول ۳ عهنیرن جکر عا“ السلام وال »2 هن کهارة مله 
وقم فى ذلك المجلس > . 

و کان 4 قليل اكلام اه 4 6 دهف الكلام #ر ې ۴ أ کار ايم وكان 
کلامه كخر زات النظم . و کان يكن عن الأمور المستقيحة ف العرف إذا اضعاره الكلام 

مص 0" : 
إلى ذ ها و عرص هن كل کلام E‏ 

وکان بكي إذا سل سا الاث مرات . و کان كثير البکاء » ل بزل عیناه ہلان 
من الدموع كانه حد برث هرد عصيبةه ۾ قال نس رخی أن عنه : وكسنت اشءس مرخ 
لجعل و بسک فى الصلاة وینفخ ویقول :یارب الم تدای ان لاتعذم. وانا فم ء وان 
لا نمف رم وم ست ارول وين 2 داري ۹۹1 
= کن و سول اه صلى الله عليه وسل متو اسل الأحزان » دام الفكرة : ليسث له واحة 6 
طويل السکت » لاشکل فى غير حاجة » بفنتح الكلام ومحتتمه باسم الله تعالى » و شكلم 
مجوامع الكلم » كلامه فصل لا فضول ولا تقصير » ليس بالجانى ولا المبين » سظم النعمة 
و إن دقت 6 لا دم منها شا ۾ غير انه ۶ سکن بذم ذواقا ولا عدحه » ولا شضیه الا یا ولا 
ما كان نما » فإذا تعدى احق لم قم اسبه شىء حى شصر له ¢ ولا خضب لنفسه + ولا 
منتصر فا 5 - 

(۱) بقصد الكنية مثل ما أا فلان . 

(۷) من کال ادبه وشا مع أنه لا حياء فى الدين . 


— 1١ه‎ 


وكان يك اک ابه عند ه اكيم عن غير دوت أقنداء به ال وو قير ا له . وكانوأ 
إذا حاسوأ CON:‏ رف ر4 كايا على لير اادایر ه ن فة و وقار e‏ ا ۱ دغر 
الداس دسما مام سزل عليه ور| 5 4 أو مذ کر اه یامه 6 أو او طب حا 4 موعظة . 


وکان Re‏ ادا بزل 93 أ فرض آمره فيه إلى ان عر وجل وسأله ادى واتباعه 


, 1 + ۱ 
والدمد دن ااعلال وأحتنابه 4 و بر | كلل حر له ومن وو به ١‏ ۰ 


وكان أحب العامام إليه ما كثرت علب الأيدى ° . و كان ي يبلس الا کز, 
امد فيجدم بين رکته و.ين قدمیه مهاس ااص إلا أن الركبة کون فوق اک 
والقدم فوق القدم .وکن كثيرا مابقول ای أنا عبدأ کل کا :اکل العيك واجلس 3 
یاس العہد . وکان رت 2 لاأ العام الخار وشول: و لان غير ذى رکه فابردوه »> 
د وان ال م بطعمنا ناراً » . وكان مَك يأ کل ما يليه » وبا كل بأصابعه النلاث :ورعا 
استعان براببم وكان لا يأ کل قط بأصيعين ويقول : < إنه فهل الشيطان > . وكان ل 
يأ کل القئاء پارطب وبالماح . وكان أحب الفاكهة الرطبة إايه الرطب والعنب . وكان 
اگ کل البعایخ بابز وبالسكر ورا اکله بالرطب وإستمين باليدين جیما . وكان 
وكا با كل العنب خرطا رى زواله على يته كحدر الاؤاؤ وهولك «الذی يتقاطر منه 


ح إذا آشار أشا ر بكفه كلها ۽ وإذا تعجب قلها ۽ وإذا محدث اتصل بها وضرب براحته 
ا فى بعان امامه اليسرى 4 وإذا غضب أعرض وأشاح ؛ وإذا فرح غض طرفه ؛ جل 
شیک التبم 4 شتر عن ممل حب الغيام . 

قال اطسن رضی الله عنه : : فكتمتما الحسين ن على زمانا م حدئته فوجدته قد سبقى 
اله فا له عا سالنه عنه و وجدته قد ساله ع ن مدخله صلی الله عليه وس وخر جه و حلسه 
وشكله فلم يدغ منه شیا . هك 

(۱) هذا جد ااذ الأسباب ب التى توصل إلى تجاح مقصوده بكل الوسائل والإمكانيات 
وده ذلك بشوص أمره إلى لَه فى الاتيحة و بدعوا الله ايسر محقيقها . 

(۲) فقد كان من شدة رمه تا مدعو الاس إلى طعامه . 


س 4 + ۲ س 


وكان ا كثر.طعامه بت التمر والاء وكان مم بين العر واللبن ويسميمما : «الأطیبین» 
وكان أحب الطءام إليه و اللحم وبقول : « إنه يزيد فى السمع » وهو سيد الطعام في 
الدنيا والآخرة » . وكان که دان أل الم ويقول : إذ» شی القاب.وکان 10 
با كل الثريد الحم والقرع » ويحب القرع وبقول »: |نه‌شحرة أخى بونس » . وكثيراً 
مایقول لعائشة .< |ذا طبخت دباه فأ کمری من مرقتما فانه يشد قلب ارين > 

وكان لك دسل لاستس‌کبر عن إجابة الامة والمسكين . يقول له : « لبيك > . 
ولا يخضب لنفسه » وإ ءا يشضب إذا اننپکت حر مات الله عز وجل . و کان کت نفد 
الق جبث .كان » وان عاد 9 عليه بالضرر »> او على اما 4 » وكأن بعصب 
الحجر على بطنه ه ن الجوع » وك م ذلاك عن ۳ ۴ :۲ واهل دنه ملا للمشنه عنهم ادا 
عموا وع کا ا يأ کل ماوجد ولا بردمافدم إأيه من اطلال وكان 
لابتورع قط عن مطءم حلال بل یا كل منه توسعة على أمته . وكان بكي بأ كل ماوجد 
فان وچد مرا دون خبز أ کل أو أ مشویا كل أو حدر بر أكل أو خر شعير أكل 
او حلوی أو عسلا أ كل أو لبنآدرن خبز أ كل وا كتنب و سول . « لبس شی جزیعن 
الطمام والشراب غير اللبن » . و کان ر ا کل البطيخ » والرطب » ول الدجاج > 
والطیر الذى بصاد : و كان لابشتری‌الصید ولا,صیده ويح بأن بصادله فز فى به فيأ کل 
وکان يي ذا أ کل الاح يطأطىه رأسه إليه بل برنه» إلى فيه ثم بأ كله . و کان صل 


قال الحسين رضی ال عنه . فسالت - علياً رضی‌اله عه ب عن دخول رسول الله صلى 
عله وس اكنال : : كان صلی الله عليه وسل إذا أوى إلى متزله جزأ دخوله فلا أحزاء ٠‏ 
NS‏ عا لا دله وج وا e‏ او .4 و دن اناس 4 فيرد ذلك 
بالخاصة على العامة » ولا بد خر عنهم شيا 

وکان من سم نه ف سور ۶ الامة !ر د ر اهل الفضل بأد 4 وقسمه على قدر فضامم فى لدان؛ 
نوم دو كا دو اا مین 4 و منهم دو ا و ام فنشاغل ef‏ 6 و لشغلهم قممأ 
يصلحهم والأمة من , مسا أنهم عنه وإخبارثم بالذى شبفی لمم وقول : د ليلغ الشاهد مسجم 


— ۱۷ ۰ ٩ س‎ 


أله عليه وسل يا كل المبز والسمن . وکان يحب من الشا: الذر والکتف . وكانت 

وكان صل اه عله_4 وسل رجہ طعام از باء وب دن ا الععدرة 4 ودعى ف 
اأعجرة الب رکه وقال اا من انه وشفاء من السم و السحر ۰ 

وكان صلل الله عليه وسلم : يحب من البقول الهندبا والشمار والرجلة . 

و کان سکره ۱ 9 الكليتين اکا دن المول ۰ وكان ليا ۳ کل من الشأة ب 
الد کر » والأنثرين ۹ والفرج» والدم 4 و ماه ولأرارة 6 و الخدد و یکره ره آکز هده 
للد کررات ۰ 

وكان يول : « اطیب لحم للم الظا ر > . وكان صلى أله عليه وس لايا كل الوم » 
ولا الرصل 13 و كرات وقال لعلى ۰ د پال كل الوم نمأ فأنه شماه من دول داءول لا 
أن الملك باتینی لا کلته » . 

ومادم صلى ا هلي ول طمایا قط بل آن أشمهاه اكل و الا بر 4 . 

و کان له صلى ا عليه سم قصرعة 4 شال 4 الذر اها أربم حلق ملا ار دعا أرحال مهم 
وكان له صاع ومد وسسرير قرأ»ه من سا اج . وکان له صلى الله عليه وسلم ربعة ءل فيها 
اثراهة والخط والسواك وآلمة راضن 2 و هرا القص والملقاط € ۰ 
الغائب وآبلغونی حاجة من لا يستطيع ابلاغها ۽ فانه من أ بلغ سلطا نا حاجة من لا ستطیع 
ابلاغ : نبت الله قدمیه يوم القيامة لایذ كر عندء إلا ذلك ولا بقبل من أحد غيره . 


دحلون رو ادا » ولا يفترقون إلا عن ذواق » ویتخرجون أدلة يعنى على ار . 

قال الحسين رضی الله عنه .فسألت أبى س عليا رطى الله عنه س عن رجه 6 كيف 
کان لصدع فيه ؟ 

قال : کان رسول الله مش وكير حزن لسانه إلا فيا بعنيه » و يؤلفهم ولا ینفرم » ویکرم 
کچ کل قرم و بولیه علیهم و حذر الناس و محترس منهم من غير أن نطو عن ٠‏ أحد م 


مت ۳ ۲ — 

وكان له ميك سبع أعنز ناج ترعاهن له أم أن حاضنته وة . 

وكان مي ماف الضب والطح ل ولا رها » ويةول  :‏ إن الضب لم يكن بارش 
قوت فأحدنى اعانه » . وأما الطحال فاعا کرهه م تمي لازه ± يخم أوساخ البدن . 

وكان بلق ااصحفة بأصابعه و یقول : ه اريدم کار ۳ 

و کان باعق اصایمه دی مر ۰ 


وکان ا ده اتا النديل حت بلءةها وأحدة وأحدة 5 وکان دقول: 2 | به لأيدرى. 


وكان صلى ننه عله وم ادا أكل لاحم و انلیر خاصة لل زد به بالماء ۶سلا دا 
ثم سح بفضل الماء على وجبه . 


وكان صل اش عليه وس إذا شرب لا بننهس ف الا ناه . واعا يحرف عله وأنوه 
مرة باناء فيه لبن وعسل فألى أن يأ كله وال : « شر تان فى ثمربة » ؛ وادامان فى إناه 
واحد لا حاجة لى ما » أما إلى لا أحرم ذلك والكنى أ كره الغخر بتضول الدنیاه 


والمساب على ذاك . وأحب ااتواضم ارفی عز وجل فى جيم أ<والى فان من تواضم لله 
رفعه الله . 


پشره وخلقه » وتفقد أصحا به » وبسال نا س عا فى الاس بصن اخسن وشوية 4 
وشي القبيح ويوهيه ممتدل الأمر غير مختاف » لا ينفل میانة آن تالا أو عيلو | 4 
لكل حال عنده عتاد » لا قصر عن احق ولا يجاوزه » الذين وله عن ٠‏ ألا س حارم 6 
أفضلهم عد ھ £ هم نصيحة » وأعظ بم عادو مر له أحسنهم مو أسأة وأ زره 
قال اخسن : فسالته س أى عليا رضى الله عنه س عن سه صلی الله غلي وس كيف 
كان ؟ فقال ! 
5 د صانم ¬ ۱ ۱ با ۰ 
۱ كان رسول الله ميتي لا جلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى » ولا بوطن 
لاما كن وينهى عن ابطنها » ولذا اتهى إلى قوم : جلس حيث يتهى به اجلس 
وام ات 
حطی کل حلسائه تصسه » لا سب جلیسه أن احدا أكرم عليه منه , من جالسه او 


وكان صلی الله عليه وسل فى بينه أكثر حياه من العائق فى حيرها(" » کان لا يسأ لوم 
طعاءاً ولا ینثماه علليهم » إن اطعموه أ كل وأطعم غيره وما أطعموء قبل » ولو كان تليلا. 

وكثيراً ما كان صلي الله عليه وسل بقوم » فيأخذ ما بأ کل » وما بشرب بنفسه . 

وكان صلی 591 عله وسل إذا اعم آرخی عمامته بهن كتفيه » وفى أوقات كان بغرزها 
عليه وسل لم يترك العذبة حتى مات . 

وکان که صل الله عليه وسل إلى ارم » وهو المفصل ببن الكف والساعد . 

ولس صل الله عليه وسل القبا ؛ والفرجية » والجبة الضيقة الكين فى سفره . 

وكان صل الله عايه وسل إذا أهدى إليه توب الف هيئة ثيابه لا يغيره عن هیئته» 
بل پلبسه على هيئته توسعة على أمته صلى الله عليه وس جا مر فى الجبة الضيقة الكين . 

وكان له رداه طوله ستة أذرع فى عرض ثلانة أذرع . 

وكان إزاره صلى ان عليه وسام أربعة أذرع وشبرا فى درض ذراءين وشبر . 

وكان صلی الله عایه وسل یلبس الأبراد التىفها خطوط حرا" . وخضر”؟ . وكان 
فاوضه فى حاجة : صا بره حتى یکون هو المنصرف » ومن ساله حاجة لم برده إلا بها » أو 
عيسور من القول . 

وقد وسع الناس منه بسطه وخلقه » فصار هم يا » وصاروا عنده فى احق سو أء و 
مجلسه مجلس : عل وحياء » وصير » وأمانة » لاترفع فيه الأصوات » ولا توبن فيه الحرم > 
ولا نی فلنايه . 

متعادلين » بل کا نوا يتفاضلون فيه بالتقوی متواضعين وقرون فيه الكئير وب رحمون 
فيه الصغير و و رون ذا اطاجة و حفظون آلغر یب :2 

قال الحسين رضی الله عنه : وسالت ابی س علیا رضی الله عنه ‏ عن سيرة النی 
صلی الله عليه وسل فى جاساته ؟ فقال : 

(۱) صد فى خدرها. (۲) جراء. (۳) خضراء . 


د Vf‏ سه 


وکان له صلی الله عليه وسل “ سراویل ولیس الذمل الى يسما الناس التاسومه . 
وكان له صل اه عليه وسل بردان أخضران يصلى فما الجءة والعيدين . 
قال بعض المماه . ول بابس صلى الله عليه وسل البرد الأخضر انذالس الخضرة أبداً 
لوا : وكان أ كثر لباسه صلی الله عليه وسا فى اجب السیاض . قالوا : وقوله أخضران 
أى فما خطوط . 

وکان صل الله عليه و سل یلبس الام وحمل فصه ما بلى كغه . 


51 اه وله وسل دم بردانه تارة » ويتركه اش ی » وهو الذى نسممه‌الذاس 


وکال ص 
الآن الطيلسان أو الشنقة . 

وكأن أكثر لمأسة صلى ا عله وسم و لاس أصاره تياب القطن 1 

وكان له صلی اه عليه وسل عمامة قطرية وهی الغليظة من الفطن . 

وان صلی الله عليه وا بلتحى كثيراً بالعامة من يحت المنك على طريق الذاربة 
الأن فى بلادمصز ء وكان بلاس الشعر الأسود . 

وابس صلي الله عايه وسل مرة بردة من الصموف » فرجد ها راحة الضأن فتر کما . 


قال أنس : وتوفى رسول الله صلل عليه ول وله بردة تنسج هند الفساج . 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل دام البشمر » سهل الخلق لين الجا نب » ليس بفظ 6 
ولاغليظ » ولا صحذاب » ولا خاش ولا عياب ولا ممشاح ‏ وفى نسخة حخيحة : ولامدام 
ولا نوس منه راه » ولا بب فيه » فقد تر لد نفسه من ثلاث : المراء . والإكثار 
وما لا عنيه . 
ور لك الناس من ثلاث : كان لا بشم أحداً » ولا عیبه » ولا يطلب عورثه ولا شكلم 
الا فیارجا ثوابه. 
5 . اا 
(۱) يقصد وکان ويك ( له ) سراویل . 


صم چ ۲۰ سے 


و کان صل الله عليه وه يحب اراد اة ) و یکره ارام ال 

وکان صلل الله عليه وس کل من السکید إذا شویت . 

و کان ٠م‏ هل بيته فى انلدمة كأنه واحد منهم من حسن خلقه وحسن معاشرته . 

وكانث عائثة رذى ان عنما تقول :ل يكن احد آ<سن خلا دن رسول اله صل أله 
عليه وس كنت إذا هریت شا تابمنى عليه . قالت : وكنت إذا شمربت من السقاه 
ا يضم مه على مو صح یو رت 

ورعا كنت حائضاً وكان يهش فضلی دن الاحم ای على المظم . 

قالت : وكان صلى الله عليه وس يتك فى حجرى ويقرأ القران . 

قالت : ورا | كز خاتما. 

وكان صل الله عليه وسل له غنم » وكان لا يحب أن يزيد الغنم على ماثة فإن زادت 
دم الزاند, 

و کان صل الله عليه وسل يديم وبشتری ولسکن كان ششراؤء | كثر من بیعه . 

وآجر صل أن عليه وس نفسه قبل النبوة فى رعایة اف . 

وكذلك آجر نفسه للمديبة رضى الله عنها فى سفره لجار . 

واستدان صلى ال عليه و برهن » وبغير رهن . واسته‌ار وضمن ووقف أرضاً له . 

وحلف صل ال عليه وسل الله تعالى فى أ كثر من مانين مرضعاً توسعة بذاك على 
أمته ) مع أن هکان أ كثر الق تعظمماً اربه عر وجل . 

ولولا توسعته علي أمته ما حلف على الله عايه وس باه قط تعظيماً له . 


وإذا تكلم أطرق‌جلساوه كأ ها عل رؤوسممالطير ء فإذ سكت کلم‌وا »لا تازعون, 
عبدو الخدث 4 ومن کلم یط ه توا 1 حى شرع 6 حدم عيادء دب ٿث اوهم ¢ 
يضحجك ما يضحكون منه و جب مما تمحبون منه . 

(۱) سبق أن محدثنا عن ذلك من قبل . 
(۲) وكل هذا موجود فى كتب السيرة بتوسع . 


سصه ٦‏ ۲۰ سد 


وكان صلل الله عليه وسل يستئنى فىعينه تارة ویکفرها آخری و عفی‌فیها آغری ۲ 

وكان صل اللہ عليه وسل يئيب الشاعر على شعره إذا مدحه وضع الثواب”" فى حق 
غيره اثلا يتحر الشعراء على للد وسالغوا فيه فيؤدى إلى الكذب بذیر حق وأصس 
أن یی فى وجوه الدا حین التراب وصورة ذلك أن ا مدوم بأخذ رای بأصایعه می 
الأرض ثم يدري بان يدى الادس على الأرض و ,ول له < ماذا مد فیمن خلق من 
هذا » ؟ لا أنه برى التراب فى وجه الشاعر فیو ذيه بذاك کا فهمه بع مم 5 

وكان صل الله عليه ول إصارع لأجل معرفة مكايد حرب العدو ۲ » وصارع رکانه 
كا قاله بعضهم . 

وکان صل أله عليه وسل يفلى ثوبه من القمل الذى يصعد على ثیسابة من مواضع 
الفقراه . و يكن وبه صلى الله عليه وسل بقل ۲ ۱ 


وكان صل لله عله وسلم سن اراس مش و أسر عهم مه ]دا مهی لأصاده حى كأنه 


ويصبر للغريب على اللفوة فى منطقه ومسالنه ۽ حتى إن كان آ# ابه لیستجلبونم ؛ 
وقول :<« بدا ! ریم طالب حاجة فا رفدوه 6 

ولا شل الثناء إلا من مكانىء ؛ ولا بقطع على أحد حدثه <تى جوز فيقطعه نهى 
أو قيام . 

وروی الطبراتى وغيره : قال الحسين رضى اله عنه : فسالت أبى عليا رضى الله عنه ! 
كيف كان سكوته صلی الله عليه وسل ؟ 

(۱) يرهد بذلك التسربع لأمته با والتيسير علیهم . 

(۲) رما يقصد الولف ذلك أن بل الاح عل الآخرين . 

(۳) وم يفعلها رسول الله مر : فإنه كان صاحب خلق رفیع وكيف عن سسحتي من 
للد و تواشع لله أن يفعل ذلك , 

(4) فیضع خطط ارب ويبعث الرسل لمرفة أخبار عدوه , 

(ه) فان القمل كان بای و به به متس من جاو سه مع الفقراء آلباس وقضابه حواجهم 
وأ کرم به من قاند وراعی . 


— ۷ 4 ٩! مسب‎ 


ينحط من صاب من غير الترای(۱) ولا تعب ننه صل ان عليه وسم و کان ااه 
عشون بين يديه وهو خلفهم ویقول « دعوا ظرری الملائكة > إذا سافر یکون ساقه 
أصابه لأجل المنقطمين و ٍردافهم والنظر فى حال ١‏ 

وکانت شابه صل أ عله وس کابا مشمرة فوق الكمرين شد وسطه إذا كانت 
طويلة وأ كثر أحوالها آنه کان يقصلما قصيرة فلا تاج إلى تشمير . 

وکان إزاره فوق ذلاك إلى نصف الساق”" . 

وكان قيصه س مسدود الإزرار وتارة كان يتزرر بالازرار العهودة وتارة بشوكة 
أو إبرة ور عا أحدث التزرر فى الصلاة . 

وكان له مت ملحفة مصبوغة بالزعفران ورعا صلى بالناس فنها وحدها » ور عالیس 
السكساء الأسود » أو الخخطط » وما عليه غيره» وكان بلس الكساء الرقم ويقول : 
» إماأنا عرد الاس کا يلس العيد » . 


فال : کان سکونه على أر بع + الل . والحذر , والتقدير . والتفكر . وفى رواة : 
اطع . واطذر . والتدبر. والتف کر . 

فما تقديره صلی الله عليه وسل: : فنى 'نسوية النظر . والاستاع بين الاس . وآماند كره 
س أو قال تفکره س ففما تی ويف . 

د والصير . فکان لا شضه شىء ولا ستفزه . 

وحم له اطذر فى ارم : اسن نان جع شم الدنيا والآخرة . 

وفی رواية قطبرای: وجع له ادر فى أريع : أخذه بالحسن لیقندی به , 
و رکه تھ لیتناهی عنه . راچ ای اران تا آسلح آمته . والقيام فا جع لهم الدنیا 
والاخرة . 

(۱) ريا قصد من غير إثارة للترات . 

(۲) أى يسير فى القافلة بتع أحوال الضفاء فا . 

(۳) ل لا تتلوث بالنحاسات أو الأنذار . 


س ۸ ۳ س 

ور عا لبس ازاراً اجا اس عليه عبر ه نفد طر یه بسن که ۰ 

ورم آم و4 الثاس تل انار ۰ ورعا صل ر4 ف زاره و باتحف ره إذا کان و .ها 5 
ورعا كان دلا ال زار هو الذى جامع و وميك ٤‏ ورعا صل 7 سل ف و ممه ازار 
پر دی بطرفه ما يلى هدبه ويلق الدقية على بعض اسا“ لطوله ويعلى فيه . 

و کان لا شح رك محر ر کوعه ولا سجوده .و کان له كاه اسود ااس ع عبرم 
کا ےک اہ شحص وکا له 4 صلی ا عليه و 

و کان له دلى ا عليه وسم ¢ ملاد مصبو 4 باازعفران کا مر وکانت شەل مرعه 
إلى بيرت زوجاته فترسابا المرأة ال ‌کان ناما عندها لصاحبة اانوة" فقرشها الماء 
فيظور رأة الزعفران ینام معوأ وم تا ٠‏ 

وكان صلى ال عليه وس كثيراً مایخرج وفی أصيعه اعخميط المربوط فى خامه فیدتذ کر 
به ای ه 


وکان پم بمخاعه على الكتب ویقول : الاتم على الكتاب خير من اة" . 


و نا یلبس القلانس مت ااماعم » وتارة پلیسیا من غير عامة ورعا تزع 
فلار می را ن بدیه » وصل ما و صوناً ء وناز كان عملا 
قطنا محشوة مضربةءولم يباغنا : أنه و ل س الزنط . قال الماداء : وهذا يؤذن بأن 
طوها كان ثلث ذراع حقی يصح كو لما سترة للاصلى . 


النص الثاتى : 

مدو فاة رسول الله پش . حع سيدنا مر بن الخطان ی وقول + 

دبای أنت وأعى با وسول الله , لقد كان جذع مخطب الناس عليه , فما کنر الاس 
اخذت منبرا للسمعهم . ن الجذع لفراقك . . حتى -جملت بداد عليه فسکرم . فامتك كانت 
لول تلم نا نا ارق" 

(۱) الزوجة التى سيييت عندها ليلنه تلك . 

(0) لآلا يحدث تزویر فى الکتوب . 


وكان له صلل الله عليه وم عامة تسمى السحاب فوهيما اعلى رضى الله عنه فرعا 
۱ ۱ 4 

طام على رضی الله عنه وهی هلى راسه فقول صلی الله عايه و-لم إلا > ی فى ااسحاب) 

و کان له صل الله عليه وم فراش من أدم حشوه لیف 5 وطو له دران او هو ها 
وعرضه ذراع وشبر ووه . 

وكان هس عباءة تفرش له حيما تدقلتانیله طاقين فیجاس عايها . وفرشما له عائشة 
ره دهف ما آربم طاقات فنام صل ان صاہه وام لاک الل و ن الوت الأول من 
ورده . فقال : آعیدوها طاقين فإن لبثها أو وطنها ۲ كادان عنمنى قيام لياتى .و كيرا 
ما کان صلی 1 عليه وسام ينام عل صر و ده اس فو ۳ یه 

وکان !۰ صل لله عليه وس مطورة من ار بتوذأ ف و لسسرب ۰ 


وكان الناءى ير ساون أولادم ألذين 1 تساو | الحلم فيد خلون هايه صلل ان لی وسلم 
فلا عنمون ء فاذا وجدوا فى المطهرة ماه شر وا منه ومسحوأ منه على وجوه وأجساءهم 
ينشءون بدلاك ار كة() 5 


وكان صلل الله عليه وسم إذا صلى اغداة جلس فى مجاسه فيجىه خدم المدينة 
با ينهم مهأ الماء فا | 44 صلى أن امه وسلم أن بصع ون ف أوانهم فيفل وريما 
حأء وه فى ااغدأة الماردة ف مس بده في ال« . 


روى البخارى عن ابن مر رضى الله عنهما . قال : « كان النى مت مخطب إلى 
جذع . . فاما امد المنبر حول إليه . حن الجذع اد فم دهع 

« بای أنت وأعى يا رسول أله لقد بلغ من فضياتك عنده . أن حمل طاعنك طاعته , 
فقالعز وجل . 

« من بطع الرسول فقد أطاع اله > . 

(۱) ومعناها وطأها . 

(۲) دلبل على جواز البرك با ثار الصاطین . 


٤‏ - الاخلاق !.تبو لية 


نت 


وكان صلى ان عليه رسام إذا بصق يتارع الناس إلى تلتق بصافه وتخامته بأ كفيم 
ولا بقع له مل لَه هاه 4 وس لم اة على الأرض فكاوا ۳۹ ال خامة و جرهیم 
وجلودم طلباً أن لسم الذار يوم القمامة” . وکانوا بعتتلون على فساله ماء وضوثه . 

و کان اب يتكلمون عنده ص صوس هم البببة والإطراق . وکاوا لاد فرن 
النظر ايه صلي الله عليه وسام 

وان صلي الله عليه وسلم 


م8 سم 5 - 
احدا بهيمة ولا دشمت یمه . 


ولا دون بصرثم امه تعظما له وروی ۰ 
لايؤذى من يؤذيه ولا يتكلم فا لابعنيه » ولايذ کر 


وكان إذا بالغ أحد فى إيذائه صبر واحتمل ول يقابله بنظیره : وریا قال : ( رحم 
الله أخى موسى لقد أوذى بأ كثر من هذا فصير ) . 
وكان صلى ان عليه وساي بکره من بباءه السوء عن أصحابه ويقول : ( لاتبلغری 
عن أصحالى إلا خيراً فإنى بشر أغضب کا ,خضب البشر ) وقسم مرة قسما بين أصحابه 
فما انصرف قال شخص من القوم : هذه قسمة ما أريد يها وجه الله تعالى ۰ فلما رجم 
صلى ايله عليه وسل آخبره شخص عا فيل فى حقه فال رسول الله صل الله عل؛ وس : 
( لاتباذرنی عن أصحالى إلا خيراً فإى أحب أن أخرج الک وأناسليم الصدر ) . 


ی تست 


بای أنت وأمى با رسول !! لقد باغ من فضياتك عنده أن بشك آخر الأنبياء , 
وذ کرك نی آوم فقال عز وجل : 

« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ون نوح وایراهم » . 

یی آنت وأمی با رسول الله لد بلغ . من فضلتك عنده : أن هل النار ودون رئ 
کو نوا و۸ أطاعو لك وهم بين بين أطباقما سديون . 

(۱) فبی من ارک روج وازی جد. ۱ ۱ 

(۲) ( با أما نی !نا ار سلناك شاهداً ومبشرا ولذيراً . وداعياً إلى الله پاذنه و سراجا 
منیا ) الأحزاب : 45464 ( من بطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناله 
عليهم حفیظا ) النساء ية : A‏ 

(قل نکم حون ال ادن یا ور لک نوی مران : ۳۲۱ 


مت ۲۱۱ سب 


م ۴ 


وکان صلى الله عله وس إذا رأى أحدا بعل مالا بليق لایبادر إلى الإنكار عليه 

وگن شنت( و نظر فان را جاهلا علمه رثق ورة كا فى قصة لأعراف نی 
دغل فءال فی المسحد فانه ہی أصعابه | أن بزعجوه عن بوله وقال : ( 1م منم مدشر إن 
ول تبث را معسرين ) فلما فرغ الأعرالى من بوله كلمه فض صوت » وقال : ( 1 
جملت ١1-اجد‏ الصلاة» ول تجمل ابول ). 

و الجار موکرفاً وعلیه قطيفة ؛ و إذا ص على الصبيان 
سم علييم وباس 

وا 00 فأرعد من هييته صلل الله عليه وسام فقال: : «هون عليك يا أخى 
قلست لت ولا جمار ۰ آنا بن أعسأة من فرش كانت : تأ كل القدید > 


وكان ام إذا جلس لا بت هز عن أصحابه ی« 6 فرءا ألى الغر دب الا دمر فه 
اقب ابه و جلاا چم ۱ أعر الى يسأله عن آمی دینه فصار يسأل 
ويقول : أبن ید ؟ تكلم الصحابة رضى ا عمم ف ی۶ كيزه حتی لا تاج الغر يب 
إلى ؤال نأدى رأيهم أن يبعلوا له دكاناً من طين يجاس عايه فنءاوا وفرشوا له عليه 
ا 


و کان من تواضعه سا أنه لايدعوه أحد دن ] عیابه إلا قال له : لميك 


« يقولون يا ليتنا أطعنا الله و آطعنا الرسول » 

ألى أنت وأمی با رسول الله » ل كان موسی بن ۶ ران أعطاه الله ححرا تتفحر منه 
ار » فاذا ؟ أى فليس ذلك بأعجاب مره ن آصابمك حين نع للاء منها . 

روى البخارى عن حابر 0 الله رضى الله عنهما : عطش الناس بو ماحد ببية والنى 
4 ين دیه رکوة » فتوضا ار ش الناس » فأسرعوا وتسكائروا نحوه . 

فقال ما لك ؟ قلوا : ل س عند ماء توا ولا تسرب لا ما يديك . فوضع يده 

فى الر کوة » سل الاء شور بين أصابعه » کامشال السون » فشر نا و تم ضانا » قلت ۹ 
نتم ؟ قال : لو كنا مالة آلف لسكفا نا 11 كنا حمس عشمرة مائة » : 

)١(‏ ينائى. 


عت ۱۲ ۲ 


وکان پیا مع آعصابه على مابریدون وعبون فإن "سک وا فى أمر الاخرة تکام 
معهم أو 1 ۳ الد نا تكلم ا ه 31 ف طعام أو شم أنب تسکام »دهم 57 م و اسیاله 
لمواطرم . 


و کان ها مت صلى الله عله وسم : 


وكان لاياجر ااب إلا عن حرام ۱۷۳ 

و کان صل ان عليه و سام 
تثاقل لها حتى تس.قه . 

وکان صل ان عل وسلم معدل اناق فى السءن > 9 بدن لاخر عمره . وم داگ 
کان( جه میاسکا يسكاد يسكون على الاق الأول ل يمره السعن قات مشا رذى 
الله عنها : وما مات صلى الله عايه وسلم <تى كان أ كثر صلاته الئل جااساً . 


وكان إذا :دمي ن القيام ماس قرا وشو «ااس بدا قارب الركوع م قرا 


أب أت وای روا لي بن اساد اق از شدوها نپ 
ورواحمها ش پر ثادا بأعحب موه البراق حين سر بت عليه الى اأسماء اا سأبعة ¢ م صل اج 
من لبلتك بل بطح ا! 

بای أنت وأمى یا رسول ال !۱ لعن كان ۳۷ اعطاه اه اسماء لاو ی 6 
فا بأعجب من الشاء الس‌ومة حبن كتك وهی »دوبة » فقاات الك الذراع : لاأ كا 
فإنى مسمومة 

پروی ابن سعد فى طبقاته : 

( أخيرتى سعيد بن عل النقفى » عن ممه بن ۴۶ر © عن . هى سلهة قال “كان رسول الله 
مت لاب كل الصدقة وبأ كل الحدية » فأهدت إلبه مبودءة شاة «صاية فآ کل رسول الله 
و مما هو و حا به » فقالت : إلى مسحو مة ¢ فقال لاه : اروا أد » e‏ انپا ق 
أخرت أنها مسمومة . 


(۱) لعاها كان . 


س ۲۷۱۷ لم 


لامته آل : اننهی ما ذكرناء من أخلافه مم آصصابه با . 

و کان من خا بت س مه دوابه ورلا حه و ماع ۰ 

وكاناءم راد ی العمان.» وكازت مو داء . و کان لهرابة ا صقر ۶۱ ) و أخری 

وکان اسم جفنته پا اا_کانور » وا-م از » واسم قضيبه المشوق » واسم 
E‏ سم ركو ته الصاذر ان سر حه ار ۱ ح» واسم مقراضه ا جامم » واسم 
مبیقه ألذى هس ر4 الحروب ۳ الفقار 6 وکن له ا آخر ۰ 

وكان له ار منطفة من أدم فما ثلاث حاق فضة . 

وكان اسم ناقنه القصوی"" وهی التى بقاله لا العفينا . 

و کان أ سم یلته ا دادل » واسم هاره دعه ور وام ش ثه:النى کان اسرب 


ها عو 


مالك عل ما صتمت 7 قال وی ایوس روت 
أرحت الناس منك ؛ قال : فاص بها فقتلت » | ه. 
بای نت وم با رسول اي ی یت لا تذر على 
ولو دعوت عابنا پا ماک کا : فاق ویم ظهر لك . وادمى وجك ونت 
وإعيتك قا یت أن تقول الا سرا ء ققلت : « اللهم اغفر لقوى فام لا ١‏ مون » . 
ای انت و امی | سول ان !! لقد اتبعك ى قلة سنك . وقصر مرك ما لم بع لوحا 
ی كئرة سنه . وطول عر ره ولقدامن بك الكثير وما امن معه إلا القليل . 
بای انت وامی با رسول ال . . لو لم مجالس إلا كفئا فك ما جالستنا . ولو لى تشکح 
)۱( غير موجوده بالأصل . )+( مصد ثاقنه القصواء . 


2 ۲۱6 سه 


وأما صنته موف يكن بللطويل البائن ولا بالقعير للتردد » ب لكان یندب إلى 
الريمة إذا مسبی و جده 6 و ادا همی مع الطویل ساواه ۱ 
وكان تقول : مل الاير که فى ار دمة ۰ 
وكان لونه لق أزهر » وم يكن بالأسود ولا شديد البياض . والأؤهر هر الأببض 
الشرب بحمرة . 
وکان بر 4٩‏ ا أطيب من امك الاذفر يعني اتلالص 5 
رکال شمره بل بضرب إلى منكديه » وفى بض الأوقات إلى شحة ذب . وکان 
مائلا إلى الصووة . وکان شمه ی فى راسه وله و مان عشر: شهرة . 
وکان 4 صای الدشرة ۲ 
وکان إذا غضب أو رضی یری رضاه وشضبه فى پشرآه ووجهه . 
وکان له 67# آواخر عره ثلاث عكن : ,ذعی الازاو منیا واحدة.. 
إلا کفگا لك ما كحت الما ٠‏ ولو ام لبيك . فقد وال -السضة 
ونکت إليبا . وا كاتا وا ست لين ف ورکبت جار واردفت خلفك . ووضمت بلعامقكه 
دود تواضها مك صلی الله عليك ول . 
م لسن الثالك : 
ی وب EYE‏ لدب . 
وكذلك الرسل تبعث فى نسب قوعها . 
وسألتك « هل قال احد منك هذا القول ؟ 


فذ کرت ان ؛ لا 

فقلت . و كان احد قال هذا القول قبله . لفات . جل اس قول كيل قبله 9 
فد کرت ان : لا . 

قلت : لو كان من ابائ من ملك . قات : رجل يطلب مك ابه 


وسألنك : هل کنتم تتهمونه بالتكذب قبل ان بقول ما قال ؟ 


عد ۵ | ۲ ست 


وکان کفه لش ألين من احبر » و وکانت واحتها ک اة کف المطار مسا بعایب 
أم ۸ سب ۽ إذأ صافح شخصا بل رو مه دلاث كله عبد ر مرا . 

وکان ت معتدل اندلق فى السمن ثم بدن أواخر عمره کا مر . وكان .م ذلك لله 
مهاسکا يكاد يكون على اثلا الأول لم يضره السمن انى 

وش هذا القدر کفاية فى فتح اب التأسى به و أخلاقه س واطد ف رب أعاأين ‏ 

إذا عات فأقول واه الترفيق : 

فد كرت ان ؛ لا 

فقد اعرف انه أم يكن ليدر الجكدى على الناس و کشت على الله ۱ 

وسألنك اشراف الناس انيعوه ام ضعفاؤ هم ؟ 

فذ كرت :ان ان ضفاو هم أتبعوة . 

وهم اتباع الرسل . 

وسألنك ؛ ابر دون م نقسون 1 

فذ کرت : انهم بزیدون . 

وكذلك آمر الإعان حى م 

وسأليك : ار ند اجد سیخطه لد نه بف أن دحل فيه 5 

فد کرت ان : لا 

و کذلك الإعان حين الط بعاشنه القلوپ . 

فذ ارت ان : لا 

و کذلك الرسل لا تغدر . 

وسالتك + عا بامرک:؟ 

فذ كرت : أنه ا أن عمدو الل ولا تس کو | شیا وينها. كمعن عبادة الاو نان » 
ویامرک بالصلاة والصدق والعقاف.. 

فان کان ماتقول حقا ؟ فپ لك موضم قلخ هانى . 


با ای . م ڪن أظن أنه مشک . فلو آنی أعل نى أخاص إليه 
نت لقاعم ,ولو نت عنده لغسات عن قدمنه , ۲۳۲ 


1 
أن يربوا ایهم بالتدرع رحمة بهم » فیشذاوا المريد أولا بالعمل علي جلاه مرآ قلبه 
من الصردا بک رة د ک ان رمال 6 واخد وألا راد ف سر إل أخذرة الأطمة بالأعمال 

المرضمة . 

ولا بأميره بالتخلق بالأخلاق العظيمة الی لا يقدر فى بدايته على التخلق ما » فانها 
قبطى عليه الير إلى مقام ااسکال . 

نم إذا انى ساوك المريد إلى مقام السكال فرناك یسب فى تلاك الحضرة بالأخسلاق 
لممدية بانذاصیة من غير كلفة ولا مشقة . 

٤‏ اذا ا بالرجوع إلى السكون وا نس ْله رو دلاك ىه مه 6 لشم. ده ارا تان 
هو القام بكل شیء ومع كل شىء » فلا ي«تزل عن شىء ولا يورب من شىء ویقفی على 
ET‏ بالحول ى حال 0 , 

وقدکان الى تعالى فادرا على أن بهطى العيد ھن الاخلاق بغير انپاء ملوك > 
ولكن داك سی وه عامة 6 ابا سيدق أن کون السكر والترق على هذه ألا 9 5 


ولو آن المد كان رشمد اطق تعالى خالا لكل شىء فى أحسن قوم ومع كل میه 


(۱) أى خلاق الصوفية التكبار ( الخاصة ) . 
(۳) فان السعى للوصول إلى الكل مطلوب نی الشمرع والأخلاق الفاضلة لا توهب > 
e‏ أن اة والجتمع تا شير ولكن المطلوب ٨ن‏ المج الدفاع عن دنه و اخالاقه ند 


ستت 511 — 


ما فر ف بدا يته من ی ۶ وصورة یف صوره الممتدى (") 6 ولكن المشيد #تلف . 
ومن هنا جبل النای مرانب السکاملین » وظبر طم الناقصون یز بالأعدال|ابدنية 
حلاف الكاماين فانمم ما بنمیزون بالاخلاق القلبية . 


و مت سيدى عليا انلواص رجه الله يقول : ]۸۱۶ يۋەر المر بدو نبالتخاق بأخلاق 
القوم فى بداياتهم » لضيقمم وعسر ذلك علم. ”7 خلانیم بعد انتباء کا للم وجاهداتهم 
وفطامهم على بد شيخ صادق ناصح » فلذلك كانوا لا يشغلون المريد فى بداية آمره .: 
بالتوحيد وجرا ليلا وار ؛ فلا يزال أفراد الا م بخص فى شېو دو شيئاً 
فشا کا أكثر من الذكر إلى أن يصير لا بشهد إلا الله وحدهء کا هو الحال فى صورة 
وعد تمای قبل خلقه اهلق(" » فان اش تما ی کان ولا شىء معه أصلا ۰ إنه لما 
خلق أول مخلوق رای ذلك الغاوق نفسه مع ربه فقط ثم تم لما خا الخاوق الشانی صار 
يرى نفسه » ورفيقه ءم الق م ا خلق الوق الثالث صار يرى ننفسه » ورفيقيه 
مم اطق 

وهکذ! إلى اتباء الأعداد فى الذهن ء ثم کلاصارت داثرة انماق تتسم فى شهود العبد 
كذلك صارت دائرة الق ضیق فى شم ده : إذلا حلول ولا امداد(٩)‏ ۽ حى رها صار 
المد لا بشهده إلا انیلق(۲۱ . ۱ 


فا انمي الامر ال شهود هذه ال كر إلى ححبت اليد ون شرود ع1 ربه 


)ل )١‏ عله صد : و تکون صور: المتهى هی صورة البتدی . 

۳۸( أى صورة الكامل فى الطر يق إلى الله تعالى وصورة المبتدىء قبه , 

() فإنهم لم تخلصوا من شهوات الدنيا بعد . 

)4( فا نه ا برد ثم وير شدهم فی جميع احالات . 

(ه) أى ذ کر الله تعالى (5) فى وعبه (۷) فلا بری إلا الله تعالی 
(۸) نتى للحاول والإنحار . 

( ) من إنصرافهم عن الله تعالى . 


۳٩۸ =‏ س 


تعالى » أرسل أله تعالى رسله إلى الناس وأمرم بااسلوك علىمدرجة شیر الرس بالأعمال 
المرضية والأخلاق الزكية » فصارت أفراد لمال تنقص فى شهرد شيا فشبا » حی رجم 
العبد إلى حالته الأولى الى لم يكن معه هناك أحد إلا أله تعالى » و مالك كدت له مر اقیته 
ومعاملته فإنالحجوب عن الله بشبود اناق لا مرتدی لمعاملته ولا مرافبته انی . 

وەت سیدی على المرصق رجه این بقول : لوأن الأشماء اح أمروا امريد بتأدية 
حقوق العباد فى حال ساو که إلى حضرة ريه لا بقعم عن السير ء لأ حك ذلك کک من 
حمل فى عنقه صخرأت عظيمه و بطلبفر | شید ۳ عشرين سنه مثلا » فرعأ قد م على 
جدد حقوق العباد عمره که وم بصل إلى حضرة رب » الذاك قالوا له : لا يعول على حى 
أحد من الحلق إلا نکان عونا لك على السير وإياك أن عالط الاق » أو تشم » أو 
تنام » أو ار من الكلام » أو مسك شيا من الد نا إلا ارو تأكل شبوة 
من الشورات ‏ فان ذاث كله يحجبك عن اله عز وجل 

ولکن إذا انى سيرك وعرفت ال تعالی المعرفة المرونة بين القوم » فيناك 
لا غلك شىء عن الله تعالى » فترجع الط الناس ؛ وتا كل الشهوات » و ». كالدنيا 
يحذافيرها ء ونتكام باغو مع اناق » رغير ذا ا كنت ميا دنه فى حال بدا :ك 
وتصير تری اللات فى الأمور كلها لله تعالى .اتی . 

و مت أخى انضل ألدين رجه اب دول : با ک أن تس وا على عارف تصالی. 
إمسا كه الدنيا أو نکاحه النمات » أو يتاءه الاور ء أو فرسه البستين » أو رکوبه 


(۱) وهذه هی مهمة الطر یی الصوفى « صرف العباد عن شود غير الله سال 6 . 

(؟) وهذا كله فى مبتدأ الطريق إلى الله تعالى. وقد سکون ذلك عند وخول المر بد. 
الخلوة ولكن الأمر لا پستر فبعد أن تتم تصفية النفس بود المريد اباشرة المصالح 
الدنيوية ولكن فى هذه الال کون قضاء هذه المصالح لله تعالى وليست بغرض شخصی, 


وهذا مكون أ كل <يث کون النية كوا له تعالى . 


سس ۲۱۹ 


الميول السومة » أو أ که اللذيذ ءن الطمام أو الشراب » وضو ذلك فإن له مشاهد 
صمرحة فى ذلك بخلاف المبتدى فإن كل شیء ءن هذه الأمور تحجبه عن اي و وقفه 
عن السير إلى حضره لضيقه وضعفه هی" . 

وأعل ذلك يا أخى وأعل عليه وأعرضه على مريدى زمانك تمرف حالم ولا ننس. 
نفسك والجد لله رب العالمان . 


(۱) وجهة نظر شرعية فىذلك حيث أنه کون منالكاملين فنيته كلها لله ولانشية 
ره ولا شصد هده الشپو ات لذاعا : 
(۲) فقد نطغيه هذه الأمور و نبعده عن الله تعالى . 


س( 
ومن أخلاةهم أن يشودوا نو سم و تلامدمم حال بر يدهم 
لهم أنهم كلهم من جملة تلامذة رسول أل کتک 
وهو الشيخ الحقيقى هم 

فإن جيم مابربون به التلامذة ا هر شر عه لقن م رعا أر امتتباطاً کا مر فى 
خطدة الكتاب . 

وکان اسان حال كل شيخ بو ل لر يديه : : با أولادى ا ر شرع نی 
تاك » وأنا م بیاغ لک شرعه الصحيح وما استثیط منه فاقول نع : قال بیع وی 
كذاء أو قد استيط الملماه من شرع بیع کذا » ولس لى من ذالى شرع أعشيخ 
هلیک به . 

وکان سیدی ارام 
و نها م عن كذا . 

عم أن كل شيخ غاب عن هرد ا مكبد الذى ذ کر ناه من شم رده ونلادنه من لةه 

تلامذة رسول ايله وم فو جاهل قليل الأدب » و|عا الواجب عليه أن يمل جيم 
استمداده من رسول ال بالأصاة » ثم يصير يعد تاميذه من مدد رسول الله مر 
کا ايسول انه تک أعمطى ع الأولين والاخرین ؛ ؛ ومعذلك كان يأتيجبر يل الوح 
فیصفی إلي دكأ :۰ ماعلده إلامنه إثباتاً للا سباب » والوسائط”" . 


وكذلك قال أن واه : و ولا تمعجل بالقرآن من فمل أن شهی إلدك و )»ع 
أى ۷ تسایق حبر بل 5 مامه مثا ۳9 من ألو جه اعلحاص نأ وباك 4 بل اصع || م 


الال ir‏ او وه ا بوي ور ورس 


(۱) فحكل طريق فيه محللمن الشر عة لا نسمى تصوفا بل هو بعد عن الله تعالی‌و کفر 
4 6 و الامام الجنيد شيخ هده الطائفة وإماميا شول و عامنا هذا مشيك بالكتاب والسنة» , 


)0 سورة مر اة : ١١5‏ 


ا 


كا زلك ماعلته الا منه ۽ «سکذا رایته ۴ كلام بعض المار فين (© اا 


وکان سيدى ابراهيم الدسوق رمی الله عنه بقول للمریدین : است‌عوا اشیاخک 
ولا طالبوه فى قبو دج قوم بدايل کا لاتطالبون بذلك من قلدعوه من الج دين 
رضى الله عنم » فان شيخم له مقام الأخذ عن رسول الله بكي بلا واسطة فإن فاته 
الأخذ من طريق النقل أذ من طريق اکشف( . 

وسممت دیدی على انلواصرحه الله يقول : ما من شخ حق له قدم الولاة الجمدة 
الا و ری نفسه نا رسول الله وي فى جيم ما يأمر به ویتبی عنه۲۳ » ويرى الاضل 
فى ذلك ارسول الله 2637 لا لنفسه . 

و مم هن يصير يرلى مریده وهو إشهه فی نفسه أنه دون ذلاك اار رد فى الارحة كا 
هو معروف بين أهل الذوق مسوم . 

اع ذلك واعرضه على مريدى زمانك تعرف حاهم ولا تنس نفك واد لله 


زر با المالین ۰ 


(۱) التفیر الظاهر العروف هو لاتعجل به لك تستطیم حفظه وتلقیه . 
(۲) ولذلك يجب التسلم الشيخ تسلا كاملا فاه کالطبیب آعرف بدخائل الأمراض 
من صاحپا نقه, 
(۳) أى خليفة له فى هذه ال و اس والنو اهی . 


س 6 ؟ تس 
ومن أخلاقيم رمهم الدنیا وشوا ما من يدم ومن 
قأبوم أو ل دخوطم فى الطريق 

فلا يصير طم هيل إلى شىء من الدنيا » وذلك ليحصل لبمصحة بناه الأعمال الأخروية 
فانه لايصح هريد أن يبنى فى الآخرة ثيا من أعماله إلا بعد كمال الزهد فى ضرتها الى 
هی الد نیا وکل من ر على شيخ أو أخذ عنه العيد وهو یل إلى الدنيا فلا بد أن 
وب من حیث جاه » وترفضه الطریق(" . 

وکان سیدی تمد الغریی الشاذلی شيخ الجلال السیوطی‌ری الله عنما بقول :لا بصح 
رد ودم فى طرق أهل اله در وجل إلا بعد أن بزهد فى الدنما و ام الا :(۲) 6 
وهناك دتدی فى سيره فى الطریق . 

فإذا رأيتم شيا يطلب الدنیا ويزاحم علما ويتسكدر لفارقتها اعلوا أنه لم يشم 
من طريق أهل الله تعالى راح » بلى هو مدع كذاب » اننهی . 


فاعرض يا خی ماذ کرناه على مربدی عصرك » تعرفی حالهم » ولا تنس نفك . 


(۱) لعله يقصد من تلق . 
(۲) فاذا كان هذا فى آول تصوفه فکیف إستمر بعد ذلك , 
(۴) أى لا يطلب شيا إلا الله تعالی سبحانه وتعالى . 


تب ۲۲۳ 


ومن أخلافوم أن لابصدوا( لأخذ العهد ولا لإلباس اتلرفة ولا 
نتلقین الد كر إلا بعد اجماع شروط هذه الرانب 


وكثيراً مومت سيدى عا المراصض رجه الله بشو ل: أر دم مرا تب زاحم اناس 
علمها فى هذا الزمان من غير قيام بشروطها : وهی أخذ المد علي المريدين » وتلقينهم 
الد کر » وإلباسمم الخرقة » وإرخاؤم العذة" . 

فقلت له : وما شرط من بأَخذ العبد على المريدين ؟ فقال : من شرطه أن بزهد فى 
الدنيا ؛ ویتوب عن كل شىء رهه اله تعالى ظاهرا وباطناً . وذلك ليقتدى به المريد 
ومبتدى بهديه » فان الراغب ف الدنيا ألو أقم فى المعاصى لا ,صلم آن کون داعا إلى 
طريق الله عز وجل . 

ومن هنا جنا علىع صمة الأندساء لكو er‏ مر عین میم اذام وأكو الهم فلو ا 
صح فى حقوم شىء من العاصی المقيقية اصدق علهم بشرایم المامی لقو ۳ ۲ 
ولا قائل بذلك . 

فقلت له : هذا مام عزيز فى غالب مشاه هذا الزمان . 

وال : نعم هو مقام عزير أن صاحية ناشب ارول الله و و خليفة له » ومن شرط 
الخليفة أن يكون على صورة من استخلفه فى التنزه عن الرذایل الظاهرة والباطنة » 
ون ا تلحق ۳ . وی بع مانقل عن مض ال باه من اسم المعصية إن آمرر صورية 


)*( 


يه <ف.قره ٠‏ فرق ان تمای على م ا دشا ره دەس مأ بع ف ۰ قومهم لبروا 


(۱) اعله يقصد أيسطوا العهد ولا إلناس الخرقة . 

(۲) فان الواجب إختبا رم قبل السكالب علهم . 

(۳) لعله بقصد لوقعت علهم شمرائع المعاصى فى قومهم 
(:) له حاول الوصول إلى كال خلق ردول اله ار . 
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— وچ 
قومهم كرف یتخاصون من المعامى » إذا وقعرا فا » مم کون الا یاه ممزهین هن سار 
الرذایل بإجاع الامة هذا اعتقادنا الذى نذقی الله تعالى ب تى . 

وقات و-یأنی بط ذلك قربا فى الجواب عن أ كابر أهل الاضرة الآلرية واث هل . 

وفعت سارى رع أي بتر ل وب قرط ادا إلى الله مال أن 
تقساوی سربرت» وعلانيته » بل رجح سريرته فى ائلیر على يته » وكذاك » ن شرطه 
آن مكرن عفیفاً عن الانيا غير ناظر إلى مافى يدى من دعوم منها » وهی ال1كية 
الشار إلمها بقوله تمالی : « أدع ال سسل وك باطسکهة والوعظة السنة 6( . 

قال بعض العارفين : الح كة هی غناء الداعى عن مال المدعو فانه ادا كان محتاجا 
إليه هان فى عینه »و مق لکلا فى قلمبه موقم 

وأما للوعظة المسنة فهی أن عبد الداعی لدعو بساطاً قبل أن يدعوء" . ويعامه 
با له فى ذلك من للصلحة فى الدنيا والاخرة » حتى يكون ذلك المر بد بشکر فضل مربيه 
علي ما برشده به من أعلير » لما يرى لنفسه فيه من ألأظ والمصلحة . و اعل ذلك فإنه 
نفیس ولغرجم إلى مام بقية الشر وط . 

فنقول قال سیدی على انلواص : وأما شرط من يلقن المريد كلمة لا ال إلا الث على 

وجه النحقيق دون التبرك : فمو أن بقدره أل عه الى على أن فرغ على المريد حال فوله 

(۱) هو العارف الله تعالى الشيخ عمد الشناوى : كان من الأو لياء الراسخين نی الم 
أهل الاصاف والأدب . 

ومن أقواله : مادخلت على فقير إلا وأنظر لنفسى دونه وما امتحنت قط فقيراً . 

وكان رضى الله عنه دا افتتح مجلس الذكر بعد صلاة العشاء لا تمه فى غالب آمره الا 
الفجر فإذا صلى الفجر جلس فى الذكر حتی الضحى . 

توفى سنة نن وثلاثين و سماة ودفن بزاوته . 

(۲) سورة اللحل آة : ۱۲۵ 

() أى عد السبيل لدعو الر ید . 


۳۲0 مت 


له قل : لا إله إلا الله جميع أحكامرا» فلا يصير متاح بعد التاقون إلى مطالعة کتاب » 
بل يصير يعرف جمرم أحكام الشريعة لاتفرةة فى جيم «ذاهب اجم‌دین ويه رس الناس 
فها » وأما شرط من يرخى العذية لاريد فى عمامته بأن يقد ره الق :الى على أن يعهلى 
ذلك للريد الذى آرخی له العذبة مس العو والزيادة فى كل شىء نظر إايه أو مسه » حتى 
أنه و مد العمود» أو المشب امتد معه » فيكون إرخاء العذبة له إشارة إلى أنه من 
أصحاب هذا المقام من باب التحدث بالنعمق() 


قلت : ومما يشهد لمشروعية العذبة وءقدارها ولبس انارفة مارواه البق عن 
أبن عمر أن رسول الله ياي رأى على عبد الرجن بن عوف هن کراییس ٠صبوفة‏ » 
بسواذ لما أمره على سرية عقد له اللواء فأخذها يلع غاا ثم عممه بیده » وافضل 
موضم أوبع أصابع أو نحو ذلك . وقال : مکذا قاعم فانه أحدن وأججل » . وروی 
أو داود عن عبد الرحمن بن ءوف قال : عءنى ردول اه 3# فدذا بین دی 
ومن خانى”' . انتبى 

وأما شرط من يلس المريد انلرقة من ثوب أو عامة أو طاقية» أو قلنوة» 
أو وداء فأن يقدره الله على تزع جميم الأخلاق الردية من ذلك لزید حال آمره له بنع 
شىه ما عليه من الئیاب ۲۳ » ثم يفرغ عليه حل إلباسه له نلك اعارقة جيم الأخلاق 
احمدبة الق هی من مقامه 6 فلا صير تاج بمد دلا إلى علاج ف مصیل خاق من 
الأخلاق انتبی . 

قال السوروردى : وال س ار قة الزرقء اهربد أولى دنه امور » واسکی إن اختار 


0 يقصد بذاك أن سکون الشيخ من الول والقوة محیث بوصل مر بده إلى هذءالأمور. 
(۷) مذحكور فی كتب السيرة والغازی. 
(۳) ويقصد الامام الشعراتى من ذ کر ذاك أنه ماخوذعن سيدى رسول الله ا . 
(۳) فلا يقصد بذلك المعنى الظاهر وهو جرد التغيير فقط . 
١ ۵‏ الأخلاق التمولة 


ستت ۲ ۱۷۱۳ بست 


الشیخ أن يلس المريد غير الأزرق فلا اعتراض عليه » لأن ای هک ا قت 
فى كل مام برد فى الشرع تصرح به . ولشیخ أن بلس امريد خرقا على 
دفعات . انپی . 

الا آن کل من | ا سن اا 
على عراتب المارنین ۳ . اہم إلا أن بقصد بذاك التبرك أو التشبه ی قرط ان 

بعل بط الناس رأنه منسیه بأهل الطريق لا متحقق عنامهم فلا باس يذلاك 

ای وی لي الله إذا لقن أحداً يمول له : : ام مني 
وا ولدی فولی ثلاث تشم وتبركا برسول اه لعي وبالساف الصالین رضی اه عمم . 
1 لم يله بعد ذلا ی( اہی . 

فلت : قد اختلف الحدثون فى |ثبات لس انلرفة من طريق الحسن البصری عن 
عل بن أفى طالب » حتی أن الشيخ محى الدين بن العرفی ليسها من ید أتخضر عليه 
السلام » ومن يد رسول الله ية » ليتصل سنده ها . ولكن قد صحح الحافظ ضياء 
ألدين المقدسى واطلال السیوطی اتصال وی لله #َحْحٌ الس 
أم خالد خيصة فما خطوط صفر وود وقال ها < إبلى وأخلق > .ولدت ف الحديث : 
أنه 1989 أليس عبد الجن بن عرش عم کنات على رضى الله عنهما کا مر واد 
له رب العالمين . 


(۱) يقصد بذلك أن الأشياخ محسکنون العصر فى الأمور الى لم يرد فبا نص ولا 
کتاب من لدن الله تعالى أو رسوله ا . 

(۲) إستبعاد لكل من لاقدر على هذه الشروط من جملة الشاخ المرشدين . 

(۳) وذاك فى مبتدأ طريقه . 


ومن أخلافوم کر ام لتقميل 25 بدم 
فضلا عن رجاهم 

قان فى عب مم لثل ذلك إزدراء باخوامم ورضى بإظوار السيادة علمهم ؛ وما هكذا 
درج ازاف الصاح رضی ان عمم کا سيا لى سطه فى مو اضم من هذا الكتاب . 

وقد کان سيدى إبرأهم التموی رذى الله عنه يقول : لا بنیغی لمقیر أن کن 
أحداً من تقبيل يده أو القسح بنیابه » إلا إن صار فى مقام الحجر الأسود . فقيل له 
وما مقام الحجر الأسود ؟ فقال : من مقام حفظ عپود جيم من استله » ول خطاا 
تی آدم عم » وفداژم بنفسه » ولو أسود پذلات وجهه بين الناس . 

ومن مقامه: أن يتطور من تلویث قلبه بشىء من الأوهام » حق لا يصير یلتمس عليه 
أمر فى الدنرا والآخرة . ون يتحقق بترك الشووات كلها حتى لا يصير يقم فى شهوة 
حجبه عن شمود الق تعالی ف‌ساعة من الل ار نبار . 

ومن مقامه آن يكون بحالسته لاناس مذ كرة لوم برهم وبنعمته عام » حتی يبيض 
بذلك وجوههم وقلیپم ۲ . ومن مقامه أن لا يخطر فى باله أن له مزية على من يقبل 
يده مثلا من جيم العصاذ » إلا من حيث الشكر لَه الذى حاه ما وقموأ فيه » ومتی فل 
عن هنا اشد فلا دای له أن سکن اا من تقبیل بده انی . 

فلينظر الذى »کن الناس من تقبیل يده فى نفسه » فان رأی فا هذه الشروط 
غاد أن کن الناس من تقمیل يده » و إن كان الأولى له انم من ذلك . 

وعمت تمد بن عنان وسیدی علیا انبراص رحمهما الله يقولان : لا ينبغى لتقير 
أن »كن أحدا من تقبيل يده إلا بعد محاوزته الصراط سالا » ركان أشد الناس 
3 ا ذلك . 


(۱) حتى تکون حياته كلها لله تعالى ویتبع فى ذلك سنة نبيه پا . 


ست ۳۳۸ — 
وبال فعلى العبد هم ننس » ود المريد بن التعظم 4 و 212110 له وأسلة ام 
فا بینهم و بهن حضمرة الله تعالی هز وجل . النی بريد وز أن يكونوا ءن أهابا. واطد لله 
رب العالين . 
فأهر ض با أخى ديك على مر دی عصرك عرق مقأمرء ويا تمس نوم لک داش 


ممولی هدأك . 


ند ۳۹ — 


ومن احم كثرة تماش م نھوم کل ساععية من ليل آو ہار 
لیهلموا هل الق تعالى راض عنهم أو ساخط عليبه 
قیفر حرا ای وا و دمو | و تدروأ 5 ولعرفون داك بوژن الاعال الساررة 
عل يدهم بالكتاب ولاسنة ولا ياوا عن لالة أحوال إماءوافقة أو مخالفة أولاتظهر 
ها مخالفة ولا موافقه . 


فأولى أحوال هذه الوقف فان كان حدم من يتوب من شهوات: النفس للباحة 
وچم ذلك إلى قم الم فیستذفر صاحبه کا يستغفر من لاسکروه أو خلانی الأو لثم 
لامخن أن أ<دنا إذا رأى أفعاله مخالفة لظاهر السكتاب والسنة وندم واستغفر فليس 
هو عل بقن من قول توبته ورضی الله عنه أو مسامحته بذاك الذئب » وحيث لابقين 
قن الادب دوام اون والحل من الله ع وجل . لأن الذنب قد يتحقق مخالقة 
اشر بمة 6 وأما القدول لو به فایس مع احدنا بذلك عم . . وقد بلذنا ان اش تعالى أوحى 
إلى داردء ليه اسلاة راللام : ياداود قل فلان العابد مالى لاأراك نانحاً على ذنبك أتظن 
أنك عام ع داك به ألى قد شفرته لاك ومن آ یرل عنى أننى قد غغره ؟انهی . 
وس ألى قربا أن ذنوب الأنبياء کارم صوربة لاحقيقية فافوم . 
و مت سیدی عليا االمواص رحمه الله يقول : إذا آذنب أحدك فليكثر من التوبة 
والاستغنار على الفور خوفاً من الإصرار فيطبع الله علي تاوبسک فلا بصير تصحلما 
وب من عدم اندم ” 5 .قال + ولعل أحد نا بكون ريه ساخطا عليه على الدوام » 
(۱) روى البخارى عن أبى هريرة .قال : قال رسول الله ميلم : « والله إلى لأستغفر 
الله وانوب إليه فى الوم | کش من سبعين مرة > . 


وروی الإمام ماعن الأغر ن سارالمزتى رخى الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
« ولا الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أنوبننى اليوم مائة مرة » . 


ست ۷۲۵ سے 


وذاك لتماقب الأعمال القبيحة عليه فلا يتوب من ذثب إلا ويقبه ذنب آخر» ورعا 
ا العبد ربه بالذنب الواحد اليوم » و آلیومین وأ کثر وهو معسر عليه من غير 
توبة . فئل هذا لايزال التق ساخطا عليه <تی بقم فى ذنب آخر يسخط به ربه . فثل 
هذا سخط الق تعالى عليه دام » ورا کان نظر فى نفسه أنه من الصاطين فلیتنبه 
النقير تذل ذلات 9 . فو انل لقد خاقنا لامر عظم » نقص وخذلازوشب وعیب وده‌وی 
عر بضة بعد ذلك . 

وقد كان السسری السقطى ری ۹ عنه على أعال 0 يعجز غيره عمرا » ی قال 2 
أو القاسم الجنيد كان السمری السقعطی بقول انا : يا آولادی علییک الأعمال الصالحة » 
قبل أن تصيروا ماجزین مثلى ٩۳‏ . قال ال نيد : وكنا مع ذلك لاناحقه فى الملل وهو فى 


وعن أبى حمزة أنس بن مالك الآنصارى خادم رسول اله ميك قال : قال رسول ا 
مت : : « لله أفرح بتوبة عبده من أحد م سقط على سره » وقد أضله فى أرض فلاة > 
متفق عليه . 

(۱) يقولالإمام النووی : قال العاماء التو بة واجبتمن کل ذب » فإن كانت العصية يعن 
العبد و بين الله تعالى لا تتعلق حق ادعى » فلا ثلائة شروط : 

آحدها : أن بقلع عن المحصية , 

الثاني : أن ندم على فعلها . 

الثالث أن عزم أن لامود إلبها أبدا. 

فان فقد أحد الثلامة ۸تصح نو نت »وان كانت المعصية:تتعاق بدن » فشمرو طها أر بعة. 
هذه الثلاة » و آن مر من حق صا سا » فان كانت مالا أو وه رده | له وإن كن حد قذف 
وتحوه مكنه منه أو طلب عفو وان كان غيبة استحله منها . 

ويحب أن يتوب من حميع الذنوب » فان تاب من بعضها حت لوه عند آهل الق 
من ذلك اذب وی عليه البای . 

وقد تظاهرت دلائل اكناب والسنة » جاح الأمة على ووب نو / 

(۲) أعله بقصد أنه يقوم با عمال عجن غيره عنها . 

(*) تواضعا منه و نشحیما لهم . 


۲۳۱ 


آخر عمره »وقد أت عليه بمان وتسمون سنة فا رؤى مضعاحما إلا فىعلة لاوت .قال 
الجضد : وقد مت اا ول لى : باود لى مند الاين سنة وأنا اظن ان الله تءالى 
ينظر إلى نظر الغضب ”2 انتهى . 

قلت : وهذا القول من السرى رى اله عنه من باب الام‌ام لنغسه وألا فاءتقادنا 
فيه » حسب ما تواتر عنه أنه كان مطهرا من الذنوب » بل بلغنا عنه أنه كان یواخذ 
نفسه بخلاف الا ولی فضلا عن لاسکروه لو يكن له من النضل إلا کون الإمام الجنيد 
الذى أجمم القوم كابم على فضله وجلالته من جملة نلامذنه . 

ومعت خی أفضل الاين زحمه الله يقول : إذا کان الشيطان يركب أحدنا كا 
غفل هن ذ كر الله تعالى .م طهارة مسر اثرنا كيف لا برب أحدنا إذا فمل مایخط 
الله مر وجل عليه ؟ فإنه دابا وائف مهاه قاب الءيد » وكاما غفل عن أل استحود 
علیه » وکا د کر اش تمالی ركعت » قال ناو كدف لأ-دنا ارأى ابایس بر که و یعزل 
عنه طول الليل والنپار كلما غفل وکلها ذ کر الله تعالى . 

و ععت سبدی هايا اتاواص ره ان ول : مادام العمه مس مر | أنه رهن بدي 
الله دز وجل لا مییل لابایس عليه . فإذا حجب دن هذا لاشهد عبث به فال اأخی 
ذلك واعمل عليه واعرضه على مريدى زماءك تعرف حادم ولا تنس نفك والمد لله 


رب ال امن 5 


(4) من شدة و رعه و نقو اه کان عتقد أن كل أعماله لاتبلغ حق الله تعایی و اقل 
المسامين شانا. 


س ۲۳۲ مت 


ومن لاقم توطين تفوسهم على كثرة التعسفى للريد الذي تقدمت 
له صمية بأحسد من الفقراء الذين لا قدم لمم فى الطريق 
کذالب الأحديه والبرهانية وللطاوعة فان امک غالبا لاداع الأول والداع الثانى 
)۱( 
طاریه ۰ 
طریق الصوفیه وقواهد طریتهم حتى آقول أنه ماعاد يخرج علها ثم برجم إلى قواعد 
الطاوعة فى آسرع مایکرن . واعا ذلك واعرضه على مربدی عصرك ترف حالم 
ولائنس نمكت , 


* أى أن الر يد ,تغلب عليه الائباع لشيخه الأول ما مجعل من الصعب هداته‎ )١( 


ست ۳۲۳ ۱۷ س 


ومن أخلاةهم كثرة سمغت م ور همم على CE‏ عصأة هله 
الأمة احمدية من شربة ار والمكاسين وسائر 
من عله لہ للخای 
حقوقیم . 

ولعل غالب الناس لابمد تبعات: اتللائی بلاء ويمتقدان البلاه اعاهو الأو جام 
والالاء من زمانه و جذام و رص و و دلك وکان سهان الررى رذى. اله ع4 ول ۷ 
إذار ای أحدا من أعوان الظلمة فاسحنوا لله شکرا فإنهم من أهل البلاه وبلاؤم اعظم 
من الملاء ف أأجسد انهی ۰ 

و کان دی ءل اند اص‌رجه ا ول , البلاء ف ادن آشرد من الملاء ف اأحسد» 
وار جوا آم ص اح و اد بيك فان غالب ب الاس لا 2 پرحم‌أحدا| ممم 3 بر حم من ابتل 
يلاء و ق <سده أو در ارگ ره نعمة . وقد اطلق رسول ا صل الله عل يه وسل 
لبلاه فى فو له : « ارحوا أهل اللاء > ٠‏ فل بخص بلاء دون بلاء أ نی م 


3 ءل خی ۰ أنه لاه فرق ق فی رحتنا لأعصاه بس أن شخ احدم متلا بالمعصمة او 
هو دما ولا ور ا الما نه ر4 ۳ الشف م إلا على وده أن درك تطبير له من د 
فتفرح له يتلاك المقوبة من حیث كردا مطهرة له من دنس الممصية لا اعله رو 00 


(۱) روی الإمام مسل عن أنى مجيد عمران بن الخصين الخزاعى رضی الله عنهما أن 
اصأة من جهينة » أنت رسول الله مت وهی حبلی من الزنا فقالت + بارسول اضف ند 
قاق على مدا نې انح وليها فقال : أحسن لها فإذا وضعت تاتنی » ففعل فام بها نی 
اہ فشدت عليها ثيابها ثم آمس بها فر جت » م صلی علها » قفال له حمر : تصلى علا پارسول 
:له وقد زنت | قال : ابت بو لو قسمت بين سعدن م نأهل الدنة (وسعتهم » و هل‌وجدت 
أفضل من أن حادت بنفسها لله عز وجل ؟ 


سس ل 


وقد روى الطبر نی مرفوعاً « من لابرحم لابرحم ومن لایفار لايةفر له ومن لابتب 
لايتب الله عليه > . وف الحديث أيضاً : « ومن أناه أخوه متنصلا من ذنب فليقبل ذه 
محقا كان أو یلا فان يامل لم يرد على الموض27 . 

وروی البیوق : « أن بدلاء امی لم يدخلوا الجنة بالأعمالو] يما دخلوها برحة أله 
وسخاوة الأننس وسلاهة الصدور والرحمة ليع السلین > أ نبى . 

والظلمة والعصاة كلهم من السامین وماخرج إلا ااسکفار فارك ياأخى وقواك أن هو 
فى عقوبة ذنب فلان يستحق ذلك وأ کنر فانه صیل الماصل مم أنه فيه راحة الثمانة 
بالسامین ولولا عو الله وحلمه لأهلك كل عاص على وجه الأرض عقب معصيته فضلاءن 
كو زه يحيسه أو يضريه مثلا. واياك والقساوة على أحد من عصاة ااساين » فان ذلك. 
النافى أخلاق الصالخين . وعامابى ظاهراً معاملة القامى زجر الوم وأنت راحم لهم فالباطن 
عملا پالشر رعة وأللفيقه . 

فقد قالوأ : من نظر إلى الاق بهن الشريعة مقتهم ومن نظر الیبم بعين اللايقة 
رمم ۳ . وقد كان أو لمان الدارای 0 وقول : اللهم إنك فد أدخلت فى قلى 


(۲) سبق خریجه . 

)١(‏ فاه بعين القيقة نظر لیم على أن الله غافر الذنب وقابل التوب » وأنه يغفر 
الذ بوب جيه ولو كانت مثل زبد البحر )ولو لم بوجد مذنبون وعصاة ستغفرون » لق 
لله من بذ نب و یستغفر » فإن الله يحب التواوين . 

(۲) هو آو سلمان عبد الرحمن بن عطية الدارافى 'نوفى سنة مس عشمرء ومائتین . 

و من أقواله : 

« من أحسن فى نهاره کوفیء فى ليله » ومرن أحدن فى ليله کوفیء فى نبارء » ومن 
صدق فى ترك شهوة ذهب ال بها منقلبه! »م والله تعالى أ كرم من أن بمذب فلبا بشهوة 
تركت له > . 

وأيضاً : « ریا بقع فى قلى النكتة من نکت القوم أياما » فلا أقبل منه إلا بعاهدين 
عدلين : الكنان والسنة » . 


سب ۲۳۵ سم 


الرحمة هی اامصاة فان شثت أن تغدينى عنم فافدل . انتبی . وهذا من الى سامان من 
باب إظهار الئعمة وقياماً ها كاف به العيد من حمل هموم الم مين » و إلا فمو بعل آن 
الله تعالى أرحم باامصاة منه . وقد رتب الله الأسباب على مسبياتها وأمر العيد پااشفاعة 
عنده فى أخيه » وجمل له الثواب فى مدافعته الأقدار الجارية عليه بالمعاص » وان كانت 
مدحتما الوقوع فافهم » وأعرض ذلك على مريدى عهمرك تعرف حااك ولا تاس 
نفسك و امد لله رب اامالین . 


مس ال مس 


ومن آخلاقیم عدم مساعدة أحد من |خوانهم على تولية شىء من 
الوظائف الى لا خلاص دم فما يزان الشرع الشر یف 
الان كال سة والةضاء 


وهذا الأمر رعا يؤل به كثير من فقراه الزمان فسعی لمن يتولى القضاء أو اطسبة 
مثلا عند الباشاه أو الدفتر ۲۳ أو قاضى المسكر » ولا ينظر لكونه يضر ذلك المتولى 
والساعی أم لا . 

فینبغی لمن يريد مساعدة أحد فى تولية الناصب الى لا خلاص فا أن لايبادر إلى 
مساعدته اذا سأله فى ذلك » بل بتر بص ويتروى ويشاور الإخوان فى ذلك . 9 إن 
ولقوا كلهم بدينه وخيره وقلة باصه ٩‏ وعدم أخذه اارش”"' » ول يروا فى البلد من هو 
أصلح اذلك منه فهناك يساعدونه على الئولية من باب ظل دون ظ ۴ . 

فل أنه لا جوز لأحد مساعدة القاضى مثلا إذا م يدق a‏ ۱ 

ولكن إن أراد مساعدته فلیسال الله تعالى فى إصلام حاله فان صلح أحاله ساعده 
و إلا وكل أمر ذلك إلى ولى الأمر » ولا ينض لنا مساعدته ولو ساق علینا الساقات » 
فإنه كالطفل الذى لا بدری ما يضرء ولا ينفعه » ولا بقع فى تولية القضا فى هذا الزمان 


وقال : « أفضل الأعمال : خلاف هوى النفس » . 

(۱) رعا قصد الدفتردار . 

)۲) رعا يقصد قلة مهاو نه أو شىء من أنواع الهاون فى الشرع . 

(۳) مصد الرشوة . 

)٤(‏ وکان سید نا #رلابمعلی الولاية لمن بطلها » ورفض سيد نا آبو حنيفة النمان تولی 
لقضاء » وكذلك عدد حكبير من الصاطین خوفا من عدم الك با أنزل الله . 

(ه) فإنه إذا لم يكن القاضی صاطا فسدت كثير من أمور المسامين وانقطع المسدل 
من حاتم . 


YY —‏ سب 


إلا من م بحتط أنفسه » فانه ولوكان دیناً يدخل عليه التلبيس من الأخصام وغيرم » 
فيحتاج إلى حذق زائد » لأنه فى النصف الثالى مرت القرن العاشر صاحب العجائب 
واامراب . 

وقد امتنم من تولية القضاء خلائق من الساف رذى الله عم » کالامام آي حنیفة > 
وصله بن أشيم 9 وسعمان الذورى » وا مام الشافعی وغيرم ۱ 

وأما الإمام الشافعى فدعاه ا مأمون إلى القضاه بالشرق والمغرب فأ . 

وأما الامام أو حنيفة فضرب وحبس ول يقول » وکان الذى دعاء إلى القض ام 
الخليفة المنصرر, 

وأما سفيان فورب إلى بلاد الهن متنكراً . 
ان آشم فتحاءق عل أللايفة فتركه » وكان من شهامته أنه لما دخل على المنصور. 
م یس عليه بل قالله : أيش طبخت‌البوم؟ وک عندك حار" ؟ فقال: أخرجوه عنى. 

وقدکان سبق من الامام ألى حنيفة رضى الله عنه أن قال : حين طلب لةضاه بعد 
موت القاضى شر يم هو وسفیان وصله بن ن الاشم وشريك : إلى أخن ١‏ -ک ينا : أما 
سفیان فپرب » وأا انا فأحس ولا ألى . وأماشريك فيقم 6 وأما صله أبن اشے 
فیتحامق » ويتخاص » وکان الامر شور ری ای عنه قالوأ : : ول بسكن يمد 
القاضى شرح فى العلماء أل ولإ آورع ولا آزهد من هوّلاء الأربعة رذ ى الله عم 

بان و ۷ القضاه ماب عليه ذلك الشافعية وهحره تیه أبو على 


(۱) هو صل بن آشم العدویر ضی اه عنه + کان قول : ادا آم بقوم لبون آخبروی 
عن قوم أ رادواسفرا فقطعوا النهار فى المب‌شنلا عن‌الطریق و ناموا لبلامتی بصلونمتصده. 

ومات أن له فى بلاد بعيدة فسبق شخص فأخيره » فقال رضى ألله عنه ١‏ « قد أخير فى 
الله تعالى بذلك » قالى تعالى : « !نك میت وإنهم ميتون 6 . 

وكان ری الله عنه صلی حى زحف إلى فراشه » رضى الله عنه . 

(۲) يقصد بذقك إدماه الجنون حت لایولی القضاء . 


PA —‏ — 
حتى مات » وقال : ۸ يكن هذا الأمر فى أصحاب الإمام الشافعى إا كان فى أصحاب 
فيره . ولا مات ابن شري طلبوا أبو علي لاقضاء فدخل بيته واختنی ممم فطينوا عليه 

الماپ هسرب يوماً نم وتو | عليه الاب فاذا هو ام يصلى ۳ نشدوا ی وداک ۰ 
وطینوا الباب على أنى على عشرين بوماً لبل فا ولى 

وكذلك باغنا عن الشيخ ألى ادن الشذتری المغرنى صاحب الموشحات الريانية 
وضى الله عنه ان ساطان الغرب طلبه للقضاءء لما أشتهر لاس من زهده » وعذته ؛ 
و سعه عليه وأعدم ء إلى بکرة المهار 4 تم دخل الفحر إل د 4 57 شعر يته 
وحواجبه بالنورة 4 و حصب رد ره و رحله بالجذاء و لاس و مه ثرا وحمل على رأسه 
طرطوراً » فاما آنوه بالبغلة والغاشية » خرج لهم على هذا المال ۱ ورب البةة وذهب 
اف السلطان ی فقال : لا حاجة ۱۵ مئل هذا . وعرف الساطان ان ذلك اما ماه حملة 
حتى لا يتولى فبك السلطان ورق لاله وأطلقه » فن ذلك الیرم ؛ خرح الشيخ سانا 
في الأرض يعمل الموشحات والزجل ؛ إلى أن مات م آشار إلى ذات فى أول ديواله » 
ولا بلغ عاماء عم ه مأ وله من الميلة دوه على ذلك وعرفرا دده . 

وباغنا عن الإمام ألى هنيفة او ار من الاس وقال له :لم لا تتولی 
وتننع الإسلام ؟ فقال : لا اصلح لذلك . فقال ا بى تصلح . فقال : لا يلو 
آما أن | كون صادةا ولا بصلح من قضاه و اما أن ! كرون کاد با فالکاذب کذلاك لا بصلح 

ولا طلیو | أ فان اة راء هر ب إلى الشام و قال ۳ ليس القضاأة الوم وصاه واعا 3 
شرطیون .ومن علامة ذلك : أن أحدم بستغنی ويكثر ماله إذا تول . انپی . 

قات : ويؤيد ذلك قول إمامنا الشانمى رضى الله عنه : من ولی التضاه ول يغتقر 

| 7 
فهر اص 
(۱) آحد شلقاء أحد خلفاء ء الدولة الحاسية العظام » بل ٠‏ تپ هو المؤسس طقیتی لمذء اود 

اسکبراه ويعطى 37 دی حق حقه , 


— ۷۳ اس 


ولا خضب أحد بن طولون" على القافى بكار على القضاء كان یقضی بين 
الجن وال نس احتسابا وهو متخال بالرداه وعلى وأسه قطمة لبد . وکان أبن طولون 
يعطية كل ممه الك دثار فضموا عند أمه فى الصندوق . فلا وقم بده وبشة وحسه 
قال له : با بكار أن حرا بزى ؟ فأرسل لاه اوها له وکانت انی هدر لا عدد 
السنين التى ولاها : فلم يزل القاضى دكار فى اس حتى مات فيه » ولا حيس انقطم 
التحديث من مصر . فضى العلماء إلى ان طولون وقلوا له : أطلقه لنا بوما فى العة 
علینا الحديث ثم يرجم إلى امیس فأهى . فسألوء #انياً فأس لهم بفتح طاقة من البس 
پقدر ما رون وجه فقط . وكان يلبس #وبه ويتطيب كل يوم جمعة ويقول لاسجان : 
دعى أخيت داعی ری م ارجم ٠‏ فقول له : ما می يذلاك ادن فير جع إلى داخل 
الحبس ویقول : الوم أشبد . وبلغ من ورع الفاضى بكار أن رسول الخليفة لما آناه من 
بداد بطله WY‏ وود ګر ف الفرن فانتظره حی حرج ۰ فقال 1 الرسول 1 وف 
حتى أ كلمك . فقال : إن الرداء الذى على والدلى رقد استأذتها أن أخبز فيه فقط . 
فقف حى أدخل وأستأذها فدخل » فأذنت له . وأخر مرة القضاء ببن اين فى جمل 
تنازعا فيه فمات الجمل بعد ساعة » فوزن لرما »نه » وقال : لو كنت حکت لاحدها يه 
ات على ذمته انی . 
أ کراهمم عليه و شدة ورعوم ورهدم و يتةرا خلاص ند و سوم فيه » فكرمف يأهل 
اللصف الثالى من القرن العاشر کا مر تربره ؟ 


و ود کان اه السات عوعون 4 وبأسدون الشاب HEG‏ 4 و برقعوم| بانماش 


(۱) من ملوك مصر نياية عن اخلافة العباسية . 
(۱) کان من كبار الحدثين والقضاة الأفاضل فى مصی فى زمن أحمد بن طولون » تولی 
القضاة وكان مشهوداً له فيه بالعفه والشرف . 


سس ع لس 
لتعطلوم عن السکسب بالاشتغال بالتضاه بين الناس وعدم أخذم مالا على الةضاء . 


وكان أحدم لا يهد غداء ولا عشاء فی أ كثر أيامه . وکانوا يصومون ایسکونو4 
فى عبادة فها رضى الله عنبم خوفاً أن بسوه خاقهم بالجوع فيلتبس عامهم الك 
رضی الله عم . 

فمل من جمیم ما قررناء أنه لا ینیغی لفقير أن يتوجه إلى الله تعالى فى ”ولية أحد 
من اصحابه » إلا بطریق شرعی بعد تريص واسنشار » ار ما توحه الفةير إلى الله 
فى تواية من لا بصلح ء فأخذ الرشاه فى الأحكام » وکان ذلك الفقير شريكا له ف 
الام لانه كن أءان ظناً على ظه ۴۳ » لاما إن كان قد أقسم على الله تعالى بأثبيائه 
ورسله حال نوجه إليه أنه يوليه . 

وقد كان سيدى على الخواص رحه الله يقول : إيا ک أن تقس.وا على الله تعالى 
فى تولیته أحداً من ایک شيأ من هذه الوظائف الشحونة بالظل » قله كرا نفوسک 
وتہلکرا صاحبع ۰ ولسکن إن كان ولا بد لد من -ز ژال الله تعالى فقولوأ : أللهم 
إن كان سبق فى علمك أنه پتولی وهو أهل لذلك فوله » وإن لم يكن أعلا اذك فدبرم 
نم سبق به عاءمك ء وأرزةه القناعة والمئة حال ولایته ؛ وتساموأ من مشار کته فى ال ثم. 


(۱) فكانوا تفرغون للقضاة تفرغا تاما فلا بشغل فكرهم أى شىء غير القضايا الى 
تقدم إلهم فیمعنوا التفكير فها آشد الامعان » 

(۲) روى البخاری عن آنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« انصر أخاك ظالا أو مظلوما » فقال رجل: يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما » أراءث. 
إن كان ظانا » كيف أنصره ؟ 

قال : « محجزء أو تمنعه من ال ان ذلك نصرء » > 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د المي أخو 
NER‏ به ء ولا خذه > کل السل عل الس حوام ۾ عرضه 6 وماله 6 
ودمه » التقوی ها هنا » بحسب امرىء من الشمر أن يحقر آخاه السلم » 


ثم من أقل ما حصل لمن يتولى القضاء فى هذا الزمان : أنه يصير کالعبد لمن می له فى 
:لك الولاءة ةوزدرى أيه ور که وروحمه . و الاب اعل من دزی لأجل اة 
الا کار . ولا يصح له ذلك إلا إن أخذ معاوماً على القضاء. ورا وقم فى الك لبعض 
الأمراء بالباطل مراعاة لخاطره لا سما أن كان ذلك الأمير من يحسن اليه عادة . 

وقد رأيت قاضياً یبال فى مدح بص الظهة ویطمن فى بض العلماء والصالين » 
فقلت له : اعسکس الال با آخی (صار نیم ابراهین على تنضیل ذاك الظام : نسأل 
الله العافية . 

فاعرض يا خی هذه الآفات على من تساعده فلمل يرجم عن طلب القضاء . وقد 
ز کت هرة اضیا عند قافی عسکر فظررت فلةآمانته فلات أل يا آخی ما صل لى من 
الندم . وقد وزمت على ألى ما عدت أشفم لأحد فى تولية التضاء الى أن أرت الا أن 
خالطته خالطة شك دق ۱ 

فاعر ض يا أخى ما قررناه اک على مر دی زمانك مرف مقامرم ولا باس زور كك 
واجد له رب العالمين . 


۰ - الأخلاق التر, لية 


سس ۲۷ یب 


ومن أخلاقهم للواظبة على قيام الیل ولا بت کون ذلك 
إلا لعدزر شر هی دون الكل 


ومتتحون قيام اليل بر كمتين وتن بقر أوزف الركمة الأول بهد التاممة قو له تعالی: 
3 ولو اچ اد ظلمو | أ اسهم حاءوك قاستهمر وا ار واستذفر هم الورسول لوجدوأ أ 
وا ریا »(۱) وفى الركمة المانمة بد الا محة ( ومن يعمل سووا أو ی اسه ثم دستذفر 
۳1 مود ان نورا رحا 7 ۰ ومن حكنت حطیمة او 4 9 “دم ره و وید احتمل 
مان و أ میا » و ای الان الایتان انق الاعتر أف يالو ب 0( 

وکان سیدی ار اه المتدولى رضى الله عنه یصلی بعدها رکنین أخريين يقر أفى کل 
منهها بعد الذاحة ۲ سورة القدر مرة » ثم سورة قل هو الله أحد" ست مرات ۰ نم 


المعوذتين 9 مرة وأحدة » وقول : قد ورد فى دلاگ حدت حسن 6 وان من واظب 


(۱) سورة ج ران ايا 14 (۷) سورة النساء اة : ۱۱۰ 

وتمامها : 

« ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم یستغفر الله جد الله غفوراً رحما » ومن كسب 
خطيئة أو إنما ثم رم به رما فقد احتمل بهتانا وإتما مبينا » ٠‏ 

(۳) لأن فيهما الاستغفار والتوبة إلى الله ورسوله وفى كلنا الآينين يجد الله توابا رجما 
وغفورًارحما ٠‏ 

(۱) عن آی سعيد رافع بن المعلى رضی ابله عنه قال. : قال لی رسول الله ر Vi»:‏ 
أعامك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخر ج من السحد »» فاخذ بيدى » فاما ردنا أن 
شرج قلت : پارسول الله إنك قلت لأعامنك أعظم سورة فى القرآن » قال : « امد ندرب 
العالمن د ی السبع المثاتى والقرآن العظم الذى أوتيته » روا البخارى ٠‏ 

(۲) عن آی سعيد الخدرى رضی الله عنه أن ردول الله صلی الل عليه وسل قال فىقرأءة 
قل هو الله أحد : « والذى فسى ده إنها لتعدل خلت القر ان » رواه العخارى ٠‏ 

(؟) عن عقبة بن ماس رضى الله عنه أن رسول الله میا قال : « ألم تر آيات أنزلت 
هذه الايلة ل بر مثلبن قط » قل أعوذ برب الغلق » وقل أعوذ برب الناس » ۰ 


عدا اسه 


علمهما حنظ الله تعالى عليه |مانه حتى یاقاه۳" »> وقد علءتهما لجاعة اجلس وم الآن 
مواظبون علمها لكن بعد طلوع الشمس وارتفاعها كرمح . 

وقد كان الشيخ أو الحسن الشاذلی رذى الله عنه يقول : لأن يلق أحدك ربه بالإعان 
السكامل عن النقص خير له من أن يلقاء بعماد: الثقلين وف |عان» ثلمة أنهي . . 

ولعل مراد الشيخ بالإيهان السكامل أى بالاسبة لمقام كل عبد » وإلافلا يسكمل !بان 
هید حتيقة إلا إن كان لامخل بشىء من الأمورات الشرعية » ومتى خل عأمور واحد 
صدق عليه نقص الإ مان قاثيم . 

وأماحكدة الركمتين اللفيئتين الق يقرأ فما آي الاعتراف فهو فتح باب الصفح 
أو المنو أو الرضى فيعر فوا بذلك أهل الق أنه صفح عنهم أو عنی أو رضى عنهم قبل 
أن يتمثأوأ بين بده في الصلاة حال التجلى الآلمى فما كالادمان لاوةوف الخاص بين يديه 
لاسام من | نات القلب فيه لغير الله تعالى أو كالسنة القى قبل الغريضة ۱ 

وقد نقل الشيخ أحمد الزاهد أن رسول الله م كان بفتنح بهانین الر کمتین صلاة 
الیل » نم بطیل بعد ذلك ماشاه اللہ تعالى » ول يكن عليه يكل ذنب ول يكن الق 
الى غير راض عنه قبل فعأهما و ۹ فعلیما تشر 7 لامته . 

وكان سیدی ابراهم للتبولی رضى الله عنه إذا فعلیما يصير يردد كل ال حتی یظن 


. ۱ 5 1 “ho 
۰ أن لله تعالى فل أ رتم اوه واستذمار ندیه ف حمه‎ 


)۱( لان سورة الفاحة هی آم القر ان و تلضص له وهی تقصر الاستعا نة على الله وحده 
ق حیسم الامور ۱ ۱ 

وسورة القدر فما تعظم لكتاب الله وهو القرآن السکر.م. 

وسورة الإخلاصفها تلخيص الإعان فسكثرة تردیدها فيه ثبي ت ذا الا عان و تقو بة له. 

آما الموذتین فانها الاستمانة بالك لاماد اى سوء . 

فكل هده الا ات قوی الا عان و محفظه . 

(۲) لمله قصد اخل . 
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MY يه‎ EE aa 5 5 N 
و کان إدا قفرأ ولو ام اد ظاموأ | نفسهم جاءر ك فاستغةر وأ اه واستفهر ۵ الرننول»‎ 
: عثل أنه بین بدی رسول الله اواو ویصير یقول‎ 


الم إلى طلست نفسى ظغفر لى فإنه لایغفر الذنوب إلا أنث > فإذا تم الورد قال :: 
بأسيدى يارسول الله استغفر لی ربك صلى الله وسل عليك » ذلا يزال يسكررها حتى يغرخ 
الورد من المدد ثم يقول : الوم إلى أسأاك بك أن تقبل استغفار نبيك ماو ق حقی 
اصدا ذلك مساعدة نبيه رك من باب أعنى على نفسك بسكثرة ال.جود : ورعا كان 
م بستحی من الله نمالى أن بسأله فى ذلك الوقت لكو نه كان أشد حياء من العذواه 
ف خدرها . 

واعل با آخی أن كثرة تسکرار سؤال النفرة ليس هو من باب سوء الظن له تعالی > 
ۋەن ظن ذلك فاه الاستغمار من داك 0 وی هی دن باب ع لام امستحقافنا 
لا حابة دعائةا . 

و مت سيدى عليا الخواص ره اه قول عن هاتين الركعنين . ایا کو قوف 
بعر فة پالنسیة لو فوف في ااسجد اخرام ۰ ای ۰ 

نم إذا آحس العبد بأن اه تعالى قبل‌منه استنفاره واستففار نبي ما بنورااکشف 
او بنور الإيمان من خاف حجاب ركم إذ ذاك لأن الركوع كالباب الأول من باب لاك 
بالنسبة لاسجود » ثم إنه يقوم من السجود وقد غاب هلى ظنه أن ال تعالى قد غفر 4 
غالب ذنوبه » فيقوم للركعة الثانية ليختر 4 بقية ذنوبه » وان كأزغلب على ظنه .ففرنها 
كلا بال ركمة الأولى قام الركعة الثانية شسکرا لله و بسکون استففاره فالركمة الثانية إظباراً 
لفتر والفاقه » وقياماً بشمار العبودية کا هو الك فى استغذار الأنبياء عام أأصلاة 
والسلام ثم إذا قرأ قوله تعالى ومن يعمل سوءاً أو بقل نفسه إلى آآخرها يصير پرددها 
<تى يغلب على ظنه من باب الإهام أن الله تعالى قد قبل توبته » وكينية ذالته 


أن بقول : 


س و{ لب 


الابم ای حلت سوءاً وظلمت نفسى وأنت العام المكم » فاغنر لى » فلا يزال 
يكررها حتی يفرغ الوارد وطالب عل ظنه أن الله تعالى قبل استغفاره عن بقية ذنوبه 
الى لم تخفر فى الركمة الأولی» ثم يقول : 

الوم نی قدا كنسبث اناطيئة والإثم » ورعا رميت به أحداً من البراه من عبادك 
ؤوراً وببتاناً اغنر ذلك لى من فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين . 

و کان سيدى علا اعأواص رجه الله بقول : 

إذا ظن آحدک أن رسول الل تك من غاب عليه الحياه من الله تعالى فى ذلك 
الوقت أن يأل ابه لأحد الذفرة » فن الأدب ااصبر حى يضف عنه تخل وارد المياء 
الشديد من ربه عز وجل لالا کون نبيه بسوٌاله له فى ذلك الوقت 9 لابأس باعتذاره 
لرسوله يلكي بعد ذا ويقول : یاسیدی يارسول ال اعذرنى فى |خاحی عليك أن 
تستغفر لى ربك » فانك رحمة بأمتك وأنا شخص مضطر إلى سؤال المةو عنى ولس لى 
وجه هنده إلا بو اسطنك . 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله سول : 

ييغى لاعبد إذا سأل ربه أن يقبل استغذار نبيه فى حقه أن لابقصد بذلك حظه سه 
وی بتصد بذلك المسارعة إلى مساعدة نيه بك خوفاً أن لايقبل الله تعالى فى ذلاك 
#لوقت استغفاره فى حق ذلك العبد فيخجل بلك » انهى . 

عرض ذلك على مريدى ع صر ولا تس نفك وا مد له رب العالن . 


عد ع ت 


ومن اخلافیم أن لايقرأوا 0 ۳ ولا حا ولا سمدون 9 امال 
ولا بعلون شتا من الأذ كار إلا جالسين مادام أ 
قادرين على ذلك ) 
فإذا مج أحدم فلي تأذن ربه باه ثم يضاجم ويقرأ أو يذ كرء فان حدكم ذالك 
حم من ارسل له السلطان مر ممو ما دەر ا عليه 6 فلا ليق و4 ان سکون rT‏ حال 
قر اوه علره إلا بعذر واضح تعر ل 0 5 
افهم وأعرض ذلك والمد لله رب العالمين . 


(۱) إحتراما لله عز وجل وتهيئة للنفسلكى تلق واردات الاکر ولى ستغرقه 
فيه فلا مخطر لما خاطر غيرء . 

(۲) قول اللّ#تعالى : إنفىخاق السموات و الأرض واختلاف الیل والنهار لآيات لأولى 
الألباب الذ ن بذ کرون ۳ قیاماً وقووا وعلى جنومم . 

وعن السیدة عائشة رضو ان الله علا قاات ٠‏ کان ر. ول الله ا ذکر الله على 
کل آحیانه . رواه سل . 


ومن أخلاقهم إذا نام أحدم عن قيام الیل وفته الوقرف فى 
تك لارا كب الشريفة وااضرات المنيغة 
أن يندم واستؤفر 

م يشر الله تعالى علي العافية الى خامها علیه <تى نام وشبع هن النوم » فزن فاته 
ادير من جبة ذلك البجد فقد حصل له انير من جبة شكر الله تعالى على العافية » فإنه 
هو الذى يمكن تداركه بعد فوات وقوفه فى تلاك الواکب ۲۳ » ون كان الشارع 83# 
قد جعل الثوأب لمن قى ورد الليل ول الزوال . 

اہم فیس حسک النائم حك اقام » وا قال ا : فكأنها فعله فى الايل جيرا 
لصيبة من حصل له ندم مع أن قوله : فسکاعا هو النشبيا وذلك لایقتضی المساوأة من 
كل وحه . 

وسيأنى فى الكتاب أن الأ كابر کہم يعظمون أوامر ال ويخافون من تأخيرها هن 
وقت النضيلة حى أن الخليل عايه الم لاة والدلام لا أمره الله بالاخنتان بادر إلى النأس 
فخنان بها ولم يتمول حى يبد الموسى ء وقال : إن تأخير در اه عظے ا 

فلكل مقام رجال والممد لله رب المالمين . 


(۱) يقول الله تمالى : ( ومن الیل قتبحد به نافلة اك عسی أن بسك ربك 
مقاما تموراً ) . 

وقال تعالى : نتحانی جتومم عن المضاجع ) . 

وقال تعالى : ( انوا قلیلا ٠ن‏ الليل ما جعون ) . 

وعن السيدة عائشة رضوان العلا قالت : كان الى يئر بقوم من اليل حت تتفطر 
قدماه . فقلت له لم تصنع هذا بارسول الله . وقد غفر لك ما تقدم من دنك وما اخر » 
قال : ( آفلا كون عبداً شکوراً) متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمرو ن العاص رضی الله عهما قال : قال : قال رول الله َي 
« ياعبد الله لا تكن مثل فلان كان قوم الیل فترك قيام الیل » متفق عليه . 

وعن ابن مسعود رضىالله عنه قال : ذحكر عند رسولالله ما رجل نام ليلة حتى 
أصبح قال : « ذاك رجل بل الشيطان فى أذنيه أو قال : أذنه » متفق عليه ٠‏ 


سس ۳ سب 


ومن أخلاقهم إذا سافروا إلى بلاد الريف وخافو أن بتبعهم الناس 
أن يسافروا ليلا تفيفاً على أهل البلاد 

وقد تساهل بعض |خواننا فى ذلك فا وصل بلاد الغربية حى صار معه و سائة 
نفس ومن كان بکره السار فى النبار سيدى تمد بن عنان » وسيدى مهد الشناوى » 
وسيدى أبو الحسن الغمرى رضى الله عنم فافرم ذلك . 

ومن أخلاقهم أن لابظپروا الكسل والنوم حضرة مریدیهم قممدونه بالنوموالكسل 
نه لس للمرید مادة بستمد مها غير الشيخ > فان نام مد مریده بالنوم » وان غفل عن 
اه مد مريده بالغفلة » ون أقبل علىالدنيا مد مريده بذاك » وهكذا فى ساير اطرکات 
والسكنات والصفات قعل ذلك والحمد له رب العالمين . 


(۲) لان المريد پستمد حاله من حال شیخه فعلى حسب ما أيفعله شييخه کون فعل 
لمر بد وایضا فيان الشيخ هو الأستاذ والمريد التاميذ فعلی حسب ما بری المريد من‌تصرفات 
أستاذه تتكون تصر فائه لأن أصل العلاقة هو إلتزام المريد بتصرفات الشیخ ٠‏ 


ست ۲۷ ل 


أن سد أو ایقراهة جوامع السكلم الواردة فى السنة أو بقراءة 
تلك الآبات والسور التى ورد تفضیلها على غيرها © 


أى من حيث تلاوة التالى ها لامن حيث للتلو لأنه كله فى مرتبة واحدة بالنظر 
لرجوعه إلى الذات » وذلك كقراهة آیةالکرسی أو آخر سورة الحشر أو آماک التكائر» 
تأنه ورد أن كل وأحدوم. ن ذاك تعدل قراءة ألف 7 أنة » فصل بای سكرمى » فک نه 
قرأ فى صلاته بألف اية وق الحديث : انه يكون من المقنطرين ۳۲ يعنى الاخر » وقد 
عددت الألف من أول البقرة إلى قريب من قوله تعالی ف‌الانفال « واعلموا انما نمام 
من شىء > الایةو كذلك ورد ان سورة إذا زازازت تمدل ربع القران | أو نصفه » وسورة 
الكافرون تعدل نصف القرآن » وسورة قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن » لو قمم 
أرباءا أو آنصاه » أو آنلائا هسکذا قال الشيخ محی الدين بن المریی۳) رحة الله » وهذا 


09 مثل آءة کر سی وسورة اس والفاححة والعودتن . 

(۲) أى کون ثوابه_كبيراً ٠‏ 

(۳) هو الشيخ الا كبر سيدىحى الدين بن عر بى : صاحب الفتوحات المسكية وعصوص 
الحكم وغيرها من قمم الكتب - توفی رضی الله عنه سنة مان وثلائين وستالة . 

قول عنه الشيخ صف الدين ن أبى منصور فى ترحته له : هوالشیخ الإمام احقق رأس 
آجلاء العارفين » و القر بين » ضاحب الاشا رات الملسكوتنية » و النفحات ت القدسية »والأنفاس 
الروحية » و الفتح الحو : نق » والكشف المشمرق 6 والبصار الخارقة , والسرار الصادقة» 
والمعارف الباهرة » والحقائق الزاهرة ؛ له امحل الأرفع منمراتب القرب فى منازل الأنس» 
والمورد العذب نی مناهل الوصل » والطول الأعلى من معارج الدنو » والقد م الراسج 

ق الکن من احوال النهاءة » والباع الطو بل فى التصرف فى أ<-كام الابة » وهو آحد 
لركان هذه الطر یق e‏ 


ج ان )حب 


الذى ذ کر ناه من قراءة هذه الابات والسوروان برد فو من باب الأزم ورا كانالحق 
تمالی‌جمل ذلك اعتتاء رأمة جرد 0 0 عأمه و سء » كا قال الإمام مالك فى حکة ؛ کون 
فيام ليلة القدر خيراً من ألف شیر : ان الله تعالی ء لما جعل أمة عمد خير أمة أخرجت. 
اناس > مع قصر مارم اوه أيلة القدر فى كل سنة أجرنيف و عانوز سنة > 
اذى هو العمر الغافب : فن قامها سين منة مثلا كان كن عبد الله تعالى نحو 
مشاه ميئة . 

ونظیر ذلك ء فوله صلی الله عليه وسل : دمن أدرك ركة من اوقت فقد آدراه © 
فانه اما جمل له ذلك جبرا لمصبيته حين فانته فرط !1 رص والافماوم » ان فضله دون 
فضل من أدركها كلها فى الوقت فضلا عن فضل عن صلاها أول الوقت . 

فل ان من غلب عليه النوم حتى كاد الفجر أن يطلم 7 فن الحزم أن یصلی بآية 


أحوال القوم صار ترجه بالولاية والعرفان والقطبانية ‏ ۱ 

وللامام الشعرانى كناب « اليواقت وال جواحر » فى الرد على الشبهات الى اليرت حول 
کتاب الفتوحات المكية لسیدی حى الدين » و كذلك كتاب « تنبيه الأغيياء على قطرة من 
محر الأولماء . 

۳ 

(۱) فان من آرسخ المتقدات لدی الصوفية ضر ورة الاستیقاظ قبلصلاة الفجر بوقت. 
كان نهد والضلاة و الإستنفار 

قول الل ای : ( ومن اليل فتهجد به ناف لك عمى أن مك ربك مقاما حودا ). 

وقال تعالى : ( تتجانى -جنومم عن الضاجع ) الآية. 

2 قليلا عن الليل مایهحعون ) . 

وعن ر- ول الله ی قال ١‏ لافصل الصيام مد رمضان شیر الله الحرم و افشل. 
الصلاة سد له ريضة صلاة الیل ) رواء مس 

وعن حابر رضى الله عنه قال : عمت رسول الله تي قول : ( إن فى الیل لساعة 
لايوافقها رجل مسل بسال الله تعالى خیرامن أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه اباء ۽ وذلك. 


کل له ) ) رواء مس . 


سس [ ۲۵ س 


الكرمى ويقل هر أن أحد واضرابمماء وكذلك القول فى جواءع الك في الأوراد عر 
میحان أ و جمده عدد خلةة ال اح ه و كذلك القول فيالعملاة على رسول بل صلل 5 
عليه وسل ومن أجمع صلاة وأخصرها فى كيذية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
الهم . صل على مهد النی 4 اجه اترات للومنین وذويته و اهل بيه ڳا صليت على 
إبراهم ودلى ا ل ابراه فى العالين انك هید مجيد . 

وما هاا من الك غات أ امعة لاصلاةوا ل ستغفار د اام ال ىأسألك بك أنتصلى 
وتسم على سيدنا مد وعلى ساير الأنبياء والرسلین وعلى الهم وسحبرم أجممين وأن. 
تغثر لی مامضى ويحفظنى فيا بق > انى فأفوفا ألقاً کل صبام أومساء وقد وجدت: 
بركتها وأحب للاخوان أن يسملوا با فاعرض با اى هذ! املق وما قبله على مريدى. 
زمانك عرف مقامك ؛ ولائنس سك واللمد اشرب العالمين . 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ذ كر عند رسول الله م رجل نام لبق حتی, 
أصبح قال ؛ ( ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه أو قال أذنه ) : . متفق عليه . 


“Of 


ومن أخلانهم کر بم لأحل العم 

وأو انكروا علیهم من حیت ا a‏ رم رسول ا صلی لله هليه ول ۾ ودلك 
لأن رد الفمر أء لاهل الم بردادون ما علا إلىعل f‏ وفدخالف ف دزن بعضالتصورفة 
مدو أ هن العاماءء فازدادو ۱ حرلا إلى ېلېم 

وقد أدركنا مد اله فا K4‏ هن ماب شخ فكانوأ حاون العاماء و ستبر کون 
مهم 6 مدوم سیدی رد بل عنان ؛ وسیدی ممد الشناوى 6 .دای على لأرصق ری لله 
مم وأن قدران العماء الكروأ عم شا من اح وأ لهم فلا بدح ذلاك ف کالم ودیهم 
ومد ا مو .ی عل انذضر اما الصلاة و السلام و ما داغتا عن أحدها أن كدر من 
از ۱ 1 )۱( 

حر 2 0 


(۱) قول الله تعالى : ( قل هل سستوى الذين يعامون والذين لاملمون إا بت ذكر 
أولوا الألباب ) ٠‏ 

وفى الحدرث : عن ألى مسعود عقبة بن عمرو البدوى الأنصارى رضى اله عنه قال ؟ 
قال رسول الله مس : « يوم القوم آقرژم لكتاب الله » فان كانوانى القراءة سواه » 
قأعلمممبالسنة »فان كانوا فى السنةسواء » فأقدمهم هجرة » فان كانوا فى المجرة سواء » 
فأقدموم سنا » ولا يؤمن الر جل الرجل فى سلطانه » ولاشعدنی بته على سکرمته الاباذه» 
رواه 

وف رواءة له : « فأقدمهم سلما پدل سنا ب أى اسلاما ب وف روا . > وم القوم ۰ 
آقرژم كناب الله » وأعذبهم قراءة » فان كانت قراءتهم سواء » فيؤمهم أقذمهم هجرة 
فان كانوانى امحرة سواه » فليؤمهم أ کبرم سنا ۽ والمراد بساطانه حل ولاته أوالموضع 
الذى محص ه » و تسگرمته فنح الساء وکسر الراء وهی مانفرد به من فراش 
وسرير ومحوما . 

وعنه قال : كان رسول الله ی » عسح منا كينا فى الصلاة وقول : « استووا 
ولا مختلفواء فتخناف قلو بك » لبلی منک أولوا الأحلام وی ٤‏ تم یتلوم م 
الذين لو 6 . . رواه مسل . 


س ۵۳ ۷ 1027 


وكان سیدیعلی الخواص_رحمه الله يقول : لالوم على الفقيه فى | نسكاره على الفقير > 
واه الوم على الفقير الذى لمحذظ ظاهره منم لفت السنة فى أقواله » وأفمله »وعقايده 
ولو اه كان كا ملا 1 | یضار 11 مأس إلا مأوافق ظاهر الشربمة E‏ ساره و العا “م 
نید 4 > دارا ولذلك جموا على حاز مه لأنه كان کا ل کلم کل جايس 30 أ ناه 


و کان رضی ال عنه يقول من سمادة الفتير خلطته بالمتهاء » فنمم لابکادون بفروزد 
على ی ۶ فد رأة بدعه 4 بل يکر ونه علیه م هن جلة حدمو ۵ ای له > فيا س مادو ن 
کان سا ذنافى مثل حادم الازهر » فان العاماء الذين هناك قوهون عوحه كلما أعوج 6 
و بهرمون له مقام الشيخ للرشد 4 و اعم امدق ا(ژزی وم او ا واه شکدر مز 
الانکار عليه إلا كل غاش لنفسه حب للرياء والنغاق ثم أقل ماق انكارم عليك 
ياأخىمن النقم > اهم نعو نكعن أن ا 1 ااضلال ء لاءما أن كان لك معتقد ون. 
فامم دون رگ ف کل آمر 4 

ولو كان الا اظاهر الشرع ویقرلون : لولا أن اسيدى الشیخ دلرلا فى ال مر النلافی 
مافعله » وقد ورد فى الاثرانه لابد إن يتقدم الدجال الا كبر دجاجلة کذيرة هدرن له 
طريق الدجل » وهو عويه الباءال بالق <تى بسکاد قلیل العفل يزم بأنه عق » وقد 
دخل على شخص من الثقات حال کتابی لبذا الموضع فأخبر فى أنه فى حدس عظيم من 
شيخ برز فی حارنه . 
فقات له : وماذاك : فقال أنه يقبلى النساه الأجانئب» ضمرة أصابا ويقول ابم : أنالى 
حال آخر مع الله تعالى خلاف مايظور لک .نی فقات له : کذب هذا على الله نان ال 
)۱( أن لفقيه شكلم يصوت الشبرع و أحسكامه ۲ 


(۲) لأن خالفة الشمرع لا يجوز عند الصوفية فيحب علهم مراعاة ذلك فى آ-والم. 
و ظواهرم ۰ 


ست. Yg‏ حسم 


فالاو سل ر سوله بالشرع العام سایر اماق » ومن قال أنا ی حال مع اله تعالى خلان 
ماظهر هی 6 وکا ره ول أن اه تعالى باه بشرع آخر خی 6 و ددمه خلاف باآوحی ر 
اف و سو له وذاك کر فا نا وانا المه راحعون , 

وسدءت سيدى رد بن عنان رهه الله يقول : من أعظم فتنة دخلت عل الطاوعة 
عليوم الشيطان حت أن منومم نأمره الشيطان بالوضوه بالبول والسجود لاش.س كل يوم 
وصاريخيره ؟-ا بقع من الناس فى بيوتمم فلولا عناية الله تعالى له باجماعه على سیدی ألى 
العباس الذمرى لكان مات على كفره انتهی 27 ٠‏ 


۱ في 6 2 
و قد من أله دای على کحم م عاماء هدم ئ ؛ وکل من انكر گی ۱ ۳ أحمدته 
1 ۳ 6 3 ان ابضاحه ف الماعة إن شاء اله تمالی ۱ فأعرض إأخى مافر رنه اك على 
مریدی عصرك تعرف حالم » ولائنس نفساك واطمد لله رب العالین . 


(۱) ولعل فقه کبار السادة الصوفية کالسید البدوی وسیدی ار اهم الدسوق وسیدی 
أي الحسن الشاذلی والعز بن عبد السلام یکون نراسا مضيئًا لصوفية هذا لعصر حيث 
رام بتحدئون فى ججيع فروع العلوم من تفسير وحديث ولغة وغيرها ها جعلهم واا 
يكنحى عن الانحراف والتحلل من الشمر بعة . 


سس الج ی ۲ سے 


ومن آخلافيم التى أجمعوا عليها ونغذت بها وصايام إلى ساير أفطار 
الأرض انه لامجرز لأحد التصدر فى طريق القوم لارشاد المريدين 
إلا بمد تبحره فى علوم الشريعة المطبرة والمقيقة 

من سير 6 وحديث » وفقه» وا ۾ وبعد اطلاعه على أقوال ادن ۳9 
وشلا ۽ وأقوال احفقین من العارفين كذلك » يحرث بمد أناظرة العلماء » ورد الممتدعة 
فإن ل بصل إلى ماذ کرناه فما ینسده أ كثر ما يصلحه » وقد تقدم ف المقدمة ان طريق 
القوم مشيدة بالسكتاب والسنة» وان لهم فى كل حركة » وسكون ميزان شمرعياً فلا يقدم 
أحد مهم على قول أو فعل حى يعرف ميز أنه من كتاب أو منة »7 وام لاباحون 
نفر سوم فى تركهم إقامة الميزان على أحوالهم كلها فى حال من الأحوال | كتفاء بعل 
الناس » فقد يكرن ذلك العمل من جملة البدع الى ابتدعت . 

وم رفی الله عنهم منزهون عن ارتكاب البدع » أو الأهواء » وكل من أذكر 
عليبى » فانها هو لجوله بدلیاهم ول بزل أ كابر الساف رض الله عنهم يخافون من التدين 
بشیه زائد على السنة خوفا من الوقوع فى البدعة» حى ان عر بن الطاب رضى ان 4:۶ 
رما كان يهم بالأمر بفه‌له فيقول أله شخص ان رسول اله دلي لله عله ون يلعل 
e‏ وقدم رفی الله عنه ٠‏ ره أن یمبی التاس عن لبس ساب بل اا 


. ) قول الله تعالى : ( وقل رب زدنى علا‎ )١( 

ويقول تعالى ( قل هل ستوی الذين سلمون والذين لا علمون ) . 

وفى الحدث ؛ عن معاو ءة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله ما : « من برد الله 
مه خر | غقهه نی آلدرن » متفق علیه : 

وعن الى هر رد ری الله عنه : أ ن سول الله متس قال : « ومن ٠‏ سل طر شا 
تمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة » . رواه مل . 

وعه أبضا رضى الله عه : أن رسول الله پر قال : « من دعا إلى هدی کان له من 
الجر مثل آجور من تبعه » لاانقص ذلك من أجورثم شيا » . رواء مس . 


سم ۷۵۲ س 


تصبغ سول العحايز » فقال له شخص فى أذنه قد كانت هذه الثياب فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسل وكان پراهاعل الناس فلا ينكرهاء فاتغفر عر رذى أله عنه 
ور جع عن ذلك وقال فى نفسهء لوكان برك لما كن الورع اکان رسول ان عله وسل 


2ه م »® 


وكذلك باغناعن الإمام زین مابدین ‏ رضی اشّعنه ء اله قال يوما لولده : ياوادى. 
أمخذلى وبا أاسه عند قضاه الماجة» وأرعه وقت الصلاةء فلا أصلى فيه لألى رأيت 
الذباب جاس على العذرة نم بقع على وب فى لاء فقّل له ولده : انه لم يكن لرسول 
لَه صلی اله عليه وسل إلا ثوب واحد غللائه » واصلانه فرجم الإمام عا كان عزم على 
فعله انی . 

(۱) هو سیدی على زین العابدين بن المسين بن على بن أنى طالب رضی الله عنه ٠‏ 

وهو على الأصغر وأما الأ كير فقتل مع سيدنا الحسان رضی الله غنه . 

ومن كلامه : كيف يكون صاحبک من إذا فتحم كيسه فأخذتم منه حاتم 0 
امب 

وکان يقول : إذا نصمم العبد لله تعالى فى سره أطاعه الله تعالى على مساوى* عمله فتشاغل. 
بد نو به عن معابب الاس ٠‏ 

وك دالا عار سير » ففول له أهله ؛ ماهذا الذى ستادك عند الوضوء . 
فيقول : آندرون بين بدى من أر بد أن أقوم . 

وكان إذا مشی لامجاوز بده غذه ولا حطر بيده . 

وكان إذا بلغه عن أحد أنه نقصه و بقع فيه بذهب إليه فى مازله ويتلطف به وقول : 
باهذا إن كان ماقلته فى حقا فيغفر الله لى وإن كان باطلا فغفر الله لك والسلام علاك 
و رحمة الله و بر کانه . 


توفی رضی الله عنه سنة تسم واسعين وقد يلغ مان وحمسين سنة . 


— ۵ ۳ سے 


وآما ما باغنا عن الشيخ ألى بزید(؟) من أنه کان له ثوب لاه » وكوب اصلانه > 
فلس هو لأجل وفوع ال باب امد كور على ويه » و ما ذلك حتى لا دکون ثوب خلاثه 
لوب صلاته لان الخلا بت الشياطين بقصد يذلاك » تمظيم جر 2 أله أتخاصة, أن م 
فيها بشثوب تدنس بحضرة الشياطين من يث آنها رجس » وهو نظير ماورد من الثبی 
عن استقبال القبلة بسول آو غايط بشرطه وقال : شر قوا أو غر بوا <تى لا يمل العيد 
حمه خلامء جبة صلانه » وتقدم أوائل ااقدية قول ألى القاسم الحنيه رذى أنه عنه 
طر نا هذا مشید با لکد بو السنة قال أله تعالى :9 وما ۱ نا 1 الرسول لخذوه وهامها 31 
عنه فانتهو | »27 وکان بقول ۳ و رای رحلا متربعا ف البوى فلا تعتدوا به إلا أن 
ا واوا عزد حدود أ عا 
و و ام (اسیح ألى عد 95 الرشی 5 قال 7 لبم لا تقضعى مر مرفی 
على رعوس اللایق فقال له شيخه : يامد ولأى شىء تمل لك سريرة تفتضح ما وم 
القسامة لظف اطذك من الأدناس حی لابکون للك مر برة 6 مها وما وقم أن 
معروفاً السکرخی نظر نوما إلى السماء فتکدر قلبه فشک ذلك لاحن البه‌مری فقال : 


(۱) هو آنو زد ن‌طیفور بن عيدى البسطامی » يقول عه سیدی عي الدین ن‌عر ی 
أنه كان القطب الغوث فى زماته ٠‏ 

ومن کلامه : لیس العام من - محفظ من کناب الله فإذ! سی ما حفظ صار جاهلا » هل 

من بأخذ عامه من ربه أى وقت شام بلا محفظ ودرس » وهذا هو العل الربایی ٠‏ 

وقال : أخذتمء عامكم میتا عن ميت » وأخذنا عامنا عن ن الى الذی لا وت ۰ 

ونه كل ا بر ید کم و سار ماه المعرقة ؟ 

فقال + مره ن جائع » وبدن عار ۰ 

و قال ؛ لو نظرتم إلى رجل أعطى من الکرامات إحتى برتو !فى المواء » فلا تتروا 
به » حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهی » و حفظ اطدود » واداء الشر عة ٠‏ 

مات سنة : إحدى وستين ومائتين ٠‏ وقیل : آریع وثلائين ومائتین ۰ 

(۷) سورة احشمر اة : ۷ 


۷ الاخلاق المتدواية 


ید ۳۵۸ سیم 
ملاك نظرت إلى ال-ماه وأنت عاطل عن الاعتبار وعن الله تعالى فانظر يا أخى هذا 
الضبط العظيم فإذا كان هذا فى الأمور للباحة فكيف بالأمور السکروهة أو اطرام. 

و ود بلغا أن السرى السفعی ۶ 42 ان رقع طر فه ەر إلى مرف دام ەو قب عل 
ذلك 2 الؤر س مده ايام اسکونه 1 عراز له أمة صا فيل رقم (2سر ه 2 السقف > 
ولعل مثل داك هو لأراد شود ت كانت خطيئة أخى داود النظر 6 0 ماغنا ف حدرت 
ديح ولا ضعيف إن اراد به النظر إلى مالا يل فإن اامصمة نع من وقو ع ذلك . 


و إذا كان احاد هذه الأمة يغاقب على مثل ماذ کرناه» لإعتناء الق تمالى به وال باه 
علوم الصلاة والسلام أولى وأحق بذلك ال عتناء » وليست المؤاخذة الواقعة على ذلك 
بغضاً معاقب و إا هو سکم له واعتناء به » كا يربى الوالد الشفیق ولاه بالضرب 
والصفم محبة فيه وإذا راء واقءأ على شفیر بثر لاحضيتر على قهاء وهو صغير برك أذنه 
و مج به حدما د » وشَعى عتول الناس كلهم » إن دلاک من شدة محبته خوفا عليه من 
الملاك » وما ينةل عن الرور الذى غيرته المبود من أن داود عليه الصلاة والسلام كانت 
خطيئته النظر إلى أصرأة لا سافر زوجما فى بعض الغزوات من حریف الود وتبديليم 
فاستحلوا أعراض الا یاه نل ذلك ۽ فمل من جمیم ماقررناه أن التبحر فى الشر يعة هو 
أساس طريق النيقة ء و با منلازمان ملازءه الل لاشاخص » وان من جلس لإرشاد 
المربدين من غير تمحر فى الششربعة » فقد ضل وأضل ؛ وأول من يتبراً منه أشياخه الذين 
يزعم أنه من أتباعهم وقد قررنا مراراً أن سيدى ابراهم الدسوق کان يقول : من ۸ 
يتقيد بالسكتاب والسنة فلا بم نا ولا عشی فى رکابدا » وكل من عمل على وق الكتاب 
وااسنة فهو ولدى اصلی » وإن كان من أقصى البلاد » ومن خالف السنة فهو عدوى ولو 
کان ولدى من صلى » وقد دخل شخص مرة على انيد رذى الل عنه فقال له : قد بلغنا 
إنك تقول : طریقنا هذه مشيدة بالسكتابوالسنة » ۱3 دلي فى قراءة هذه اکایات 
القى تنداولونها بسک فى أحوال القوم من القرآن فقال دايلها قوله تعالى نحمد ميخ : 


سنس 6 ۵ ۲ سس 

1 وكلا نفص مارك من زراه الرسل مانشست 4 وه اوه © 6ه 

> تست الله تعالى فو اد غود RE‏ عا فص صلى لله عليه و ۳ من اح ال الا یاه 
قبله فكذاك نثبت فواد المريدين على الطریق بها نقصه علممم من حكايات سلفهم . 

فقال له : شا الدلثل على تراسک إن أله تمای لابعذب حه ؟ 

فقال : الدليل على ذلك قوله تعالى : « وقالت المود والنصارى عن أبناء أله 
واحاژه 6 فل ف يعدبم رد أو و 0 ۰ ای أو كنم أحماؤه ماعذ بک ف الثار وقد 
أخير تعالى دل اسان ااصادی المصدوق اه یعذب؟ بالغار د الادین ۰ 

فقام اارجل وقبل رأس الجديد وقال: أن تأبتاذ الناس »فن ذلك اليوم لقب انيد 
.هين القوم بالأستاذ . 

وعل أيضاً مما قر راه أن من جلس بغير إذن من شيخ لإرشاد الردین مع جولة بشیه 
من أ حكام الشربعة التى صرح بها الشارع يل فانه مدع كذاب » لابنیغی لأحد 
خْداه ره 6 ليه تحص ی ء ی 3 سى حد مله من اسر رهه فر عا صادف الأمر الذى مک ر4 
عل آلر ید خلاف الشر ع 6 فزن با آخی كل من ر ] 42 تصدر لا رشاد الر بدین مذا آلمزان 
قان را ته ۳ 7 عل الندمر رهه سم له 9 إلا فأعرض ع عن غير از دراه و کل آمره 
إلى اہ تمالی » کا هو شأن كثير من فقراء هذا الزمان فری أحدم يمجز عن تدریس 
مختعس فى الفنه » ما بغیمه أضعف الطلبة » وهر مع ذلك يدعي الشيخة والكال » وله 
امد صرف هط و عد به ۰ 
و ود دعل عل شخص و زا 1 كتب ی هدا احل فصار يكم ف العناء و المقاء 6 
وامحر" . 
(۱) سورةهودابة: ۱۲۰ . (۲) سورة الائدة اة : ۱۸ 


(۴) :ی فى العلوم العالية من التصوف التى لا بنبفی التسكلم فيا إلا بعد معرفة الأ حکام 
قصرعية و علوم الق رآن وغيرها حتى لا ناقض حدننه احکام القران والسنة ٠‏ 


جد ای + ۳۲ محص 


فقلت له : يا أخى هذا الذى تقوله ما بکون معرفتهللانسان رمد #اسلوك على وفق 
الشر بعة المطهرة بالأعمال الزكية » والأخلاق المرضية اللائقة بالسالك فقل لى : ماشروط 
الوضوء ؟ وما شروط الصلاة ؟ وما شروط الصوم ؟ وما واجیات ادج ؟ 

فنلجاج وما درى ٠ايقول‏ قلت له : ل لامجبی عناء أك ؟ فقال : ل أقزأ شتا ىە 
الفقه» فقلت له : فإذن أنت من إخوان الشياطين » ثم نه انقح عنى من ذلك اليوم - 

فان جاءك يا أخى أحد من هؤلاء فلا أله عن شىء .ن أحكام الدين”؟ فانه 
#جل وسكت » وقد كثر هذا الال فى النتسمین إلى الغقر فى هذا الزمان »ور عا يول 
آحدم المثباه حجو بون عن ان بهم » وذاك کر فانه حمل ادى حجب عن الله > 
والضلال يوصل إلى حضرة الله نسأل الله العافية . 


وقد درج السلف الصا من نی القاسم الإنيدء إلى ی الم القذبری ».إلى الشيخ 
عمد القادر اطمل » إلى الشيخ عر الدپروردی » إلى سیدی اچد بن الرفاعى > إلى 
سنا اح ازاهد» إلى دیدی مد الغمرى » إلى سيدى على الرضقی ری الله عضوم 
على ندر بسمم فى عاوم الكتاب والسنة من فته وضو وأصول » وغير ذاك إلى أن 
ماتوا وم لفاممم فى القيقة والشريعة لدل على ذلاك » ولكن لما توعرت طريق العمل 
بالكتاب والسنة على غالب الناس آشغاهم أبلاس بشةشةة الاسان بأل ظ ام ملل القوم 
عليها لاينوم هؤلاء معناها » فظنوا أمهم صاروا بذلاكم وفيا » وقال ذم النقهاء ‏ جو يون 
عن طرق فاضلهم وأعى أبصارم . 

فأدل الداريق کاہم عون ی وجوب الاشتخال امل وإن ولع أن ۱ 15 هم من 
ع يدا من الاشتغال به » وأمره بالذ كر فلس ذلاك وا<ءاً ذات الم وإنما هو لأمور 
عرضت المشاغل به من راء » وعجب »© وکو وازدراء لاعامة لك ماف حاية 6 
فقالوا له : اشاخل بالذ کر <تى يرق ححا لك ويستاير فلمك و ترج عن المححاب ويزول 


لسسع 


(۱) شصد فإذا سالته عن شىء من آحکام الدن فاله جل واسکت ٠‏ 


+a‏ ات 


ويك أه جب الم والریاه كم 3 دعل دای اشتفل الم ک و <4 الأدب وال خلاص فان 
ع ۶ن أحد من اهل اطردق اه كال الل ححاب او لناه على و حه حسن ادا م 
العارؤين ری ان عمم . 

وععت سمدی علليا او اص ر دم كه أ رل كثيراً : le!‏ آل بعد مم العم حجاب 
أى لان صاحبه لا كاد ستجذر حال قرأءته ۽ وإقراثه ۽ وشاداته أنه بدن بدی اه 
الغا ادا 3 ذهزه وما به‌روه 6.2 5 هو حال 3 اأ يدين حلاف اما رفن 1 
فم بحضرون مع الل تعای ف كل عل #رروه ٥ن‏ و4 وگو 6 واصول 6 ومعالى و بان 
و و ذلات لاه مراء قلوییم من الصدا والرعونات البشر ية » هذا معنى کلامیم » و إلا 
فکیف ون عل ثیه هو ادا طريقهم ومنشأها . 

وقد ذ كرنا فى کناب المان عدة السکتب التی طالعناها فراجمها") وإياك وة 
القوم إلى ما يرج ظا ۾ ر ال عة وأعرض با اخی ذلك عل من د گی الصدق من 
مریدی عصرك تعرف حالم ولا تفس نفسك واد شن رب العاللمان - 


(+) وكناب الان آلفه الإماالشع رلتى ترجة لسیرته الذاتية وفيه بیان السكنب الى قرأها 
الإمام الیل و عدو‌ها ضحم ۴ ere‏ فروع الم 3 ونقصد ذحكر دلك بان 0 طرق 
القوم. لا :نانی مع الیل ولا بعد عنه بل هو من آلزم الأموم فى الطریق الصونی ٠‏ 


نت ۲۷۹۱۷ الس 


ۋەن حلام كر ثم زللات من أب عل eA,‏ 


ولا دم ون ادا من جاعپم زلا م ای أب مها 6 وحکاها 6 وهذأ ۴ بفع 
من غااب فقراء هذا ال مان فل حذر الفقير من مثل ذلك ی فانه خلاف ما جل اه سال 
على عياله زماناً طويلاتم جاء وتاب على يده » وجاس عنده في الزاوية فصار كل من 
سأله الدع يقول له : اسأل الله تعالى أن توب عليك کا تاب على هذا المستحسن فاه 
إلى الشيخ وقال له : ما كان لى حاجة بالتوبة على يديك» فإن لى عر ثلاثين سنة وأنا 
مراک ذلك الامر 6 وال ۳ شمه 4 وانت ود هتكتنى ف 2 اعدا ( اہی ۰ 

و مت سیدذی على اعخواص وحجمة ۳ قول ي يد بای مر آن دمص در لا یذ العريك 
على الناس » إلا بعد كاله و إذن شيخ له » وبمد أن يصير آشفق على الرد من ننسه 
ف کم سا 4 6 وا عليه دن أمه 4 فأعرض ا أخى داك علي ەر دی عر لد دەر فی 
حا لمهم وا اس زمر لک و اد له زب المالین 5 


اس mm.‏ بت 


)١(‏ عن أبى هریره رضی الله عنه عن النى م قال : « لاسق عبد عدا ف الد ما الا" 
سره ألله بوم القيامة » رواه مسلم : 

9 قال : ععت رسول الله مي قول + « کل أمتی معانى إلا احاهرین » ون من 
احاهره أن سمل الرحل الیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه » فیقول : یافلان بلت. 
وكوي وي ی سسا متفق عليه + 


وعنه عن النى ار قال 2 إذا ز نت الامة نت دا بد / ولا مب 
عاما پا » ثم إن ز نت الثانية رها اد ولا درب جلما ۽ م إن زنت الثالثة فلبيعها ولو 
یل من شعر » متفق عله ٠‏ 

و انز ب : التو سخ ۹ 


ومن اغلام / 1 لا مولی أحدم نظرا علي هد جد ف أو 2 
وحمو دلك ما تشترط فيه المدالة إلا أن يكون 
عدلا ی الماطن 


وذلك امعينه أله تعالى على الشی بالاستقامة وحماية ذلك الال من الظلة » وصرفه 
ف مصارفه اشر عه 6 و عبر ذلك 6 نان من لدس على الئاس وأظبر الصلاح والزهد 
والور ع 6 وهو ف الياطن على حلاف ذلك قرو عدو ۳۹ و عدو ا من لازمه كلف 


و مت سیدی الشيخ ز كربا رحمه الله يقول : لا ينبغى للناظر على وقف أن 
يكون له سريرة سيئة » حیث لو أطام الولاة علمها لمنعوه من ذلك النظار . قال : 
وهذا أمر يخفى على كثير من 3 فيصير يأخذ معلوم نظره من قبيل الشهات انى 
فاع ذلك واعرضه علي نفك وعلى أقرانك تعرف حالك وحالهم) واد لل 
رب العالين . 

)۱ ولعل هذا من کال أخلاق لساده الصوفية فام لآير يدون أن با کلوا فى طونم 
نارآ ولا صلون سعيراً ٠‏ 

بقول الله تعالى : « إن الذين با كلون أموال اليتاعى ظلما » نما يأ كلون'فى ,طونم 
تأر ا وس‌صلون سا 6 ۰ 

وقال تعالى : « ولا تقر ہوا مال اليتم إلا بای هی أحسن» ۰ 

وعن أبى هريره عن النى ميا قال : « اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا بارسول الله 
وما هن ؟ قال : الشمرك بالله » والءدر » وقتل النة س التى حرم اللہ إلا باق » وأ كل اتربا 
و كل مال اليتم » والثولى يوم الزحف ؛ وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات » ٠‏ متفق 
عليه ٠‏ والموبقات : المها-كات . 


5 عت 


و من أخلاقيم عدم او بنظم الشعر ق رساملرم 
وإعا يتمثلون به فقط من کلام غيرم 


قال اله تمالی فى حق رسوله عم ( وما عامناه الشعر وما ينبغى له ° ) وى مل 
دعض الصحاية عن الشعر وقال : 2 لان علد أحد م جوفه فسا حبر 4 ی أن لاه 
شعراً وي وقم له 0 من نهر بر <سأن ن 9 » وعیره على هحاه الشر كن 
بالشعر 4 ود کت رخصه لكو 4 اقم ۲ ا مشر كين من الدمر 6 أسهو له ۳۹ النظم و سم, له 
الفثل به على النةوس » وأيضاً فان الشعر يناج عادة إلى إتعاب فسكر فيه » ونظر فى 
كتب اللغة» وغير ذلك مما يشغل القلب عن الله حال نظمه عادة » ورعا جازف فى 


و صف من م د4 ۳ هيوأه 6 فو ام ف الذم 8 


قال عسي ر « لاغسه فى فاسق » قال بعض العار ةين أى لا تستؤيدوه وهذا وان كان 
حلاف لوم الظاهر فمو دده ما رواه الحافظ ۳ هم دن رل ر 00 ١‏ أن رحلا 


)۱( سووره نس اة 6 

() و عام اطدیث : « لان تیه جوف رجل قیحا حتى بريه خير له من أن عتلیء 
شعراً » رواه الامام أحمد . 

(:) كان من کبار الشه راء فى عصر الرسول مت يديع ونافم عر سيدنا الرسول 
وبي كثيراً بشعره وله أشعار رائعة خرجت يع فى دیوان‌صدر ۹ » وکن رضی اله 
عنه من خيره حا سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 

(۲) هو مد بن سيرين رضىالله عه : انوا داد کروااحداعنده سوءد كره 
هو نار » وکان ذا عت وخشوع » وكان دا كلم أمه لا يكلمها بلسانه كله إحلالا لما . 

ومن کلامه : من‌اللم البين لا خيك انف کر شر مافيه وتسكتم خير مافيه عندغضبك , 

وکان إذا سكل عن الرؤيا يول السائل : انق الله فى اليقظة فلا يضرك ما رأيت 
فى النوم . 


مات سنة عشمر و مالة و هو ان نيف و نما نين سنة . 


— ۳ — 


وقم فى عرض الجاج بن یوسف ‏ عنده فتال يا أخى ام أن الله تعالی حي « عدل » 
فك يفتةم من الحجاح » كذاك ينتقم للححاج أنهى . 

وأما من شطح فى نظمه من أرباب الأحوال كديدى عر بن الفارض وغيره » فلا 
كلام انا معه لأنه غلوب على عةله » وهو حعت حک حال » وکلامنا إما هو فى حق 
آرباب اکن المتقيد بن بالسنة » فى جميم أحوالهم » فإهم يقولون : لو كان الشعر 
ی د مطلقاً اکان رسول الله للك أو لی به » وفرق بين كلام الصحاة والسكارى 
وقد بلغنا أن عصفورا راود عصفورة عر- _ ننسها فى قبة سلمان بن داود علمما 
الصلاة والسلام » فابت فقال لها : تاين عل وأنا لو شنت اقلت القمة على سلمان 
وجنوده » حملت الرخ ذلك إلى سامان » فأرسل وراهه لجاء وهو يرعد فقال : 
ماحملك على الكذب فى فولك كذا وكذا وأنت عاجز عر مثل ذلك فقال : 
مهلا يانى الله أنا عاشق شا والعشاق ما يتسكلمون غالا بلسان العشق والسكرء» 
لا باسان الع والتحقيق فعنى عنه .انمی . 

فنى ذلك عذر لسيدى عر بن الغارض فى شحو قوله : 

فطوفان نوح عند وحی كا دمعى وإشاد نيران اليل کاو عق 

إلى اخرها ال امل ذلك وأعرضه على نفك وأهل عصرك تمرف حالك وحالهم 


والجد لله رب المالمين . 


وة والظل والطغيان , 


دمن أخلاقمم ار تراط قأموم بکل إمام صاو | حا 

حى إن آحدم او نیح صوت من امه إمامه کل الشمه يكير 7 له بطاوعه 3 لان 
قلبه يعم أن ذلاك ليس بإمام له » وهذا آم‌قل من براعیه الآن م نالنقراء » فيملى لف 
کل من راء بصلی بالناس دن ور ارتساط وه ده 6 ويكتق بأوتماطه الظاهر 6 وه ذا 
نقص فى مقام الفترأ لعدم مطابقتهم بين الظاهر والباطن » وصاحب هذا المقام لا يحتاج 
إلا إل ميلغ اه أفمال مامه 6 ولو کان دنه .و بسه | كترم ميل 6 و هو ی خالمة لادرأ كه 
بقليه حركات قاب إمامه فضلا عن أفعاله وأقواله الظاهرة . 

و ود نمه 0 عل جرد الارتہاط ند ۹ 1 صل را ماه ¢ وقرا ی صلانة 
سورة الروم و ألتتست عليه الآية فل يعرفها . فقال : إذا جاه أحد دع إلى الصلاة لیک 
شب فانک یس على فراءی أو م قال . 

فأنظر 5 احی کف سر ی م إحكاء الطپارة من المأموم ای الإمام 4 فان من ۷ 
لمة من اعضائه بغير على فصلانه باطلة » فا تماق با مام من اس هو ق صلاخ لاس 
عليه امدم استحقاق المأمور امعاعه القرآن على وجه الذی أنزل فعل أن من ادعی خلقه 
بهذأ الاق فى صلاة و عم تسکیر غير إمامه لار کوع مالا » فتبعه على ذلك فهو لم یتحقق, 
ذا اناق 1 و ود امتنم بعص العارفين من الصلاة داف کل من مخمار بسا عبر اش فا 
لمطلان صلانه عنده عل ذلك » واعرضه على ناك و اقر انك تمرف حالك وحاابيم 
و امد زاس المالین 58 


ست ۲۷۷ س 


ومن آخلافهم | سقدادهم فى سار أوقائهم إلى كبير من آهل اطضرة الاطية 
لیحمیهم من الافات ااتى تصیب هم فى الدنيا والاخرة 
ولا يكتذون بكثرة الأعمال الصالة من غير استناد إلى من ذکر . 
ويقولون : إن الاعمال الصالحة تنمض بنا کا يقم فيه كدير من التعیدین » وغاب عتمم 
آن العبد ,صل يخدمة الأ كابر وحبترم إلى ما لا بصل إايه بالأعبال . 
وتأمل با أخى إلى غلام الوالی إذا راء انلفراء سكراناً لا يتمرضون إليه بسوء ] کرام 
لوالى اشدة اصوقه به يخلان المابد الزاهد الذى لم يستند إلى الوالی إذا راه المذراه على 
فاحشة عسکرنه وبصفمونه » ولا يوقرونه لعبادته » بل بضربونه » و حسونه » ويغرمونه 
الال . وق الخدت ما بو د ما آومأنا البه فوود : 
آن عدا ان هى يوم القيامة فيوقف بين دی لله عر وجل فيؤهر به إلى الدار » فتفول 
اللا که : با رینا کان من عبادت» کذا وكذاء ویذکرون ما شاه أله من صیامه وقیامه 
وصدقته وحجه وعرته » فيقول ال دز وجل : إلى ولکثه كان لا يوالى من والای 
ولا يعادى هن ءادایی واف 
فانظر يا أخى إلى هذا الماد كيف لم تنفمه عبادته » امدم استناده إلى الله تعالى ولو 
يواسطة نی أو ول » ولو أنه كان استند إلى نيه لس أو شيخه استناداً حقيقياً حیث 
آنه وألى من والاء » وعادی ٠ن‏ عاداه كان أخذ دیده وشفع له عند اما( وم 
)0 عن ألى هريرة رضی اله عنه أن النى مر عل قال : « الرجل على دن خليله > 
قنظر احدع من ن يالل » رواه أو داود و پاسناد صحييح وقل الترمدی : 
حطت حن . 
وعن آنی مو سى الأشعرى رضی اله عنه أن النى ار قال : « المرء مع من أحب » 
مه عليه وفی رواية قال : قبل للنى مار : الرجل عب لقوم ولا لحق بهم ؟ قال + 
لفرء مع من أحب » . 


فس أنه لا يكنى العبد فى ادعاء الحبة له وارسوله كثرة الأعمال الصالحة مم عدم 
نمی ده لشرع اش وشرع رسوله از 6 وأن اة اہ فى قضاء جو اه ف ألدننا 
والآخرة من كثرة السمادات لاسما أن دخلبا العلل كطاب الثواب عليبا واد لله 


رب ال امن ۱ 


وعن لین وی الله ع أن أء رانا کل مت له ۶ 2 بي الساعة ؟ قال رسول 
الله م : ما آعددت لا قال : : حب الله ور وله . قال : « آنت مع من احببت » متفق 
عليه وهذا لفظ مسام » وفی رواية مسا ۰ « ما اغدوت ما مه ن كثير صوم ولا صلاة ولا 
صدقة ولكن أحب ألله ور سوله > . 

وعن أسير بن عرو ويقأل : ابن حابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال : 
کان تمر ن الخطاب رضى الله عنه ادا ألى عليه آمداد آهل امن سام : أك أويس 
ان عامر ؟ <و سا 

قال : 0 ٠‏ قال : من مراد م من قرن ؟ قال : نه 

قال اکان بك برص أت منه إلاموضع درم 1 

وال ؛ : نعم . . قال : لاک والده ؟ قال . نعم . 

قال ممعت رسول اله طا بقول : « بای علیک أويس بن عامر مع أمداد آهل 
يمن من مراد ثم من قرن » كأن به برص » قرأ منه !لا موضع درثم له والدة هو مأ بر 
و سم على الله لاره فان استطعت أن استغفر لاك فافعل » فاستغفر لى 3 فاستغفر له 4 
د الكوفة قال : آلا | کتب لك إلى طملها » قال : كون فى 
غير اء الناس أحب ل 

فلا كان من العام القبل حج رجل من أشمرافهم فوافق مر فساله عن أويس فقال ؛ 
تركته رٹ البيت قلیل التاع . قال : ممت رسول الله مر يقول : « بای عليكم آویس 
ابن عامر مع امداد من اهل الکن م من مراد م م ن قرن » کان به برص فیا منه إلاموضع 
در » 4 و الدة خو با بر لو أقسم على الله لآبره > فان استطعت أن ستغفر لك فافعل . 
فأتى أوسا فقال ۽ إستغفر لى . قالأنت أحدث عہداً بسفر صا فاستغفر لى . قال ؛ لقبت 
مر » قال : نعم فاستغفر له » ففطن له التاس » ذا نطلق على وجه . رواه مسام . 


ومن آخلاقرم حثهم لأصحابمم علي كثرة العبادة من حيث كونما يرجم 
كرتا إلى ضحائف رسول ا طلقم 
بالأصالة دون صح.فنه هو عملا وك دی و لا نون ا حی 1 ن اعت یه من 
أهل وولده والااس أ جهن (۱) » . ومن ا کبرة الاعال ابر بد فى صد مته هو غافلا 
وو کو ما برجم إلى صحيفة رسول ان و فهو نأفص الإءانء م سيا ف سطه فى 
هذه الأخلاق إن شاء اف تعالى واد لله رب العالمين . 


(۱) رواه البخاری . 


0 
ومن أخلاقهم زيادة الستر على ال كابر من العلماء والصالحين 

انم ردوس الأمة » وذكر نقایصیم ينفر الناس عن الاقتداء بهم ؛ وعن الاهتام 
بأمرم » وهم طم لتشكل نقائص الداعى ذم إلى خير فى قاو یم . 

اللهم إلا أن يترتب على كثرة الستر إحداث خرق فالشريعة فثل ذلك يهب علينا 
إظهار الإنكار على فاعله مصلحة له » ولاشريعة خوفا أن يصير ذلك العالم من أمة 
الضلال » لکن لاد لنا مم الستر عن زلات من ذ کر إذا رأيناها بعيننا من زجره عنها 
فما بيذنا ویشه » قياما عا کفثا به . 

وقد رأيت مرة شخصا من الوعاظ فى عصرنا سعى على وظيفة فقلت له : إن الواعظ 
من قنم الصاطين فلا بلمق به من مزاحمة الؤقهاء علىالوظائف فقال : إلى فقير ۽ فدمت 
فرأيته تلاك اللملة » وقد تطور عساحافی تلس غخيط عليه من جبة راسه وذابه فعرفت 
أنه غير صادق فى الفتر . 

فاعرض يا أخى هذا اتلاق وما قبله على نفك وأقرانك تمرف حالم والحمد لل 
رب الماللن . 


(۱) وفى الحديث : عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يستر عبد عبداً فى الدنيا إلا ستره الله بوم القيامة » رواء 

وعن مرو بن شعيب عن أيه عن جده رضی الله عنهما فال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « ليس منا من لم بر<م صغيرنا » و یعرف شرف بی نا » حديث صحيح رو اه 


۳ داود والترمدى قال الترمدى حك مك جسن صحیح . 


ومن أخلاقهم تمظرموم للسنة الواردة واعتناؤهم بالعمل با 


1 كثر من عمليم على بأقوال الا اجنم دين التى آخذرها من السکتاب واسنا من طرق 
الاستشماط دجم کل ذلك إلى الشمر عة آدیا هم رسول ره اه » حقی آن 
بعهمم 1 وه أن دم بن رسول 3 وبين ذيره فى ضير وادد ها ۳ 

و کذلات » ن شام آم م یأخذون مأ صرح به الةران 6 رد اعتناء | کر مما سنه 
لك وان رجم ما سنه ۲ ۳۹ د وماینهاق عن‌اموی إن هو إلا وحى بوحی > . 

و بذاک أخذ الامام أب حنيفة قوله بالفرق بين امرض » والواجب وأمنا غير 
مترادفین 'هروباً من مساواة الاق للحق فى الاصطلاح » لجل الفرض ما جاه فى القرآن 
والوا< ماجاء فى انه ادبم فال 

ونظير ذلك اصعللام العاماء على صیص الصلاة على الا نبیاء علیرم الصلاة والسلام » 
بلفظ الصلاة دون انظ الرحمة » وان كانت الصلاة من الله هى اار حمة . 

و مت سيدى على الر صنى ر حمه أل رل : من أدب العار كت 49 ما فر ضه 
اه تمالی ابتداء من غير سؤال من الق بشدة اعتتاء أ کر ما فرضه ا عن سوال 
من الاق باخال أو لقال كآية الحجاب . انی . وهو کلام غرره يميد فلیتأمل . 

فل من داب او 5 أنه یی لفاری ااقران ان بزرد ف طهارة الماعان و الادب حال 
تلاوته أ كثر ما يكون حال قراءة الد ث » ويؤزيدءن ذلك إذا قرأ الحدءث | كثر 
مما يكون حال قراءة کلام الجتهدين . وهکذا فرجااس صاحب كل كلام قرأه. عزید 
التعظ.م اللاثق به » ومی غفل عن شهود مااسته لصاحب ذلات اكلام فد اخل 

يتعظيمه وفاته لظ الأوفر من ذلك السكلام ؛ وما ثمرع الله تعالى عبادة من العبادات 


(۱) رعا قصد تسیا له . 
(۲) سورة النحم الادات ٠۴۳:‏ 4. 


e‏ ۲ 4 يد 


إلا طلا ضور شور ےن “a‏ فپ 3 وما 3 اد على دلاک ہو عم الى م ف. م أن دن هس 
اله ۴ عماد: 4 و كانه ل دقعلا . 


و مت سيدى مهد انير رحمه الله يقول : من تأمل بنور الدعيرة وجد ما شرعه 
الشارع صلى الله عليه وسل ا كر نور وان فاعرعه ا ونم کا نما کرت 
الجنهدون ا كثر نورا 6! شرعه من بعدم على اختلاف طبقاتهم وذات لأن الشريعة هی 
لاور لاعفا وجیم مازاد عامها مقتبس من نورها وکاما قرب القتبس مما كان نوره 
انوا 6 عم ما زال المقتسون سعدون هن ماصرحت به الشريعة حى خفيت مدار كم 
وجبات أقراغم لبعد زمانهم عن ازول الوحى بل رعا خطئوا أصحاب :لك الأقوال» 
ولو انس بصر الناس لوجدرا جيم أقوال العداء ترجم إلى الشسريعة المطهرة اسكن "م 
قول قريب . وقول أقرب » كد كااءين الأولى من شمكة ااصیاد وأقوال عد اما 
كالعيون التفرعة عنها إلى دائرة الشبسكة الأسئل فكل عين ملكت منها أوصتك 
إلى العين الأولى كا هو معروف بين أهل الكشف > فمل أن كل من حجب عر 
شهود اتاضل نور آقو ال العاماه فلينظر إلى قلبه حال فعلء لما شرعه ااشارع وحال فل 
لا شرعه غيره » فان يبد النور والأنس الذى فى قلبه حال عله لما شرعه الشارع أ كثر 
بيقن » و کذلات اک فیما شرعه الجمد باافة !اشرعه من و كذا . 

وقد أقيمت صلا الظبر بعد ضلاة اعة مرة تحضرة سیدی على اندواص » فقال : 
أبن نور هذا الظهر من نور امة ؟ وأین الأنس الذى يده الانسان حال صلاة المعة 
من الوحشة التى یجدها مصلى الظهر بعد المءة ؟ مم أن إعادة الظور من جملة الإ حتیساط 
فى الدين . انهی . 

واعرضه على نةك وأهل عصرك تعرف حالك وحاهم واد لله رب المالین . 


ومن أخلاقمم تفقدم تسکر ار محذوظامهم فى الغلم خرف النسيان 

فإن کتب العلل حاوية لا تعب نا أ تمالی به من أحكام القرآن » فن نسمها فکأنه 
دی القران» فعلیه من الاثم كثل إنم من قرأ الفران ثم نسیه (. وهذا الق قد أغالى 
به غالب الفقباء اليوم فضلاعن الفقراء ‏ فلا تکاد مهد حدا منرم يكرر محفوظانه 
لاشتفاله عطالمة اشرو » ولو آنه نظر بمین المصيرة لوجد حفظه ان كئاب مذ باج 
مثلا آننم له من مطالعتة فى کتب الم طول ره مم نسیانه مان النهاج » فان من حفظ 
<حة على من لم حفظ . 

ولو نظر فى نفسه لوجد المسائل التى تعرفها من متن المنواج يقينا | كثر من السائل 

التى استفادها من المطالعة » ولو سئل من يكير مد العة الم بلا حفظ للمتون عن مسثلة > 

هل هی ذات قول أو ذات وجه .ثلا ؟ لا مندى لذلك . 

وقالوا : عل الو نسان هو ما بدخل به ام ۱ 

وقالوا : لس بعل ما حوی النظر ۳0 الا ما حواه الصدر . 

وذ کر الغزالى أنه سافر فى طلب العلم من طوس إلى ,داد » فسکتب علا كثير؟ 
ووضعه فى جرأب » فاما رجم به إلى بلده لقيه اللصوص فاخذوا اطراب » تصار يقول : 
ردوا على وخذوا ما عداه » فضحك منه ألاص وقال : كيف بكرن علك فى اطراب 5 
اعا مك ما كان فى صدرك . قال : فأخذت من ذلك ما اعتبرت به وشمرعت يمد ذلك 
فى حفظ العام <تى لو عرالى الوص ا يعارقنى على . آنتسی . 


و "وت س دی علا ألأراص زر < مه 3 قول | رعا ا کر اليه 2 ٠‏ مطاامةهة 


(۱) وفىالحدث يكن ١‏ نوی ی أيله عنه عن النى صلى اله عليه وسام وال 

« تماهدو| هذا القرآن فوالذى نفس مد بده همو أشد نفلا . ن الال فى شقاما 4 فق 
_-. عله . وعن ابن عر رضی الله عنهمأ أن رسول ال صل اغ و فال ۳ : راعا مثل 
صاحب الترآن کثل الابل المقفلة » إن ماهد علها أمسكها وإن اطلفها ذهبت » متاق عليه . 
۸ - الؤأللاق أاث.ولية 


س ۷٤‏ س 


الكتب الواسعة » فضمفت قوته الحافظة عن معرفة الجواب عن كل ما إسأل عنه على 
سبيل اطرم به » فصار علمه كالشكوك فيه فقل نفعه » وفائدته » ولو فتش نعسه لوجد 
جم ما بر بد لصيل بالمطالعة دون المسائل التى فى كتابه الذى سيه انتپسی . 

وعععته مرة أخرى يقول : لو تأمل حافظ النهاج مثلا لوجد نفسه أعرف باراجح 
والر جوح من طول ره بطالم الشروح من غير حفظه لامتون . 

ولو أنه قيل لافظ المنباج مثلا وهو فى الحمام عریان : هل هذه المسألة ذات قولین : 
أو ذات وجبين أو هل فيها نص للامام الشافعى أم هی من كلام الأصحاب ؟ لأجاب 
هن ذلك بأحسن جواب فى الال فسود ذلك الباب ف ذهنه » وخبرگ بالمنقول فبا 
ويعرف موضهها من الكتاب لاف من لا حفظ فانه يقول لك : <تى آخرج من 
ام وأ كشف لك عنما . 

وكثيراً ما يذكر العلماء مسائل فى غير أبوامما المعقود لها فيصير الذى لا حفظ التون 
ماما لايعرفموضعها » ورعاصار بفتش‌عایها حو الشهر حت يجدها وقد صئف الزركثى 
وجه الله كتاباً فى السائل المذ كورة فى غير أنواما سماء خرايا الزواياء وأستحضر ألى 
لا حفظت الروض اطلعت شيخنا شيخ الإسلام ز كريا على انى عشر مسألة کان ذ کر 
فى شرحه ألما من زوايد الزوض على الروضة » والحال ألما مذكورة فى الروطة فى غير 
أبواا » فضرب على قرله أمها من زبادته على الروضة . 

وكذلك لا كنت أقرأ على شيخنا الشيخ نور الدين الحى رحمه الله وكانت المألة 
ىق إليه فلا یدری جواءبا ولا این هی فى المنہاح فيقول لی : هذه ا سألة فى أى باب من 
النهاج ؟ فأقول له : فى الباب الفلانى فیکشف عاما ویفق السائل » ولو أنه كان حفظ 
من ااج لاستغنى عن سوّالى . 

وقد اشتدات مره عطالمة الکتب هن تسکرار محموظانی فنظر ت فاذا أناصرت 
أغلط فها . فرأيت شيخ الاسلام زكرا بعد مماته وهو ماك کتاب الهاج وهو يول 
لی : تعال آععم للك الذى نسيته من النهاج » ثم قال لی : أما علمت أن من نسی کتابه 


سے ۳۲۱/6 س 


الذى حفظه فى النته أو بعضه فرو کن نمی القران بعد حفظه ون عليه من الوم مثل 
ما على من نسی القرآن أو بمضه ؟ فأصبحت واشتغلت بتكراره حتى صرت أحفظه مثل 
القران » واعرف متشامها نه کالمران : 

وگن آدر کته من الأشياخ على هذا ال دم سيدق الشيخ عمد الحلم ن مصأءم 6 
و سیدی آی الفتح الغمرى الذی قيل أنه قطب قبل موته » فکانوا لا ینماون عن 
تکرار حفوظامم ويقولون قد صار عل کل من لا محنظ المتون فى اانه لا قلبه . 

فلا يقدر على |ام درس إلا إن طالعه ولو أن علمه كان فى قلبه لا كتق عا عنده 
من الور وقرر کلام ذلك الّن أو ذاك الشرح أنه باسان عر تى وهو طول مره يطالم 
قیه فاعل ذلك واعمل عليه وا مد له رب العالمين . 


۳ب 


ومن أخلافوم التصدق بحل توب ۳1 عامه او فلأسوة أو مس رأويلق 
حتى أن بعصوم بود أن الله يبدله جسماً غير جمه الذى عمى به وبه » ويعشهم 
كان إذا عصى كان بود لو أن الله تعالى يته لوقت ه حتى لا بعصيه مرة ثانية إيثارا 
لناب الحق تعالی . 
و بعصم على ر اسه وحور اجه و ته ۹ ره هو الزی ک‌کنه اوالنه من حرف ھ بعک 
ضرر هنع أنه عذلوق وهذا وان کان فيه تعظي لناب الله فاتباع السنة أولى > وأمة 
التصدق بثيايه الى عصى وا فهو لا ا به لا نه کالکفارة“ وا أعل 1 


(۱) ويقصد الإمام الشعراتى من ذلك يان شدة ندمهم على أفءالهم السابقة عند تو همم 
ما بدعوم إلى فعل تلك الأمور فان من شروط التوبة ضرورة الندم علها . 


ومن أخلافوم “كثرة آجوبتهم اللمسنة عن أ كار الحضرة الإلهية 

هن رسل »6 وأ ناء ؛ وصحابة ۾ وتابعين » وأعة خمودن ؛ و میم أتباعهم من‌القلدین 
ادپا مح أله گر وجل ¢ الذين 3 في حضرثه على اخنلای طبقامم كل منرم على قدر حظه 
ونصيبه من القرب من شهود لله عز وجل » وخوفا أيضاً على أنفسهم من المقت إذا 
خاض أحدم فى حق كابر الحضرة بغير عل ولا إرث طم فى القام کا بقع فى ذاك كثيراً 
من امجادلین ۰ 

قیبادر أحدم إلى الكلام علي معنى خطيثة آدم أو داود علیرما الصلاة والسلام » 
وحمل ذلك على حسب ما يتبادر إليه فهمه » وأين المقام من المقام ؟ وأين الال 
عن الال ؟ 

وقد قال الشیخ محى الدين فى شرح ترجمان الأشواق : ليس لنا ذوق فى قامات 
تالا ناء حی كام على أحواهم ولاس لحد من مه مهم دوت دن مهم إلا > 
عن الأندياء » فأعطاه اله منه مقدار الشعرة المیضاه من‌الثور الأسود» فكاد أن عترق» 
وسأل ان الاب عن ذلاك المقام 1 وقال 9 ١‏ مأاقا ا يدحول مام احد من 
حن ال نا آنثبی 

و دەت سدق علا اخراص رحمه ۳ دول 5 أو ا من هژ ياء المجادلين رأى 
شخصاأ مقر با ور سلطان أو ۱ کر مه حله رحاء ا <ساثه أو ا O.‏ 4 انه 
أحق يذلاك من عبیده . 

(۱) ولعله يقصد بذلك الخوض فى سير الأنبياء بذحكر أن لهم خطيئة أو إثبانها 
وهذا من الغلط این فان عصمة الأنبساء قد استدل علا العاماء بل اشنا ری فى كتب 
هسیر کالفخر الرازى دفاع عن الأنبياء وعصمتهم بالأدلة العقلية والنقلية ما جملنا نرد 
كل ماقیل عن الأنبياء من وقوعهمنى الأخطاء ماکته الإسرائيليات الواردة فىالروايات 
السحقة و اله ضوعة ۰ 

(۲) ور ءا برر له أخطاؤه . 


— ۷۱/۸ لسلس 

ومته أيضا يقول : يجب علي كل موم نآن يجيب عن ولياء الله و يلوم على آحسن 
امحامل کا يفعل ذلك فى المقربين عند أ كار ماوك الدنيا بل الأولياء أولى بالوجوب . 

وجمعته أيضاً يقول : من الواجب على كل مس م الذب عن أعراض الصحابة نضلا 
عن الأنبياء » وعن أعراض التابمين فضلا عن ا > وهكذا لأن هؤلاء هم حماة 
الدين والقدم فيهم طمن » فى جميع ما كانوا واسطة انا فيه » من الأحكام » فک من 
نسبهم إلى نقص بريد أن دم أركان الدین كلها » وقد امن الله تعالى من غير حدود 
الأرض فكيف عن يغير حدود الدين ؟انهی 

وقد من" الله تعالى على" بحسن الاجوبة عن الا چة ومقلديهم من الغتهاء والصوفية من 
حدا:ة سی إلى وقی ا حى رعا ظن يعضوم من كارة توجمى لأفعالهم وأفوامم 
أننى لا أتقيد ذهب » والحال آنی مقلد للامام الشافسی رفی اله عنه» ونا أجيب 
عن الا عة من باب حسن الظن مهم » وكثرة اطلاعى على داهم » لا تعصباً لهم بغير عام 
مماذ الله أن آقم فى ذلك » فلکل فمل أو قول ورد عن نى أو ولى أو قیه هندی حمل 
صحيح ! مد الله تعالى لا تأباه العقول السليمة » وارجو من فضل الله نعالى أن كل من 
أجدث عنه من الا ناه والعلماء والص الحين تبسم فى وجهى دوم القيامة إذا را فى ويأخذ 
بیدی لاف من كان ر یی ال كابر عا لا طبغى » وا لوم على حال نفسه هو ه فرعا 
عبسوا کلہم فى وجبه يوم القيامة» أو نظروا إليه شزرا أو م یتبسموا له كل ذلك التبم 


3 


أو قوسم أأخضب . 

وایضاً وكا وجب علینا حمل ارات الصفات » واخبارها عل محامل تلیق بالماری 
جل وعلا » فسكذلاك يجب علینا الذب" عن‌رسله لمهم الصلاة والسلام وحمل شر يم 
من الفتهاء واحدئین وغیرهر » لآن مقام هؤلاه لا ذوق لامثالنا فيه لجاب آحدنا من 
دابرة شيخه الأدلى فضلا عن الأعلى » ولأن النبوة يبتدى مقامیا من بعد نهابة 
مقامات الأولياء » فاذا كان لاذوق لأعلى الأولياء فى مقامات الأنبياء حى بتکم علیها 


على وجه المطابقة فكيف يكو ن لأمثالنا ذوق فب . 

و کان یدای علا الخواص و4 لل ول لا جوز لحد ان الأو اما آن يتكلم 
على مام نی إلا سب ما ورث من امه ووا ulê‏ حال و ی از 5 ت مقام نی ع 
الكال . انی . 

فان كنت 3 ا ی وأا لأحد ممم تکام ۲ مامه كمس سب الارث إلا و ات عاك 
ااکیت ا در لك فى ت ا تسای محخو لت ف آه راض اول دمر نه ۳ 
عل ۰ و التوفيق ۰ 

إذا عامت ذلك فقد أجيب به عن أ بينا السيد آدم عليه ااصلاة والسلام فى أ ةفر 
الشحرة الق ماما ا E‏ أمأمه من ماو > اة ی َه طابر هو أن تم ی أخى أن 
للر اد بشو له نمال :3 وعصى ادم ره E‏ 3 ذمو ۵ الذين کانو | ف 0 عايبه 
الصلاة و الس لام و يذلك فال عواوة من العاماء نظير وو له تعالى یحی ۳2 ید ا 
د« این أشركت لیحدطن ع () و حوها من الابات 

وفال الشيخ عمد الع در آلدیری رصی ان هه : ۱ نكن معصية آنا آدم عابت 21 
چتانا وما مبینا » . 

وعن أبى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول ال دلى الله عليه وسلم : یال تعالى. 
کال : منعادى لى ولا فقف | ذنته بالل رب وما تقرب إلى عبدی شىء احت إلى ما افترضت. 
عليه » وما زال عدی شفرت ل بالنوافل حى آحبه فاد أحبرته کنت هه الذى ا 
نوی ات پس دون تن سطش ها ورجله التي عشی ما » وان‌سانی أعطته» 
ولن استعاذ ی لاعسذ نه 6 رو اه لیخاری ۰ 

(۳) سو رة طه | بة ۶ ۱۳۷ 

(۳) قصد ندلك عصیان شه لین من صليه . 

(5) رعا قصد لنیینا مد صلى الله عليه وسلم . 


6 : "| موره الزمر‎ (٥) 


سس ۲۰ سب 


الصلاة والسلام حقيقيا »و ]ها كانت صورية فكأنه بعل ييه بصورة ماوقع على رديه 
كيف يتعلون إذا وق حدم فى معصية روء عر وجل ‌من‌التو بة والامتغنار و عدم الا حتجاج 
بالقضاء السابق الذى لا مرد له » فان آدم عليه الصلاة والسلام قال بعد ما وقع فى 
الأ كل من الشجرة صورة « ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر دسا وترنا لنكوان من 
الاسرین(۱» , مم علمه يقيناً بأن ظاهر ما وقع فيه كان بقضاه وقدر لا مرد له » وأن 
اله تعالى قدره عليه قبل أن يخلقه من التراب » ففتح عايه الصلاة والسلام بذلاك لبنيه 
باب التو بة والاستغفار ۾ و فتح بلس لننیه وحنوده بالاحتجاجبالةضاه والقدر والاياية 
عن ال حورد باب الشقا والدمار والاستكبار والافتخار لیقفی الله أمرأ كان مفعولا . 

واذلاك قال :الى فى آدم عايه الصلا: والسلام : وعمی آدم ربه ففری وف ابلاس 
2 ای وأستكبر وكان من الكاف س ١‏ ¢ . 

وفى ذلاك حكة لا تذكر إلا لأهلما مشافوة لأن السکتاب بقع فى بد أهله وغير اهل 
عم دلك . 

و مت سيدى افضل الدين رحمه الله يقول : كان فى أ كل أبينا آدم ن شجرة الغوى 
بیان حک حذ فى الأمر والنبى » وأن من كال العيد المؤءن ذوقه لما ايعرف مقدار 
الوصل واطحر و ومن هنا قلوا : إن بنى آدم أ کل فى المقسام من اللاسكة لام 
لا يذوقون لانبى طمماً لدم وقو عم فيه وعدم میلوم إليهء ففاتهم الأجر الذى جعله الله 


ی آدم فى نظير اجتنابهم اللنبى ۲۳ » وفاتهم مقام محبة الله تعالى لهم فى قوله : < إن الله 


ہد 


(ه) بقصد بذلك أنها جاءت تشمریما وتعليا لبنى آدم . 

(د) سورة الأعراف اة ۲۳ 

(۱) سورة البقرة آلة : ۳6 ۱ 

(۲) فان الاک لا يعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما بؤمرون . أما الإنسان فإن فى 
نفسه داتعا لننازع بن الخير والشر وهذا سر عظمته عند الله تعالى إذا اجتنب نواهيه 


واشمر اس ه ۰ 


س ٢٣١‏ س 


يحب التوابين > . 

فمل أنه ولا دوق بنى ادم النبى ما عر فوا فدر ما آنمم لَه علیرم ق امتثاطم الأمر» 
إذ لا يعرف مقدار شىء لا بضده . 

ولو آن آدم عليه الصلاة والسلام لم يأكل من الشجرة الأكل الضروری لكانت 
ذريته المؤمنون ناقصين من الأجر والثواب والشكر لله » وأما هو عليه الصلاة السلام 
ف کان كاءلا فى کل حال وا تعال ری عنه فى حال ! كله من الشحرة كدال توبته 
وندمه عل حد سواه لأن تلك للعصية کان الراد بها غيره من ذريته لاهو . 

وقد أجمم أدل الكشف قاطبة على أن ترق الأنبياء فى للقامات داعم فلا ینتقلون من 
حال إلا لأعلى منه وأ كل » وأن هبوط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كان هبوط 
كرامة » وشرف » وترق فى مقامه » لأن الأرضهى محل خلافته الی‌شرف بم ء ول جعل 
الق تعالى له فى تاك الجنة ال ىكان فما خلافة ولاخروج ذرية من أثبياء ولا فير » 
فکان فا کلمت الذى لا ولد له . 

وقد آمتن الله تعالى على الرسل علهم الصلاة والسلام بالثرية بقوله تعالى « ولقسد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجمانا هم أزواحاً وذرية > وأما وصف الق تعالى يحى بن 
زكريا علمما الصلاة والسلام بان حصور فليس ذلك صفة كال كا قاله الشيخ > الدين 
رضی الله عنه ؛ و ٤ا‏ هی حكاية عن الال النی كان علمها . انتهی . 

قلت : وبحتمل أن ذلك صئة كال ايحي عليه السلام من باب انلصوصية له . 

و مت سيدى على المرصنى ر حه الله يقول: لولم يكن بن فائدة هبوط آدم‌علیه الصلاة 
والسلام إلاكرن حسنات جميع بنيه فى كيفته اسکان فى ذلك كفاءة نی شم فه لأن <سنة 

الولد من <سنات الوالد ولس على الوالد من وزر بنيه شىء . | ننهبى . 

۲۲۷ : سورة البقرة آة‎ )١( 
۳۸ : سورة الرعد ة‎ )۲( 


س ۲۸۱۲ س 


وعمت بعض أهل السكشف يقول : جميع ما وقم من آدم عليه الصلاة والسلام كانه 
الق تعالى قد آعلمه به قبل ذلك ء وقال له أنه قد سبق فى عامى خلقك واخراج ذرية 
من ظبرك فيم تیاه ورسل وأوإياء وصالحون رمومنون وكافرون رمترون وجاحدون 
وأرسل رسولی جبريل إلى الرسل من أولادك بكتب وصحف وأحكام وتسکالیف . 

و کذاك سبق فى على أن أخاق اذريتك وغيرم من الجن دارین اسم احداها الجنة 
والأخرى جب فاجعل اللنة الا نبياء ولأرسلين ومن أطاعوم وصدقهم وجولم لكل من 
خالف کی ورسلى ويكون شرفك بذاك » رسبق فى علمی أن أوقم على يديك صورة 
ما يقع من بعض ينيك من المعاصى واعادءك كيف يتخلصون مما إذا وقعوا فها » وإن 
من تاب موم واست‌غتری و ندم قله را رقص ذلك من مقامه عندى رلا بد اك من 
ححة أفيمما عايك فى الظاهر و آنادی علیك‌باله‌صیانتقبیحافی عبن وليك تلا بسنهینوا 
حار ہی فاست ولا تضجر فانك عندی مصطقى عزتاراً ۱ 

رامل با صفی بألى كريم » رلا پندنی للكريم أن يخرج عبده من جواره إلا حجة 
تقام عليه » ايتميز سيده بالكال الطلق » ويتميز نفسه بالنقص المقيد النسى اننهی . 

فا أعامه الق تعالى عا ذ کرناه صار عليه الصلاة والسلام ترقباً ظررجه من تلك 
الجنة إلى دار خلافته » وليرتب الله تعالی الاسیاب عل مسسانها واسبق فی‌عامه > وأ رتا 
فان عدا ن عباس رد الله عنهما قال : فى قوله تعالى : « و عل ادم الأسراء كلا“ > 
قال : علمه كل اسم لبى وكولى حتی القصعة والقسية والمقسية راحراث والطاحون 
والفاس والقدرة و حو ذلك ممالا بحتام إليه أهل تلك الجنة التى كان فما . 

وكان آدم علية الصلاة وال.لام منتظراً خررجه إلى الأرض ابستعمل تلك الأسصاء 
والسمیات وم 1 ویکوز ا له ف هم قضاء اه وقدره فى عداده . 


و کان اسان حال الارادة الآابية بقرل لادم عليه الصلاة والدلام لا أخرجك من 


(۱) سورة البقرة ابة : ۳۱ 


٢ —‏ لس 


جوارى إلا یج4 تام عك و للك من الا کل هن اأشجرة هو رب آوان آخر اجك 
من جواری إلى عل اخر فى جوارى :كون فيه خلافتك » وقد قدرت عليك الا کل 
ااصنو ری من اأشجرة دون أن امرك ال كل ممأ ۱ فان داك دصار القنضتين إلى قدضة 
وأحدةٌ وهو حلاف مأ سمق ف عامی معن جملهم قسمين ر ی و سعرف فایی ار ید ااعاصی 


من عبادى ولا أص با أن اله لا رأ بالفحشاء . انهی . 
وعمت دى علا انلواص رجه الله تعالى ول عراراً : 


كانت معصية ادم عليه الصلاة والسلام صورية لا حقيقية » فان الق تعالی كان قد 
ألهم آدم من الوجه الخاص الذى ببنه وبینه وقال له : إلى آرید أن آبرزما كان فی»کنون 
علمی من ترتیب الأسباب على مسبباتم!» واقدر على يديك صورة مایقع من بنك 
السمداه » دونالاشفاء ولا آژاخذله بصورة ما بقع علىيديك من صورة ما يقم فيه بنرك » 
واجمل مورة ما یم على يديك صورة نود الافدار التى لا اناك فا حارمی لاف 
ما بقم من بعض بنك » فكانت المسئلة اة جاعه قال لبء الاك : إلى ۳1 رک از أحدث 
فى مدکی آمر‌آوارتب عليه اعکاماً وانبى خليةتى عن شیء فى الظاهر و آریده مع فى 
الباطن » وأجهل عدم الأذن له فى المنبى ظاهراً إذناً له باطناً » وکل من كان حاضراً هذا 
الاتفاق من المقر بين أو "۳ عليه من‌طردق کشفه 1 سم ذلاك معصية حقيقه ومن كان 
تیا عن ه-ذا الانناق أو ۳ بکشف له عنه جزم رنه معص.ة ظاهر | و باطناً ال : ماحم 
لا مطيع من وحه واحد او من وجړهن وکل من ۸ يعم الأمو أطاع الإرادة د إن كل من 
ادات والارض الا ات الرحمن عدا » حت آن من آدعی الاو هة من العبيد 
ما احطها إلا بإرادة الله تعالى له أن يدع ذفك . 


وإنكان الشرع ار مى عن الاحتجاج بالارادة إذا جردت عن الاح فإن أحداً 
لا ضع ولا :مەی إلا بالار ادة » واسکی ادا أرادت القدرة الاهية امہ أمتئال الاعر 
لته لا عالة » وسعى ذلك لامبد مطيعاً له تمالی ظاهراً وباطناً من وجبين » لأنه الأمو 


-- ۲ 


وافق ار رادة وان ۱ برد اأقدرة الاأهية لع امتغال الامر ظا هرآ ۱ م م4 طاعة و ی 
ماص لا مر مطما لا ل ۱ ده راط ۰ 

فمل ا زداء الق تمای على ادم عله الصصلاة و السلام بالمعصية 6 | عا هو لال 
انحر يبن عن الا :4 ۳ المد کور دم 3 الذين عدون سد و د اس تمالی 4 و #عرن فها 
و اما للقر ون لهم بعر ون الأمر عل ما هو عاي 6 و عون ]ءا وم من ادم عاره الصلاة 
وااسلام كان مر ادا 44 غبره 6 و ود بعر ب الاک مد ه الترب عندم و قا عض العبيد 
|الخارحين عن طاعة أللاك برضى منه »م اللات وانماف على ذلك ايقول اندارجون عن 
طاهة اللاك : 

إذا کان هدا واه ۳ عمده أ قرب کف با [هرد المطرود عن <2س نه تحر ك 
هؤلاء المارقون عنالطاعة لنعلها و ضافونن» أنتركوها فسكان آدم عليه الصلاة والسلام 
ظ میا اماب احکام الد نیا وحاءلا عن ده اده الخدم وانلری والیکا : 

وود نمل الكسانى أ ان ادم هد 4 اأصلاة و السلام بی ہی ضار م. ز د.وعه و عظيمة 
ووفك الوحوش و ااطمور والماء امرب مسا مدای 1۳۹ ې مه 4 کان هن كدو نه ور م4 
وشفقته على بنيه أن حمل عنم هذا البکاه العظيم ولولا ذلك لاشتد الیکاء والنحيب 
والندم واطزن کل دمه ۱ ۳-3 مر بشع ذم الآن 135 ور هأ كانوأ ,مد لون عن امر معاشهم 
گر اه لله تعالى عن دذمه خير . 

وء آخی أفضل الدين رهه اش ول : أجمع اهل السکشتف على آن نداء الق 
تعالى على آبندا آدم عليه الصلاة والسلام بالعصيان والغواية »كان الراد به غيره نظير 

(۱) كل هذا دفاع عن عصمة الأنبياء و محاولة نی الخطرئة عن سيدنا ادم عليه السلام 
وهذا تفق مع الجو الصوفى فىنفى الخطيئة عن الأنبياء صلوات الله علهم وإثبات العصمةههم . 

بقول الشيخ أبو العباس المر سى رضی الله عنه » كنت مع الشيخ فی‌سفر وحن قاصدون 


إلى الإسكندرية حين تجتنا من ن الفرب فا خذق ضبق شدید حتى ضعفت عن ۽ جله » فاتیت 
إلى الشيخ آنی الحسن رضى الله عنه » فما أحس فى » قال : أحمد 


س وړ س 


قوله تعالى همد چت « لئن آشرکت لیحبعان عملك ولتکوتن من الاسر ن > . 

وقوله تعال : « يا أا النى انق اه »> وعو ذلك . اننبی . 

وقد مر بعض ذلك فن رحمة الله تمالى بعباده أن جعل هم أنبياء وأعطام القوة على 
حمل صولة خطابه مما لو يحمله خيرم لبلك وذاب وأضا فا سبق فى عل الله تعالى 
إعراض العصاة عن آواص أله . 

كذلك أعر ض تعالى عنم بالحطاب وخاطمم فى غيرم بفضاً لوم ومقابلة للاعراض 
بالأعر اض وجميع هل السكشف من المتربين بم مون دن الله تعالى شدة اعتنائه بأنبيائه 
عليهم الصلاة وال-لام وأنه قد عصمهم من الوقوع فى كل شىء بکره» تعالى وامم لیوا 
عحل أو قوع اشالغات القيقية ومن كان كذلك لا تاج فى ترك الخاالفات إلى 
ینم 

وكذلك أجم أهل الکشف كام على أن مقام الأنبياه علهم الصلاة وااسلام حضرة 
الإحسان الى يعبد المد فما ربه كأ نه براه » وتاك حضرة لا يصح لاعبه أن يعصى ربه 
فا آبدا ؛ فلا بد تاعاصى من حجاب حتی بقع منه المعصية ء ولا يصح لعبد أن يعمى ربه 
على الكشن والشمود بأن ال تم الى براه ید فا وقم أحد فى معصية إلا وهو .جرب 


8 
عن ربه سبءين الف حجاب . 


قلت : نعم يأسيدى . 

قال : « ادم خلقه الل بيده » وأسجد له ملاشکنه » وأسكنه اطنة نصف بوم س 
اة عام ثم بزل به إلى الأرض والله ما لزل الله بآدم إلى الأرض لینقمه ولحكن. 
نزل به إلى الأرض ليكله » ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن خلقه وله : 

( !فى جاعل فى الارض خايفة ) . 

(۱) سورة الزمس اة : هه 
(۲) وتام الابة (يا ها النى انق الله ولا نطم السكافرين والنافقین ) سورة الأحز اب 
١١‏ 


أ 


وإذا كان الولى إذا دحل حذرة الرحسان عفظ من ألو قوع فی المعاصى #سکیفب من 
هو مقم فيها من الا ناه يمم الصلاة والسلام على الدوام . 

وكان الشيخ عي الدين بن العرلى رضى الله عنه قول : من أعظم دليل على عصمة 
الرسل علهم الصلاة والسلام » کون الق تصالى جعلهم مشبرعين لأسمهم يأقوالوم » 
وأفعالهم كلباء ذاو آنهکان يصح من احدم معصية حقيقة لصدق علهم تشريم الوقوع 
ف العامی ولا قائل بذلك اننپی . 

وكان يقول أيضاً قد أجمم أهل ال-كشف الصحبح على أن الأسباب المانعة للعبد من 
لو قوع فى المعاصى » أر بعة لا خامس لبا : وعىالمصمة أو افظ أو اليا وانوفن و ارجا 
وهذه الأربعة جموعة فى كل نی لله بلا شك اذنهی . 

قلت: ومن هنا تعرف معنى حديث تعمالعبد صهبب لو ۸ يخف الله ل پعصه ای لو قدر 
أنه لم خف ال تعالى لكان معه ثلاثة أ .باب مانمة من الوقوع ف المعصية وهی عدم 
التقدبر فى ل الله تعالى والحا والرجا ء وقس عليه بية الار بمة م لو تيل آم العبسد 
پیب لول بستح من الله أو ل يرج ثواب الله أو لم بقدر الله تعالى عليه «عصية 
/ دوه . 

وما يؤيد قولنا أن معاصى الأ كار تورنهم الاجتباه والاضطناءن خير أن ينقص 
امهم حال و قوعوم فى مسمى المعصية عند الله تعالى » قول الشيخ أهى المسن الشاذلى 


وصى ال عة : 


وما قال فى الجنة ولا فى السماء » فكان نزوه إلى الأرض نزول كرامة لا نزول 
إهانة » فانه كان سبد الله فى النة بالتعر ف ‏ فانزله إلى الأرض ليعبده بالتكليف » 
فما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يسكون خليفة » وأنت آیضااك قسط من ادم » 
كانت بداتتك فى مماء الروح تى جنة العارف » فا نزلت أرض النفس لتعبده بالتكليف » 
قلما توفرت فيك العبوديتان استحققت أن کون خليفة . 


— AY — 


و عرف آنم أنه إذا بزل إلى الأرض یمود إلى الجنة عاة الف نى وأربعة وعشربن 
آلف نی منهم محمد رسول الله اة لا کل الشجرة بكالرا . 

و کذاك يؤيد ما ذک ناه ما ذ ۳ الشيخ محى الدين بن العرلى رو الله عنه فی‌الباب 
التاسم والثلائین من الفتوحات المكية : بن أن هبوط آدم عايه الصلاة والسلام عقب 
أ كاه من الشجرة إلى الأر ض هو وحوى لم یکر ون لبما کا وقم لا بلس لمنه الله » 
ولٍعا كان هبوط شرف فانه اهبط بالوعد السابق أن يكون هو وبنوه خليفة فى الأرض 
أى يخلفون الجن والبن الذين كانوا قبلهم فار زرا عل ارش نف . 

ولو أنهم كانوا من ملائكة السموات ل يقع منهم اعتراض لصفاء غنصرهم ورفم 
حجابهم الطينى السكثيف وكانوا قد ذاقوا وقوع الفساد نهم فى الأرض وسفك بعضهم 
دماء بعض فقاسوا ادم عایهم . 

ولو ألم کانوا منءلائسكة السماء لما قالوا ذلك امدم ذوةهم لفتل‌والفسادفی السءوات 
افم . 

وععت سيدى هايا الذواص رحه الله يقول : ما بلغدا قط فى کناب ولاسنة » أن 
أحداً من أهل الساء بفسد فمها أو غك دم أخيه من الاک أبدا لاف اللاگکة 
الأرضية لقرمم من أحكام أهل الارض قال : ثم بنقدير أن معصية آدم المذكورة لم تكن 
صورية » قا ازل إلى الارض إلا :مد و قوع توبته المقدولة و ندمه و یکانه وتلقيهاا_كايات 
من ربه بقوله « ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تذفر لنا وترحمنا" » إلى خره تعلما لبنیه أن 


وعا بوضح فسكرة الإمام الشعرانی قولنا فى حدد معن النبوة : لفظ النى مأخوذ من 
الإنباء » فيتضمن هذا معنی الإعلام والاخبار » لسکنه فى عامه موارد إستعاله أخص من 
مطلق الإخبار فهو بستعمل فى الأمور الغائية امختصة دون الشاهدة الشترکز » كا قال : 

( وآبشع عا ۳ كاون وما ندخرون فى بوتکم ) . 

(۱) و ام الآة (قالا ر ا ظامنا أنفسنا وین لم تغفرلنا وتر جنا لتكو نن من الخاسرين) 
سورة الأعراف آنة: خم 


سب YAN‏ سب 


يعترقوأ دنوم إذا وقعوا فما ولا حتحون بالقضاه والقدر فانه عليه ااصلاة والسلام 
| حتج بالقضا والقدر بل قال مم علمه بأن ما وقع علي يديه بقضاء وقدر لاحرد له ربنا 
ظلتا أنفسنا , 

فم أولاده أدب العید مع سیدهم جل وعلا إذا خالفوا ۳ ه سيق ارادته . 

وكان اعترافه عليه الصلاة والسلام فى مقابلة قول أبليس لاحق جل وعلا كف 
تؤاخذنى على ذنب قدرته على قبل أن آخای؟ فسمد آدم باعترافه وشتی ابلس يجداله 
بغير حق . 

وقد بلغنا أن الق "مالی أدحض ححته بقوله تعالی له : متى علمت إلى قدرت عايك 
الاباية عن السحود قبل وقوعك فى الاباية أم بعدها ؟ 

وال : بمدها. ظ 

فقال له الق جل وعلا : بذلك أخذتك . 

ودعت شيخنا شيخ الأسلام زکربارحمه الله يقول : ما اخبرنا الت :»الى باعتراف 
ایشا عليه الصلاة و السلام بالذنب واعلنا تمالى بشدة أعتنائه به » ووعده على داك 
بالاجتباه لنفغل مثل صورة فم لأبينا عليه الصلاة والسلام إذا وقعنا فىالذنب » ونعترف 
بذنوينا » ک أنه تعالى ها عرفنا عقالة ابلس إلا لتدذر من الو قوع فيءثابا عند وفوعنا 
فى الخالفة لأمر الله بارادة الله انى . 


كيف تواخذی على أمر قدرته على قبل أن أخاق ؟ 
وقال : « فاما نباها به قالت من أنناك هذا ؟ قال بای العلم الح » 
وجع النى أنياء ؛ وهو من ابا ۽ وأصله البءزة وقد قرىء ا نافع 4 
يقرأ النى ؛ سکن لما كر استماله ینت همزته كا فمل ذلك فى الذرية وق البرية . 


وقد قبل : هو من ألنبوة بقنح آلنون وسعکون الباء ؛ وهی‌لملو ؛ تعن الذي : العلى, 
الرفيع للدزلة ؛ والتحقيق أن هذا للعنى لاز م الاول 3 شن باه لله وحدمله مشا عنه فلا 


— ۳۸۹ 


فسکل من اعترفی بذابه » و نج عل ربه ان بوم القيامة حزاه عل اديه 6 
وقال له : با عبدى لا مخف فى هذا اليوم من ذنيك فا كان ذلك فى دار الدنبا لابتضالی 
وفدری . 

قال : وعند ذلاك رکاد العيد يطير من الفرح ولاسر ور دين صار أطق تعالی يشر 
عن عدده ۽ و یشم له اة ی فانظر با أخى ما | جرا ء دب اعد مع ده ل دار 
الانيا هی . 

وعت» أبضاً يقول : لا یمتذر الق تعالی يوم القيامة إلا عن عباده الوحدین فياك 
والغاط . 


و کان رصی أله عده دول : ۱ من الام علي د زره واستغفر ز ده مه واعتری به وعد ممصت 
توبته لآن الله تعالى لم يقص علینا فى توبة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلا الاعتراف 
و الندم فل وكان ˆ 59 5 ژائد لقصه علءنا . 


وقول العلماء أن من شروط التوبة الاقلاع وعزم أن لا یمود عا أخذوه بعاریق 
الاستنباط إذ النادم على شىء من لازمه الاقلاع وعزم أن لا یمود آنمهی . 
و مه ری أ عبر 4 قول ا دن رعم ا هبوط ادم e‏ علمهما الصبلاة 


کون إلا رفیم القدر عليا ۽ وأما لفظ العلو والرفعة فلا مدل على خصوص النبسوة إذ 
توصف هذا من لیس نی كم قال تعالی : 

( ولا منوا ولا حز نوا وأتم الأعلون ) . 

قول اين نيميه ؛ وقر اء2 امز قاطعه أنه مپوز » وما روی عن ال ی مق أنه قال: 
« آنا نی اله ولست نبؤء الله » فا ریت له إسناداً » لا مسندا ی ولا رأته 
فى شیء من کتب الحديث ولا السير المروفه » ومثل هذا لا ستمد عليه . 

و سین ر حه الله شا !دا اعتير نا النی مم‌موز الاصل » فان اشمزة من أن تلن فدلكث 

(۱) بقصد سیدتنا حواه رضى لل عا 


هو - الأخلاق المتسولية 


والسلام من الجنة كان عقوبة لا فقد افتری اما عظما » ]ما كان واللّه هبوطیما ازيادة 
السکرامة والتقريب وليخرج الله من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام ؛ وبطن حوى الذرية 
الق بها يعمر الدئيا والآخر م سبق فى عل اله تمالی . 

وليكون ثواب طاعات جيم بنيهما فى حائفهما ٠‏ نالأنبياء ولأرسلين وصال لاو مين 
من غير أن ينقص من أجررم شىء وأما أوزار ہما فلس علهما منها شىء کا مر ولا 
يكون الوزر إلا على من تسدب فيه بالقصد . 


وقدكان الشيخ مدن للم ی ری ان عنه يقول :لو كدت مكان أبينا آدم عليه 
الصلاة والسلام » واطلعنى الله تمالی على ما اطلمه عليه من عدم المؤاخذة عا يقع علي 
يديه من صورة ذنوب بنيه لا کات الشجرة كلها لما ترتب على أ كلها من ادير والبركة فإنه 
هليه هلاه والسلام كان 25 لأفيضة ۴ دی أو لاده يا ف دوه ولذلك ۱ شکرر من 
اقذنب إا وام م2 واحدة اتبى فلیتأمل . 

وکان يقول أيضاً ما وقم من الام عليه الصلاة والسلامكان کالم الواجب وقوعه » 

۱ 

و فم ُن غيره 5 عا ۰ 
از » فتصير حر فا معتلا » فعير عنه اللفظین » فد اله القراءعتن لاف المعتل فانه 
لا يجعل همزة » فيحب القطم بان النى مآخوذ من الانباء لا من النبوة بفتح النس‌ون 
وسحكون الباء . 

جرد | هو (حد رد اللغو ی لعیی السو ة ¢ قد « حجنا قمه ةمل النی 553 من الا ناه 4 
فة معى الإخار 4 که ف مه معنا ليه خاص الامور الخا نه امه دول المشاهدة 
n ۳‏ ا ور ازيم وی النى عددثم ؛ 


و ار قد يوست بن لوس نيا فلا يدل على.خصوص النبوة ولا دل علی خموس 
صفه النى | 8 هن کان يا كان رفيع الشان عالى المئزلة > 5 قدمناا ٠‏ 


وو 


و کان ادم عله الصلاة و السلام ۴۳ و فم فيه > کالالة الق فد فا أحكام WY‏ و القدر 
عن .عبر أن ينص له مقام يذلاك أنهى 5 
وكان يقول آیضا : ما أهبط آدم من الجنة ليتخاق بالذل والمسكنة والحاجة الى هی 
أعلى أوصاف المبید فى دار التسكليف » فان الجنة التى كان فما ليست محل لذاك وعا 
مل ذلك الأرض . 

وقد بلذنا أن أن يزيد رضی الله عن هکان بقول : رات ر هز وجل ف انام . 

فقلت له : يارب ب يتقرب |ايك للتقربون . 

فال :عا لس من صفی ۰ 

فقات له : يارب وماذ لك فتال جل وعلا : الذل والان-کساو وسیأی قریباً أن هذا 
عمد عنه آذمی . 

وكان سيدى على المؤاص رحمه الله يقول : ما نسب آدم الاح القبیح إلى نفسه 
مدو له :3 رينا تلا أنفسنا > الا به ليم ينمه الأدب مع عهم عاه الع عليه ای ۰ 

و کان رصى اله هذه وقول : ایض قد یرب الق تمایی هرد ه بو و عه 7 الر له لیر ی 
#قميد صدق دعواه العبودية أو کذبه فپا ليرقيه فى .قامات العبودية والرفی عنه فى 
ماه . 

علق أنه.إذا كان هذا هو التحدد اللفظق واللغوی نی النبوة » فان أغلتٍ حدیدات 
ححی النبوة :دور حول هذا ولا رید عنه الا قليلا . 

قإن ااشرور فى عرف التمرع ‏ كا بقول الإمام الألوسى ‏ : 

3 آن النى. من.اوحی إله سو اء امس با لتبلیغ املا ).. 

أما صاحب شرح القاصد على المواقف فيقول : 

« إن السوة هو کون الانسان مبعوثا من الق إلى الخلق > . 


سب ۷۹۳۲ 


كا وقم أن راهم بن دم رضی الله عنه نام لية عن ورده فأصبح حزيناً على ده 
فعوقب حرمان القيام سبعة أيام » حتى كاد قلبه يتغطر من اطفا واابعد عن -غرة أله 
تقال > 9 و دی فى سره يا ]راهم كن عبد ۳ هرس فان مناك 2 وان اوك 3 
واس لك فى الوسط 2 ىء وأثاغنبىء ن عمادة خلق نمی . 

قال إبراهم : شن تلك ألليلة ماحزنت على شىء فاتنى إلا من حرث ما ف.4 مین اهدي 
الحق جل وعلا إذ الاق ءالى لا مالس عبده قط إلا فما شرع ۳ ٥‏ به لا غير آنی . 

وکان دی عمد القّادر الى ردی أن عنه يقول : من كال أدب المد مم الق 
تمالی أن بشکره ادا اجه عن مشاهديه من باب إح ان الظن بربه ويةول لو لا أن فى 
ذلك مصاحة ی ما حجبنى عنه . 

وکان سول اش : قد دو NK‏ تعالى وليه فى الزلة رحة يه ادا خاق عليه ماهو 
آقوی و خن من تلك الزلة کالمحب بعمله ؛ والك بر على الناس ‏ والادلال به على 
أن تعالى فيتحصل له بذاك غار التأديب وإصير إستحى م جاأسة الناس 6 و بری اسه 


احقر عاد تمای اہی 


اما الإمام تھی الدین جد إن تممية فبحددها فى معر ض كلامه على النبوة قول : 

د أن النی هو الذى ينبئه اله وهو بنیء يما آنباه الله به ». 

أما الامام مد عبده فيقول : « النبوة حدد ماشغى أن بلدظ فى حانب واجب الو جود 
من الصفات » وما بحتاج إليه البشر كافة من ذلك » وتشي إلى خاستهم بها كن لحم أنه 
بغضلوا به غير فى مقدمات عر فانهم » لكا لخدم إلا مافيه السكفاية العامة . 

إذا نظرنا إلى هذه التعر غات فاتتا جدها لم خرج عن نطاق التحدید اللفظلی شسود 
إلا لاه و خرج عن هذا النطاق سوى الإمام جل عبده . ».حيث انكلم ع ن_أعداقية 
دون حدید تعرض لما . 

ولحكن كيف تاي انا أن حدد معنى السوة ؟ 


س ٩۳‏ ۷ س 


م۵ 


قات رین هنا فال الشیخ تاج الدين بن عطا الله : معصية أورثت ذلا وانکاوا 
غير من ط.عة آورات عر واستکبارا أى بالنظر للا ر المترتب هلما فان اه تمالى 
ماشرع التسکالیف إلا لیذل بها نفوس التکبر بن ویرک بها نوس المقريين فن كبر 
يعباد':ه ذقد قاب الموضوء وطلب عكس الحكة فاستحق الطرد والقت عا يقرب غيره 
من النقوس الزكية فلو كان عنصر المبد طيباً م يزدد بالطاءات إلا تواضما اع ذلك . 


وكان الشيخ حى الدين رضی الله عنه يقول لو | يكن فى وقوع أهل الله تعالی فى 
اإلزلات ألا ترك المحب وال سكير ادن حصلان للمطيعين عادة لكان فى ذلك غاية 
#لتأديب لهم » والاعتناء بشأمم فان العجب والكبر ها الذنبان السذان أخرج ما 


اأيلس من 0 ۳ 


وتال فى الباب التاسم والثلاثين من الفتوحات المكية : اعم أن الله تعالى ماقص 


إن تمر نه الذی مدر لنا معى السوة هو التعر ف القرا فى » وهو لذى خر جنا من 
هذه الد ره الضيقة لتر هات الساشة . 

وتم هو لنا آولی :الأيات التى حدد لنا المنى المراد فى قوله تعالى : « إن الله اصعانى آدم 
ونوحاًه وآل إرآهم وآل تمران على العالین » ويقول : « وانخذ الله راهم خليلا ». 

وقول :د والقیت عليك ع مى و لنصنع على ع دی 6 . 

(١)‏ ) هو العارف بالله أحد ن عطاء الله السکندری : يقول عنه الشيخ أحد زروق : :هو 
المشمخ الإمام العام المارف بالل الحقتق الكامل ابو الفصل تاج الدين ور حجان العارفين أحمد 
بن غدل بن عبد اکر بن عبد الر حن بن عبد الله بن آجد بن عسى بن اسینی بن عطاء 
ا تسا ا مذها»الاسکندری دا را » القاهرى مزارا . توف بالقأهرة 
عة س )اة ومع فى جادی الآخرة » وكان أعجو بة زمانه فى التصوف وغيره م قىل : 

حلف الزمان آياتين عثله حنثت ينك بازمان فكفر 

وید کر الشيخ زروق من مؤلفانه : 

( التوير.فى ' إسقاط الندير ) ( لطائف الان ) ( تاج العمروس ) ( مفتاح الفلا ) 
( القول احرد. نی الم الفرد ) . 


0 


علینا ما قص من خطيئة أبينا آدم الصورية وما نی على ذلاك من التوبة والاجتباه إل 
لنفان الله ر إذا زل احدنازلة » ور ل عن «کانه العلى الأى کان :شبد فينشه 
من استشهار القرب من حضرة الله والانس به وأن تاك الزلة لانقفی بكقائنا الأبدى 
ولا بدبل يجب علينا أن نظن برينا انير أن هبوطنا عن مقامنا الظاهر بين الناس » 
كببوط ایبنا آدم من الجنة على حد سواء من حيث ترقینا بالل والانسکار فى مقاءات 
العمودية ان شاه اش تعالى فإنه ما م قرب إلى حضمرة الق جل وعلا إلا بكثرة الذل ء 
والافتةار » والانكار سوا هكان ذلك فى العلویات أو. فى السغليات اذ الق سای 


لا شحير والقرب منه قرب بالقأوب لا غير . 


قال ف وضع آخر ۰ وهذا من اعجب الاشاه أن بکون القرب دن الوب بالتحاق 
اعرد تاه كاد والافتقار و دود عن حصر ده بااتحاق بصبفانه کاک ہر باء و اله ام ی 
وأطال فى ذلك , 

قال : امن وط الول 22 عند اأزله 5 وما بعرم به من الدله » وراه والجل هو 
عبن ترقيه إلى أعلى ما كان فيه » لأنه استناد من وقوعه فى :لاك الزلة علما آخر باش لم 
یکن عنده فيل دلاك » وعرف مقذار الوصل الذي کان 4ہ 6 ومقدأر إل اس الذى كان 
يجده فى قلبه من الطاءات کا قالوا :من سيقت له المناية لى تضرء أطناية انى . 


وكان اأشيخ أي الحسن الشاذلى رجه الله قول : ما ساط الله تعالى ابلس علىعياده 
اللقربين و الا ليردهم ال حصر ده إذا سر دت فلوم مس قرم الى ال صر 4 Js!‏ 
تدلنا هذه الایات على أن الل «صعانی الا باء ويجتبمم للفسه » وبرسم حياتهم قل 
یاد اب الشمريف الذى عيزثم جن غيرثم ويصنعهم على عينه . 
شول رسول الله مي 2 انث الله اصطیی من ولد إبراهم » إعاعيل » واصطق 
من ولد اعاعيل 6 نی کنانة ٤‏ و أصطی‌من ن کات فر دا . واصعایی من قرش بی هاش 
وأسطفانى من بی هاشم » . رواد 


س 6 ۲۵ سب 


ما طرد به أهل شقوته » و ذا حقت على عب دکلمة الشقاء فا حسنانه إلا ذنوب لوطا 
بالكفر بخلاف من سبقت له السعادة » فانه كالزرع الذی »له الر۸ عیناً وشالا » وا له 
ثابت فى الأرضى فلا #لد فى النار موحد له تعالى وأطال فى ذلك . 

نم قال : هذا حک زلات أهل الله الذن سبقت طم منه المادة والمسنى . 

وأما من فقد الذل والانسكسار والتوبة الصوح على الفور وبتى على الإصرار فليس 
هو من أهل هذا المقام . 

قال ون إنما نشکا م على زلات أهل اله تعالى إذا وقعت منم . 

أما زلات غیرم فهم 52 الشياطين لا بزدادون إازلات إلا طرداً وبعداً اتی . 

وقال فى الفتوحات فى موضم آخر »رعاظن بعض الأواماء أنه بزل عن مقامه العلى 
بالزلة التى وقع فا والمال أنه ترق بها مقام ل يكن ذاقه » لأن عاو مقام الولى إا هو 
بزيادة المعرفة والحال وقد زاد من العم إا بالذلة وال نكسار ما م تكن عنده قبل ذلك 

قال : و نما آحن الله تعالی عن بعض الأولياء شهود ترقيه بالذلة والانكسارالخاصاين 
پالذنب » لثلا مجترى أحدم بعد ذلك على المعامى » ولا يصير يندم على اعلا فاك 
مع امالك . 


سيد نا عيسى عليه السلام قبل آن يولد : « وإذا قالت اللاك : ياسع ارت الله برك 
سکلمة منه اعه المسيح عجسى ,ل ریم وجہا فى ادما و الآخرة ومن ال مقر بين ۰ و سکلم 
الناس ف ااهد و کپلا ومن الصاطین » ۰ 

« ولنحعله آنة للناس ورحة متنا وكان أمراً مقطياً » . 

ولعل غأ کر الآيات ازا دة قصل أو سع ذلك الحديثالذىاد كره الإمامالخارى 
عن ثيفيه استدلال هرقل على صدی رسول ألله يديه وفبه ركز ه هر قل ترکمزا ليوا 
على حياة الرسول بي قبل البعته ويرجع إلى الحديث فى أول الباب الأول عند جدها 
عن النصوص الى توجز صفات الرسول مت . 


٣ر‏ ات كن الق تعالى مجاس و أمه ف مانام الخدم و القطيعة حدى كاد بدو لب ساسيهةه 
و E‏ 5 وفع لادم عليه الصملاة والسلام ظاهر | مون کر کا و :4 مره 6 2 ن نظابر 
۲ فطل و التاج من على راه والنداء عليه 6 أنه ماو ر ی من ان 5 
۴ ذلات کان مده عليه الصلاة و السلام صو ر ی أو بت و حل ذلك كله عن بشمه فتو ۹ 
کر .8 عليوم فكانت تلك الدموع الكثيرة ۴ صبو ره ج تمع دلم4 الذبن دقعو ف 
ازلات إلى يوم القيامة » فكان كثر ة نلك الدموعء وذلك البكاء » وشدة ذلك الندم 
2ك صووة حال بيه إذا وقدوا ف ا1 E‏ زر دار اى + 
بان قيل : قد ورد نی الآثر أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أ كل من الشحرة أسود 
حسده كله وأو أن المعصية كانت صور به 1 اسو 3 هیده . 
قارواب ۳ تقول 9 أن اسو داد سد اھ اها کان صو ر دا اشا لیهز جر دوه عن 
الوقوع فى معاصى رمرم ویحتمل أن يكون أسود جسده عليه الصلاة والسلام حقيقباً 
ويكون علامة على سيادته بأ كله من الشجرة إذا رجم إلى ألجدة ای خرح منها حيث آنا 
۾ يکن محل خلافته 6 05 قالو | ف اخحر الأسود فان حرح من اة وهو أشد ۳3 من 
قال ۰ معنى فو له وسو ديه خطا 5 ف ادم أى حملمه ا بالتقبيل له . 
وكان أدل شىء عل سیادته إذا رجع إلى نة لون السواد فکساه اله اللون الأسود 
ای لحز و الثاى من eek!‏ الترای لحد ید الندوة وهو حا نلى الو حى ٠‏ قبعيك 
ال بصطفی الله رسله و بر يهم و دی مم العنانة السکامله شاجمم بتاتى الوحی . 
بول الد کتور عبد الم #ود فى كتابه ( التوحيد الخالص ) عن مرحلة بده 
الو حى . و هو ۴ هذه القطة اسار معا ۴ وا الإمجاء الق رآ فى سے قول ى فإذأ 
أصبحت نفوسهم - أى الأنبياء -- بترية الله وعناته أهلا لاثلتى » فاجاها الو حى وهی 
سائرة » فى الوادى القدس وفى البقعة للباركة . 
( وهل اك حديث موسى ) ؟ 


س ۷ س 


5 ال اة أنه سہو 3 ذأ لاون 04 و ردلات اروج فک راد متأ مه بأأسواد عا کان 
عليه فى اة . 

ف_کذاك القول فى سر اد جسد آدم عليه الصلاة والسلام . 

ثم إن ذلك السواد زال عن آدم عليه الصلاة والسلام بصیام الثلائة أيام البیض كا 
ورد کان عثابة تزع من خلم عليه الاك خامة السيادة بعد أن طاف على الناس ما حت 

فع من جميع ما قررناه أن هبوط آدم عليه الصلاة والسلام كان هبوط خلافة وسيادة 
و تقر دب إيا ھہوط دوف وقطدمة م حلاف | بلس کان هو طه صوط طر د ومعت و حدللان 
۳ کات ۱۳ ¢ لآن چ معاصی ار وبنى آدم ى ريده دن شرك وكفر ونفاق 
وغير داك . 

وءملوم أن اطلنة الى كان فهامم آدم ليست بدار شرك وکفر ول كن معصیته 
بور ده 3 و فم لادم عليه ااصلاه و الام 3 كانت حفيقية (شده ظهة قلبه وغاظ حیتا به 
و اد ات ر ف الثار . 

ولو أن قلمه كان 3 ۷ وفع ق الافتخار والمعصية اللقيقية ۰ و لسکان مرول 5 
معد آدم عار الصلاج و السلام 5 

و ود اعتلف ار او ف ۱ بلاس هل 0 أن e‏ و اطهو 0 على و و فوع اسلامه 

ووافتهم أهل الكشف کلم على ذلك » إذ لو صح ]سلامه فى دار التكليف لتمطلت 


« إذرأى تارا فقال لأحله » . 

د اسکنوا !نی آنست نارا لعلى آتیک منها بقبس أو أجد على النار هدى ء قاما آناها 
نودى يامومى : إهى أنا ربك فاخلع نعليك » إنك بالوادى للقدس طوى وأنا اخترتك 
فاستمع لما بوحى » !نی أنا الل لا إله إلا أا قاعيدتى » وأقم الصلاة لذ كرى » إن الساعة 
آنية أ كاد آخنها لتجزى کل نفس عا تسعى » فلا صدنك عنها من لایومن بها واتبع 
هواه فتردى.» . 


سنس از ۷۲۹ س 


قضيه أهل الشقاء ول يبق لحم من يوسوس فم بالعامی إذ لا يعم أحد إلا بواساته > 
فهو الذى يسن الكدر والشر4 ف الأرض . 

ولو أنه یصح منه إسلام ا دخل النار أبداً . 

وقد جاءت التصوص القطعية بدخوله النار » وأنه مخطب فما لانباعه ويتبرا ينهم 
ویقے الحجة عليهم » لسکن لا ینفعه ذلك التبری لأنه لم يكن فى دار التكايف فافهم . 

كا لا يناع قوله للسكافر إذا وسوس له بالكفر : إلى برىء منك إلى أخاق الله رب 
العالمين لانه خوف تماق » فانه ما وسوس لأحد بالكفر أو الشرك » <تى بصوره فى. 
تسه ذوفاً على الصورة التى إذ! حصلت فى ننس المشرك مثلا » زالت عنه‌صوره التوحيد 
فاذا تصورها فى نفسه علي هذه الصورة » فقد خرج ون التوحيد ضرورة وحصل له 
بذاك الشفاء الأبدى والا فغاية أمتناعه من ااسجود لادم عليه الصلاة وال لام » أنه 
عصى أ اله تمالی وعصيان الأمر مرة واحدة لا :دی انللود الأبدى فى النار وماخلد 
فى النار إلا بالشرك . 


وکان ہد ی عل اخراص رجه ۳ ول أو 06 توحید بلس بمو له 2 إلى اک 
له رب المالین لذهبت صفة الشرك فى العالم ولا وجد الشمرلك من بحدثه بذاك فى تایه 
لانقطاع من عد المشرك بصفة الشرك . 

5 أن ابلس مرك رلا شلث ولا ر دسب 6 و هو اول من اد باه » وأول من سن. 
الشرك فى الأرض ؛ وهو أشق العالمين انتهی . 


فما قضى مو سى الأجل » وسار باهله : 1 نس من حانبالطور تأرأ؛ٍ قال لأهله امسکنوا 
إلى | نست تارا » لعلى نيكم مها شخبر أو جذوة من‌النار املع تصطلون » فاما آتاهانودی 
من شاطیء لو ادی الأعن فى البقعة الا رکة من الشحرة » أن باموسی » إلى أنا الله 
رب الا اين ي ° 

و بفاجیء الرسول 2 الوحی وهو فى الغار : 


سم ۳۹ ا 


وسمعته كثيراً يقول لأسصحابه أيا ک أن نقروا أحداً من اهل الشطح على جوابه عن 
ابلیس نظير ما أجبنا به عن ادم عليه الصلاة وااسلام » لأنه لعنه الله قد أصر علي ذنبه 
و يستغغر منهء ول يتب » م أو قدر أنه ندم ویک لاتقبل ل منه ذلاک لانه نفاق كاقررناه 

مراراً ا 

وهذا بقع فيه کثیر من ام شقید پالکتاب والسنة : ولم بسك على بد شب » وقد 
جادلی مرة شخص فى ثأن ابلیس » وأورد على فوله يكل , إذا سجد ابن آدم اعتزل 
الشيطان يبكى وقال : يا وی أمر ابن الام بالسجود فسجد ؛ فل الجنة وأمرت بالسجود 
فأبيت فلى النار اتتهبى . 

وقال قوله : با وی ندم منه والندم توبة كا ورد . 

فقلت له :لو صح له الندم حقیقه لصارت قبضة الشقا سعيدة ولم بدخل أحدالنار وقد. 
و هد اله "ای أنه علاؤها من احنة والناس مهن ۾ فسکت » و يدر ما قول . 

وقد ضرط هرور احدین فوله ر ولسكن اعاننی ال عليه وم اسب بطم الم ای 
سی له من وسوسته مم رقائه مع الک وبتقدبر أن شيطانه ألم و وتوحد نذلك من 


وعندنا فى الإسلام الوثيقة الوحيدة فى العام كله عن كيفية بدء ألو حى ؛ وهی وثيقة 
تحمل فى طیاتها كثير! من المعاتى الخاصة بالنبوة » و بصفات الرسول ما » وهی تشير 
بصراحة ودر وسهولة إلى كثير من لایت الدالة على صدق رسول الله مسا 
وخا النبيين : 

و هذه الوثيقة رودت شى الطرق و ختلف الأسانيد » والقران يدير إلى الخالة الق 
تذكرها بصراحة لا لبس فما : قول سبحانه : و كذالك أوحينا ليك روحا من أمرنا » 
ما كنت تدری ماالكتان ولا الاعان ولکن جعلناه نورا دى ه من ثنثاء من عبادنا 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » « تزل به الروح الأمين على قلبك لتسكون هن المنذرين 
لسأن عر بى مبين » . 

TS‏ اخالص ) وردت فى صميح البخارى : عن 
السدء مائشة رضمو ان الله علمها اما قا لت ون مابدىء به رسول اله متي » من او حی.. 


خصائصه عم على أن كلامنا فى القر بن لیس هر فىحق الشيطانالأ كبر صاحبالر نبة 
ياجماع وقد اجتمم ی شخص آخر من اهل التشطح 5 

فتل أن قول ایلس : <2 5 لله رب العالین > هی حممه يبن الشرك 
والتوحيد » فبو دوسوس بالشرك للناس لتنغيذ قضاء الله تعالى فى عباده ؛ وهو فى تفه 
ی و تھی أن لله اك و اجد ليا شر رلك له 5 

فقلت : فى هذا جمع بن ادن » وهو حال > ۳ نهدا وحد الشر ك خرج التوحي.د 
و بالمكس » فلا تمع توحید وشرك فى قلب أبداً ولذلككان السکفار لا يوزن هم 
أعمال يوم القيامة » ولو قالوا لا إله إلا الله فى دار الدنيا لأنمم لم يقرلونها عن إءان » ولا 
الوها اقرل الشارع فم قولو : « لا له إلا الله > . 

فمل أن ابلس لمنه الله مشرك بالل ظاهراً وباطناً اتی . 

وکذاك دخل عل مرة شخص من اهل لشطح وله تلامذة ومعتقدون فقال : من أن 
أخذتم ادا ل على شتا ا ۳( و له 2 إلى اك رب العالمين ع م 


الرؤيا الصاطة فى النوم » فكان لايرى رؤيا إلا حاءت مثل فاق الصبح » ثم حبب إليه 
الخلاء » وكان خلو بغار حراء » فیتحنث فيه : وهو التعبد اللبالی ذوات العدد قبل أن 
هزع إلى أحله و نتزود لذلك » ثم برجم إلى خديجة فیتزود لنلما حى جاءه الق وهو فى 
فار حراء فاء الك فقال : إقر أ قال ؛ ما أنا شارىء . 

قال : فاخ ذى فقطنی حتى بلغ منى هد » ثم آرسانی » فقال : : أقر أ . 

قلت : مان قارىء » فا خذنی فغطى <تى بلغ منى اجهد » فقال : اقر أ . 

فقلت : ما آنا قاری« » فاخذای متطق | الثالنة » م ار سلتی 6 فقال ؛ « اقرا اسم ريك 
اذى حاق » خاق الا نسان من عاق > إقرأ ور بك الا کرم » . 

فرجع بها رسول الله وا » يرجف فوّاده فدخل على خديجة بات خويلد رضی الله 
عنما » فقال : زملوتى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال خديجة وأخيرها الب : 

(۱) وكام الآبة : ( فاما كفر قال إتىبرىء منك إلى أخاف الله رب العالمين ) 
صورة اخشم آنة: ۱۹ . 


د ۱ ۰ نوس 


فف أت زد ۰ اخذ زاه من فو 4 تعالی 2 فسککوا فأ واله-اوون ونود ابلس 
امن » فقال : ليس فىهذا دليل له و إا ذلك تنوده فقات له : اولا رضاه بالنکفر 
ما کانوا جنوده وارضی بالكثر کفر اتی . 


وقد رانا أن إيلس أجتمع سبل بن عمد ال الستری ری ۹ عنه وحصل 
پا مد ظرة من بعد صلاة الصبح 4 إل آن "مالی التبار » وکان می آدر ماقال : باسپل 
لله تعالى بقول : « ووحی وسعت کل شىء ۲۳ > واناشیه بلاشك فيأى دلیل يقرلون 
أن رحته لانثاولنى قال سمل : فخصصت ریق و ارول حوابا وصرت أردد الاب فاا 
وولى عنى بمیدا بظیره ثم أأنى ااا تفال ادا ل 


2 لقد حشت على تنفسى 6 . 

فقالت خدجة : كلاء والله مامز بك الله أبداء إنك لتصل الرحم » وحمل الكل » 
ولكسب المعدوم » و تقری الضف » وانعين على نوائب الق » فانطلقت مه خدجى حى. 
أت به ورقة ن‌وفل بن إسد بن عدالعزی ‏ ابن عم خديحة ‏ وکان ام و قد شصرقی. 
الجاهلية » وكان كنب السکتاب العبر ی » فيلكتب من الإجيل باأعبرانية إلى ماشاء الله أن 
مكتب » وكان شيخا كبير قد عمى ٠‏ 

فقاات له خدجة : يان عم ؛ انعم من ابن أخيك : 

فقال له ورقة : باان أخى » ماذائرى ؟ 

فاخو ه رسول الله َو » خبر مارأی . ۱ 

فقال لهورقة : هذا الناموس » الذى انزل على موسی » بالیتنی فيهاجذءا » ليتنى | كون. 
حيا إذ يمخر جك قومك ؟قال آوخرجی ثم 

0( سووة الشمر اء ان : ۹۵ . 

(۳) ومام الآآية : ( قال عذابى أصيب به من أشاء ورحى وسء ت كل شیء ) سورةه 
الأعراف اه :ه6١ ٠‏ 

() سورة الاعراف آي .١65:‏ 


متسماً وقال : لءلك تقول انه تعالى قيدها بالكتابة لاذين يتقون ويؤتون الرکاة 
إلى آخرها. 
فقات له :نعم : فقال : التقييد صفتكلاصفة الق جل وعلا فانه يعمل مايشاء م قال: 

باسول ليتك سكت فإنك اظهرت لى جبلك وما كنت اظن أنه يبلغ بك الجول إلى 
هذا اد مع شبرتك العظيمة بالعل والصلاح وم أرد له حواباً غير ذلك . 

ثم قال فى : ياسهل اللمن فى سانع مامعناه . 

فقات 4 : هو الطرد عن حضرة 9 عز وجل . 

فقال : من كان لابتحرك الا أن حرکثه القدرة الآذية فسکیف طرده . 

كال : ققلت له : أنت مطرود عن حضرة الامر إلى حضرة الارادة اجردة عن امتثال 

الامر » وثلاك لا نقتفی السعادة وا تقتضی الشماء . 
فقال : آما تقر | القران . 
فقلت :بل . 


قال : نعم ۾ بات رجل قط عا جت به الاعودی » وان در کی مك دصرد نصمر! 
مؤزرا ؛ م لم نشب ورقة ان وی وفترالوحی . 
هذا هو الهج الق ر نى لتءريف النبوة ولا أن نوحزه فنقول السوة سفارة بين الله 
وخلقه بقصد بها صلاح امم ۽ وهبةمن اله سبحانه وتعالى عنحها لمن صطيفهم من عباده 
بعاد أن ير بهم الم ية الصحييحة الى بها نكو نون مو هلين لتلتى الوحى من الله سبحانه و نعالی 
فى أى وقت . 
ملاع النبوة فى رأى الامام لغزالی : يقول : فان وقع.لك شك.فی شخص مین : أنه 
نی ام لا ؟ فلا حصل اليقين إلا عمرفة احواله : 
اما باللشاهدة ء او بالتوار ؛ والتسامع 1 
فا نك إذا عرفت الطب والفقه » كنك أن تمرف الفقهاء و الاطباء عشاهدة أحو اھ 
وجماع أقو الحم وین م تشاهدم . 


فقال : أما قال ی تعالى.. «اجاب علهم ملك ورجلك ٩‏ > وهذا أمر بيقن 
ومأو سعنى إلا امتا ا 5 

ال : سول : فقلت له : ما كان ذلك القول لاك من الحق جواباً لإقسامك عایه 
يمزته تعالى لأغوينهم أجمعين وم يكن ذلك ابتداء أمر منه سبحانه وتعالی » فانه تعالى 
لابأمر بالفحشاءء فسکان شقاؤك بطلب الذوايه للعباد فرد شوم ذلك عليك کا هوجزاء كل 
عن يطلب السوء لعباد » فلا يصلح أن يكون ذاک حجة لك . 

نم قال لی : باسپل كيف بزعمون انسک ! كر مراقبة له تعالى منى وأ كثر اخلاصا 
ولو ان آهل داد ودک قاموأ عله التکر ورمو ه الظايم ب این ولأمتقد ن لتكدر 
اکتفاء بعل الله تعالی فى . 

ال سول فقلت له ليس يسكدر آحدناعلی رءيه پالمظایم لراعاتتا الق دون الق 
تمالی من‌حیث حظوط نفو سنا و إا ذلك لا دادعاة إلى أ تعالی ومن‌هنا اجابت الانساه 

ولاتعحز أيضا عن معرفة کون « الشافعی » رحه الله س فقيها ؛ و کون «حالینوس» 
بيا ؛ معرفة باللحقيقة م لا بالتقليد عن الغير ۽ بل بان نتم شيا من الفقه والطب ؛ وتطالع 
کہا وتصانيفهما ۽ فمحصل لك عل ضرورى حالما . 

فكذثك إذا فهمت ممنى النبوة ؛ فا كثرت النظر فى القرآن ؛ والأخبار ؛ محصل لك 
العل الضرورى ؛ بكونه مق ؛ على أعلى درجات النبوة وأعضد ذلك بحر بة ماقاله فى 


العدادات وتاثيرها فى تصفية (قلوب ؛ و كمف صدق فى قوله . 

( من تمل le‏ عل ورئه الله ع ۳ ل( 

وكيف صدق فى قوله : ( من امان ظالا سلطه الله عليه ) ؟ 

و کیف صدق فى قوله + من أصبح و همومه هم و احد ( هو التقوى ). كفاه الل سال 
موم دنا و الاخرة ).. 


(۱) سورة الإسسراء | ة: 44 ٠‏ 


FE‏ چ 


عايهم الصلاة والسلام عن آنضمهم لان کل رسول بطلاب بر اه سأ حه هید وهه ةماو 
ماجاء به » وكذلك الك فى كل داع إلى الله تعالى يأر الناس بانلیر محبة فى طاعة الله 
تعالى وهروباً من معصيته ولو أنه أظبر الرضى بالتجری أو سكت عايه بحضرة اتباعه 
ریا ظنوا فيه السوء قعدموأ النفع ده وعدم النهع er,‏ علاك نت » فانك رأس قمضة 
الشقاء لس لك قدم فى محبة الله ولا حبة آهل طاعته فسکت ابلس . 

ھ 8 وه _ 5-5 و و 

ثم قال : ياسبل كيف تزعمون ا انصار نبیک وحلة شريعته وان ليلا ونهارا 

فقلت له؛ کف معنا فی كذ 

فقال : قد أخبر نیک أنه لاتقوم الساعة حتى يكثر الزنا والرا ورك الصلاة ومنم 
الك ووترك الناس الأمر المعروف والنهى عن انکر و بر دك ان ل طم ةماما 
وأزين لهم الوقوع فيا ليصدق نبي فيا أخبرك وجیم علماشک يقولون لاس كلهم 
لاقمو | ف ىم من دای ۋەن لازم ذلك تسکت نیع ولو اه مسق لاساعة إلا دم 

٠ "‌ ۰ ۰ : ۰ .‏ ۾ * ٠.‏ 8 هه 

وأحد متعم الاس من الوقوع فم أخير بیک دو کو هة وان کان فى ذلك عحصی 
ما وعد الى به . 

تال سپل قلت اه ۷ ود لمعيف ۳ ۳ تعالى کت الناس ١لى‏ أمتثال ابره و تعد فا 
ثم على وقو ع معصيّه » وأن كان فى ذلك حشیق ماوعد الاق به وکا ان ال تعالی 

فإذا جر بت ذلك فى آلف ؛ وألفين ۽ ولاف - حصل لك عل ضرورى لاتتارى فيه . 

من هذا الطريق + اطلب اليقين الوة ¢ لامن قاب العصا تعانا ۽ وشق القمر ‏ فان 
ذلك إذا نظرت إليه وحده ۽ وم تضم إليه القرائن الكثيرة اخارجة عن اطصر - رعا 
ظننت أنه سحر أو سل » و أنه من الله إضلال ؛ فإنه تعالى : 

( سل من شاء ۽ ؛ يبادى من يشاء ) . 

و برد عليك أسكلة العحز ات م فان کان مسكند| إعانك إلى كلام «نظلوم 2 و حه دلا 4 
العجز ة 4 فینحزم إعا نك بكلام مراب فى وجوء الا شکال و الشمة علها 1 


عت و اد 


لایأمر بالفحشاه > فكذاك كل من هو حت طاعته لابأمر بالفحشاه من اير الاءاة > 
وما يأمر با إلا من أشقاه الله من انباعك فانت ولو قصدت أيقاع العباد فى العامى » 
لا یصح لك نهد عمد ا فا فانت شى ولوازم من وسوسنك هم بالامی نهد ى رسول 
ان ك والاجر والثواب والرضى من ۳ تعالى دار مم صحة اد لامع اللازم ۱ 
فان لازم للذهب ايس عذهب عند جور العلاء ولذاك هل أحد رأشقاء الدعا 
إلى الله تعالى حیث کانوا سببا لمصیان العباد وعقو بم فى الدنما والاخرة کا قل يل 
تمالی : «وما كنا معذبین حتى ثبمث رسولا( » فأخبرانه ولا إرسال الرسل ماعذب 
أحداً وکا لا يواحذ الله تعالى الدعاة إلى شرء: باللازم كذ لك » لابرضی‌عناك باللازم . 


فقال ٠‏ قطءتى باخ 3 أنصرف اثبی کلام سول ری اس ع 


اياك ياأخى من أن تصش إلى وسوسة إبايس فإن کلا.4 كاء حرور ومسكر بالعيد 
واستدراج 1 فر ااستدرج آلمسدحی صار شيم اامدر لا بلس 4 و دسب همه وا لودب 
۱ 
الذار بذاك وقد هلت من جيم ماقررناه أنه لاءکن رفم لاماعی من الأرض ذلورفمت 
لتعطل كثير من حضرات الأساء الاهية » وذاك لايصح فان تمالی کی تفه المعو 
ولادل 4 ولاعر الا بااطاهه ۹ ولادل الا بالأمصية 6 وان زللات غير أهل ماو لا ریدم 
إلا طر دا و رم سكو مهم باتو با 4 7/۳ و العه-م وأخيل وأأتهوة لاف رلات 
أهل الله تعالى إذا وقعت فرعا يكشف لأحدم عن نقدیرها عليه فيذوب عظمه 
سکن مثل الخوارق ؛ وإحدى الدلائل والقرائن فى محلة نظر لك ؛ حى حصل لك 
۳۳ ۱۳۳ د گر ماما و على التعین كلدى ره جاعة عر موا ۳ 7 : لا کسکنه أن 
يذ کر أن آىقمن مھ فاد من وول و وړ معل 4 لل من حيث لا بدری ۲ و لاگر ج عن 42 
ذلك 4 رلا سعمان الأحاد د فیدا هو الاعان الةو ى العملى . 
وأما الذوق ۽ فمو کالشاهدة » والأخذ باليد. ولا .وجد إلا فىطريق الصوفة . فهذا القدر 
سب من حقيقة النموة س كاف فى الفرض الذى اقصده الآن . 
)١(‏ سورة لاسراء انة: N‏ 
4 ۷ سب الأخلاق التو أية 


حم فم د 


وجسمه من هيبة الله عر وجل هروبامن مواطن سخطه فيصير يسأل الله تعالی فى 
لتخفیت عنه وی کلاموم ليس من يأف المعامى وهو یسکی كن يألا وهو يضحك . 

وکان هل الاس رحمه اه بقول : لو کشف لولی هن تقدیره معصته عل تلمیذه » 
لاوز له أن ول له افعلرا بل يب علية الصبر وسژال الافالة وعو تاك العصية فان 
اولیواوبلغ الذاية فى الولاية لامرن مافی عل الحقتعالى وغايةوصوله إلى الاوح امحفوظه 
وذاك ,عدود من مالم الشبادة لامن م الغیب الشار اليه بقوله تعالى : « وعنده مفانح 
الغيب لابعلمها الا هو ۲۳۳ 


قال وقد بسکون ذلك اللوح الذى طمح بصر ذلك الولی إليه من عثیل بایس له 
فان الله تمالی قد جمل له قوة التخییل فیخیل للولی اء و کرسیا وعرشا وغما سب 
مابری امه ستمد مله فان رد لله تعالى ذالك الولى يالتأ بيد الالهی ا عطاه العييز بسن 
ازا الم .4-۸ أو 1 f‏ رمی الحفيق مذلا 6 ودس أأسي| المتخملة واا-کره ٌى المت ل دجي 
إبليس خایبا والافتنه واهاک فقد یکون ما كشف اذاك الولى فى اللو احفوظ من 


آما ان خلدون ور آبه فى النبوة ¦ فقول : إعل أن الله سیحانه » اصطنى من اليشر 
و أشخاصا فضاهم طا به و قطر ھ على معرفته » وجعلمم وسائل E‏ سر فو مم 
بعصا وم 6 وحرضومم على هدام > وباخدون لحز ام عن ال لثار » و دلوتم على 
طرش للنحاة . 
وكان س فيا بلقبه ایهم من العارف ويظوره على ال من الخوارق والاخار 
4 الکائنات | اة ع و اهر د لی معر فتما الا من الله بو ساطتهم » ولا اموا الا 
تمل الله اھ ۱ قال م : 
فا ا ا 
واعل أن خبر هم فى ذلك 5 اال »لا شين لك عند بان 
حقيقة النبوة . 


(۱) سورة الأنعام ابه : وه 


سسا ٩‏ م ۳ سه 


معصية اليذه متخیلا لاحقيقة له ومن هنا حرمت على الولی البادرة إلى فعل ما کشف 
له من المعامى و کل من آمر تامیذه بفعل ما کشف له فهو  (‏ )"من أتباع الرسل 
علیرم الصلاة وااسلام لأن الرسل مثخلقون باخلاق الله تعالى فام . 

وكان الشيخ محی الدين رحمة الله يقول : كا أنه تهالى لم یأمر بالنحشاه کذلك 
لايريدهاء فقال قضاعا وقدرهاولاشال ارادها ۽ بیان کونه لاير يدهاء أن کو نما فاحشة 
ماهو عينها ؛ وا ءا هو حک اله تمالی فيها وحک الہ فى الاشياه غير مخلوتی کا هو القول 
فى الذرآن العظ 2 فتوحه الارادة دی کون إلا علىغير المعصية لاعلى وصغبا بالتحريم الذى 
هوك الله » فان ذلك قديم لم بجر عليه الخلق ومام بجر عليه الاق لای کون 
مرادا لاحق تعالى 


قال : فان الزمنا بذاك فى جانب الطاعات المزمناه » وقلنا : الارادة للطاعة شنت 
۴ ۱ ۱ ۲ و 1 
سما لاعنلا ف ئیتوها فى الفحشاه وحن قبلتاها اعاناً م قبلنا وزن الأعمال مم کونها 
أعراضاً فلا يقد ذلك فيا ذهبنا إليه لما افتضاه الدايل انى 


وعلامة هذا الصنف من البشر : أن وجد مم فى حال الو حى غيبة عن الخاضرين 
حمهم مع غطيط كأنها غثى أو اغماء فى ر أى العين > وليست مما فى شىء » واعاهی 
ل فى الحقيقة - استغراق فى لقاء الملك الروحاتى » بإدرا كهم المناسب مم » الخارج عن 
مدارك البشر بالسكلية » نم ازل إلى المدارك البشمرية » اما بسماع دوى من الکلام فيتفهمه 
أو تمثل له صورة شخص خاطبه عا حاء به من عند الله . 

عم تمحلی عنه للك الحال» وقد وعى ما ألتى عليه . 

قال بشو » وقد سمل عن الوحى : 

« أحيانا أتينى مثل صلصلة الجرس » وهو آشده على » فيفصم عنى وقد وعيتما قال » 
واحانا تشل إلى الملك رجلا فیسکله‌نی فاعى ماشول » . 

ودرك أ ناء ذلك من الشدة والفظ مالا عر عنه , 

(۱) كلة مطموسة فى الأصل . 


وهو آمر دفیق فايتأمل » وقد تلخص ماقررناء أنه يجب على العبد ؛ ولوشهد أله 
لابتحرك إلا ان حرك » ولا ينمل إلا ماقدره الله تعالى عليه قبل أن بخلق أن يتوب من 
كل الم ويقوم عا كلف ء ولا حنج بالإرادة احردة عن امتثال الأمرفاما حة آبلیش 
و إن من لم بتب طبع الله على قلبه فلا بزداد بالمعاصى إلا مقأ » ويكونتطبيره يوءالقيامة 
أن لم يمف الق تعالى عنه بالنار» يا أن تطبير التائب فى هذه الدار بالتوبة والاستنفار 


وا جد له رب العالمين . 


وما أجوب به عن السيد يرسف عايه الصلاة والسلام فى قوله تعالى : < ولقد مت 
به وم ہما » أى عمت به لنقربره على فمل ماتریده منه ۾ وم بها ايقهرها بالدخم عنه 
بشدة وعنف فکان البرهان له من ان الق تمای قال له . فى مر : أدفما برفق 
ولطف فإنها أمرأة ضعيةة الحال على کل حال لا حت لل شدة عزمك » وقوة بماشك مها 
فبناك ساسها عليه الصلاة وال لام برفق واطف وعذرها فى شدة شغفيا بذاک الال 
العظيم » فالهم نها ومنه لنظ مشترك والقصد مختاف » فمل أنه لا يجوز أن يقال الأنساء 
هایپم الصلاة والدلام غير «مصومين من الهم بالماصی كا وقع فيه بعضهم > فإمهم 
معصوءون من شهوة اليل فطلا عن وقوع الیل . 


و ادا کان سلمان الديئل الذى هو من احاد أولماء هده الامة ول 58 مد سین 


فی اطدث : 
« كان مما ماخ من الثم بل شدة » . 
و قالت عانمة ٠‏ 


کان زل عليه الوحى فى اليوم اشد يد ابرد » فیفعم عنه وان حبینه أيتقصد عرقاً وقاله 
تعالى : « انا سنلی عليك قولا قلا » . 

(۱) سورة بوسف اة : ۲6 

و عامها « ولقد همت هه وم با لولا أن رأى برهان ر ه كذلك لنصرف عنه السوه 
و الفحشاه إيه من عاد نا الخلصين » . 


حمئة ما خطر لى خاطر مكروه فضلا عن الحرام فكيف يكل الرسلعليمء الصلاة والسلام. 

وكذالك رلا عن الإمام الث بن س ای رضی الله وه انه کان شول 1 من مك وعت 
عل نمی وا نا دون البلوغ ما خطر فى ,الى معصية لله قط أتبى . 
آستحی م4 طول عر ی سو ی ور یی من آهل اتبی وا خد له رب العالن ۰ 

وما أجيب به عن داود عليه الصلاة والسلام فى خطيئنه الشبورة فى حو حديث 
كانت خطيئة أخىداود النظر آن‌الراد به أن رفم بعمره مرة إلى السماء غافلا ع نالاعتبار 
ينين تمر لآن الا كابر من الأولیاه » ذا كانوا بواخذون بکل حرکة او سكرن وقست 
جع عه از عن ا فال كف يكل الا تیاه علیهم الصلاة والسلام وكان اج دن ردان 
يقول ۷ من رقع اهس ده 2 ی « بعر 7 الاعتمار كدت عليه ام مه ۲ 

و عع ی ی شوج الأسلام ز کریا رل ۱ رهم مو بن عم لب العز دز امه اه و إلى 
السا حصل فى قلبه قساوة فشك ذلك لأمه رضی الله عا . 

قات ۳ لماك 5 ولدی اظرت لها على عبر و حه الاعتبار واطبور مم ات ا 6 
فان ۳۹ :مای ادا اعت رچ | اة بکل حركة ۳ رل دهم عن حصزر أو 
افتدار انی . 

ولأجل هذه الخالة فى تنزل الو حى » كان المع ركون بر مون الا نبياء بالمنون » ويقولون 
هرن » او تابع من اجن . 

وإعا لبس عم بم شاهدوه من مظاهر تلك الا حو ال 

« ومن ضال الله ما له من هاد » . 

ومن علاماتهم أيضاً : أنه وجد لهم - قبل الوحی س خلق ابر والزكاة » ومائنة 

هذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة ما . وكأنما 
حتافة لته . 


و کان سیلی على الخواص 4-8 ان ول : قد اطلق م النظر 6 اخدث 014 
فيحمل على ما يليق عام الأنبياء ولا يجوز <له على ما يليق عقام غير فلما راینا الحق. 
تعالى اخذ الأولياء برفم البصر ٠م‏ ضفلة ملسا خطيئة داود عليه اصلاة واسلام 
على ذلك . 

ولذاك ورد فى الحديث أنه لم يرفم طرفه إلى السماء بعد أن عوتب هلى ذاك حى 
مات حياء من الله تعالی أن يرفم بصره إلى قبلة الدعاو إلا فو عليه الصلاة والسلام 

يعم أن الحق تعالى يا ددر رز | 62 فض المارف مولوب كن العم یهن ند ی ز مم ور 
وحل 6 وود تبع الشرع العرف فى كثير من الأحكام . 

قال :وا سافنا فى ل دمت ميم ولا یف إن امو اد امه النطر اند > و وه : فل 
اعد ث ذظاره إلى ار اة أوريا حن سار إلى بعص الفزوات 1 لان الأنماء معصو مر لد 
عن النظر إلى م لاحل وا ما حاء دك ف بعص اسح ازور الق حر فما الهو د احم 
اش تعالى » قصدوا بذاك استحلال اعراض الأنبياء عليبم الصلاة والسلام . 

وکانوا قد مادوا داود عليه الصلاة وال لام !| نی علمم صفة مد ا الى أنه 
ا فى الزبور وأن كتاب عمد ينزل ناسخا كةب الق قمله . 
وکان الشیخ حي الدين العرفى رذى الله عنه يقول : لا جوز و اعظ أن بتكام ەلى 
وفى الصحيح ؛ أنه حمل الحجارة وهو غلام مع مه العأ س لبناء الکسة > ماما فى. 
إزارة ة فانكشف فسقط مغقيا عليه حتی انعر باز اره . ودعي ای وحن لله ت لعة فا عرس 
ا ی النوم إلى أن طلعت الشمس » ولم محضر یئا من شنم بل بز هه ألله. 


عن ذلك كله یی إنه س یلته س تزه عر المطعومات المستكرهة نقد کان شا 
لايقرب البصل والثوم » فقيل له فى ذلك » فقال : « إتى أناجى من لاتناجون » . 

وانظر لا أخبره الى مس خدیجة رضی ال عبا محال الوحی اول ماذاء واراد. 
اختباره . 

فقالت : اجملتى ينك وبين ويك ؟ 


سب ۳۱ 


رهوس الاشہاد » ا حرقةه الود عل داود علي الصلاة والسلام » فان داك يفاح باب 
الاستهانة بالأنساء و شبریه العامة على الوقوع فى النظر إلى ما لا بحل ذم ويقولون : إذا 
كان داود وهو نى »قاين من حتی نقدر على منم نهو سدا من النظر . 

قال : ول يأت انا تفسير انطيتة بالنظر إلى مالا يحل فى كتاب ولا سنة ولاعن 
أحد من علاء الصحابة والتأبءين » و | عا ذلك من بر يف المهو 8 مرا نی : 

فكان بکاژه عليه الصلاة والسلام حتى نت العشب من دموعه | ما هو لكرنار فم 
نصرء إلى السما قبل محرير ية صالحة وياليت شعرى أى فلدة فين وض فى عرض 
الا ناه بیر حق وشت فى حقهم انه اأص وايش ۳ سره ادا سد عنوم باب 
الخخالنات ج1 آما بخاف مثل هذا أن يخضب الله تعالی عايه » وعسخ صورته بقل أدبه 
مم كابر حضرته ؛ واسکن أهل الأدب مع الله » ومع أهل حضرته قليل فلا حول 
ولا قرة إلا ,الله العلى المظيم . 


وما انیم 4 فن نوات علیه العرلاة والسلام ف فوله : ی المر وانت ارم 
از چن( € 7 ۷ کان دام على ضار ٠‏ فازه اعل ک) قل بل وفع كن بص الأو أمأء 
أنه قال : اللهم ان كان فى هذا رضاك فردیی منه » فإذا كان هذا يقم من به‌ضر الأوايساء 


فلما فمل ذلك ذهب عنه . 

فقالت : إنه ملك » و لیس يشمطان . 

ومضاه : انه لاشرت النساء : 

وحكذلك سالنه عن أحب الثياب إليه أن باتيه فبا . 

فقال : الساض و اضر ۲ 

فقالت :+ إنه اللك , 

(۱) قصد أى شىء . 

(۲) و عام الا بة 1 وأهوب إذ ادی ربه الى مسی الضر وأنت أرحم الر اجین » ۽ 
صورة الا نبياء اة : ۸۳ 


والجواب اللائق بأيوب عليه الصلاة واللام أن قوله رب إلى مسنى الضر أعلى من 
دواءه على التجلد والصبر » لأن العبد كا ترق فى مراتب السکال وألقرب ضعفت نفسه 
حقی رعا ما 7 لسن فرصه البرغعوت »6 وعجر عن جل رمه کان من له اعتناء 
الحق تعالى بنبيه یوب عليه الصلاة والسلام أنه حدسه في مقام التجاد والصبر » حى ينيله 
أجر الصابر ین . 

لم أنه نقله منه إلى مقام الرضى » حى صار بتلزذ بالملام ايثال بذاك أجر الراضين . 

ثم رده بعد ذلك إلى التألم بااروض لسکن مع الصبر من غير مقاومة الثبر الامی كما 
کان فى بدابة أمره قمل رقة ححاية اللائق به ؛ فام قالوا : شدة الصبر على الملایا | عاهو 
من قوة النفس وكبرها واظرارها القوة » ومقاو نها لاقبر الألبى . 

ثم إذا صفت ورق حجابها مالت إل الضءف وألقت السلاح . 

وقد سل محمد بن على الک الترمدی ٠‏ رضی ان عنه عن حقيقة هو لاه اللق؟ 


فتال : ظاهر ودعری عريضة اى . 


نی : آن الماش افيه من ألوان الخير والملائكة . والسواد من ألوان الشی 
والشياطين » وأمثال ذلك ومن علاماتهم أيضأ : دام إلى الدين والعبادة من الصلاة 
والصدقة والعفاف . 

وقد استدلت خديية ری الله عنها على صدته ب ذلك » وكذلك أبو نكر » ول 
حتاجا فى أمره إلى دلبل خارج عن حاله وخلقه . 

(۱)هو آبو عبدالله مد بن على الترمذى + نسبة إلى تر مذ . قال الحافظ ابن النجار فى 
تاره : کان إماما من عة المسامين 6 له التصانيف الكثيرة فى لتصوف وال الدين 
ومعای الخديث . 

وقال السكلاياذى فى ( التعرف) هو من أثمة الصوفية » وقال ابن عطاء الله : كا نالشاذلى 
والرسی سظانه و ولان : هو أحد الأوناد الار بعة 

لي : ذا سكنت الأرواح بالسر » نطقت الجوارح باب . وقال : ماصنفت حرف 

ن دس 6 ولا لیفسب إلى شىء منه ولکن كان إذا آشند على وقی أتسلى به . 


500 


فمل أن صبر العبد على البلاه کیال بالذسبة لفام العامة » الذين لا صبر عندم » نقص 
بالنسبة لما فوقه من القام الآخر الذى هو أساسه الأصلى كا أن التألم بالبلاء أعلى من 
التلذذ بهء لانه إذا 5:_إزذ ره و عن كونه بلام؛ وصار من قسم النعم فلواجب على 
العسد فيه الشكر لا الصبر وال أل . 

وما أجيب به عنه أرضاً عليه الصلاة وااسلام حين أمطرت السیاء الذهب فصار محثو 
فى دو به منه . 

وقال : له اخق تعالى يا أيوب ألم أ كن أغنينك عن مثل هذا ۲ 

فل ؟بلى يارب ولكن لاغنى لى عن بركنك . 

أعل با أخى أن كال العبد ما هو : بإظهار الحاجة والفاقة اربه عز وجل فأراد أبوب 
عليه الصلاة والسلام يمئوه الذهب فى وبه أظبار كثرة الغاقة إلى فضل ربه عر وجل . 

وذلك أ كل من قنع ورضى بالبسير من الدنياء لاظباره قلة الماجة إلى ربه » ومارد 
من رد الدنيا من الأكابر إلا خوفاً على قومه أن يقتدوا به فى ذلك فیپلکوا ولایس فون 
كيف يتخلصون 6 رد نا دا ا جبال الذهب والفضة لما عرضها عليه جيريل باذن 
لله فاحتاط لأمته زم شفقة علیوم » ولا فاعنقادنا أنه ب لا بشغله عن الله شىء 
من الکو نن ¢ يعم أن عمل حثه الذهب فى نويه لما بل من السباء على تب رکه ره 
لكونه قريب عبد بشکوین ربه » كا قالوا فى المطر إذا برل أول السنة أو غيره . 

وفی الصحيح أن هرقل س حين حاءه کناب النى و بدعوه إلى الإسلام ‏ 
أحضر من وجد يلده من قرش » وفهم آبو سفيان ؛ 4 ن حاله . فكان ‏ فيا 
سال أن قال : 

بم امک ۲ فقال أبو سفيان : بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف » إلى آخر ماسال . 

خا جاه فقال : 


إن سکن ماء تقول حقاً فهو نې » وسيملك مانحت قدمی هاتين . 
والعفاف الذی ۳ إلنه أو سفبان هو العصمة . فانظر لیف أخذ من العصمة والدعاء 


ولا يجوز حله عليه الصلا: وااسلام على أنه ما حثئى الذهب فى ثوبه محبة فى الانيا ء 
فان ذلك لا يجوز فى حق الا ناه هلمم الصلاة والدلام» لأنه إذا كان المريد فى طريق 
القوم لا يصح له قدم فى طريق أهل اله تعالى حتى لا يصير له ميل إلى شیء من الدنيا 
وشيواما وشساوی یل ا[دهب والتراب ۰ 

فكيف بل نیاو علیهم الصلاة والسلام وقد قررنا غير ما مره أن لاعبد ثلاثة أحوال: 


الأول : أن ما 4 العطیم وب جعپا وعم إنعاقها 7 مرضات ان و (#ست A‏ 


الثالى ۰ أن رج مها هن قله فلا اتب بر عه ميل إليبا و شاوی سا ه ده 
والتراب على حد سوا رهذا أ كمل بالنسبة لاحال الذى قبله . 

الثالث : أن مب الدنيا بتحبيب الله تعالى من مال وولد وجاه وزوجة لا الطبع 
فيحمعها وينفقها فى سبيل اللہ e‏ ویعف مها نفسه عما فى أيدى اخللائق » ويتخلق بالأدب 
مع ا الى الذى عظم الذهب فى قاو ب عباده مثلا عل غيره » فيعظمه على التراب للا 
مخطى ال كة الآلبية » ويفرز أيضاً بلذة خطاب الله عز وجل له » بقوله : « افرضوا الله 
قرضاً حا" > » لأنه تعالى لم يخاطب بذاك إلا آهل الجدة واحاب الأموال » دون 
العماد وألزها: الجردىن عن الما 6 فقامم ادخ عا سه الق عا حال خطايه ذم 6 


إلى الدين والعبادة دليلا على حة نبوايه » وم حتج إلى معجزة » فدل على أن ذلك من 
علامات السو ة | 1 

ومن علاماتهم أيضا : أن كو نوا دوی حسب فى قومهم . 

وى الصحيح : « مابعث الله نبيا » إلا فى منعة من قومه » . 

وفى روا اخری :< فى تروة من قومه > . 

استد رکه الحا > على الصحيحين . 

(۱) وغام الآبة « إن المصدقين والصدقات وأفرضوا الله قرضاً حسنا بضاعف لحم > 
سورة اد ید اب ۱۸ 


سان | “ات 


وما ذمث الأمور بالأصالة إلا أن كانت عدب عن الله تعالى . 

وال ندراه علمم ااضلاه و السلاه مقامهم رة عن تماطی يه يديهم ۶ن ا تعالى کا 
۴9 ف اواب هن ا علة اأصلا: راللام ۹ 

ونظير ما وفع یوب عليه الصلاة والسلام ما ورد فى السير أن رسول الله و 
سم ره ذهبا ۰ 

وفال ۳۳ العساس 5 عم خذاك 3 من ٠‏ هد الذهب ف ی ف ردت شا لاب تطيع 
أن ماله فصار يهام س4 2 42 ولا اس تطیم 

وصار النی بل ينظر إليه شزرا فيجب حمل ذلك على أن العباس » نما فل ذلك 
إظباراً لافاقه والحاجة » لأن مثل الساس لا موز له على محبة الدنيا على الوجه 
اذم رم . 

واما قوله عاك : « منک من يزيد الدنيا أى للآخرة ومن ‏ من بر ید الآخر (9؟ ‏ » ای 
: فيدب الدنيا لانفاقهای مر شات ال » ويحس الآخرة لكو ما دارا | شاهد فيها ريه 
عز وجل إذ لذة نم الأ كل والشرب وال جاع وغير ذلك إا هی a‏ التبم المشاهدة أف 
هر وجل لا الفصد الأول عاد إل كابر ۰ 


وفی مساءله هرقل لا یی سفیان کا هو فى الصحيح قال : 
و كيف هو فيح »! 
قال ابو سفيان : 
د هو فينا ذو حسب ». 
فقال هر قل : 
و والرسل تبعث فى أحسان قومها » . 
معناء : أن کون له عصبة وش وک نعه عن أذى الكفار > حتى بل رسالة ر به 6" 
وش ماد الله من ! کال دنه وملته . 
(۱) سورء ال عمران ية : ۱۵۲ 


وکان نظر المی ية للعماس شزر 1 لق الدنيا ف هن اححو رهن عن مشهده 
وزاك إلا هن تعرف مسد و من 1 کار کی یکر ور ری أله عمهما مار ۳ عه 
شور فأفرم ۰ 

وكذلك يحب ا-تثناء الأنبيا هليمم الصلاة والسلام من قوله تعالى فما نسخت 
تلاوته :لو أن لان آم وادیین من ذهب لابتفی الا ه ولو أن له ثالث لابتغى رابماً » 
ولا علا عين بن ادم الا التراب و شوب الله على من تاب » نان الاجاء قد انمقد على 
زهد الأزنياء فى الدنيا » فكيف يبتغى أحدم الزيادة ما وایضاً فان الادم هر ظاهر الاد 
فسكأنه تعالى وقول لو أن لبنى الدنيا الذين قصروا آعینهم على شهودها ول ضرق إصرم 
إلى الآخرة ونعيمها واديان من ذهب لابتنوا الا جام عن الآخرة . 

وقد خرج إبراهم بن ادم وغيره من الوك عن الدنيا اختياراً . 

ف_كيف بالأنبياه عليهم الصلاة والسلام ؛ وكلام أف تعالی فى غالة البلاغه والتحقیق » 
وما من عام إلا و ةيده التخصيص 4 الا و أجمم العاماء على عدم 550 وعدم إخراحه 
هن مر مه فاعل ذلك فإ نفس . 

وا ا و4 عن ساعان لی الصلاة والسلام 7 ور له 2 8۵ مسد ملک إيا اہی 
لحد من بعدی' > هو أنه اطلم من طريق کشفه أن جميم من يألى بعده من الأنبيا 
كام زهاد لا ينبغى لبم هذا الاك الذى سأله لعلو مقاموم فسکا نه فوم نما طلبه من الماك 
أمر بھی ف بر صه ن رد ۵ من الا زر.اه 6 2 مام شتی اك العف ز ده أن «ععمه 
لد نیا انەم مام شهی طلب. العم رو یه رده 6 ا و نم لومی 5 

و ععت سيدى علیا الخواص ری الله عنه بقول مرارا : 


(۱) وتام الآية « قال : رب اغفر لى وهب لى ملكا لاینبنی لأحد من بعدى إنك 
أنت الوهاب » سورة ص آنة؛ ۳۵ 


٩‏ لد 


مرس سوال سلمان عامه الصلاه وال لام الماك اعا هو افام‌ار لها 4۶ واطاح4 4 كأئه: 
عليه الصلاة والسلام يقول : آنا متاح إايك يارب حیث يعم حاجتی» كلا طابت ماك 
منك دمتی استخلانی فيه » و کلما عظمث حاجة العبد وفاقته إلى سيده كلا علا مقامه 
وأزداد به تقريباً من ربه عر وجل . 

فا أزداد .اه الك الا 1 ؛ وذلك «عالوب الا كابر » و إلا فال أن سأل ی 
ما وجه عن ریه و ص ر4 كيك فان ذلك سه حوب :مر به الانا عليوم اأ لاد 
وال لام ش.ه . 

وکعت سیدی علیا اتلواص ره الله يقول : |عا طلب اليد سامان الك > 
يعرف لله تعالى بنعمته السكثيرة ويزداد شکرآ» وکا نه يقول اك الال يارب على 
بمدد ذرات ألو جود کارا لألى محتاج إايها كلها انی . 

وحمت آخی أفضل الدين رحه ال یقول : كلام اليد سامان فى غاية الأدب وااصدق 
۹ نکر قو له ما كا 0 ص 0 ۴ طليهة وقال ١‏ بای لاحد .من الى ی أى لان ا 
تعطره ان اعد من الاک ۱ هو رةه 4 «عطره اعد آذر ليا زب ا من زيادة ونا ص ف 
كير المنة وصذر ها وطول عبر دزات و قه ه 4 حَتّى أو فو فارگ ورفه من رة آو هر و 
من راس تاو ك له 6 حرج عن کر مله لأن النله فى الو جود مقو له عبر ماو ل4 6 اد 
لو كانت معقولة ما عيز ثىهء فى ألو جود عن ی« 4 واكان عس ز بد م عن مرو 
۶ (۲) 
فافیم 

(۱) فإن الأنبياء فى رفعة دامة . 

(۲) يقول القاضى ناصر الدين البيضاوى فى تفسير آية « قال رب آغفر لى وهب لى 
مفکا لانغى لاحد من عدى ¢ ° 

لا سل له ولا بكون 1 لسکون معحدزة لى منأسية ای 6 أو لا شغی لحد أن 
سلس يدل منى هذه السلية ۰ ۲۱ لا بصعم لأحد من «عد ی أعظامته ۾ كقولك ۷ ولان 
مالیس لاحد من الفضل والال على إرادة و صفقب الملك المظم » لا أن لا سطی أحد مثله 6 


او ی ی سح 0| وی سس 


س ۳۱ س 


وكان سيدى على اندواص رجه الله شول: ماقالس لمان عله الصلاة والسلام : «هب 
لى ملسكا » حتى كشف له أن خير الریح والشياطين لا يقم لأحد بعده من الأنبياء فا 
مع ا شا فش الدار ین انپی ۳ 

وق القران العظم 2 که إن الا اسان ل طغى أن ر ا € ۴ دم الحق تمالی 
ألذنا 6 إلا أن كان سب ده عن ۳ هر وحل و يطغى ره ٣ن‏ مقام عو مه 5 

وأما من بشبد ف قته وحاجته کاما كثرت الدنیا عليه فذؤك مود ء بل كلما ازداد 
الول مألا كما ااداد فة | وحاحة ف هشن 1 ۳ دای ۰ 


وما أجيب به عذه ایض فى فوله < إلى احبيت حب اير عن ذ كر رلى <تى:وارت 
بالمجاب ردوها على فطفق مسحا بالسرق والاعناق( > أن مراده علیه‌الصلاة والسلام 
أنه أحب الخيل حين عرضت عليه بالمثشى لكن لسر ذلك الحب لذاتها واعا هو 


الله 5 دجو ع ۳ ؛ أنه حل ة هت 
کا ورد عنه عي فى لاعار اعتسل ده وقال : اه بمب عرد دو وه وکات 
الخيل مذكرة لسلمان ربه لأا نعمة منه إليه ولذك احب مشاهدتما ولا توارت عه 


بالمحجاب »وک دی أنه يثبر ك ما هل عادة أالوك مع سيد ند وا الا له و لذممته 


فیسکون منافسة تقديم الإستغفار على الإستهاب ازيد اهتامه باص الدين ووجوب تقديم 
مامجعل الدعاء تصدد الإاحاءة . 

(۱) سورة العلق اة : ٩‏ 

(۲) وعام الآيات : 

ووهبنا لداود سلبان عم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات الاد » فقال 
ای احببت حب الخير عن ذكر ری حتى توارت بالحجاب » ردوها على فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق . سورة ص الآيات : ۳۰ ۳۱ ۱۲ ۴۳ 


- ۳۱۹ سس 


فلز لك قال : ردوها على لا شاهدها ثانا فلا ردوها عليه طفق > سح أعناقها و بسوقها 
پرده تبرکا دير ربه » ولاس للراد آن انيل آشفاته عن صلاة الععسر » حتى تو ارن عنه 
الشمس الحجاب ؛ وأن الشمس ردت عليه بعد فروا هکنا ذ كره بمض العارفین» 
وقال : ليس الضمير فى ردوها على #شمس ولا ثم ما يدل عليه » وقال انيه قلناه أولى 
مماقاله غير نا من أنه عام "عناق الیل وسوقها +اسيف فان ذلك سفه » وإثلاف مال 
لا بلق ۳۹ ۰ او تام الا ناودل أنه با تمأرض عنده مصاحة دینه ومصادة دايا 
دم مصلحه دينه » وذلك م م : فى بالنسية ام الا یاه فإنه إذا كان بعض الأو اء 
لا يشذله عن الله ثىء في الكو نهن فسکیف أذشهلات الیل سا رسولا عن عادة ربه 


هنذا روك من ج اعم 00 


وا ی ده عن دنا شود تاد ف 9و 4 سای : 2 أمغفر لك ايله ما تدم من 
دنك وما تأخر مصدرين ذلك ما أجاب به غیرنا ايستفاد فقد أجاب العلاه عر 
ذلك بأدوبة . 

أحدها ما قاله ن عباس وغيره : إن | له الى غفر مد عزف ما نقدم من ع ذنيه قبل 
النمو ة وما ۳۹ بمدها . 


تاها إن ۵ی الاب 7 م وفع es‏ على طر دق الو عد رنه هو ر له ۰ 
الا قول سهان الذورى : مامأ حر هو مام دعامه . 


و ده . قرو أن لدم والمتأخر ۳ مأ کار هل النموة ۲ 


باه 056 لمفسمر بن لذن تفسمر ول هده الایات 2 قعلم أعناق اليل وأسكن 


الصحيح والعتمد عند امور أنه أخذ يمسم على اعناتها تك ريا لحا و را ما ولعل حدث 
( الخيل فى رک بها احير إلى بوم القيامة ) بود ذلك. 


(۲) و عام لا 2 م ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخر وينم نهمته عليك وبهديك 
عسراطأ مستقما » سورة الفتح اة : ۲ 


سمس ۵ ٩۲‏ "۷ س 


خامسيا : #و 5 کرد اة 3 تقول احسن ان هر و فك ولن م بعر ذلك . 

سادسها : ما تقدم من ذنبك يعنى ذنب أبيك ادم عليه ااصلاة واا لام وما تأخر 

سابعها : إن للعنى لو کان لك ذذب قديم أو حديث اذفرنه بات هذا ما نای 
العاماء من الأجو رة . 


عن 


وآما جوالى أنا سب فومی وارى ممه .فهو أن الراد. بذنيه er‏ ما لزم 
من إرساله من تمذیب من خالفه من الكذار والمساهين » فأضیف ذات إليه من حیث 
تشریمه رش له » إذلولا شریمه اطرام وبیانه للامة ماعذب الله تعالى منرم أحداً 
عليه قال الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبمث رسولا"» ولا کان من مرتبة 
الأكار 5" و ف ن تفوسوم : ما کارا 9 فيه وان تاصدره طمن 1 قاب 
دده و وأخبره ۹ تعالى لا بو اخذه » من حرث کو نه کنا فى شقاوة عن خالفه 
لازم رسالته » فو مظیر لا سدق فى ی ان من شقاوة می‌شقی » وألا فلس دید عرد إن 


إشقي غيره بإجماع فما تأمل ج فا لزم من رسانده من تعذيب من حق عليه ااشقاه 


ول لامام الالوسی : ( ليغفر لك الله ) مذهب الأشاعرة القائلين بان أفعاله تعالى 
لاتعلل بالأغراض أن مثل هذه اللام للعاقبة أو لتشبيه مدخوها بالملة الغائية فى ترنبه على 
متعلقها ورتب المغفرة على الفتح مرن اث أن فيه سعيا منه يخ فىإعلاء كلمة الله ”الى 
مسکاندة مشاق اروب واقتعحام موار رد اططوت 4 والسلف کاقال 0 وغره بقولون 
تعليل أفعا له عز وجل وفى شرح المقاص_ لد 9 افد از اى من سض ادل ای 
الأشاعرة ومن وافقهم على هذا الطلب يفوم وم أرادو! موم السلب ومن بعضها آم 
أ رادوا سلب العموم ٠‏ ثم قال : الق أن مض أفعاله تعالى معلل المع رصع و زلك 
ظاهر النصو ص شاهدة به و آما تعمم ذلك بان لاحو فمل من ٠‏ أفعاله سحا يه من غر ض حل 
مث وذكر الاصفهای فى شمرح الطوالع فى هذه السالة خلافا للمعتزلة وا كثر الفقهاء . 


(۱) سورة الأميراء ١‏ أنه : ۵ ۱ 


ا 


من امته خاف من المؤاخذة بذلا ۳۹۹ اجى جل و علا أنه عفر 4 دژاک 
ولا 1 أجذه يه 8 

و قد ھت سيدق عل انطواص و42 أ مول مراراً 8 دن مره الأ كار الامتففار 
ما لعله يقم فى الستقبل » فإذا توم احدم ذلك استغفر منة قبل وفوعه » وقد فس 
العلماء ااغفر يأ حد شین : اما للسامحة بالذنب بعد وقوعهء و اما الاو يبن العید وبين 
اللذنب فلا یتم » واللایق بالأنبياء الثالى دون الأول لصتم » و إبضام ما قلناه من أن 
لأراد من الذنب المغفور ما ازم من رسالته هو ان تل با أخى ان کل داع إلى الله تعالى 
مأجور بالأصالة سواء أطاعه قومه أو خالئره ولس قصد أحد من الدعاة اشقاء أحد من 
قرو مه 6 فهو وإن زم كن وسالده إشقاء كن أيه فهو عبر موا خد بذاك ل وأا فان 
لازم المذهب لس عدهب عمد اپور ٤‏ ولا , بو أخذ الم عل لاه ع وصده کا هو مفعرر 
ق ارم 4 فاارا ۳ امه ور مه او مأجوو اناتب انبم و = ر ٣ن‏ ا 
ف وإذه وأصحاية نی الارة ع 


ليغفر للك الله ما تقدم من مؤأخذة قومك سمب رسالتك فى حال حياتك » وبعد 
وقانك فطمن قلبك فإنك غير مؤاخذ عا وقم فيه آمنك من غذالفة شرعك » ولك 
من حیث تك ۳۹ كل من أطاعك » وكل من عصاك لأنك نود انير للناس كاهم 
ولس عليك من أوزارم شىء فمل أن الداهی إلى اله لا ثاب من حيث من عصی 


وأنا أقول: يما ذهب إليه السلف اوجود التعليل فما يزيد على عشمرة آ لاف آبة وحدث 
وإلتزام تاو ل میا خروج عن الانصاف وما ذکره احاضرون ٠ن‏ الا داة دقع 
ادن تأمل کا لاف على من طالع كنب ب السلفيين عام الر حمة 
وفى السكشاف لم جل الفتح علة تفر لسكن لإجماع ما عد من الأمور الأر بعة , 
وهی المغفرة واعام النعمة وهداءة الصراط المستقيم والنصر العزيز کانه قيل : 
سمرنا لك فتح مسكة ر عدو ك لنحمع اك ره وا رامن 
الساجل و الاجل و حاصله ك قال العلامة أن لفتح ‏ بحمل علة لكل المتعاطفات بعد اللام 
١‏ - الأخلاق التولية 


آمره إلا من حيث النية فقط لامتناع وقوع الطاعة من أهل هذا الفسم هذا ما ظہر لی 
فى لجراب عن سرد انللایق أجمين » الذى ولاه ما خلق الله تمالی لا ءاوا ولا سفلا 
ولا جنة ولا نارا» ومقصودنا بالأجوبة عن الأنبياء إزالة ما بتوهمه اماب القاوب 
جر بة عن حضرة اله ه ومن أهلبا و إلا فطيئة الأنبياه لا تقبل أن بصدر عا شىء 
یک هه ال تمالی بدا » واذا تمارض عند المؤمن آم‌ان أحدما فيه ريبة فن الواجب 
هليه أن يذهب إلى مالاريبة فيه نظير ما فررناه فى صفات التق جل وعلا الى توم 
لزشره فان ذلك لا ,سح » وقد آجمموا على أنه | يأت لنا فى كتاب ولا سنة شىء 
بکرن نصا فى انش ره ا إعا تمل ذلاك عدة مءان فیضاف إلى كل ذات عا بلیق 
مها » وحمل ذللك فى جانب الق تمالی كا هو فى جانب اتلدلق جور على الادظ فادا من 
سرخ : « قلب المؤمنين بين إصيمين من آصایم ارجن > حملناه على النممة » وميه 
الإصبع إشارة لدعمة الایجاد » ونعمة الامداد ؛ فلأى شىء حمل الإصبع فى نوات 
5 هوفى جانب ادلی » حتى حناج إلى التأو بل را لا لوہ ببادى الرای على ما يليق 
باق جل وعلاء فعل أن الب هن ١‏ کابر حضرء انه ال طلا رضی اش هز وجل 
وأحب وهذا الذى جدحنا إليه من أن الراد یدنمه ما .دث من رسالته 2 
اللازم رجه مەی لا اشسکال فده » وهو نظير ما قاله ۳ القاسم الدنيد في معنى حديث : 
إنه ليذان علي قلبى فاستغفر الله تمالى فى اليوم والايلة أ کنر من سبعين حرة > وهو 


أن العنی آزه ان عل فى ألمب مأ بشع ف اد من دعدی هن الین واطروب 4 


آعی المغفرة وإعام النعمة والهداءة والنصر بل لإحتاعها ومكفى فى ذلك أن سکون له 
دخل فى حصول البعض کاعام النعمة والنصر العزيز و حقیقه کا قال : إن العطفعلى اجرور 
االلام حار وجرور على حار ومحرور وقد يكون للاشتراك فى معنى اللام کحتنك 
لتستقر فى مقامك وتفش على من إنعامك آی لإجاع الأمرين وبسکون من قبيل ادن 
غلام ز ند و مرو ای الغلام الذی لهما . 

واستظهر دفعا لتو أنه إذا كان القصود البعض » فذ کر الباق لغو أن قال : لايخو 
كل منهما أن سکون مقصودا بالذات وهو ظاهر أوالمقصود البعض » وحینگذ فذ کر غيره 


— مب 


وخالفة شريمى فاستغفر الله تعالى هم | کثر من سبعين مرة بحسب ما يخطر على 
خَلى د کر م 

ولیس فى الحديث ما يستدل به على أن الغين الذى يقم لقلبه الشر یف من ذنب يقم 
هو فيه فتأمل والزم الأدب ولا خض فى حق الأنبياء إلا خير » وإذا كان الله تعالى 
عقت من وقم فى حق أحد من الأولياءء فسکیف بالأنبياء هلیهم الصلاة والسلام . 

وق الحديث : « لا يمن أحد؟ حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس 
جهن » فيشترط فى کال الإعان أن بزيد فى حبته على شبة الوالدة لولدها وما وأا 
وافدة كاد تنم إلى ولدها ذبا » وإما تقول : خزاك الله با اباس اوقم ولدى فى 
ىء الملانی . 

فاذا كان هذا قول الوالدة فى حق ولدها مم آن حا لولدها ك ااطبم لا ج الإمان 
کف عن حبه مان » وكيف بدعى مؤمن محبة رسوله ور » وهو يتوم فيه العیب 
واذا كان من بتشرب فلبه حب |نسان من آحاد الق لا وصير ری فيه عم » بل دراه 
كله محاسن صرفاً فسكيف لسید الأولين والاخرین» الذى فرض الله تمالى محبته على 
#طلق أجمعين واحوجهم كلهم إلى شفاعته . 


انا لتو قفه عليه أو لشده ارتباطه أو رتیه عليه فذ کر للإشعار بأنهما كشىء و احد کقوله 
تعالى : ( أن تضل|حداها فت ذ کر إحداهاالأخرى ) وقولك : آعددت الخشب لمل الخائط 
فاد ه > ولاز مت غررکی لاستونی حو و اخلیه ۰ وظطاهر كلام الز مخشسرىان ا مقصود فهاحن 
فيه هلل ال الإجاعية طسب » r‏ لتعرف أنه ۵ من ی الأقساء هو . 
لڪ حت أ | بي أن قال : أن مأ بعدها علة وراد نجسب التعقل 
وأن قال : ماتعلقت به علةوير اد سب ب ألو جود فلا تغفل. 
ول الصدر : .لایهد أن يقال : أن التعبير عنه تعالىفىمقام المغفرة بالإسم الیل الشعر 
هفات الجمال.والطخلال بشعر ببق مغفرنه تعالى على عذايه . 


E 


وقد سألت وأنا صذیر شیخنا الشيخ تمد الشناوى رح الله عن لاراد عمامی الا نمباه؟ 
فقال : يا ولدى "بات آمور یواخذ الله تعالى مها أحيابه لا تتمقلباعقولةا بل رعا :قرينة 
يمن ا إلى اله تعالى ورأينا لأنف:! الما ای عند الله ما فلا عرز لأ مادا اعأرض. 
فيها تسب ما تتعقله عقولا أبدا 5 أنشدى كلام سبدی دل ونا : 

عبادك محفوظون حفظ اباب 

من الذر لم يظبر بصافى ذواہم سوى نورك الماحى طنج اغياب 

میاه صفت ذاناً ومجرى ومنيعاً وصيفت عن الاكدار منكز جانب اتهى. 

ام ذلاك وا-فظ لنانك فى حق الا كابر واد له رب الم اين . 

وما ا به عن الصدابة ری اس عم في قو له تعالى فى حقرم انسه ة: « ولو 

كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حواك(۲ » هو کفرض اشحال مثل قوله تعالی + 
د لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطؤ ما يخلق ما بشاء() € م أنهتمالى قال : « ماأضخف 
لله من ولد" » وقال : د وقل الخد ف الذى ل يتخذ ولا( ع 


ل ال mm‏ 


وفىالبحر لما كان الغفران وماعده مشترك فى إطلاقه ار عليه الصلاة. والسلام. 
وغيره لقوله تعایی . ( ويغفر مادون ذاك لمن شاء ) وقوله سبحانه : (اليوم أ كات د لیک 
دشک وأغت علي تعمتى وقوله آعالی : ( ا بی إسرائيل اذ كروا نستی الى أنعمث. 
علي ) وقولهعز وجل: ( دی من بذاء) وقوله تبارك وتعالى : ( 1م شم النصور ون 4 
وكان الغ ح مختصا بالرسول مرا أسنده الله تعالى إلى نون العظمة فما اانه وأسند d٣‏ 
شاه از الإسم الظاهر وضميره وهو کا , ری ون قاله الامام أضا . 

وأقول : يمكن أن مکون فى إسناد امغفرة البه تعالى: الا م الأعظم حد استاد الفتح 

ليه تیال شون العظمة لهاء إلى أن المغفرة ما تولاه سبحانه بذاته وأن الفتح مما ولاچ 
ل ما ارا 

(۱) سورة ال مران آابة: ٠١١‏ . 

(۲) سورة الزمر آية: 4 ٠‏ 

(۳) سورة المؤمنون آية: ٩۱‏ 

(4) سورة الإسراء آية:١١١ا.‏ 


وکا فرض اله تعالى الحال فىقوله : « نو أراد الله أن يتخذ ولد > »كذلك القول 
فى ودف بيه مت بالنظاظة وغاظ القلب على المؤ منين ووصفه آصصابه بأمهم لا يحبون 
محااسته الا إن كان حسن اا كلام لهم رفیق القلب » هو على سبل الأرض و التقد بر 
أيضاً » إذ لا يصح وصعه يع بالنظاظة وغاظ القلب حقيقة » لأن ذلك ضد ما ثبت 
من صدته 32 . 

وكذلت لا بنیغی وصفه لابه ,أ بام ؛ فصوأ عنه » إذا م يرق قلبه هم فإنه الوب 
إليوم من أهلوم ووادم رالناس مین ٠‏ 

وقد 6لوا فى المثل الاير ( الب لا يصرفه صارف ولا ترده السيوف والتالف )» 
هذا فى حق المريدين مع آشیاخوم وكيف عحبة الصحابة لنبییم بك . 

وقد کان أحدم ينظر مهم سائراً حو رسول الله ی فیتلقاه عنه بصدره » ويغديه 


ام > ا 


مه 


وه بط ان و له : و له عضو | تن حولاك 4 3 هو > العرض و اممدبر 


ای نت حه مت شر عه لامته واد ۳ رب العالين ۰ 


و الر اد بالذنب مافرط من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من 
قبيل حسنات الأبرار سیثات الق بين » وقد يقال : المراد ماهو ذنب فى نظره المالى يلع 
وان ۸ سکن ذنا ولاخلاف الأولى عنده تعالى 5 يرمز إلى ذلك الإضافة . 

وقال الصدر : سكن أن کون قوله تعالى : (لبغفر ) 24 کناه عن عدم الواخذة 
أو من باب الإستعارة الغثيلية من غير محقيق معانی المفردات . و اخرج بن المنذر عن عاص 
وی جفر أنهما الا : : ماتقدم فى الجاهاية وما تأخر فى الإسلام » وفيل ماتقدم من حديث 
مار وما تاخر من امرأة زيد ولس شىء مع أن العكس أولى لأن حديث امأ 
ؤبد متقدم . 

وقد صح أنه َو نا نزلت صام وصلى حتى آنتفخت قدماه و لعبد حى صار کالشن 
للبالى فقيل له : اتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتاخر ؟ فقال 
عليه السلاة والسلام : أفلا أ کون عبد شكوراً . 


0 سورة الزمس آية : 4 . 


۹ ل 


و ما اعيت ر4 عن الصحابة ا ی ۸, له :مالی + 2 منج من در بك الد ہا in‏ ماي 

امل أنه إذا كان المريد فى بداية آمره يخر عن حب الدنیا أصلا ورأساً وير مامه 
منها فى ګر الإ باس جى هع له قدم فى طر بق موم فكيف بالصحابة ری ان همم 
لذبن 3 اوق مقأم سار اشیاخ ااطر دق دمن 5 

وإذا كان الزاهد منا فى الدنيا لا بر يدها کف بریدها احاب رسول ا ع 


وقول ال تعالى حق وصدق ولکن فيه تقدير واضار تقدیره 2 منک مورك قفا 
الاحرخ » أى لیفعل سا غير بثاب عليه فى الآخرة « ونع من تروف الآخرة > أى 
پشاهد فبها ربه ‏ فا آحبوا الدنيا لذائها ولا أحبوا الاخرة ناما » قث مقام رفیسم 
ومقام أرفم من باب حسنات الا برار سشات المقربين . 

ففى الآية مدح للصحابة كلوم كل على قدر مقامه ونصيبه لاذم لهم کا قد يتبادر إلى 
«عض الأذهان ء فانه ما منم أحد إلاوهو زاهد فى الدنيا . 

و ما فول سفبان النوری : ان معاو به بن 1 لى همان کان رحلا اا واسکنه غلب 
عليه حب الدنیا ء ظاراد به أنه زاحم على الحلافة ليقوم فيا بالعدل على حسب اجنهاده: 
فيو مأجور وان أخطأ لمذله ودعه فى نصرة الشريءة . 

وفی حفظ نظام الءالم عن الانخرام فسمی سغيان الللافة بهذا الك دینی باانظر أن 
يريد الله عز وجل فا آحب معاوية الدنيا الا للآخرة ؛ ولا يوز حمل حاله على حالغيره 
من الملوك الذين قاتلوا على الدنيا فإنه أعلى مقاما یہن من إبراھے بن ادم » وغير ه من 
الأولياء الذين أجم الناس على عدم بترم للدنياء 12 ذات واحفظ انك فى حو 
ا حاب رسول الله يلي و إذا كانت الوقيعة فى احاد الأواياء سم قانل فسکیف بالرقيعة 


فى الصحابة والجد به رب العالمين . 


حنيا 


(۱) سورة آل ران آية: ۱6۲ . 


سس ۱۳۲۷ سس 


وما أجت به هن الإمام على رذى الله عنه » فى قوله ( لوی عن طرق الما إلى 
آعرف بها من طرق الارض ) أن مراده بعارق المماه الفامات والأحوال کااتو بة واآژهد 
واتلثية وغير ذلك » فإن السالاك اهذه الطريق يصير قابه "عاو » ابی طرق السءوات 
ف ادیش » و لس هرأده أنه صعد گوسه إلى الا لان لاس أغير نی قدم کسوس 
فى ألما والله أعل . 

وما ايت به عن ایام أفى حديفة : رذى ا عنه فى مته إلى القول بالرأى ف 
دن الله وغير ذلات وأنه يقدم القياس على النص . 

ال 5 آخی آنه مأ ٤‏ أعن »ن الورع فى المنعاق فى كل زمان لاسما کلام الأسائل فى 
حق الا كابر وقد أدرك الإمام أبو حنيفة الصحابة » وأخذ هن خيار التابعين كمطاء » 
ومجاهد ؛ والأسود » وعلقمة » وصو من ثلامائة عام » ولو لم يكن من مناقبه إلا قول 
الإءام مالك . لما سئل عنه ؟ 

ماذا أقول فى رجل لو ناظرلى فى أن اصف هذه الاسطوانة ذهباً واصفها فضة 
لقام دم . 

وقول الإمام الشأفمی ری اله عنه : الناس كلهم عيال دلي أفى حليفة فى الفقه » 
لكان فى ذلك كفاية فى غزارة عله ودينه . 

وقد قال عبد الله بن المبارك : لما دخلت العراق سأات من امل الناس عندک ؟فقالوا 
۳ دنيقة فقات ١‏ وم 0 5 رع الغاس عند و 0 هدم فى الد نیا ؟ ولو | : | دو نیمه 
فقلت ابم : فن أعبد الناس عندک ؟ وقالوا : آبو حنيقة فا سألهم ءعر:_ فضیلا إلا 
وأضافو ۸ لای <دشيعة . 

ومن ورعه أن الخليغة لما منعه العتیا سألته أبنته ون الام الارج من الأسناز هل 
ضقض الوضوء ؟ 

تال لها : سلى عمك ادا عن ذلك فان |مامی منمتی الفتیا وم أ كن أخنه بالغيب . 


YA —‏ سب 


ومن ورعه أبضا أنه کان لا جلس فى ظل جدار غرعه ويقول : كل فرض جر 
غفماً فوو ربا . 

وأما وام أنه يقدم القياس على النص فكلام صدر من متعصب عليه بغير حق 
وقد اجتمم به » جعفر الصادق وسفیان الثورى » وجماعة من الملهاء فى جامم الكو فة » 
خناظر وه فقطعیم بالج ۱ 

فقالوا له : ۱2 دلمت فى تقد عك القياس على ألنص ؟ 

فقال : معاد الله أن يقع منى ذلك |ما أنظر السك فى القرآن » فإن لم أجده نظرت‌فی 
السنة » فان | آجده فیها » نظرت فى أقضية' الصحابة ؛ فان لم أجده فيها قست حينثذ 
7 عنه على منطرق به إجامع العلة فقام سفیان وقبل رأمه » فل يقم منه قياس |لابمد 
أن لم يجد ذلك الا مر فى كتاب » ولا سنة » ولا فى أقضية الصحابة » وهذا أ لامختص 
+“ بل ساير العاماه بقسون كذلك . 

واا ما ثقله أبو معليع الملخی عن ارمام مالاك يتقدير دن أنه سأله 7 عام بلاد 
اليوم ؟ فقال ابو حنيفة فقال : فإذن لا يحل لعالم سکناها اراد مدح الإمام ألى حنيفة 
ام والزهد والورع » وأنه يكنى أهل بلاده علا وعملا ولا حتاجون معه إلى علم آخر 
پسکن بلادهم اس اعده ف عن الم فيها ۽ بل كل عام سكن فى بلده فقد عل عله (مدم 
حاجة الناس إليه «م وجود الإمام ألى حنيفة » وقد ضعف المحدثون رواءة أنى مطیم 
هذا وأماما نقل عن سفیان الثورى من قوله : إن آبا حنيفة قد حل عرى الإسلام عروة 
عروة » وقول الإمام أحمد لا سئل عن ألى حنيفة ؟ فقال : لارأى ولا حديث فل يصح 
عنهما وحاشا أن يطمنا فى إمام أجمع اناس على جلانته ثم بتقدير أن قياسه خالف النص 
فى بعض للسائل فهو معذور لعدم وجود میم الأدلة فى عصره لأما كانت متفرقة فى 
للداین والقرى » والذهو رهم الصحابة والنابعين » فسکان معذو ۴ فى قياسه ملافه فى 
زمن الامام الشافعى وأحمد» فان الناس کانوا سافروافی طلب الدیث » وجعرا 


صك یت 


الأداة فاورت الثريءة بعضها بعضا ۰ هذا هو الق ولا يقول عاقل قط أن الإمام يجد 
نضا فى المسألة ويتركه ثم يأخذ بالقياس أبداً واعل ذلك . 


وا ایک 4 عن جر امال للح دمب بعص ار واه ۹ إن ذلك 3 وم مهم 
نصرة للشريمة الطهرة » فكان هم من الثواب فى ذلك التجری مثل واب من سبح 
اه تعالى و مده ولا جور هل | حف من جرح غيره محم على غفا النفس حاشاهم من 
ذلك » وقد کان الإمام البخارى رفی الله عنه يقول : أرجوا من فضل اله تعالى انه 
لا يطالبى بغيبة أحد من المسامين يوم القيامة فقيل له : اذا تصنع ى مر فك لوش 
الروأة 6 فال : فإك من الدن ماب عليه واب الو اجب وما حرمت الغندة الا لغير 
غرض شرعی » كالتشنى من الأعداء والحسدة . 

وكان س‌ي علي ان و اص ر 42 لَه مول ۷ ف صمن «بعیف العاظ أمعض روأة 
الحديث رحة الله منطوية لاسمین لأنهم لو ححوا جيم الأحاديث » القی قيل بضعفها 

و مت سبدي علما الخواص رهه اي ول ایض . ود فيض ا اا بعص اناس 
فعمل ها ضعذه امحدئون حتى لا بغوت الأمة العمل بشىه من السنة فكان ذلك مس 
هد ما حفظات ر4 اشر نمه عن النقص انپی ۰ 

فاعل دك واعمل به و اعد اله رب المالین . 

وما جبت به عن عموم الناس أنه لا يجوز حمل أحد منم على الحامل السيئة » وکل 
أهل ذلك القبيح » وقد أجموا على أنه لا بخرح أحد عن الحامل السيدئة فى الناس إلا أن 
طهر ۳۹ راطزه من سار الرذايل ودى «مست وره رد ره واحدة من از م4 غالا سو 8 انه 


لاس دا يا إسأمون من مشلا فاا على سه هر 6 من تطور باطده من سار الرذايل 


سا ا 


فهو الذى يصح منه حسن الظن بالسامین كلهم » وأما حديث على وعائشة مرفوعا متصلا 
« من ابرم سوه الظن » وف رواية أخرى عن أنس عرفوعا « احترسوا من الناس 
سوه الظن » فلراد به كا قالة شيخنا : أن يعامل المبد الاس وهو محترز منم » ومن 
شرم كعاملة من یسی* الظن ہم من غير أن سىء الظن مهم . 

وذک الإمام النووى فى مقدمات شرم المهذب : أنه ینیغی للا نسان أن يحمل أنمال 
شيخه الى ظاهرها الفساد على نحو من سبعين لا حسنا » ثم إن لم يقبل قلبه تلك 
الأجوبة كلها رجم على نفسه باللوم » وقال : بحتمل فعل أخيك سبعين ملا حسنا 
ولا تقبل ذلك » فأنت إذن أسوأ حالا منه » قال : ولايعجز عن هذه الأجوبة الا قليل 
التوفیق نی . 

إذا عاست ذلك يا آخی فإياك أن تحمل أحوال الناس على أحوالك ااسيئة» مادست 
| تتنظف من الرذائل » بل يجب عليك أن تنتحل لم الأجوبة الحسنة ما آسکن ذإذا 
رأيت ياأخى نقصاً فى أحد ارجم إلى نفسك وجاهدها «الرياضة » حتى لاته_ير نرى فى 
أحد نقصأ إلا تبما لشرع » وكلامنا كله إنما هو فى الاخلاق التى تمق آما الظاهرة 
سکس وأخذ الرشا والزنا مثلاء فلا يجوز لنا حل فما على انحاءل الحسنة » ذیان ذلاك. 
مسکايرة فی السو سات مخلاف ماحتل ويحت.ل » ومن هنا قل انکار طابفة الصوفية 
على الناس » وذلاك لعدم وؤيهم منسکرا فقا ورا كان الاس يظنون بهم قلة الدين > 
وأنهم يقرون على للنسكر ولايغيرونه. 

وقد بامْنا عن سدی اد الإأهد أله أخرج من زاو دنه 6 ا راخ جرة مع 
خلام تئبه جراراطر فضریها حجر فكسرها فتالوا لاشيخ فى ذلك : فقال : إا 
آخرجته لكون ظن بصاحب الجرة سوءاء ولأى شیء ما کان يظن اما خل انی . 

وکان سيدى على الاراص ر حا بقول : من علامة من حث رياضة نفسه أن 
بصير ربادر لسن الظن بالناس عسکس من لم يكن عنده رياضة » فإذا رأى شخصاً يكلم 


أمرأة ف طريق مثلا و مرها مكدع و ریبدت نت ۽ قال : هذه اخته او خر مه . 


وإذا رای علا أو صاطاً يحضر مواضع المداصى أو یصنی لثىء من لللاهی > 
اف .نه حشر العصاة ليحوطهم بأعاء ا خوظء أن يقم بهم العذاب » أو على 
أنه خ لطرم ليعظوم وخوم و نو ذلك وإذا رأى امراة جيلة تشبه بنات العااه داخلة 
بدت أحد من الا كار حملها على ألما داخلة لعياله لماجة دينية أودنيوية لالذالك الرجل 
ليفعل ما مالايحل . 

ون كان صاحب ذلك السست عالما أو صالا حمل على انه آرسل وراها ليتويها 
عن ال احش مثلا . 

وإذارأى أحدا من الطوافين یبیسم حال صلاء الجءة حمله على أن له هذراً شرعیا 
ف عدم حضور العةء کان ضیق عليه صاحب الدين او حلف ان ا نوقه حقه فى هدا 
اليوم e‏ 

وإذا رأى آحدا من العلماه نم من الفتوى على مايتعاق بأعران الساطان حله على 
عذر شرعى يرخص فى مثل دلاك . 

و إذا رای أحدأ من العماه والصا مين حح فخفة .ل على ان له عذرا فى ذلك »وان 
المحارة مثلا لايكذيه فى مدرجله ولا جوز حمله »على أنه فعل ذلك نزفها که سيأنى 
ايضاحه عقب هذا البحث أن شاء الله تمالى . 

واذا رای ههار ا الفران » وهو فی السرق فی حانوته آو مارا را كا آوماشیاً > 
فیجب حعله على الإخلاص أوعلى انه جور بالقرآن ليذ كر الناس ريم فىمواطن الغفلة . 

و اذا راغا شخصاً يفل ى آخر صف مثلا و رترلالصفوی آمامه ناقصة حل هل آنه 
[ ها فمل ذلك حياء من الله عر وجل . ولا جوز حعله على انه | نما فمل ذاك هاون 

الستة والثواب . وهذا الذى ذ کر ناه لاننافی‌حداث : ( خير صذوف الرجال أولها ۲٩‏ ) 


)۱( ) آخرجه مسم والاأربعة عن أبى هريرة والطرالى عن أبى أمامة وعن ابن عباس , 
و بقية الحدث : ( وشرها آخرها وخر صفوف النساء ]خر ها وشرها أولحا ) ۰ 


مت — 

لان المراد بالرجال هنا الكل فى مراتب الإعان فن عل من نفسه ذلك فليتقدم . 

وقد کان سیدی أحمد الزاهد وسیدی مهد ااغری وسیدی مدین و-یدی أوالعماس 
الغدرى يصاون داعا فى آخر صف فى مساجدم ؛ ویقولون لايقف بين يدى الاك عادة 
إلا أ کارحضرته كا أشار إليه قوله تة : ( ليل مشک | أولوا الأحلام والنهى م انين 
يأو نهم ّم نم الذبن يأونهم 7 ®( ومءأوم أن النبى فى العقول وفى حديث الترمذى مرفوعاً : 
( انیا دار منلادار له ومال من لامال له يجمعها من لاعقل ۳ ) لجمل من يجمم الدنيا 
لا عمل له » وكل | نسان يعرف حال نفسه هل هو بحب جم الدنيا أو يكرهه » فو آمر 
راجم إلى قلبه ونشه . 

وفى الحديث آیضا : صفوا كما تصف الملائسكة عند رما 7" ) أى ف التقدم والتأخر» 
فك لايتقدم آحاد الملائكة النسخير مثلا على أ كابرم كجبريل وميسكائيل واسرافيل 
وعزرائل واعاعیل »وكذلك لابنغی من بعل من تسه رقة الدين أن يتقدم على 5 
من المسامين » وکل اد جب عليه آن برى عبره أفضل منه ليخرج عن الهر كي درج 
عليه السلف من الصحابة والتابعين . 

وحمت سيدى فليا اتلواص رجه الله قول : با > ان تبادروا إلى الد ر على 
من رأيتموه لايصلى فى الصف الأو ل فربما كان ذلك الشخص من يمل من نفسه أنه 
جم الدنیا » و مک على نفسه بقلة العتل أو حمله على أنه » رها فعل ذلك خحلا 
واستحياه مزرسول الله 2620 خو فا أن مخااف قوله ( ليلينى منكأو لوا الاحلام والنوى) 
أى وكذلك كل من صلى أماما بقوم لاينبغى أن يليه إلا الزهاد فى الدنيا . 

وقد قال امام الشافعی رضى له عنه : لو أو می رحل هال لاهتل النأس صر فته إلى 


(۱) آخرجه م و ر عة عن أبن مسعود . 
(۷) أخرحه الامام آجد والبيمتق عن دائشه . 
(۳) أخرجه الطبرانی فى الاوسط عن ابن عر 
وبقية احدث ( هیمون الصفوف سود گنه 


ار 5 


الزهاد فى انیا . فمل مه أن من لم يكن زاهدا فى الدنیا فلا حرج عليه فى الوقوف 
آخر الصفوف . 

وشت دی عل ال امن رنه اف رل انشا : <كم کل العارفين إذا وقف 
حدم بين دی ربه فى العصلاة > من كان فسق فى حر اوای م آتوا به اله فیو 


بخاف من القرب من حضرته حتّى حصل رضی ألوالى عنه أو العفو وااسامة . 


قال / وکا ما بك نس اعد الذنب العظم فيظن بتقادم عبده أن ان تعالى عهر ه 4 
والخال أنه رر ل ساخطا عليه إلى ذلك الوقت » فيصير .ثل هذا یزاجم على الوتوف فى 
الصف الأول اظنه أن الله تعالى قد غفرله ذنوبه حى لابكاد ستحضر ذنبه أصلا . 
وماهكذا درج امف الالح رفی الله عنم » فإن أحدم إذا وقم فى ذنب لايزال 
خحلا من ان تا ا من عماره <ی راشقا 5 

قال : وقد أوحى الله تمالی إلى يعض آنبیائه عام الصلاة والسلام : مالی أراك 
لانسکی عل ذنباك بکاء الشکلی على ولدها » أتظن الى قد غفرت الك حين تقادم 
عرد ك بانب و أعاقيك عليه ؟ ومن ان لك ألى قد عفرت اك ؟ و ای ماك 
أخير ك بذاك عى 1 وعر ی وحلای لوقن المعباة 2 القمامة مو ف :دوب فیه 
اجسام و تنقهم وره مفاصلرم 4 ی ۰ 

و کان ای أفضل اد بز رهه ا ول ۳ ابا > ااا ال عورا ره دن الأمراء 
ولأماشر بن والتحار تفای ق من لا الك وأأهمد. و تقر لوا أو لا أنه عن یام ف القاحشة 
فوم ما غالى فى مهم فان ذلك لایجرز بیاجع إلا إن حةت بذلك القران » ولس كلمن 
يتغالى فى عن المد بفعل ذلك للفاحشة » وای الأ كابر ذا وسم ۳ علممم الدنیا يصير 
احدء لمحب امال ف باه و »را که وداره وغفان مشأ كلة اله 6 ولا ف 32 أحدم وت 
عجوزا شوهاء ولاعبد أو جما غير 42 عاد ولا حب أن بستخدم من العميد واامالت 


إلا صباح الوجوه ويحصل عنده غم برؤية عيرم . 


€ س 


وقد بلغنا أن من أدب جماعة السلطان معه أن لايوقفوا بين يديه أجذم ولا أبرص. 
وان‌وقم أن أحداً من الوزراء حصل له شىء من ذلك عزلوه أو استنايوا عنه رجلا سالا 
من هثل ذاك غيرة على السلطان » أن يقع بصره على ناقص فالا كابر غائبون عا يظن 
الذسقة فيهم من السوء قياساً على نفوسهم الغوية . 

وقد بلننا أن القاضی اسماعيل بن اسحاق المالكى الذى أفتى بقتل الملاج رجه اله 
دخل پرماً عل أمير المؤمنين العتضد فرأى على رأسه جماعة من الماليك الصباح 
الوجوه » فو قم فى نفس القاضى شىء » فاا أراد القيام قال له : للمتضد : وال یاقاضی 
ماخامت سر أوبلى قط على فاحشة من مند وعيت على نفسى من الصغر » لجل القاضى 
واستغفر من سوء ظنه . 

وکان سیدی على انلواص رحمه الله بقول : عليك ياأأخى سن الظن بالسلین 
مااستعطعت فان اله تعالى لايسألك فى الآخرة : 

۱ حسنت ظنالك بعسادی و إعا سألاك عن سوه ظنك ¢« . 


فإذا انقطم أخرك عن زيارتك مثلا أو عيادتلك » فلا ینبنی لك أن تشکدر منه . بل 
الواجب عليك مله علي أنه لم يجدله نية صالة مثلا يزررك أو يعودك را » ولایجوز لك 
حمله على أنهفمل ذلك استهانه حقك . وإذا دعاك إلى ولمة وأجلسلك عند النعال وقد م 
إليك فضا الغامان والخدام » فن‌الواجب عليكحماءعلى أنه ظن فيك اعلير والتواضم » 
وزوال الكبر والرعو نات النفسيةو و لا أنه ظن بك ذلك لأحذ <ذره مدت وصدوه 
فى الجلس خوفاً منك وأ كرمك کل الا کرام فى العامام . 

وقد وقم لسيدى عرد الل مرق شيخ الشيخ خليل صاحب اتير أنه دعی إلى 
وله > فا حاسوه هو و اصدا عند النمال وقاام | له ولأصداره أصبروأ عن الأكل حتى 
7 لاس : فقاو | موم وطاعة . فاا قدءوأ ذم فضله العم والاطفال صار سیدی 
عبد الله بلحس الوا ويقول : اغتنموا بركة جيم من أ كل »ثم يقول لأصحابه : تعلموا 


ست ۷۳۳۵ س 


سن الظن بالناس » فان هوّلاء لولا آحسنوابنا ااظن وجعلونا من ااصاطین الذين 


وو فم ان ام اة سدی خاهد التتراوى دعت روجه سيدى عبد العزيز إلى طبور 
آولاده! فغرشت لما البيت بالسط وللقاهد لظنها انها من أهل الدنيا » فلما دخات 
عاپا ورأت علا یا خلقه طوت البسط وأرساتها إلى الطبخ » فلما جاه سيدى 
عرد العزيز ارآخذها شوت: ا ادر امم شسافتال ذا : سیدی عبد العزيز ممادر : 
هذا تعظم مافعلوه مع أحد غي رك أجلسوك عند الطبيخ وكاما طبخوا شیثا أطعموك من 
بعیر دعب ۰ ھی ۳ 

وکان سیدی مدالشناوی رحمه الله يدول : إذا زار تامیذ أحد "شخصا سل انم 
0 سدس ی وجه مربد؟ 6 و e‏ طماما 6 قاوز [ - حمله على آنه کر ھ رھک ٠‏ 
و ۶ وت علب ۱۳۳۹ على أنه | تا فع ذلاك مع 1 تلميذ ك وفأء م و صا 
أريدم و إذا 1 کرم ان کم دام ة فیعدم لنهم ك حين بصير ا ف ای 
لش دين أعلى ه من الآخر 

و کان سردی على المرصنف ر جیه ا تقول ٠‏ ادا رام 0 من الممماء و الصاذین 
يد تفه او يجيب عنما فاح اوه على انحامل احسنة: فر ما ر ای»ن ۰ طلمته عدم الاعتناه. 
عا قو له لهم هن العلوم إلى رزه 1 أو خاف و وه إذا رماه الناى الا » و 
شوب عن ثفسة 6 فیعدم ااداس السفم ده . ولو أنه عل من ط مه اعم بعر فون نفاسة داك 
اكلام 6 ]وله تفر ازل اعتقادم فيه اذا وب عن نذه لكان سكت و عد م ده 
ولا علمه . 

وكذلاك عمت سيدى أفضل ادن رحمه الله شرل م رارا اک ان تسوا الظن 
ن رأیتموه جيب هن نفسه من العلماه والصاطین ويقولوا : اران هذا كان مالا 
لا كتف م أن ای ۹ أوم لتقت إلى اناس فان امل اء و الصاخین مشأهد ف دك 


س سینت 


که ۾ شم ٣ن‏ سكو ن مشهده أن أفماله و أقو اله القى نقصه الناس لأجلما كلبا خاق, 
9 له :مالی قفار ۳ آن ينص اخا اه وة و نقدبره 1 و مهم من سکن مشود ه آن 
#سه خلق َه تعالى فرتكدر لمن يقول له باأعر رمثلا من<يث أنه مب خلق اله تمالى 
و ممم من کون مشېده أن بنته امة له تعالى » وا مها وديعة عنده قد أمئه علمما و ۳ 0 
بكف الأذى عنها ودفم كاما يحصل اما به تسکدیر وتشويش . 

ومنهم من يكون مشهده الشفقة على أعداك فیخانی ان سكت عا يقولونه فيه ؛ أن 
نقص دیهم فيرد عن نفسه حتی بکنذبیم الناس» فيخف الا عم ٠‏ 

ومنهم من يكون مشهده انه عبد لله تعالى لیس له من نفسه شىء وان يهب على کل 
احد احثر ام شد 3 تمایی ف غار انفسه من حت ,مر نه عید ان لاط نفله » بل رها 
م مخطر داك على اله . 

وەنېم من کو ن مشبدومحره ألخير و انعم رخو أنه على رديه ۳ ندی غيره ؛ فمخای. 
رساك عل تنقيص الأعداء والخماسدين له 0 لعل له استهاه فى تفوس الامدته 
فلا يصيرون ينتهءون به : 

وهكذا فى جيم الأمور القی تسق إلى الذهن فيما بسوء الظن يهب على امبدأن 
ينظرفما یقرب علیها من جراب أوسكوت فلا يقال اطواب أولى مالفا ولاااسكوت أولى 
مطلفاً إا ذلك دار سب 5 رنب عايه من الصا » وقد كان أخى أفضل الدين» 
اد باه ان دا امه 3 مجلس يذهب إامه و یل رجله و شولا با أخى ما حازيرك. 
ی الا اله وم باغنى عنك , نانك نتن على نه دى توب فا ۳ اليه درم هنما 

نت وحینیی ءن الوقوع الست ,أحوالی ‏ ورا آن ذاك اله الناعص 
4 ۱ يخطر ف باه قط ما جل سیدی أنضل” الاين عليه إعا اصد عض تمه بين 


۹9 a ماس ما ےه و جسدا زه‎ J 


و ھت مدق عرد القادر الدشطوطى رها قول : لد ۸ من سو و اظن اناس 


سب پا سے 


إلا من طهر ای باطنه من تار االات 6 ت سیر لا مر الف اء على اله ¢ فانه 
حينلك صر يعدّقد ق الناس كلهم ایر قياساً على لمسة هو . 

فال 7 وتأمل من خلق عا و بذق لح اماع وط 4 لو أنه رأى اا يكام أجنسة 
كيف لامخظر بباله أنه بريد الشاحشة مما أبداً له لم يذق ذلك فى ننسه » خلاف الشاب 
الفاسق إذا رأى شيخاً يكام أجنبية فطلا عن الشاب لا بکاد یس من سوء الظن به 
قياساً على نفسه هو 6 فقات > له ؛ ها حك الشيخ » إذا اطع على * «يی؟ من ¿ فقا نص المر بد بن + 
هل دلك فیاساً على ما عنده أم لا ؟ فقال ری ای عیه + 2 : أشي طربق أخرى يطلع مهأ 
على تقائص ار ید وهی ام مام له عن ۳۹ سای ۲ اہی ۰ 


و عت سیدی على انفواص ری اله عنه بقول : إذا إذا بافک ء نامرا قد مات أحد 

من آهلها » أو جیرانها » إن زوجها قوب منها لياة موت ذاك الميت » فاحلوها على إظبار 
الرخی عن الله بذاك » لا على فاب ة الشهوة الطميعية » فان ذلك من سوه القن 
مها . انپی . 

وهذا الل العظيم م أر من خلت به عن آقرانی إلا القايل . 

قد م أخى آفضل الدين شخصا مکی أن آشمب الماع » كان يفت انيز على 

دخان جاره فقال : شیء لله عن مدده » فانه لولا حسن ظنه مجاره ما فت بره على دخانه 
وضى الله تعالى عنه » فاعل ذلك وتأمل فيه فإنه نافع جداً . 


واد له رب المالن ٩,‏ 


۴ س الأخلاق المتيوأية 


"لا سب الث‌اف 


EE 
البا ب المشاو)‎ 
ی جملة آخر ی من إلاخعلاق‎ 
فن أخلاق,م غيرتهم لله تالی إذا اکت محارمه‎ 


ولايذافون ف الله لومة لالم ولو كان وادم البسکری » فان الله تعالى بالرصاد 


حل زار 0 ۱ 

وف أ دیث أن شا بۇلى ء يوم الثيامة ومعه أعمال کا مثال الجبال فیژض به 
إلى (دار » تتتول لالانسكة : ياربنا إنه كان من أعماله كذا وكذاء فيقول الله تمالی : 
يل وا-کنه كان لا يغضب إذا انم کت حرمانى ولا بنضپ لذضي . انی . 


وذ کر وب ن‌منبه : أن شخصاً من علماء بنى |سرائیل كان بعظ الرجال والنساه 
مما ا لاس غاض ,اھ ےل 6 وااناس سگرن و دا حون 1 اد مد و ده ام اد 
فةال له : لا با ولدى لاتفعل(" . 


)۱) وف الحدرث : عن ألى ملل اخدری رى الله عنه قال : مەت رسول الله 
هول : من آی مدع کر فأرغيره دده » فأنْ اس تطح فلسانه » فان م اطع فقله 
وذاك اشءف الإعان . رواه مسل 

(۲) عن ابن مسعود رضىالله عنه قال : قال رسول الله یی : إن أول ما دخ لأنقص 
على دی ارال ؛ انه كان الر جل انی الرچل فقو اد انق الله ودع ما تصنع فانه 
لاحل للك » م يلقاه من الفد وهو على <اله فلاعدءه ذلك أن رکون | کیلهوشربه وقميده» 
ما فلو | ذلك ضر باش قلوب عفیم يە ض » عقال: « امن‌الذن كفروا من بنىإسعرائيل 
على لان داود وعیمی ن سم ذلك عا عصوا وكانوا سندون » كانوا لا تناهون عن 
عشكر أءلوه لباس ما کانوا يفءلون ری كثيراً مهم شولون الذإن كفروا لیس ما كانو! 


فارسل الله إليه ملكا فقلب به الكرءى ذوتم على وجبه > قلتت رأمه > 
وتقظعت امضاژّه . 

وأوحى الله تمالى إلى نی فلك الزمان : أما كان من.غضب فلان خارجى وانتصاره 
لشرعى إلا أن قال : لاياولدى . أي فالا كلمة لا تشعر بتعظيم مسارم ا > 
ولا بایثار جناب شمرعه علي حك الطب التفسانی . ام ذاك واعدل به واد له 
رب الماليق . 


شعلون ترى كثيراً هم نتولون الذين کفروا لبأس ما قدمت لحم أنفسهم . إلى قدوله : 
فاسقون 6 عم قال : کلا وآلله اتأمرن المعروف 4 ولون عن النسکر ولتاخذن على به 
الظالم ولناطرنه على الق أطرا ولتقصرنه على الق قصرا أو بضر ن الله بقلوب بض که 
على بعض» ثم ليلعنكم كا لعنهم . روأة أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن . 


ومن أخلاقهم تخفيفهم الصلاة إذا کانوا للناس 


علا بتوله وك : (مر. ام بالناس فليخئف فان فم الضعيف وال‌کیر 
ودا الماحة اا انپی : 

فلا يقدر على طول الوقوف بين بدی الله عز وجل, إلا رسول الله وة وکمل 
وراه . ولذلك كان ول : 

9 ارخا پا با بلال 6 هم ۰ 

5 إن المصلى لا او إما أن يكون قليه حاضراً مم أل أو غافلا عنه » فان كان حاضمرأ 
فقد شق عليه بالتهاویل » لأنه لوس کل الناس يقدرون على طول الوقوف بين یدی 
للاك » بل يصير أحدم برعد من هيبته » ورا أحس أحدم أن مفاصله لتقام من 
شدة أطيبة . 

ون كان ذلك المصلى غافلا بقلبه عن ربه فهذا لا مرة له وهو إلى العقوبة فرب . 

ورعا رھت نفس المصلى من لاک الاضرة ۰ خرجت إلى اه سا وشهواما 6 و دی 

وقد تعل ما فلناه قوله َء : « فان فم الضعيف والكيير وذا الحاجة » فذ کر 
الضف وسكت عن سدده > وشمل الضعف العادى من المرض 6 وشل ااصمف الذى 
طن عل المید من هسه ا تعالى ۰ 

فل أن التخؤيف مطلوب للإمام بكل حال خلاف ما إذا صلى لنفسه فاه يطول 

ما شاء کاصرح ر4 الحديث 


(۱) أخرجه | د لشیخان عن أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه عند مسل : إذا أم آحدک 
الناس فلیخفف » فإن فهم الصغير والكبير والضعيف وللريض 6 فاد! صق وحده فا.صل 
شف شاء, 


0 7 — 


فان أقدره الله تعالى على طول الوقوف بين يديه وقف وطول ولا اقتصر . 

وقد صليت مرة خلف الشيخ أحمد النشاوی عندنا بازاوية فطول فصرت أحس 
بان شخصاً يطمننى عربة فى فلبى وأحشائى فاولا نی ظرقته ملكت ؛ وهذا أمر 
لا بعرقه إلا من ذاقه . 

فاعرضه وما قبله على نفك وأقرانك تعرف حالاك وحالبم والمد له رب العالمين . 


ودن أخلاقهم هدم سە رهم ال المجاز ف و إلا له ورد ُرعبه 


و ان وی علمم الشوق العظيم إلى ريارة بات اس ار ام و إلى زيارة ویر رسول 
َو مع كبر سنهم وضعف أببدانهم » ووجدوا أجرة ذلك من وجه حلال؛ وخلصت 
النية فى ذلك . 

ولا بنبغی لأحد من النقراء والعلماء أن حح فى محفة ترفها وتفاخراً. فإن الحرم 
اس أغبر . . وكل ققير سافر فى محفة على وجه الترفه وأنلیلاه فو حارج 
عن الطر, 7 0 


وقد حج رسول الله ا على رحل رث اوی لا ده دراه . م قال : الهم 
اجمله ححا لا رياه فيه ولا یی( ) . و ما فمل ذلاك امقتدى الناس وه . 


و کذك الا ناه على ار واشال و رلا ع ود ء ولا نف ری 4 وخطم 
دواپم اللیف . 


وأحرموا فى العباه الإشنة الغليظة وه خالفون من عظمة الله هز وجل . 
دكل من حق له ودم ألولاية من لازمه أن بری هسه 6 کالعید الایق » الای استحق 


اسف ده 6ورى دج إعا هر كالمصالحة س لان ليرصى ع 5 يعو و بصهح وح 


(۱) قصد الامام الشعر الى بذلك عدم الترف فى المج وجعله وقتأ للمتعة بل إن الو اجب 
فى نظره التخلص من الشهوات الدنا والتوجه يعكده !الممة إلى الله تعالى فى موسم احج 
لعله توت على القادمین عليه و لعله رضی عنهم و«قصد أيضا أ تنزءه الما كن القدسة عن أى 
مطمع دنیوی : 

(۲) حديث : ( حج رسول الله على رحل رث) آخرجه الترمذى فى الشمائل عن نس 
رضى الله عنه . 

ولفظه : « حج رسول الله يا على رحل رث » وعليه قطيفة لا نساوىأربعة دراهم» 
خقال : الهم اجعله ححا لا راء فيه ولا جمعة 6 . 


و۳ د 
على العبد الحرم أن يذهب إلى مصالمة سيده فى محف ؛ وعليه ياب رفيعة مبخرة وهو 
جالس فى الحفة كالرأة امدرة . 

عل ذلك والزم الأدب مم ربك إن كنت عبداً له . 

وقد حج سفيان الثورى رفى الله عنه من البصرة ماشياً فا سل هليه الفضيل ابن 
عياض مكة قال له : هل لاصحبت معك ظهراً رکه ؟ فقل له سغيان : أما يرغى العبد 
الابق أن بأی إلى مصالمة سيده إلا راکا؟ وال إلى نی غاية انلجل مع مشى . 
فكيف حالی لو أندث را کا ؟ . اثنبى واد لله رب العالمين . 


سم 6۷ ۳ مت 


ومن آخلاقیم شعهم ارواح المعاصى 


من تقوم ومن عيرم ف دمم و ئیاممم ومکامم مدة ط ويلة من يوم وجممة وشهر 

ا » سب قبح تلك الممصسة وخعما » فلا کیره عندهم ۳1۳ 6 رار راا 
ولاسکروه رائحة » وتللای الأولى عندهم رامحة » وكا قبحت الخالدة كان ركبا 
اشد ننا : 

وكذلك يمون راحة الطاعات على اخنلاف درجائها فأذ كاها راحة الواجبات إذا 
سفوا ال خلاص ‏ ثم المندوبات » ما كان أولى من سايز الآداب الشرعية » مم تفاوت 
المراتب فى الكل بحسب الأدلة ۲۳ » وكيا عظمت الموة فى اامصية كلا زاد نتنها وكيا 
عظم الإخلاص فى الطاعات كلها زاد طیب ريحباء وهذا املق قل.من يتخلق به من 
الإخوان وقد ضاقدا به ول اد 

لكو و اتات فال أن هين غن راتحا العلهی من غیری لان اث تفال 
م يتعمد نا عثل ذلك . 

وأيضاً فإن الشارع قد ذم كشف العورات ومنهنا آوجب‌القوم التوبة من كل كشف 
اطلم صاحيه على عورات الناس »و مره بالكشف الشيطانى”" . 

وقد بلغنا أن هذا اناق كان لاسيد عمّان بن عفان رضی اف عنه »ثم سأل الله تمالی 


۰ 8 


(۱) يقصد الإمام الشعرانی بذلك ما سکشفه الله سبحانه وتعایی لأوايائه من المعارف. 
یبا ستطيعون.معرفة الطارق لحم » فیقدروا له وزنه من حيث درجة تقواه فينصحونه: 
طققسبة الیترز ف > و نپوه بالنسبة للمد‌کر وولو نه بالزماية..«التى. تجعله تخلی عن ذ لى به 
۳ برد فى حليه بالفضائل . 

(۲) لانه رعا بودی إلى استمراء السکاشف لمذا الوضم فيترك.- كثير من أمور التصوف. 
وتفرغ لهذا الكشف ¢ ها ودی به بالتالى إلى شم عورات المسأمين .. 


3 EA ~~ 


وا وقم له قبل المجاب أن شخصاً دخل عاي وقد نظر إلى ما لايحل . 

فقال له عمان رضى أشُّ عنه : يدخل احدک علينا ورواتم الزنا عليه ؟ فاستذفر الرجل 
من ذلاك وتاب . انتهی . 

وقد كان بعض العارفین قول لأصحابه : س من باب الانهام لنفسه - لو انع 
نشمون للعاصی رامحة ما استطاع أحدى أ ان مجلس إل من تن ری . ای . 

وصاحب هذا المقام لا يقدر على حالسته إلا من کان تاثا من سائر الذنوب ؛وقبسل 
لَه تعالى توبته , 

وأما المتلطخ بالمعاصى فر ما حصل له الفت فى الوقت والعياذ باه » لأن الولى يغضب 
لغضب الله . 

فر ا نظر إلى ذلك العاصى نظرة غضب من حيث اننهاکه محارم اله سر الدنيا 
والآخرة. 

بل بلغنا عن سيدى ممد الشوعی ۲ المدفون ناه قر سيدى ,دين المدفون عط 
المقسم ری الله عنه أنه كان يشم رائحة الروا التى تنشأ من الخواطر . 

و کان رود صاحب الخاطر بالععی فلا پستطیم أحد أن بردم عنه . 

ودخل #7 أمير على سیدی مدین وسیدی تمد هذا حالس ف مراب و سیدی مدین 
فى آخر الزاوية » قطر فى نفس الأمير أنه عسك جارية زوجته فقام » 4 سیدی مد من 


ألحراب وصار بضر به العصی والأمير يصدق وشول : استغغر وا (۲) ۳1 العظم 


)۱) كان من أصحاب الشيخ مدين , ن أحد الأثفونى رضی الله عنه » وكان من ار يان 
الأحوال » وكان مجلس ممیداً ع إن سیدی‌مدی ره ضى الل عنه » فكل من مس على خاطره 
شىء قبیح سحب العصا ویر به » غنيا أو فقيرا » كبيراً أو صغيرا أو أميراً فكان أر بان 
المع صى لا قر بون مجلس سيدى مدن خوفا مه . 


. ری سب ۳ تعالى تقضى لس جميع حوائجک‎ HEE 


7ك 


فاذا كان هذا فى رأة اعمواطر فكيف ,لا عمال الظاعرة ؟ 

وعمت سیدی عل اللواص رحمه الله 4 جنيع ما هو عند الناس غيب أو 
برو اه فی الذرم فمو عند العار فين شهادة و يل 

ووقم نالد الریمی رضى اه هنه ».ان ناسا اغتاوا شخصاً فى ا لمحد وهو حالس 
يجب عنه » فقدم إليه تلك الاياة قطمة من م خنزبر وقيل له : كلها ما اغتث7'أعندك 
و نهب عن أخك : قال : : یت | ان كابا من شدة ننا . فادخاوها فى ۾ فى كرما ۲ 
فاستیقظات وراحتها عة فى غاءة النتن » فمسرت أشعما أا والناس مدة آربمین يو . 
انهی ۳۳ 

فل أن شم الا نسان راعة العصية من ثيايه و بدنه ومکانه من جل عم اله تعالى » 
ليتذكر بتلك الراعة تلك المعصية » نیز ند فى الندم . والا-تغفار » ویقم لى آنا أننى إذا 
ارتکت مکررهاً أو خلاو الأولى ألى أشم را مد بای هنتف فلا أزال استغفر حى 
زول راتا . 

وحينئد أرجوا ان ین ای "مالی قد ساخیی بذلاك » وأقول فى نفسی : ارلا أنه 
ساحی بذلك لدام ره علي فى أوقات عکث الراحه يوماً أو ثلانة أيام وأ کثر » وقد 


(۱) لأنالحق سبحانه و تعالى سكدفدلمم فلاجال لاشك فيه عندثمإلا إذا كان يتمارض 
مع الشربعة الإسلامية . 

(۲) أى عا وقع من الغيبة فى تجلسك . 

(۳) وإذا كان هذا حال من حضر مجلس الغيبة دون الإشترالك فها فكيف حال من 
تاب نفسه . قال الله تعالى : د ولا غتب بعضك بعضاً نب أحدكم أن با كل عم أخيه 
ميتا فکرهت‌وه واتقوا الله إن الله تواب رحم > . 

قول الإمام التووى : : إعلم أنه ينبغى لكل مكلف أن بحفط لسانه عن جيع الكلام > 
إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة » ومتی استوى السکلام وتر که فى الصليحة > فالسنة الإساك 
عنه لآنه قد جر الکلام المياح إلى حر ام أو مکروه » وذلك كثير فن العادة والسلامة لا 
سد فا شىء . 


وت اجب 
افتبت مرة شخصاً فصرت أشے رامحة النان من ثيابى و سبعة ایام » مم ألى ما كنت 
استفبته”'' إلا بمد أن اغتابی . فإك با أخى ثم اياك . 

نم لا حجب الله تصالى عنى رانحة المعامى من غيرى أبدانى مكان ذلك ثعى ارائمة 
من عليه فر بضه ۱ ریا أول وقتبا » فأقول له + با فلان أصليت صلاة كذا ؟ 

فیقول : لا . فأقول له : قم فصل . 

وأهل الله پمرفون من وقف فى حضرة اله وقت الصلاة براحته الطيبة ومن ۸ يقف 
پمدمپا . وهذا آمر غریب قل من خلق به من الفقراه . 

وکان آخی أفضل الدین رحمه الله يعرف قوام الليل برژية وجرهمم . 

ويعرف من قام أول الموكب الاهی ومن قام فى أثناثه على تذاوت الناس فى الزيادة 
والنقص » ورا قال لمن نام عن قيام اليل : ما رأيناك الليلة هناك . 


فيعترفى له بالدوم إلى الفجر رضى الله عنه . فاحل ذلك واد به رب المالمن . 


د ۳۷ س 


فیها لصاحها شرعاً 


کن يكون فيبها طعام فيه شموة كوالد الماع التى «مملیا المتقد ون فيه من الا ۱ 
أو بدخاما التفاخر ويكثر فيا ألوان الدامام . 
ومام أنفم لانقير ولا فيه من ملازمة بيه فى هذه الأأيام » ما لراقبة الله أو تحربر 


وأما حضور آلوالد فاعا ذلك للهزمزمين والمداحين والبطالين من الاشتذال إل 
او بالمم ٠‏ ومن هنا قالو | کل “ن زا دن لمر هن کت ماع الصا بد واادغات ۱ 
خاعموا أنه بطال لامجیء منه شىء فى الطريق . 


ورها استدرج |بلیس بعضالفقباء وقال له : ماعبد الله بشی* أفضل من جبر امو اطره 
قيترك مطااعة الم أو اقراء الناس ويذهب إلى تلاك الولمة أو المثى فى الزفة » ویمکس 
هرس الطليه » ولا يشلك أن الفقيه إذا ارتق إلى مرتبة الفتوی والتدريس يصير وقته 
آهز من الكبريت الأحمر » فلا يكون شىء آنفم ل من ال وآلى لمعلى وجه الإخلاص 
لتمدى نفع ذلك إلى املق فى بدانهم » فينقذم بذلك من النار » خلا جبر خامازم 
محضور أ كل طعامهم المخاوط بالحرام والشمهات”" . 


(۱) فان کنیا من الظلمة محاول التقرب إلى الشایخ والأولياء لخدمة آغراض 8 
هار النقوى فى هذا الأمر فيسكترون من دعو مم والظهور إلى حا نهم سترا لا وإلها 
التكد بن » فاذا تأ هم الأو لياء فى ذلك فد أمانوا ll‏ على ظامه . 

20 قصد الإمام لشعر أبى بدذلك عدم الإغراق والإسراف فى هذه الأمور و خاصة 
قنسية العاماء و ال يزين الذئ فى أول لطر بق «النسية العام فان إقامته لدروس الیل 
ومراجته للدروس وتبسيطه لأمور الفقه على الناس هو ام اللمجتمع من جمیوره 
8 حفالان و کدلك بالفسية للمر بد فان !نصر افه عن کر والاو راد إلى الإحتفالات 


ست ۳۲ بت 


وقد فتشنا فى الققراء وطلبة الم فا رأينا أحداً منهم أ کثر من الأصحاب والماری. 
و إجابتهم إلى جميع أغراضهم إلا انقطم عن اللير وفانه الترق فى طريق الظاهر والباطن. 

قال تمالى : ( وان تطم أ کر من فى الأرض ٫ضلوك‏ عن سيل 00 ( 

فكل 0 کبر من الا حاب والمعارف فپ وکافقیه الذى كثرت وظائغة مر 
خشورات وھ اکر ت رو اء اطفال ؛ فان تعمل عن الترق فى ااءل إلى مقام الا كابر 
ضرورة بخلاف من قات أصحابه ووظئفه فإنه رعا ترق إلى الاذهجووالتدر بس ء ءوشرح 
کب للم هر مشاهد فى بعض طلبة الل الان . 

ومن هنا فاق شیخنا الشيخ شهاب الدين الرملی ۳ أفرانه لكونه أقبل على العلل » 
ولم يشتغل بالتردد إلى أحد من الا کار رضی الله عنه فا مات حتى انتبت إليه الرياءة فیه 
مذهب الإمام الشافعی » وخالب طلبة العم ف مصم الان اما طلیته اول » طلیته ‏ 
قاع ذلك والمد له رب العالن . 


يلهيه عن الوصول إلى الله فان الإغراء الدنیوی 4 وهو ما زال فى أول الطریق رعا آخذه 
فى طريقه فلا بمود لعلم طتفع به ولا ذ كر شر به من الله . 

۱۱۹ 11 سورة ألما تد‎ )١( 

(۲) هو العالم اكير الشيخ شهاب الدين الرهلى الشافعى الا نصاری رضی الله عنه . 

نقول عنه الامام الشعر الى : كان رضی الله عنه ورعا زاهدا عالما صاطا حسن الاعتقاد 
الخلق »لاسما طائفة الصوفية » يجيب عن أقوالهم بأحسن الأجوبة » انتبت إليه 'لرياسة فى 
العلوم الشمرعية » وماش حى صار عاماء القافمية عصر کم تلامدته ۽ فلا بوجد الآن عالم 
شافعی الا وهو من طلته او من طلبة طلمته » و ارسلت اله الأسعلة م الأقطار و وقفه 
الناس عند قوله | کر من أدر کناهم من آشیاخه ۵ و کان حدم نشسه » وکال جيم علماء مصر 
سظمو نه و جاو نه , 

مات رضى :الله عنه فى مستيل حادی الآخرة سنة سبيع و سین و اسه اة . 


ل ا 


و من الاقم جر مم 7 SE‏ مشأهدم ف اعمافم و احجر الهم 


على أن يكون داثرة مع الق لامع حظ النفس 


فلا يتحر کون ولا بسکنون إلا فما یمون ويشهدون رضىاق تعالىفيه . فصرر ٣م‏ 

مثال ذلك : أن بظپروا التشويش» من أخل بواجب حقهم ٠ن‏ زيارة أو عيادة أو 
ذلك ادير مع قعام نظرهم عن عود مصاحة ذلك الأمر علیهم . 
۱ 2 إذا باغ احدهم مقام السکال فله إظهار النئویش حاظ نفسه | يضأ من حيث کونه 
امنا عامها 6 وکوت عا ألذب عا وعن ما اضر ها 0 فهو ری زس الا جلة ے4 
وهو ها عمزل من باب التحر دیف المذكر ر ف الما و الان ۰ 

9 إن اصل سپو د العدد الإخلال بو اجب حه کی زه يعامل الاق وأو ا كان عامل 
المت جل وعلافی إحسانه إلى خاقه لم يطلب مهم‌مکانیا » ول ير احد متهم اخل بواجب 
حفه | بدا 

نم إذا ارتق السكامل إلى مقام السكال اقب » صار رى الفضل لله تعالی عابه فى 
کل عمادة عماها 6 ليا ماب معة جر ام عأمسا ف الدارن وم الا عن راه دن اماق 6 
شيو وأو أعطاه الق مال الثواب بری ذلك الثواب ماسکا ۳ تمای ۱ رج عن ماک 
ماعطا“ لعمیده ۱ 

ردن هنا خاص الققر او من رق طلب الاجور ع ۶ تن عبادا مه 4 شوو م ۹ 
لايخرج شیه عن ملك الق تعالى فى الدارين » فهم يأكاون ويليسون ویسکنون فى 
دار رھ ف الدئيا والآخرة و رون دلگ ك4 مار 3 عندهم ۰ 

ول لا أن اه عاق اوچب علم الشکر لأسمة الععی هم ۳۳ اسم م#عول ا تم لو | 

۳ س الأخلاق المتدراية 


عند +ع سب 


آن‌یتفل ۲۳۱ ازال تعالى أعطامر قط شتا لأنحتبقة العطا أن يفنقل من ملك المعطي أسم 
فاهل ب ای مالك 1 می 3 مقعول وهذأ حال أن e‏ وده 6 شم شک رون ان 
ايند الا على اسیه 2 المعمطى طم لاعل 5 أ علكون ما اعمااه ا ( 3 ال ا مله ی 
مواضم من هد االكتاب إن شاء ان تقال ۰ 

فاعرض با أخى ما ذ کرته لك فى هذا انیلق وما قبل على نفك وأترانك تعرف 
حالك و حالرم و امد لله رب العالمين . 


(۱) يقصد بذلك ما تعقلوا أن الله تعالی أعطاهم شيئا أى لا ينظرون لها على آنا ملك لهم 
بل هی عار نة أو دان مستحق . 


(۲) أى نسبة الشی المعطى لمم إليهم مع أنهم لا بملسكون المعطى لحم فوم مستخلفين فيه 
فقط » وهذا من القمم فى الزهد عند الصوفية . 


د 6 ۳۵ لم 


ون أخلاقمم 1 نو بعهم دن علو مهم وأعمالهم اا ی دخلا 
ار راو و النعاق 


ویرو نها من 1 العامی لا الطاعات » إذ لا بسمی طاعة إلا ما كان صاحبه مخلصاً 


فيه ّ ولاك وردت الأحاد: ف دعقو ده 4 نا حاص في عله و لد . 


وقد کن رسول ۳۹ کت نسكغار ۳3 2۳ 9 كما سل ی صللا به نا لاه 6 


وتنأ لوم علي شهود النقص فبا وا ان لم يحصل فما اخلاص وخشوع فبی إلى 


)۱ f» 
الأ اثرت‎ 


وقد أرمى الإمام مالك كتاب الموطأ فى الماه لا انبم نفه فى الاخلاص » وقال : أن 
أبتل فلا حاجة لنا به فل مله الماء فابقاه , 

و کذلات وقم لحکم ار می عدة كتب له فى لاء فل 
ل فابقاها . 

وأوصى الإمام النو وى( بفسل كب اار و ضه و قال 1" ی فای منهسا شی 
خل یاو . 

وهنا ۳ پا مدز على التخلق ره إل من حرق فد مره إلى الدار الا خرة وعری 


ما صح ق و له من الأعال وما پا بهمح 5 


(۱) عن توبان رضى الله عنه قال : کان رسول الله مر إذا انصرف من‌صلانه استغفر 
دنا لاا لم قال : الهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت اذا الجلال وال كرام » رواه 
و ال مام امد و أصيحاب الستن الأرحة , 
(۷) هو الإمام حي الدبن بن شرف النووى : عام الحديث المشهور وله تا لیف ثیرة 
ى الفقه والجدت والتصوف ومن آشهر کنبه : : شرح صحيح مسام ب ریاض الصا ین - 
الأذ کار - بستان العارفين . 


س ن سل 


وقد سالت 2 خنا شی الوسلام ف كريا عر الراد بقول النووى :ف کي ما شى 
ما هو الشىء ؟ فقال : لعله انفراده فيها بكثرة افرجیحات والاختیارات"۳ فأب أن 
لا هرد fe‏ عن العاماء فیکون المول عليه فى الاخرة » أو قال ذلك : اتاءاً انه في 
الاخلاصر » والا فاعنقادنا أن مذله لا يخرج عن الاخلاص فى شىء من أعتاله . اننبی 
فاع ذاك والجد لله رب العالين . 


(۱) أى يرجح فول على قول أو سند على سند ومختار بعضها ما يقوى فى نظره على 
اض الآخر فأحب ألا نفرد بأحد هذه الترجيحات والاختيارات دون أخذ من العاماء 


فیامعه السلمون فى ذلك فس‌کون مسو لا عنه أمام الله . 


سمس ۷ س 


ومن حلام کارة زهدهم فى المطاعم والملابس والمناكح وا لرا كب والمساكن 
وو ذلك مم ملایسمم لها 

فیا كلون ويلسون وينكدون فير کون الخيول المسومة و یسکنون القاعات المرحمة» 
وم مع ذلك زاهدون فيا خولمم الله فيه من النعم . 

فلس آلز هد خلو اليد م رده بعضهم 6 وا الزهد بالقلب انبم » اذ لو كنالمراد 
بالزهد خلو اليد من الدذیا لمبى الشارع عن النجارة » وعن عمل اطرف »ول يكل بآمر 
أحداً ,با ولا قائل بذاك » وه درج جمرور الصحابة والتابعين على خاو اليد من الدنيا 
ليقتدى برم امحجوبون عن مشاهدة الا کابر. 

فلذللك آظهروا هم الزهد فى الدنيا خاو اليد ونموم عن التبسط فى الدنيا خوفاً علميم 
أن يدخاوا فى محبتها ۽ فلا يبندوا بعد دلك للخروج عن حا والمزاحمة علما » .فان 
سكل لا يشغليم عر الله تعالى شىء فى الكونين » خلا القاصرين الذين مم 
؟ كثر الئاس , 

ومن أدركناه على قدم الزهد فى الدنیا بالقاب دون اليد شيخنا شيخ الإسلامزكريا 

(۱) والإمام أبو الحسن اللشاذلى يقول : « الم اجعلها فىأيدينا ولا جعلپا فى قلوبنا» 
قصد الدنا . 


وكان ببس الملابس الغالية فقال له فقير عليه لباس من شعر : باسیدی ما عبد الله عثل 
هذا الناس الذى عليك . 


قامسك الشيخ ملسه فو جد فيه حشو نة فقال د 


ولا عبد الله مثل هذا اللباس الذى عليك » لباسی قول : آناغنی عنم فلا تعطونى 6 
ولباسك يقول : آنا فقي إلى فاع" ' 


وشی.خ الاملام برهان الدن بن أبىشر يف » وشیخ الاسلام نورالدن العرایمی ي 
والشیخ کال الدین الطویل » والشییخ نور الدن الحلي'" » والشیخ برهان ادن 
القلتعندي (*) 6 والشيخ 1 الذثعر ان سردی مدان > وسيدى على المأردق 6 واشیسخ 


(۱) هو شيخ الإسلام برهان الدن بن أبى شرف الشافعى : كان شيخا عالا ورعا 
زاهدا متمكنا فى علوم الظاهر والباطن . 

ول عنه الإمام الشعر الى : كان من المقبلين على الله عز وجل ليلا ونهارا » لا تسکاد. 
السمع منه كلمة واحدة سکنها عليه كاتبالشمال » وكان لاتردد إلى أحد من الولاة أبدا. 

وكان الإنسان إذا عرض عليه بعض محذوظاته تلحلج من شدة هببته » فباسط الصغير 
حتی بدأ روعه . 

وكانت له صبانة فى القدس سمل فا الصایون / و مقوت مها » » وکان لا با کل ۰ دمن 
معالم مشييخة الاسلام شيا » وكان قوالا الح قأمارا بالمعروف » لا بخاف فى الله ومة لاع. 

توفی سنة نيف وعثمرين والسعاثة رضى الله عنه . 

69 بقول عنه الإمام الشع رالى : وهنهم شيخ الإسلام الحم على صلاحه وعلمه وزهده 
وصيامه وضبط لسائه الشيخ نور الدين الطرابلسى . 

وكان رضى الله عنه متواضعا حسن الظن بالممين » وكان بوذ فى شباك زاونه عند 
كل وقت من | س بصوت حسن وخشوع وتدبرأيام ولاءته إلى أن مات . وکان لا با کل 
قط من معلوم كته شیثا مع أنه وى كرها » وكان كثير الصدقة سرا وجهرا. 

ولأ عزله i iL iO‏ والساد: والإفتاء » 
والتدريس إلى أن مات 

(۳) قول عنه لإماء مرا : ومنهم الشیخ‌العا م العلامة محقق الد ر الصمر بة الشيخ 
نور الدین الحلى الشافمی رضى الله تعالى عنه » كان كاطيل الراسی فى کال العقل و اسب 
والوقار » غز ر الدمعة إذا ذ کرت أحوال السلف » وکان مشهوراً فىمسر بحل مشکلات. 
العبادات فى الأصول والفقه والمعاتى والبيان وغير ذلك » وتفقه عليه خلاای لا حصون 

(4) بقول الامام الشعرالى : ومهم شیخما شيخ الاسلام بر هان‌الدین القلقتندی رضی 
أل تعالی عنه » كان انا سا زاهدا ورعا > قلیل الهو واازاح » مقبلا على ال 
الآخرة ۽ حى أنه رعا كث اون ولتت لإ با کل . نتت الرئاسة إليه فى علوم السنة 
واللكتب السةة والساند والأجزاء. 


بت ۳۵۹ سب 


أو اسن البكرى 37 » والشیخ أبو الفضل شيخ بفت ۵" بنى الوفا رذى الله عم . 
وهن أدركناه جردا عن الدنما لاهر ا [bly‏ 4 ف 7 ك4 و .لس وک وة 
شيخ عبد القادر الدشطوطى » والشيخ مد النیر » وشخ محمد المدل » والشيخ 
مد بن داود » والشيخ أبو بكر الحديدى » وااشیخ مهد السروی » والشيخ عبداخلم 
این مصلح 6 واشیخ على التق الضر ؛ ار السیخ 1 على المديرى والشيخ مد ا 
عنان » والشيخ أبو العياس الغه‌ری » والشيخ پوسف اطرینی ۲۳ ؛ والشيخ أبو الحسن 


لقمری(*) » والشیخ أمين الدين الأمام بجاممه » وجاعة ذ كرناهم فى کتاب الطبقات 
شم الى ء وهم <لالى . 
وقد تشاع من ألولى شخصان إحدما مخالف لال شيخه کسیدی جرد اازأهد» فانه 
خلف بمده سیدی مدين وسیدی عمد الغمرى شاه الغمرى متجر داهن ملاس الدثيا 
ومطاپاوسا کہا کشیخه از اهد » وجاءسيدىمدين على صورةالث مخ عبدالقادر اليل 


(۱) بقول عنه الومام الشمراتى : ومنهم الشيخ الصوفی احدث » نادرة الزمان الشیخ 
أو اطسن الس‌کری رضی اززه عله 6 اخذ العلوم عن حاعة من مشا غ الاسلام » والتصوف 
عن الشيخ رضى الدين الفزی » وتسحر فى علوم الشمر بعة من تشسیر وحدیث وغير دلك , 

وكان رضی اله سال عنه اذا کلم فى عم میا کانه ‏ ر زاخر » لا بکاد السامع 
يتحصل من کلامه على شیء نله عنه إلا إن كتبه فى قرطاس » وآخبری بلفظه ون 
المطاف أنه بلغ در حه الاحتهاد الطلق » وقال : أن أ كتم ذلك عن الاقر ان خوفا من 
القتنة » و سيب دلك ما وقع للعجلال اليو طى رحه الله تعالمى » هذا لفظه . 

مات رضی الله عنه سنة نف وحمسين وسمالة . 

(0) قد کون شيخ بيت بنى الوفا رضی الله عنهم . 

(۳) هو الشیخ بوسف المريئى رضی الله عنه : كان مجداً فى اتباع السنة وقيام اللبل 
وتلاوة القرآن وكان نی هذه العبادات جهده . 

توفی رضی الله عنه سنة آربع وعشرين ولسماة . 

(:) هو شيخ انو اخسن ال‌ر ی رخی آله عنه کان على حأ نب عظم هن ااصشاع 
وقصلام تونی سنة نسم وثلاثين وانسعيالة . 


وتحوه > کااسادات من بنى الوفا » والشيخ شعس الد بن الحننى الشداذلی(۳) فل با أخى 
اسل من تراه تجلا بالثياب مثلا من الفقراء ٠‏ إلا إن خفت على أتباعه أن پتبموه مع 
5 ده 6 وحینتد فلاك آن : ناه عن ذلاك ون على "امد نه ¢ او تایره أن دول 
هم : لا تقتدوا بى فى حسن اللایس والنا كم والمراكب » فانک لات لغون حالی » 
هذا أن وجد ذاك من مال حلال وبلا فالانكار على ذلا الشيخ واجب . 

فاعرض با اأ ما قررته لك على تو لو انلك تعرف حالاك وحاطم »واد په 


ونا لعالمين ° 


(۱) هو الامام السكبير تمس الدين الحننى » قول عنه الإمام الشعر الى : كان رضی الله 
عنه من أجلاء مشا مصر » وسادات العارفین صاحب الكرامات الظاهرة والأفمال 
الفاخزة » و الأحوال الخارقة وللقامات السنية واللهمم العلية صاحب الفتح ال نق والتكشف 
الحرق والتصدر فى مواطن القدس » والرق فى معارج السارف > والتعالى فى مواق 
اطقائق » كان له الباع الطو بل فى التصر نف النا فذ » والید البيضاء فى أحكام الولابة والقدم 
الراسخ فى درجات النپاية والطود السامی فى الثبات والمكين . 

و هو أحد من ملك اسراره وقبر أحواله وغلب على أمره . 

وهواحد ارکان هذه الطريق وصدور أوتادها وأ كابر أكمتها وأعبان علماءا علما و حملا 
وحالا وقالا وزهدا وتحقيقا ومهابة » وهو أحد من آظهر الله تعالى إلى الوجود وصرفه 
فى الكون ومكنه فى الأحوال و أنطقه بالغسات » وخرق له العوائه وقلب له الأعارن 
و آظهر على ده العحائب » وأجرى على لسانه الفوائد » و نصبه قدوة للطالمین حى امد 
له جاعة من أهل الطر بق و انتمی إليه خلق من‌الصلحاء والأولياء واءترفوا بفضله وأقروا 
عسکانته وقصد بالزيارات من سار الأقطار . 

توفی سنة سبع وأر بعين و عاعائة . 

(؟) ويوضح حداث الإمام الشعر الى | كر مارو به نعطاء الله السكتدرى فى لاف 
لمان قول : وی بوم من الأيام دخل أبو العبا س المرمى على الشيخ أبى المسن » وف نفسه 
أن با کل ا شن » وأن بل س اشن > فقال له الشيخ : . ا ايا سای : اعرف الله وحكن 
E‏ 


خاي 

= وقول ان عطاء الله : « وأما اقباس اللين » وأ كل الطمام الشهبى » وشرب الماء 
ارد : فلوس القصد إليه الدى وجب العتب من الله » إذا كان معه الشكر لله » . 

وقول أنو الحسن الشاذلى رضی الله عنه : « يابنى برد الاء » فإنك إذ شرت الماء 
لخن فقلت : المد لله » تقوما سكزازة : وإذا شرت الاء البارد » فقلت لخدن استحان 
كل عضو منك با مد لله > : 

و بقول الأستاذ على سام مار : « كان الشاذلى بلبس الفاخر من الثياب » ويركب 
#قارء من الدواب » و شخذ اليل الياد » . 


وءن أخلاقهم : كثرة دعاثهم لاسلمطان و نوابه 

من وزير وقاضى وباشاه وكاذف وشخ عرب و شحو هم » وعدم سجهم إلا طرق 
شرعی . 

إذ الدعاء لا اطان ونوابه آعاهو دعاء فى القيقة لعامة اسان . 

وقدکان الفضيل بن عیاض رحهه الله بقول ؛ لو أن لى دعوة مجابة لما جعلتبا لا 
الامام العادل » لألى لو جعلتها ائھ ی لكان نفع الا بتداوزیی إلى غيرى ؛ خلاف. 
السلمطان الذى به صلاح العماد والبلاد . 

وكان يقول : النظز إلى وجه العا أو الإءام العادل عبادة . 

وكان عمر بن اللخطاب ری الله عنه يقول : لولا السلطان ما صاتح الناس . 

وكان سيدى إبراهي المنبولى رفی الله عنه يقول : من أدبنا مع السلطان إذا رأينة 
ظا وقم من جنده مثلاء أن محملء على عدم عامه بذلك ولا يكلف الله تعالىعيداً بثى» 
7 تممه . 

هذا ما علینا من حقه » وان کان جب علیه هو أن سحث ۶ ر أحوال وعمته 
لبلا ارا ۱ 

وکان پقول أيضاً : آد.نا مم السلطان ها هو فى اقيقة تین آدب معا الى ولاه . 

وروی البخاری مرفوعاً : « السلطان ظل اله ورعه فى الارض بأوی البه الضعيف. 
وبه ینتصر الظلوم(؟ » انتهی . 

وكانسيدى على نلخواص رحمدالله يقول : إيا > أن : سرا السلطان وتنسوا اعوجاجم 

فى الأعمال ظ والافوال ۰ من نا » ولواط » وشرب خمر » وتعاون فى الئاس عند الظامة م 


(۱) حدث السلطان ظل الله . . الخ » له شواهد عند البهتى وان ماجه والبزار 
والمكم الترمذی والطبرای . 


— ۲۳ ۳ نت 


وغیینک لعاماه و الصالين وعامة المسلمين فإن ذلك لابزيد ك إلا ظادأ وجورا عقوبة 3 
قاس توا فى lz‏ يستقم اک مالک ويرفع الله عنسک هذا الذى سمونه ظلاً . 

قال : ولايحصل اك الاستقامة إلا إذا تينم من سار الأعمال » اأتى تغضب الله 
تعالى ؛ وتبرز من جوارح 3 الظاهرة والباطنة » وما دام دک ورور ايد اهرون 
ما لوظبرت اناس انم س :حون لاور الحسكام لیک اچ 

وکان يقول : جوارحک رعيشك وقد ظمتمرها بالعاصى فل لاند‌ون على أنقسكي 
وتبوما» ڳا تسبون ااظامة » وکل حدیث ورد فى ذم ااظل واجرر فاله,دداخل فيه اذا 
وقم فى ذنب واحد طول عمره » وق الحديث الصحيح : ( کاک راع وسئول عن 
وعيته ٩‏ ) ثفن فش جارحة من جوارحه بوقوعها فى معصية لم يرح راحة الجنة کا 
لايجدها من غش رعيته من لالوك . 


£ 
3 


فأعرض باأخى ماقررته» على نفك واا ا رف حالك رحاهم واد ف 


رب المالمن : 


(۱) حدث : « كاك راع ومسئول عنرعيته » آخرجه البخارى ومسل عن عبد اوه 
#ن عمر رضی الله عنه و عامه : « الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى اهله 
ومول عن رعینه » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عنرعيتها والخادم راع فى مال 
صیغه ومسئول عن رعيته » . 


ج ۳۲ سسب 
دمن اخلاقرم 8 العحل على حصرل لامامات الشر ده 


حیث يصير حدم يشرف البقاع التى بد خلما ولايتشرف هو بالبقاع » فإن ال نان 
الکامل أفضل من بقعة الكدبة فضلا عنغيرها » ماعدا البقعة الق ضمت جسه ولاق 
فلا يدخل ألولى بقعة من مسجد أو بستان مباح أو دار إلا وتدادیه بقاع ذلك اكان 
كلها . بال عارك صل ف ر کمن آو اجلس 2 ماع ۰ و نماد ,ه الاشحار بالل عارك 
أ كرمنا بالا كل مناء وهذا أمر مطروق بين الفقراء الصادفین وقد ورد مايؤ بد ذلك فى 
ال حادث وه, ان البقاع 42 ار عل عضا 8 وتقول ۰ هل مر بك اليوم ذا کر ۳ 
عر وجل کا مر لی اد بت 5 

وكان سيدى إبرأهيم التبوی ره الله يقول : مادخلت قط پستاناً مماحاً لفقراء» 
إلا وتدادینی أشجاره» ومافيه من الحشيش وبر » ۽-ا أردع الله تعالى فيها منالنانم 
والضار ۰ 

و ععت سيدق على انوا ره ۳۹ قول 2 +۸ س‌ارحل من نم ف بطوافه الكسة 
و تسام ۱ 4 واءا الرجل من لسر ف ره السكعية . 

فلت له : کف ذلك ؟ 

فقال : لأن الله تعالى ماأص عداده بااطواف ما وتقبیل أجحارها الا امتحانا لبم 

لینظر كيف یفعاون هل یقفون مع كالم الذى خلقهم الله تعالى عليه من الصورة الآدمية 
فلا مجیبون الق تعالى إلى مادمام إليه كما و قم لابليس فى قعبة سجوده لادم أم يمتثلون 
أمرء تعالى ؟ ولذلك قال السيد عمر بن الطاب لا قبل الحجر الاسو د: أما الى اء أنك 
حجر لانضر ولاننعوالا أى ریت رسول الله ويك يقبلك ما لتك . ونظير دزی 
اأص الق حل وتعالى الملا کک نا لسیجو د لادم عل اا اة والسلام 6 و امه من | دسج 
ول ۰ 8 حار مته فان درك اه کان. جرا م١‏ أحدث الدعوى من كمال الاک 


حین د کت تسا وحرحت صفوة له من الحاق ۰ 


ھل س 


ومن هنا قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : كان الأمر بسجود الملائئكة لادم عن 
اغضاب خن لايشعر به كل أحد فكان كاللكفارة لما وقعوأ فيه من تزكية تفوسهم 
و روم لادم 1 
وقد مت سیدی عليا انلواص رحه الله بقول : لوان الاک زکت آننسما فقط 
ول تتعرض انجر یم اده انا عو قت بال جود امیر ایل بارادة الله ای 
ومن هذا الباب أيضاً أمر الحق لنا بالعلوای‌بالسکمة رم خص بذاك أحدا دون أحد 
هل أمر تعالى بذلك ندیه تشريماً لأمته وأنشدوا فى ذلك : 
اد طایخ ير الاق بالكمية الق قول دليل المقل فما بنقصان 
وقبل أحجاراً ها وهو طائف وا مقام البيث من قدر انسان 
فما قصد ی بالطواف بالكعية » إلاطاعة ربه و فنع باب هضم انس لمت كبر ین 
من أمته فإذا أمرم السيدأن يتيلوا نعل أحد من خداءهم بادروا إلى امتثال آمره 
ئا 43 صدر . 
وعلم ٤‏ قر رناه : أنه لا ينيغى اابادرة إلى الانكار علىفتير رأيناه يصلى فى النمف 
الآخر دون الأول » أو يأ كل من شحرة أخرى دون التى قال له صاحب البستان كل من 
حنم » فر »ا كانت تلاك البقمة أو الشحرة ااماحة أقسمت على ذلك امثير بأن يعلى 


فيا او باس ار ۴ كل مها فالا سمه إلا أن بجر وسا )۱( ۰ 


(۱) و و د ذلك ما ورد فى کب السيرة من الروايات عن حنين الجذع الذى كان 
خط عليه سید نا رسول اله سا وأذاً تسلم اطحر والشحر عليه حق بالنسة للپی, 
عن ین أمر ممين » أخرج این سم وا عم وان عساکر من طریق عكرمة عن 

هد باسنا ضر قري يما ف الناء وك ET:‏ 
RS‏ ا خلا 0-7 طا أن محضر ذلك اليد ع قومه فيأبى ہی را تیا طالت 
طلهء ورا بت عماته عضين عليه بو .مذ أشد الغخضب 6 و جعان 1 شان : !نا ۳۳/9 
هتم من اجتناب آ متنا وحلن قان : امد ما تر بد أن حضر لقومك عيدا ولا تكثر 


۳۷ سس 


وقد دخات مرةمدرسة المزهرية بسويقة اللبن »صر الحروسةلأصلى يها الظلور فنادتی 
تقاعها فى سرى » كما ينادى الكريم ضينه ليأ كل من طعامه » ومارایت أ كرم تفا » 
وماأطيب قلبا من البقعة الى على عبن الداخل من الداب الكمير هلها وهی السدلة 
الصخيرة المطالة على الشارع » فما قدرت أنخاص منها لاصف الأول » واسکن عمد الله جاه 
الإمام إليها فصلي بنا فيا » وترك احراب لكان صدق تلك البقعة فى العزومة » فصرت 
أنا الصف الأول ول يفتنى الوقوف في » وهذه الأمور لايدر كا إلامن كشف الله تعالى 
حجابه » ووأىحياة جيم الموجودات وهو مقام يصله السالك أوائل دخوله ف الط بق» 
فيصير یمامل الاد معاملة ذى الروح » ویسمم انين الابريق مشلا إذاصدم الحثط . 

وذ كر الشيخ حى الدين بن العرلى رذى الله عنه : ان شخصاً عزم على بعض الغقراء 
فى ولعه . عصر العتيق » فا قم فى إناء من زجاج ثم بعدمدة احتاج إلى البول فيه فناداه 
الإناء باسان فصیح : باه عليك لاتتحستی_بالبول بعد أن أ كرمن الله تعالى بشرب 
الفقراء منى ا دعوم فى ولهتك . قال : فاستحى الرجل ورك البول فيه انتهی . 

و کذاك باذنا عن الشيخ ألى العباس الحرار المدفون بقرافة مصر رضى الله عنه انه 
كان فى تربة فأخذ حسراً بريد الاتنجاء به فناداه : بالمعليك لاتتجدیی ثم أخذ حجرا 
آخر فتال له : کذاك » ثم أخذ الثالث فقال له كذلك» فتحير فقيل له : استأذن 
الشارع واستعمله وقدم امر ربك على غرض الحجر » ففعل . فعل يا أخى على رقة 
الححاب حى تصل إلى هذا القام . 

واعرض على نفسك واقرانك تعرف حالك وحالام واد له رب العالين . 
الحم جما ؟ وم يزالوا به حنی ذهب فغاب عنهم ما شاه الله م رجع إلينا معو با فزعا فقان 
عانه ما وها ؟ 

قال : إلى آخشی أن سکون بى ألم ۲ ۱ 

فقان : ما كان الله بتاك بالشيطان وفيك من خصال اخير مافيك ؟ فا الذى رات ؟ 

قال : إلى كلما دنو من صنم منها شل لى رول ايض طويل صیح ی : وراءك 
يامد لا عسه » قالت : ما عاد إلى عيد لهم حى نىء . 


س ۳ سب 


ومن اخلاقهم : مراعاة خاطر شيخهم 


واشار مراعاه على آعر أصحابهم » ودلك لمتری أددم فى للقاماث على بد شیخه » 
حتى يتأهل لماملة ربه عز وجل بلا واسطة » فان الشیسخ ۳ ارق فن لم يصح له قدم فى 
لادب مم شيخه فلا يصح له ترق إلى الأدب مع الله عز وجل ” ' . 

وهذا الاق رما بدعیه بعض المربدين وهوكاذب فيه » من حيث لابشعر » فلیمتجن 
ققسه ا لو منعه شيخه وظيفة أو خاوة أو مسكناً كان بالاشواق إلى وصوله إليه ؛ وأعطاه 
لشخص من اعداء ذلك الرید ؛ فان آنشرح لذلك ورفی به .ی غير <زازة فى ناسه > 
قهو صادق و إلا فہ وكاذب » إذ لو كان صادقاً لقدم مرضاة شيخه » وترق من ذلك إلى 
تقديم مرضاة ربه علي مرضأة خلقه . 

و کذلات عدن نفسه بغضب شيخه على شخص من قرأبته هو »أو من اصد اه من 
ينصره وبخاصم بده الاعداه » وفيت عنه [ذا تکل أحد اف عرضه من وراه » فان 
وأى نفسه صارت سکره ذلك القرمب أو ذلك الصدیق ظاهراً وباطناً » لأجل عرض 
شيخه فپو صادق » و الا فهو كاذب وسيأنى أنه ورد فی الحديث : أن شخصاً بو فى به‌بوم 
#قيامة ومعه أعمال کاطمال فيؤمر به إلى النار » فتقول الملاكة : با رینا قد كان ٠ر‏ علهه 
كذا وكذا من صلاة وصيام وحح وصدقة » وغير ذلك فيقول الله تعالى ق دکان من عمله 
ذلك » ولكنه کان لا برالی من والانی ه ولا مادی من ماد الى | نمی 1 

و کذاك سای أن #خصا من عماه بنى إسرائي لكان ب.ظ الناس فن الجاس غاص 
اھر ۾ إذ عم ولده أمرأة أجئدية فالعغفت الواعظ إليه » وقال : مبلا با ولدی ماهكذا 
الآدب » فارسل اللہ تعالى ملكا حمل اسکرامی بلواءظ وقلبه» فقطم وجه الواعظاء 


(۱) إقتداءاً فى ذلك بفعل الصحابة مع رسول الله علا وفعل التا بعين مع ال البيت 
وضوان الله عليم » وعلى كل فايس للمريد سبب إلى الطريق الصوفى إلا بو اسطة شيعخه . 


س ۳ س 
1 أرة ل : مهلا با وإدى منغير 
أ ۵ من غيرة فلان ی أن مول : ميلا ؛ 
۲[ ۲ ذلك الزمان اما کن من یر ه 
واوحی إلى نی 
72 لمه ١‏ تمر . ۱ 
E‏ العمل حتى قطعه م فع 
أى فلو أن الواءظ كان عنده غيرة لاحق اضرب وجه وإده بالفمل حتی 
الك حن القاه باکر سی ۰ ۱ 5 / 0 5 ۳ ۲ 
فاعل ذلك واعمل به ان أردت الترق فى القامات | 
رب العالن . 
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ومن أخلاقهم : كثرة محبتهم الا عمال الصالة ومحبتهم 
لان يضاف إلى غیرم عكس المرائيين 


فاذأ اف أحدم كتاباً و فنح ان ال علمه فيه بعلوم E‏ | هم را یا أغيره + نهو 
احل نات . 


وإد أخذ احد ممم صرد 49 ليفرقها عل 2۳ وأسا كين حاط علما من م له ۳ و حد 
يحيث لا يشعر به أحد 


وإذا مر ضرم شخص من الصاطین بعده و نووه 6 وماحة الناس على دلك 6 حى 
وصل الأ إلى الماشاه مثلا 4 يود أنه لو کان أدب إلى غيره من آقر انه . 


وإذأ ل الئاس «مولون مه : أنه ۳ جر هذا الغمر عم إلا امال عمه هم أنه وب 


الصالمين » وأنه من انرقة ولم يعمره لله تعالى یفرح ذلك . 

وقد حاف فقير بعمر سيدي خضر الكر دی شيخ لماك الظادر أا التو حات بعدد 
2 )ا ی + ۰ ê‏ ۰ ۳ ا ۰ سم 
وره در للانين سنة » فاشكهر فى مصرأن فلانا مر ضر بح فلان » جاء فقير اخر ليساعد 
ذلك النقير فى المارة » فباغ الباشاه أن ما عمر ضرم اشیخ العلالى إلا ذلك الفتیر الناای 
ققصد الباشاه زيارة ضرم ذاك الشيخ » وشکر الفقير الثالى دون الأول » فلا سأل 


)01( وكذلك كان شعل الإمام أبى العباس س الرسی مم شوخ آی امسن الشاذلی وكذلك 
الإمام ان عط ء الله الكندرى مع آستاذه آی العماس الر سى و على دلكدرج أغلي الاو لا 
وعلماء السوفية . 

(۲) كانت السيدة عائشة رضوان الله عليها تطيب الدرام التى تتصدق بها م تتبعثها مع 
خلدمها إلى الفقراء » وعندما سود اخادم أله ماذا قال لك » فیقول ۳ مثلا إنه دما 
هعوات » فكانت تدعو هى للفقير <تى لاسکون هذه الدعوات فى مقا بل الصدقة » فانها 
ما أرسلت هذه الصدقة إلا لله تمالى دون انتظار مسکافاة علها من الفقير » وكذلك کات 
حمل غير ها من الصحاءة و قارن دين دلاث ودين موقف من تصدق ليرانى . 

غ* - الأخلاق المتبولية 


>“ ل 


يا أخى ما وفع من الفقير الأول فى حق الثانى . فلیحذر الفير من مثل ذلك و حرر ننته 
المالحة فى كل عمل مدح عامه و ینتشر عنه ف الملد . 

وحمت سيدى علياً |للمواص رحمه الله يقول : ما در ") ضرم ولى قط وخرب 
وبطل مولدء إلا باختياره للحا على الظپور ء فليتنبه التقير الذى يعمره سل ذلك > 
وينظر من طر ی کشفه فان رأی خاطره حب الظرور عمره » و الا ترکه دارا لا بزوره 
احد تقد ما ارضاة ذاك الشيسخ على مرضانه هو . 

ورءا كانت المارة من مال حرام » أو شبهة » أو من أهوة النفس » فیوذی نفسه من 
وحبين : وجه كدالذة غرض ذلك ألولى ووجه مشيه هو فى هوى نفسه . 

وقدكان شيخى الشيخ أ جد الول يب الغا حتى أنه آوسی بأنه لا يجمل على 
قبره علامة وال : ادفدوفى خارج باب الثرافة فى الفسحة التى على يسار اللارج مر 
الرميله اماب القرانة في حارة عرب السار . 

فقلت ل : أن البی بي أمر بجمل العلامة على رأس القبر وقال : انم بها قبر أخى 
( يعنى عمان بن مظعرن ) وادفن إليه من مات من أهلل . 

فقال : إلى ما كرهت الظهور إلا من جهة دق الناس تابوت ذلك الفةير الذى رون 
عليه ستراً وتحميله جلاعم . 

ول يكن هذا المعنى فى عصر رسول لله مت » ولا عصر الصحاية لةوة ال ءان ف 


(۱) قصد ما اندر ضري . 

(۲) كان رضى الله عنه قول : لاندفنونی إلا خارج باب القرافة فى الشارع ولا تجملو| 
لقيرى شاهداً ودعوا البهام والبغال عشی على واحذروا أن جعلوا على قبری نا بوناً أو ستراً 
هت ىكل من س على بدق تا ہو ی عنعنی أن أستر ع فى القبر » فقالوا 4 : قد عملنا لك قبراً فى 
امع بطخ » فقال : إن قدرثم أن محلو افو فمجزوا أن يحركوا انمض إلى ناحية 
الجامع فاما حملوه جهة القرافة خف علهم رضى الله عنه . 


ذلك الزمان » وأما الآن فقد فاس غالبهم م کال الا مان » وكرت »عاصمبم » فألقوا 
مایم“ عل كل من ظدوا فيه الصلاح »فرما دقوا تابوت أحسد فى قضاه حاجة 
فقضدت موافقة قدر او دئوه على عرزل ظا 6 فعرل آو مات . 

فصار الناس يقولون : الشيخ الغلانى مره ظاهره » فيكثروا من دق تابوته » فلا 
يتركونه نی فى قبره فاع ذلك ۱ 

وأعرض هذا الخلق وما قبله على نفسك واقرانك تعرف حالك وحالهم واد ل 
وب المالین . 


(1) يقصد بذاك ذحاب الناس إلى الأضرحة و وسلهم إلى الله بالولى الذى فيه . 


— ۳۷۲ تب 


ومن أخلاقهم عدم الثقة بأصدقائمهم فى كل زمان 

فكرف كن یصحبيم على نفاق وملق فلا يظبر ون سرم لد إلا إن علوا موز 
طريق كشغوم أن ذلك الصديق يكم ما أودعوه عنده من السر بطريقه الشمرعی شفقق 
عليه أن شقص دونه بإنشا”ثه . 

وقد كان سفیان الشثورى رضی ان عنه بقول : والله ما امن على نی فى هذا الزمان 
ادا خالفت غرض عر أصدقالى فكيف آمن غير األصدبق ؟ 

وفى رواءة أخرى ما آمن صدیق على فى إذا خالفت اغراضه أن قن فى ف 
دمى عند سلطان جائر فكيف آدن عدوى ؟ اتی . 

وهذا باب أغفله كثير من الناس أفشوا أسرارم إلى من ظنوا في الصداقة وى لمح 
البصر صار عدوا وأذام كل الأذى . فيحتاج التتير فى هذا الزمان إلى مبر شدد على 
كانه اسر ار الله تعالى فى العالم م أشار إليه الإمام زین العابدين بقوله : 


5 رب <وظر ع أو أبوح ده بل 0 ات من دعر الو شا 

ولا ستحل رحال »سامون دعی رون أقبح مأ بائو نه سنا (أنتبى) 

وقد طلب الشيخ ثعس الدين الابوصيرى أحد أصحاب سيدى أو السمود الجارحى 
رحمه الله أن بطلعه الشيخ على شىء من أسرار الطريق فقال له الشيخ أبو الود وا 
ما منك على إخراج رع ذرنك فكيف أطاءك على الأسرار الاين" | 


نمی ۰ 
وكذالك بلغا أن جواهة طلموأ من مردی الشيخ ألى عرد 1 القرشی أن بعلم عل 
(۱) ولعل كثير من الإنكار افذی يحجىء على الصوفية من جبة الفقهاء وغير حادم 


من وضع أممر أ رهم فى أبدى الجاهلين بقیمتها فیبلفونها و بذسونها إلى النآس حر فة ويدوقم 
ای 'نفسير لظروفها وزمانها ومكانها . 


— ۳۷۳ - 
شی« هن الاسرار فال لوم 1 اصحای الوم 6 الو | سعا نه رجل فيال : احتاروا مهم 
ماه فاختاروا . 
ثم قال : اختاروا من المائة عشرین فاختاروا . 
ثم قال : اختاروا من المشر ین أربعة فاختاروا . 


فقال : وکت اس بسی ۶ من الأسرار لكان أول من یفتی دەرب عنفی 
هو لا ۶ الأريعة أىغيرة لظاهر ا دبك 3 أخى وال هواد 0 زب العالمين 5 


جه ل 


خو و أن جوم وقد قبل لاسكندر و 42 لله : 1 يا تحن أصداءك. 

فقال : إذن فرج كلنا حاساًاننپی . 

وکان سہدی على الخواص ر حمه لله شول : إيا ک وكثرة الاءتیجان اصحایع فان 
ا تعالى ۸ من من عباده إلا النادر خو فا أن م رې بد له باظ مار ۳ کان کات 

قال : ' ومن تأمل اسه ر4 آلا تنعبياف وسود ناسيك كايا حوب 3 رە صما إلى إعضص. 
فصارت صوزه سمه صو زد ة الادمی 6 لع ىل وإن کن خمارا٠‏ ن حبا 6 فهو شر ون حبات. 
)00 


عد يذم 


وکان رضی ان عنه يقول لنا كثيرا : إن كان ولا بد دج من امتجان آصحابک 
فامتحنوا نعو سکف دعاوما الكاذية ء فان دج فی (شنلا وقذ أو حى الله تعالى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام : با داود إذا اطلعت على عيب أحس د من بنى اسرائیل > 
فاستح من اطلاعك » (إلى أستحى من عبدى أن يشبدفى فى حال عصيانه لشلا بخجل 
منى » فإذلك ضربت الحاب بينى وبينه حال العصية » حتى يارغ منها انتبی واد له 
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ا أول با إلى 1 نمی ۰ 


۳۷۵ س 


ومن أخلافهم عدم ظنهم فى أحد من المسامين سوه احق 

من قول آحدهم : 4ا امتدمت من التقدم لصلاة الجنازة مراعاة تخاطر فلان خوفاً أن 
يشكدر فى نذه فإنه جمله من يب الرياسة فلیمتنم آحدهم من التقدم أدباً مم خيه 
لا لظنه فيه أنه يحب الرباسة . 

وقد و فم لى أنفى حضرت حدازه الشيسخ ب ادن بن اند هانه امن ف جامم 
الأزهرء فكان هناك شخص من العلماه » فوقف عند النعش لظنه انهم لا يقدمون 
احدا عليه . 

فقال أولاد الشيخ : إنه أوصی أنه لا بصل عليه الا عرد ال وھا( ۾ فاد 
ذلك العام أن يتميز من البیظ حتى أدرك ذلك منه الحاضرون » فكذيتهم صيانة 
الخرقة عن أن يكون أحد اء فاياك با أخى وسوه الظن » ثم ابا وکنبٍ نك 
الو ء فى الناس مااستطعت واد له رب المالمين . 


(۱) ریا قصد بسوء ماحق . 
(۲) قصد الولف نفسه » أى عبد الوهاب الشمررانی . 


ومن أخلاقرم عدم »-كينهم أحداً أن يقوم م أو يقبل یدهم فضلا عن رجلوم 

وکراهنم لذلك لان عيوبهم مشهودة هم مع يدد الساعات » فإذا قبل أحد يدهم 
سکادون بنوبون من شدة المراء من الله عز وجل . 

وكان سيدى على الاواس ره اله بجر من يريد میل بده اشد الزجر ويقول : 

إعا بليق ذلك لأرباب للناصب اما الفقير ۽ فللا به الذل حتى يجاوز الصراط > 
ويدخل الجنة هذا ماعليه جموور العارفين » وقد خالف قوم منهم أبو يزيد وكان لانم 
أحدا منوم من تقبيل يده ولامن اعسح عرقعته » ويقول : إعا ينظم هؤلاء خلعة ری 
الى خاما على لاأنا أنهى . 

وكان سيدى على بن وارحه الله يقول : من صار فى رتبة المحر الاسود فى كان 
۱ أسرار العياد؛ والصبر على تقسله ومسحه بغبر صدق مم علمه بدك مهم 6 حم ۱ م سکنمه 
علیپم فله أن کن الناس من تقبیل بده ۽ والافنعهم من ذلك واجب لعدم أهليته 
فلت واد شرب العالين . 


( ولا کون ذلك دش فى دار کي نیس فأن کون ارجل بنه السغة 
AR‏ الحباء فى هذا PUNE‏ 


ومن أخلافوم كثرة تنفیرم للاخوان عن أن پرساوا إليهم طعاما 


۴ ت ي ه 4* e‏ ۰ 


5 من حيث لايحتسب الإنسان | كله أولى لأن ذلا محله ما إذا كان صاحبه متورعاً 
1 رام وااشا ت مر دت و, اعد امس ره فافوم ¢ | باك د والمسادرة إلى الاءتراض 
على م من برد مأداعه من عبر عد أل ٠.‏ 


واد من اه نمال عل بالعمل موف الق 6 ی انی او من يرل ای هد به 
غو ان ولول نستشرف نفسی لذلاك» وأعلمت الاخوان أن فى أ ج فى من طعامهم عدة 
مفاسد مرا + خراب قلی ادا أ کات طماء مهم » فلا ينصح لى بعد ذلاك و حه جه إلى ألله تدای 
فى قضاء حرا يجهم إذالغالب على کسپم ااذش والإرف والبيم على الظلمة من المكاسين 
وأ كلة الربا () وضو ذلك » وإذا أ كلت . من طعامهم صرت فى ضعف التوجه إلى ا 
تعالى كأحدم » فطلبت لی أنا الاخر أحداً يتوجه إلى اله فى قضاء حاجی » اذ صدق 
التو جه إلى اللہ تعالى راجع إلى قوة الخال فى الاقمة والخلقة . 

ومنراان قبولى إحساناً من عدأراهم يدث عند أحدهم إدلالا على بعد دلاك » 


لا يصير ماف من محالدى فما ال لاحل فيفل نهم الصحبه بای و دنه 00 وغير 
خت ما ذ کرناه فى لمان الكبرى والجد له رب المالمين . 


)١(‏ قصد أنهم فى جارتہم أو تعاملهم » يتعاملون مع أناس كسبهم حرام فى بعض 
الآحيان وم لابدرون فالومام الشعرانى يتورع عن الأ کل من حداياهم أو آخذها إتقاءاً 
هشية والا فإنهم لاز يدون عن کونم کالب جار اليوم لايستطيعون معرفة الأشخاص 
نين يتعاماون سم ولا من أى ١‏ ریق سکسون , 

() ولمل ذلك هو السبب الأساسى ارفض الإمام الشعرالى لقبول ادا 


VA —‏ سب 


ومن أخلاقپم : كثرة مساعتهم >قوقهم إذا أخل بها الناس 
وعدم مساحتهم لأصحابهم » إذا أخاوا حقوق الناس الأجانب » ولسکن لایبالفوق 
فى معانیهم لآن کتره للعاتبة تورث إسقاط حرمة العاتب ونزع وده من القاب » وإبما 
كانوا يسامحون الاخوان وغيرهم بالاخلال حقوقهم لأنهم لابرون لانفدیم مقاماً يخافون 
من نقص بين الناس فاو ذههم الناس إلى الطرف الاقه‌ی » فذلك عندهم دون مایمدونه 
عن نهو سوم . 
وقد كان هطاه السلى يقول إذا خالفه عبده : ماأشبه حالك معى يحالى مم رف 
عز وجل » فمل ان كل فقير كدر من كلام قيل فيه » فهو صاحب دعوته لیس 4 
فى متام الصادقين نصيب إلا أن يكون ذلك لغرض صميح جا مر والجد لله 
رب العالين . 


- 
ومن أخلاقهم عدم اغترارهم بالمرأى المسنة التى برها الناس ذم 
لاا ترذن بضءف أهان من وؤدت له ولو انه كان قوى الا مان عادة لما احتاج إلى 
شىء بقويه » ولذلك كان لأريدون يرون لأنفسهم المرالى المسنة يلاف العارفين فرعا 
وأى العاری مرالى مبولة تقشعر منپا بدنه » وذلك حت لایستحدن می أحواله شا فان 
كل ماا-تحسنه العبد من أعماله ۽ فهو هباء «نثور فلا بد من مناقشة فيه يوم القيامة» لأن 
أستحسان العبد لشىء من أعماله يعميه عن تلك النة1ئص السکامنة فیها و عذمه من المزيده 
قط أن اعتناء الق تعالى بالعارفين أ کل من اعتنائه بالمريدين . 
فاعرض هذا اعمای وما قله على نفداک واقرانك تعرف حالك وحالتبم واد وه 


FA —‏ د 


ومن أخلاةهم عدم أجابتهم لمن دعاهم إلى ولية بقصد التفاخر 
حضور الناس لاسما المتمشيخين ,أنفسهم فر بها عمل أحده موادا ودع أ كابر الأشياخ 
إليه ليقول الناس : نولا أن هذا شيخ عظم ماأجابه أشياخ الطريق » ولکل شىء قراين 
قدل عليه » ومن قرائن الرياء فى تلك الدعوة أن صاحبها صر ,عزق عرض كل من 
مخلف ول يحضر أو يعتب عليه » فأما الحضوران كان فيه خير فذلك المتنم هو الذى 
فوت نفسه أعخير » وان لمكن فى الحضور خير فقد استراح منه ولاینبغی العتپ 
هل انتبى . 


ست اسب 
ومن آخلاقپم شهودهم أن القاءين فى الکسب بالبیم 
والشراء وعل اطرفة أفضل میم 
ولو كانت أعماهم كالجبال لأن من لاحرفة له من الققراء رما أكل بدینه ویرجم واب 
ناك الأعمال الى تقوى عليها بطعامهم فى حايفهم فیخرج من الدنیا صفر اليدين من 
الأعمال الصالة : 


وکان مسث‌ی ابراهم التموی 42۳ اه ول إل 1 کرم ا تال امعتر فة ۳ ولوا 
مهأ عل التعدین من غير رق 0١‏ 


الاو ل :ان اعال أحدهم له اسکو نه ۳ کل من کسبه لامن صدقات ااناس وأوقافيم 
الثالى : عدم دمواه العلل وتكبره به علی الماهلين فيشهد حفارة نفسه وتعظيم غيره 
الثالث 


لرابع : انه إذا وقم فى م‌صية دصر بشید قدا لابری أنه عل شیا يكثرها حی 
يلقى الله :عالى وغير ذاك مما ذ كرناء فى کتاب الین الكبرى واطمد لله رب العااین 
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(۱) ولعل من الامور الق کنیا ماتفتقد على الصوفية عدم عمل بعضممو الامام الشعر انی. 
هنا ينهى للر بدن ذلك فقد كان الأنبياء يعملون وبا کلون من كسب بذهم » وکان الصحاءة 
شنت" كاون من كسب يدهم » وكذلكالتا مين ومن تابعهم پاحسان إلى بوم الدين.. 
وفى الحدث : عن النى جا قال : « اليد العليا خر من اليد السفلى » وابداً ,هرن 
RRP r EE‏ » » رواه السخارى.. 


وقال مَك : « کنی بالرء إا أن حبس عمن يلك قوت > » روا مسل 


و من أخلاقيم عدم مقا له المسىء باه صاخ 


لآم فى مقام الاحسان يرون انهم فى حذيرة الله تعالى » ويرون انه اخمالق لأفمال 
عباده » فکاما سم انسان مثلا بشهدون اللالق لذلك لامن برز ذلك السب على لسانه» 
م لا ينقضى ذلك الشهود فلا بدلوممن التعزل لشمود نسبة الأفعال إلى الق فينكرون 
عليوم سيوم دد بز حی زمر ید | لوم لا ام آخری لان من تعدى سول و د ۳ کوب الانكار 
هليه » سواه | كان ذلك التعدی فى حق الیکر رب ف عبره 6 وار أن أهل 
اله تعالی فى حذ رة r‏ ۳ اد اس .م ل مهم أن ف خالق 
وان زوا عن س الق هبید 1 تعالى » فا کم لأجله » وان بزلوا عن 
ذلك روأهم من أمة مد صل اله عليه و سل شفيعوم عند ان تما > فأ كرموه, لأجله 6 

فاعرض ياخى هذا املق وماقبله على نفك وأقرانك تمرف الخال وا مد 


زب العالمن ه 


(۱) بقول الله تعالی : « خذ العفو و اس المرف وأعرض عن الجاهلين » . 

و قال تعالى : « فاصفح الصفح الجميل » . 

وقال تعالی « وليمفوا ولیصفحوا الا نحبون أن يغفر اله لک » 

وقال نعالى ؛ « والعافين عن الداس والله حب الحسنين » . 

وعن السيدة مائئشة رضوارت الله عليها » أنها قالت للنى ميا : هل أنى عليك يوم 
کان اشد من نوم احد ؟ 

قال : لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيته منهم و اد عرضت نفسى على 
و بر اون مین إلى ما آردت » فانطلقت و آنا مهموم على وجبی غل 

ستفق الا وأنا , رن المعالب ع فر فعت رأسى ولذا آنا بسحاية قد أظلتى فنظرت فادا فا 


— WAY — 


جيريل َي » فنادانی فقالی : إن اوه تعالى قد حع قولى قومك لك وماردوا عليك وقد 
جت إلبك ملك الجبال » لتأمره بها شت فيهم » قنادانى ملك الجبال فسلم عل » م قال ؛ 
هد ات اق قد عم قول قومك لك » وأنا ملك ال بال » وقد بش ربى لك لتأمرنى 
بأمرك » فا شنت إن شت أطبقت عليهم الأخشبين . 
فقال انی رار : بل أرجو أن مخرج الله من أصلابهم من عبد الله وحده لانشمرك 
يه شيئاً . متفق عليه . 


سس A6‏ سس 


ومن أخلافهم اقامة #مذر لاخوانهم إذا لم بقدروا على 

الصير عن مقابلة من آذامم 

لعدم قدر على الملكثى ضر الاحسان فان الا حوال‌قد فسدت ومر اس الأمورقد 

تفيرت » وتبدلت » وا كتنى الناس بالأقوال عن الأفعال » وعم البلا خواصنا وعوامنا » 

وظهر من‌الناس اخلاق الذ یاب تارة وأخلاق الثعالب تارة واخلاق السباع نارة »وأخلاق 

الجهام تارة » وأخلاق! إن » والشياطين تارقدو لا كاد الانسان بری فى أحدمم اخلاق 
أحد من كل الم منين إلافى النادر . 


فالعاقل من عذر الناس ا يمذر به نفسهء ولا بنیغی له أن حرح علي,م فى أحراطم > 
ويسى نغسهء واسکن بذفی لأکابر الملماه وااصااین أن بسکون لأحدء » سغيه بسافه 
عنه فى بعض الأقات» الى حجب فیپا عن ربه »لأن ایا اطبیعی : وان کان‌حمودا ٠ن‏ 
أدله » فقد يحتاج العبد إلى رکه فى بمض الأوقات » کا هو مشاهد فى مقابلة قايل الياء 
دعر فما ۹ إثلا ينسع ارق ف و4 الا باا‌کامة ۹ ورج باه الدمیعی الراه 
الشرعی 3 فذأك مطاوب لاحل ر 5 وهو ان !هرد دن ر ده 0 براه تا رکا اس 6 
أو غير متلب للبيه » وقد بسطنا الكلام على ذلك فى کتاب الن وأدمد فه 
رب لدان 


ومن اخلاقمم م بدرم علوموم ومعارفرم ف قير حل وال © 


لأن ذات كالزرع فى أرض السباخ . 

و وعت سمدی واا اعذواضن رجه اله يقول : إذا کر م الق تعال عاي عدد 
من على أو حال » فتکرموا به على من ا ء صادقاً في همته کامل املق فى اشاته > 
فانه از کی زر مک ويا ۶ أن تک موا به على من كان بالضد من ذلك فتسکونوا 


كن 


سدر بدره ف ار سمه 6 ولا مر 5 ۳ دل ليا بطأم | ر له 04 
قأل : ومن علامة طب اون قاب اار يد 0 کون دلیل النفس مشكس از ان رح 
یز هنا خی اقيم آن لایدخر عنه یت من الدد تشد |خلاسه اكبى اله 3 
مدل هل لەس اسيع ان يا رك حر Ain‏ شا من ادد دد إخلاصه ہی و نلك 


زب العاللن ۰ 


(۱) وکا قلنا من قبل أن سبب إنكار بعض الناس على بمض‌الصوفية هو إطلاع جهلاء 
ناس على بعض العلوم والعارف عندهم فیحرفونا فتصل إلى الناس كان فيها محرمات وما 
شاه ذلك . 


م؟ - الاخلاق لو لهة 


لا 
ومن أخلاقهم : أن أحدم بزداد قلبه بالسلب ممكينا ورقينا 
وكاما سلهم الق تعالی للقامات » والأحوال كلما #-کنوا فى مقام العبودية » الذى 
هو محل تقریبات الق تعالى » وكاما أضاف إلمهم الأمور ؛ وللقامات كلما بعدوا من 
000 تعالى برؤ ينهم الشركة هم مع اله تعالى بنسبة الأمور إلمهم » فلا يكاد يتبراً 
من نسبة الأمور إليه دون الله تعالى ببادى ار أى إلا الكل من الرجال «العيد الصادق 
من ليه ری له مک ۳ 1 :ما 7 الدار ين 6 3 هو ۳ کل هن مال کہ و باس مه 
و سکن داره من غير سشوود ما ی ۶ من دك له 4 ولا عل صاحب هذا الام من كون 
الق تعالى أعطاه شيئاً فى ااسکونین » أو لم يعطه لأنه تعالى ولو أعطاه شيا يجب عليه 
الخروج فيه فورأ إلى اش نمال قلا بدا قم حت 23 مر د44 إلا د‌در ما سدهی بذسیه 
#لعطا له فقط » ليشكر أله تعالى علي اذّه ه فى التصريف فيه لاغير ثم بعد ذلك 
يستغفر الله ثتعالى ويةول فى نفسه : لولا أن ات تعالى عل منی محبة لأشاركة له بدهوی 
للات ل أضاف إلى شيئًا من الوجود» وهذا للشبد قد صار غريباً فى هذا الزمان . 
عرض بای هدا الحلق وما قبله على تك وأقرانك تعر ف حالك وحافم واخ 
قرب الءالن . 


AY —‏ سم 
ومن أخلانوم : عدم العمل بر أى النساء فى هذا الزمان 
الذى صار رأى غالب الرجال فيه.ناقصاً فكيف برأی النساه . 
وٍعا كره القوم العمل برأى النساء لعامهم بأن محبة الرجل لهرأة تسکون فى الغالب 
مک الطبع والشموة » وما ثم أميل من النساء لارجال وعكده لافتقار كل منهما للآخر 
نو وطيعاً و حالا ) وقد شرع الق تمالى الاستحارة للعماد 6 نأغنتمم عن مشاوره هیر هم 
إلا إذا استخار أحدم وم بظهر له اعممرة فى ذلك الأمر» فله حینشذ أن يشاور |خوانه ٠‏ 


خاب فى الغالب لا معرفة ۵ 
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— ۳۸۸ ات 

كل اارمل وعل اخرفی وغیرها لآنها تطلب فى الذالب لاتأئير فى الما » ولتحصيق 
ا دنو ده ود لا کون مسو مه لا حدم وال اس تعالى مر بون من متل داك 0 

نم إن وقع لأحد من الفةراء أنه تعامها وعمل مها التأئيرات ف الما من تولية الحسكقم 
أو عزطم أو تام ما فلاس داك من کرامته على ان تعای 6 اعا داك من باب 
الخاصية کالدو ۹ ال فان سول ممناو له بالخاصمة ليا بالمكانة بر رل 1 تعالى 3 

وقد کان ممدی راهم الوی ری اس ع مول ؛ وعره رل إن عاد الا ونان 
أعلا مة من يطلب عل الحرف لأغراض دنيوية لأن هباد الأوئان قالوا : ما تمدن إلا 
ليقربوتا إلى ات زان » وهؤلاء طلبوا ع الحرفى7 لیر مم إلى الدنيا » وقد مشا 

فاعرض يا أخى هذا املق وما قبله على نفسك وأقرانك :عرف حاك وحالهم. 
والحمد لله رب المالین . 


(۱) وأغلب العلرق التی تراها الآن تنهى مر يديها عن تمل هذا العم أو غيره من علوم 
اليزرجة فان هذه العلوم کشر | ادع الر بد فیتکل عليها و شاد طرش لتصون المتي 
على القيقة الاتية من لدن الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى تلك الملوم ظانا منه أن ذللكه 
أقصر طر بق للوصول إلى اله ورا انحرفت نحو الإنتجار با والمراءاة عند انان عة 
تظهر على بده من اخوارق التى لم ستادها الناس . 


لومم ب 
دمن أخلاةهم : كرة دم لرخوامم 3 العادة 
لكن يا حر حون |[ عوك المكاشفة دعوب الناس و امایصهم 1 ای بفه‌آو مرا 
يوم ع وهدا الأ امم قبه كدير من لم يسلك على بل یتح ویرون امم صار وا عل 
قم عظيم وا ال ام إخوان الشياطين » لأن کل کشف اطلع صاحبه هلىعيوب الناس 
عل لات الئاس وحاس أعمااءه 4 وقد وفع ۴ ذلك س ت فسألث ا تمالى الحجاب 
غجبنی عنه فله الفضل على كل حال والممد لله رب العالين . 


ومن أخلاقهم : شبودم أن جميع ما .مهم منالءلوم والمعارف 
وغيرها كله عارية من الله تعالى اهم 

ولذلك لو نسم أحد إلى الجهل لا يتأثرون منه لأن لسان حال من نسممم إلى الجبل 
يقول لبم : هذه العلوم الى a‏ ليست لک فو صادق فى قوله عندمم فكيف 
يتأئرون مه . 

وف القرآن العظيم ( إنالل يأمك أن تودوا الأمانات إلى أهلب”" ) وهی وان 
كانت واردة فى شأن مفتاح السكمبة » فالمبرة بعموم الافظ لا خصوص السبب غالا . 

وقد كان سيدى على انلواص رجه الله يقول : 

من أراد أن بعل حبأه و نقص عمس يته ی العم فليرد كل فول عله أو فرمه فى سار 
الأحكام إلى قائله وینظر بعد ذلك فى نذه فا بفی معه فبو علمه قال : 

واطنه لا يبقى ممه إلا القليل الذى لا يسمى به عا" وال د لله رب العالمين . 


(1) النساء ية :8ه . 

(۲) قال الفضیل بن عياص : من رأى لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب . 

وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : مخضع للحق » وتنقاد له وتقبله عن قاله . 

وقال الفضيل : أوحى الله إلى الجبال » أتى مسكلم على واحد منك نبيا .. نتطاولت 
ابال » و نواضع « طور سينا » فسکلم الله سبحانه » عليه مو سى عليه السلام لتواضعه. 

وسئل انیدعن التواضع ؛ فقال : 

خقض الجناح للخلق » ولين ال جانب فم . 

وقبل لا ی بزمد : متى سکون الرجل متواضعا؟ فقال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا 
ولایری أن فى الخلق من هو شرمنه . 


— ووم — 


ومن أخلانهم 4 أن يا دوا من طلب ممم 7۳ من الم 
مثلا وقلمه غافل 

بل برشدوه إلى تعام آداب العلم » م يجيبوه بعد ذلك لأن من طلب زيادة الم » فقد 
طلب زيادة النكليف 6 اللادق به السكاء وحصور القلب يا اأخقلة والضدك 4 وقد 
ال أبرأهيم بن آدم 

مررت على حدر که عليه اقلينى تعمير . 

قال : فقلته فإذا فيه منقوش : أنت ا تمل لاتسل » فكيف تعالب عل مالا 
نع » انپی ۰ 

وفك تقدم سط ذاك أوائل هذا الكتاب ۱ 

وسال سحص الشمی ر حه ان عا عن مسألة وهو حك ۲4 فيعدره يألا یه ايو 4 
حتى ساق عليه العاءاه» واستغفر ققبل الشمی توبته م قال له : 

باولدی إعا ما بطاس ب کم للعول > والادب 8 ان مال ۳۹ ولا کی هافل آن اذه 
وهو بضدك و ایا اللابق به أن بأخذه وهو 000 وا أن لاوق بالهءل به فیسخل 
الدار »> اہی ۳ 

وكان سيدى على ااواص رحمه الله قول : 

إذا بو وف احدک فى فهم أي او حدیث أو غیرها» قلى e‏ أن قله غل من أ کل 
ارام ۲۹ وااشمپات وذمرة الغو واغذیانات 4 فليعمل على حللاء 4 را وله د ٠‏ ااا 
و الغهار 6 يمم کل کلام "تمد معن كلام اأعرب 8 ذه راهته و اسانه 6 ینعی لأس محم أن 
برشد إلى ذلك جيم طامته فان م برشدهم إلى جلاه مراة الوم > يم مایتعل و ذه منه 
لايق عندم 6 حدى تعمأو | ده او هلو ه لاس بل يذهب بدهاب احدم من الدرس € 
وقد أغغل هذا الامر چاه من عاماء زماننا فدذروأ علوم ن لایصام ۳۳۹ 3 واتعيوأ 
تقسهم ف تقر رم 4 ولا ع#سکث مم أحدم ی مم لسمعه 6 حدق أنه شال اعم . ماد 


سم ۳۹۲ سس 

بقول :كان درساً عظما » وأبدا الشيخ فيه العجايب والغرائب فيقال له : فقل لنا 
منه مسألة » فيقول : لا أقدر تکام به »اننهی . 

و مته مرة أخرى قول : 

إعماوا على جلاه مراد قاو بک تنیموا العا » فإن لم تم اوا على الجلاء فلا تطابوا زيادة 
الملل » ویکفیکم العمل با ثبت عندم من العل > وفبمتموه ببادى الرأى » فان کل شىء 
ھم فى فرمه دل على أذكيم ليدم من ھل » ولو أر ا تعالى لأعمللى به لغرمه لكم 6 

وكان شيخنا الشيخ أمين الدين رحمه الله يقول : 

واه ما كنا نظن أننا نيش إلى زمان صار العلم يقول لطلبته إذا جاؤه اذهبوا إلى 
غد » فإلى ماطالعت اكم شیناًء فان ذلك يدل على أن اما قد صار فى لسانه دون قلبه 
فيلقيه على أثر مطالعته تم ينساه عن قرب » أثمى . 

وکان رجه اله تعالى لاب ال الا ان يراه عازماً على العمل به معظماً له خائغاً من 
عدم العمل به » فإن لم يره كذلك سكت عنه ول يبه إلى مسألة ویقول : 

هؤلاء يسهزون بالمل وقد درج السلف الصا كليم على ذلك . 

فاعرض ياأخى هذا الاق وما قبله ءلي نفسك وأقرانك تعرفی حالات وخاهم واشمد 


له رب العالین . 


س 


ومن ۳ تعظيمهم ت نی ا 
العام وال رآن العظے ٠‏ 
ون لم كن عامل" بذلات | كرا ما حمل دن اوحی والعام » ومن توقف فى تعظيم 
العل ۶ على تظاهرم بالعمل بكل باعلموه فاته تمظیمهم » فا م بز ل الماناء فى كل عصر 
بر بد علموم على عمابم » وذلاك لأن هلم مقدمة العمل فهو دا عا ا وقد سکون 
خاک العالم ممن يخنى أعماله الصالحة لاسما إن رأى فى بلده من بظهر عله ء ويقتدى الناس 
يه » فان اطفاء بعد ذلك يسكون اغيره أولى لأن هذا الذى أظبر العمل قد تام بشعار 


دين وصار إماماً بهددی ره ولا اة ان سگرن للمأمومين ۴ کن وأحد | 


ی 
إمام واحد . 

وأنا أدلك يأخى على شىء تمرف به العام العامل » وتستغنى به عن رؤية نظاهره 
بالعمل » وهران تراه خاشماً له تعالى خائقاً منه قلیل ال دال فى العلم :إلا بطر يقة الشرعى 
يوى نفسه من أقل الناس لای‌کاد يرف آنه من أهل العلم إلا من خالطه يتوقف عن 
قلبادرۃ إلى ترجیح شیء من الأقوال برأى أو قياس » فكل من رأيناه كذلك فهو 
كليل واضح على عمله وله باطنأ و والحمد لله رب العامين . 


سوت اك اتير ااه Û man‏ للستت وتو نت هه mare‏ 


(۱) عن سيدنا عثان بن غفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ييلع : ( خير؟ من 
حل القرآن وعامه ) رواه البخارى . 

وعن السدة مائشةرضوان ايله عليما قالت :قال رسول الله مكاي : ( الذى يقرأ القرآن 
وهو ماهربه مع السفرة اكرام البررة والذى يقرأ القرآن ویتم فيه وهوعليه شاق 
4 4جران ) مثفق عليه . 

وعن سيدنا حمر بن اخطاب رضى الله ا أن النى 2 قال : إن الله برفم مدا 
السكتاب أقواما 00 به آخرين ) رواه مسل . 

وعن النى ي قال : لاحسد إلا فىاثنثين رجل أناء اللالغر إن فهويقوم به ] ناءالليل 
وه النهار ۽ ورجل ] تاه الله مالافهو شفقه ١‏ ناء الليل وآ ناءالنهار ) متفق علية . 


من أخلاقوم عدم شكرام ٠ن‏ 
اذام إلى اه تعالى 

وعدم دعائهم عليه » بل عدم شكوام إلى نفوسوم » فضلاعن غيرم من انلاق 
| کتذاه بعلم الله عز وجل » فإنهم فى حضرته علي الدوام ويعلمون أن الق تمالى ناظر 
إلى جيم مایفءله عباده مع بعضهم 5 » وهو الا خذ والمعاقب فم حقيقة ون شی 
منهم إلى الله تعالى فى تلك المضرة ء فقد آساه الأدب لاامه للحق تعالى فى أنه لايأخذ 
له حمّه » فلم ا کانو | لاینهمو نه فى ذلك ما أجابوا عن 1 فى حضرته ولاشکوا 
من ذاعم إليه » ولا إلى خلقه » بل كانوا وکر مو نه لله تعالى أو رسوه کا مر تقر بره ۳ 
وکان سیدی على انثواص رحمه الله بقول : 

لابنیشی للفقير أن يبادر إلى الشکوی من الناس إذا 1 ذوه » فر ما كان ذاك الأذى. 
هقر دة له على دنو به السالمة . 

وت سدی مود الشناوى رحمه اله قول : 

الفقير إن انتصر لنفسه تعب » وان سام ه لو لام وا کت بعمه فيه أنصره ٠ن‏ غير 
آهل ولا مال ولا عشيرة انتبی . 

وقبيح على الققیر أن يسافه من سافبه أو شم ن شاه لاسما كان شيا فى زاون 
فان ذلك من أقبح القبیح » ورا اقتدى به فى ذلك فتراء الزاوية وصار ام ذلك ف 
عنقه 6 لآم کہم ناظرون إلى أفعاله إليه ف أذماله » , نحل الامر بعد ذلك إلى عدم 
نصرة التق تهالى لذاك الشبخ الذى 3 من شتمه و دله بين الناس » وهدم أحتر أمهم 
له ومن هنا يقول أهل مكة لمن شم أحسداً د حش نفسك > يمن إنك إن شتمتنا 
شتمناك ولو من ورائك”' اہی 

(۱) سل الجنيد عن الصبر » فقال : هو جرع المرارة من غير تعبيس . 


وإظهار الفن مع حاول الفقر تساحات المعيشة . 


5 — 


وأرض بای پالشم من حمث برد بر دك عارك وإن رض فاصبر لا درل من دلاک . 
فاعرض يا أخى هذا الخلق وماقبله على نفسك وأقرانك تمل حااك وحام والحمد لله 
رب الءالمين . 


وقال ابن عطاء : الصبر الوقوف مع البلاء مسن الأدب . 
وقال الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه : والصير مطية لكبو . 
وقال أبو عبد الله ن خفيف : الصير على ثلاثة اقسام 4 متصير » وصابر 6 وصبار . 


س ۳۹ ل 


ومن الام م م مهم على حصیل کال دقام ا e‏ فمل کل متام 

حتى يصير يوم القيامة » وأهواله » ومافيه كأنه رای عين عندم » فان كال مقام 
السد فى ال ء-ان هو أن بصير الغيب عند كالشرادة فى عدم دخول الذك يه حو 
وسر ی همه الأمان إلى جمیسم العام 6 ۳۳ الناس علي أنفسيم وأمو اد ١‏ و<ر كوم من عير 
أن يتخلاوم مه ف دذزك و مت دی علما ابراس ر هه ۹ ول 7 

الاساس الذى دای عليه لو من ست أعماله هر الإعان فاد من ادص فذلك 
و اسع ك ۱ وكان شول. 
من آن یی بالطاعات وفی اعانه ثلمة وظنه فى الله تمالی سىء ومن هنا استنيط القوم ان 

2 نأ 5 آدم | انك 4 د ی راب ب الأرض خطانا > ۲ حَدنَى شرك فى مها لانيتك 
كراج ا او كا فان 


(۱) و عام اطحدث : عن أنس رضی الل عنه قال : “معت رسول الله او بقول ؛ قال 
الله تعالى : ( بان ادم نك مادعو ی ور جو تى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى . 

ابن ادم لو بلغت ذنو بك عنان السماء تم استففرتی غفرت لك . 

ان آدم إنك لوآتیتی بقراب الأرض خطایا ثم لقیتی لاتثسرك بى شيا لاتينك 
راما مغفرة ). رواه القرمذی وقال : حدث حسن ٠‏ 

و ول الإمام النووى فى ذلك : إعل آن -امختار للعبد فى حال صحته أن سکون خائفا 
راجیا ويكون خوفه ورجاه سواء وفی حال الرض يحض الرجاه وقواعد الشرع من 
تصوص السکتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك . 

قال الله تعالى : ( فلا بامن مكر ال إلا القوم اخاسرون ). 

وقال تعالی : (إنه لابامبي من روح الل إلا القوم السكافرون) . 


و وال سای ) وم يض وجوه وتسود وجوه ) . 


س۹۷ 


قلا دسر ار ید الاش رکه غير سره کشیته فى اة لا ده ه ترك ود م4 ولا ر 
رولا إحسان فمل انلحم هجر امريد إذا أشرك هم أحدا فى العبة المروفة عندهر وعدم 
امساحة له فى ذلك » لأن القوم لى الاخلاق الآذرة وقد قال الله تعالی : < إن الله لايخفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن بشاء ( > فافهم . 

وإباك واأمادرة إلى الانكار على من تغير على مر يده لا اعتقد قيره و جله على الذيرة 4 
فان دلاث سوه ظن يالقوم 1 فام ام فى داف على هدى وحق خوفا عل ار يدان 
هلرل اعتتاده ف ای الشیحین ۱ کل فلا حصل له نام دن ا رل هخا 6 فهو مثل هن دش 4 


ف أن الل تعالى وأحد و ردان لاص وو دده وأك. د ۲ از لب العااين 


وقال تعالى : ( إن ربك لسمريم المقاب وإنه لففور رحم ) . 

وقال تعالى : ( إن الأبرار نی نعم وإن الفحار نی جحم ) . 
وامه هاو ة ) 1 

والآبات فى هذا المعنى كثيرة فيجتمع احوف والرجاء فى آنبن مقترنتین أو آدات 
آواآنة. 

وعن أبى هربرة رف الله عنه أن رسول الله ار قال : ( نوس الؤمن ماعند اق 
عون العو بة ماطمع جنته احد ولو و الكافر ماعند الله من الرحة ماقنط من جنته احد) 
رواء مسل : 


(۱) سورة النساء ان : 6۸ . 


س ۹ س 


ومن آخلاقیم قصدهم ابتغاء مرضات الله تعالى فى كل قول أوفعل 


دون قصد مالنفو هم فى ذلكمن الراحة والئواب » نبزهدون فى الدنيا مثلا من‌حیث 
ماباههم اما مبخرضة به تعالی » وانه تعالی من منذ ۳ ينظر إليباء فلذاك لم حبوها 
خوف أن يحشروا معها يوم القيامة » لأن الره مم من آحب » فلذل ت كانوا لایحبون 
شا أخير الق تعالی أنه مذضه » وكرهوا أن حشر 3 مع د م ينظر اله تعالى إليه 
منذ خلقه أى - نظر رفی عنه ورجة لانظر تدبير فافهم 

فم ان القوم لم بسکرهوا الدنیا و 1 برهدوا فیپا لراحة البدن بالأصالة » فان ذلك 
حاصل ل 4 مک التدعية , أن هدهم فیا ابتذاء رضوان أله تعالى . 

وقد فررثا مر ارا أ أن ال 5 مازهدوا حقرةة إلا ا ا بقسم م وأما مأقسم م 
فلا بصح لأحد الزهد فيه بأن يت رکه وی الزهد فيه بسکون بترك الیل إليه مادة 
یت سخل به عن مستحقه ویشتغل به عن ربه » وإلا فن کل الولی إمساكه الدنيا > 
ثم يتصرف فیا تصرف حسکم عاے » فناق منبا على نفس؛ ‏ وعیاله » واخوانه» وغيرم 
هن ديه الشرع ال ال <سان إأمه » ول وكان الزهد فیا عدم اما کہا امد نظام الما 6 
ولم بز لأحد إمساك شىء من المال فاعل ذلك والمد له رب المالین . 


(1).عبارة.من جدیث هو : عن عبد الله ن‌مسمود رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله مت فقال : بارسول : كيف تقول فى رجل أحب قوما ولم يلحق م » فقال 
رسول الله میا FP‏ من أحب ) متفق عليه . 

وفى الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى مت قال : الرجل على دين 
اک ی ویر بو وی تس ا : 


س ۹ س 


ولابلدسون انر فه ۴u‏ وسار عور ٣م‏ قط الاان م كان باطنهم مجر دام عن حب الد نها 


کذلات 6 جو فا أن يكنيوا ف حر دیدن النافعن ومادام باطنهم 1 سر ۵ عن ره ة اد نما 


فوم بلبسون الثياب الفاخرة من اطوخ والاصو اف والمضر بات » خوفا أن مخالف ظاه رهم 


وأطنوم » فان ان أمرهم که على الصدق E‏ 


قول مجو برى فى كدف الحجوب : إعل أن لیس المرقعة شهار التصوف . ولبس 
الرقعات سنة » ومن قال الرسول عليه السلام : د علي لباس الصوف دون حلاوة 
الاهان فى قلوبكم » رواء الحا فى المستدرك عن ای أمامة . 

وقول أيضا واحد من الصحابة رضی الله عم : كان النى من يلس الصوف 

ركب اجار . 

وال ارسول مر أيضا لعائثة رضی الله عنها ااا لثوب حی رقعيه » 
وقال : عليكم بلباس الصوف ند ركوا لاو: الاعان 

وروی عن مر رضی الله عنه أنه كانت له ۷ تلائون رقعة و برد عنه أنه قال 
أضًا + خر الثياب أقلها مو نة . ورد عن آمیر المؤمنين على رضی الله عنه أنه كان له فیس 
لاصل كاء إلى أصابعه » وكان إذا وجد إديه قيص أطول من هذا قص طرف كيه . 

وأس الله عز وجل الرسول با بتقصير الثياب فى قو تمالى : « وثيا بك فطهر > 
أى : فقصر . 

ويقول الحسن البعمری رحه الله : رابت سبعين بدريا بلبسون جیما يابا من الصوف. 

والصديق الأ كبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجر يد . 

ويقول الحسن البصرى رحه الله : رأدت سلمان وقد ليس كاماذا رقع كثيرة . 

ويروى أن عر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله علهما » وهرم بن حيان 
رخی الله عنه رأوا أوسا القرتى وكان يلبس :وبا من الصوف عليه رقع كثيرة . 

وكان الحسن البصرى ومالك بن دار وسفيان الثورى » رحة الله علیهم » أصماب 
مر قمات صوفية . و روی عن الإما م الأعظم أبى حنيفة وهذا مكتوب فى کناب "ارغ 


العا الذى ألفه عدن على اثرمذی ب انه کان ارلا لس الصوفو قصد العزة إلى أن 
رأى الرسول عليه السلام فى النوم يقول له : بنبغى لك أن تسکون بين الاق لأنك سبي 
إحياء سنتى ٠‏ وعندئذ كف عن العزلة . و سکن بلیس أبدا وبا فاليا » واس داود الطای 
رحه الله بلج سالصوف » وكانمن الصوفة الحققين . 
وجاء إ.راهيم بن أدثم أنا حنيفة رحمه الله وعليه مرقعة من الصوف فنظر إليه أصحاب 
س أبى حنيفة س بين الإحتقار 
فقال ابو حتيفة : جاء سید نا زر اهیم بن ارم ؟ فقالله : خا به : لاجر ی الحزلعلى اسان 
إمام المسلمين » فم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالداومة على اخدمة » فقد اندغل مخدمة له 
و انهغلناشدمة انفسنا حى صار سيدنا . 
وإذا كان مراد يعض أهل هذا الزمان من لبس المرقعات والخرق طلب الاه وإجمال 
بين الخلق » أوأنهم بقلو مم غير موافقين لظواهرثم » فن اجان أن کون فى اليش مبارز 
واحد » وامحققون فى كل الطوائف قابل » واسكن اليم بنسبون إلهم حیفا يشبوونهم ۴ 
شىء من لا حسکام » لقوله عليه السللام : « من النشية قوم م فهو مهم 8 أى : كل من شرل 
قومأ شعل ذلك سمل 1 اعتقاد » ولكن فر ها نظر إلى ر سم الصوفية وظاهر معأملا جم 6 
ونظر فريق إلى سر۸‌وصفاء باطنهم . وفی اجملة » کل من قصد صحبة الماصوفة لاخر جعن 
ارعة معان : 
فر بق مطلعه‌صفا ء باطنه وجلاءظاهره ولط ف طبعه واعتدال مزاجه على حة أسر ار مه 
فيرون قرب الحققين س من الصوفية ‏ ورفعة كبرائهم » وتتمكن منم الرغبة فى هته 
الدرجة » فيتعلقون بهم عن صيرة , وتکون بدايةحال س هوّلاءس على کشف الأحرال 
والتحرد عن المموى » والإءراض عن النفس 
وفرشق ثان ل بطلعه صلا دسد هو عفة قلبة وسكون وسلامة صدره على أظهارع 6 
فرون تمارستهم للشم بعة وحفظهم لاداب الاسلام وحدن معاملاتمهم فيقصدون بتهم 6 
وعختارون #ارسة الصلاح ۱ وتسكون بداءة حال هه لاء على احاهدة وحن العاملة ‏ 
وفریق س ثالث س تهدبه مروءة إاسانيئه وظرفق جالسته وحسن سيرانه » فيروق 
حياتهم الظاهرة مزدانه بالظر ف والمروءة :.من الخرمة م الكبار » والفتوة مع الصغار» 
وحسن العا شسرة مع الأفران ؛ فيقصدون اهم مستریحین من طاب الزيادة » وراضيى 


بالقناعة » و سهلون على أنفسهم طریق الجهد و الشقة فى طلب الدنيا > و مجعلون أ نفسوم 
بالفراغ من المشاغل من لة الأخيار . 

وفریق - رايع يقوده إلى أفعالم م کسل طبعه ورعوته نفسه وطليه الربا بلا 27 » 
وإرادته التصدر بلافضل » و ححثه عن المخصيص بلاعل » و ان , أنه ليس حنالك من أمورجم 
غير هذا الأمر الظاهر ء فيقصد تیم . وم بلاینونه بالخلق والكرم و يدون ممه مک 
السامحة ۽ لاانه لیس ۴ وم شىء من حدث احق » و لاعلی أحجسا دهم شىء من احاهدة 
فى طاب العلريقة » و بردون أن برعی الق حرمتهم كالحققين » و جوم کا جلون خواص 
الله عزوجل » وسغون من مبتهم لحم والتعلق بهم أن فوا آفتهم فى صلاحهم » و بلبسون 
یام وهى بدون المعاملةتصرخ بكذيهم » كقوله تعالى : « كثل اجار حمل أسفا رايس 
مثل القوم الذين كذبوا با بات الله » . 

وهذا الفريق م الأغلب فى هذه الأ.ام . فلیکن ازاما عليك إذن أن لاتقصد مالیس 
فك , لا نك لو قات أف سنة يقدول الطريقة لاسکون ذاك كان تقبلكالطرقة لظة واحدة» 
ان هذا الأمرلايسكون باطرقة » بل‌با كرقة وحين کون الرجل مارفا بالطريقة ستوی 
فيه القباء والمباء » وحين کون غر يا عنها کون مرقعته رقعه الادبار ومنشور الشقاء 
یوم النه‌ور كا قبل لذلك الشيخ السكبير : ۰ ۸ لاتلبس مرقعة ؟ فقال : من النفاق أن تلبس 
لباس الفتیان و لاتدخل فى حمل أثقال الفتوة » . 

فإذا كنت تلبس هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو سرفك بغير اباس » 
وإذا أنت نلسه لتغلم لاق نك لله 6 فان نكن كذلك فهو راء » وان م حكن فهو نفاق. 
وهذا طریق صعب ملىء بالخطر » وأهل الق أجل منْأن سر فوا بالثياب » « فالصفاءمن 
لههإنعامو! كرام » والصوف من لياس الأنعام » فالخلية حي » وفريق مجملون اعملة ة 
قهم يعملون و أن يكونوا منم . 

وقد آس مشا هده الطر شة المر هین بان له | بالرقعات و س نوا ہا » وقعلو ام 
أضا ذلك ‏ اد کون لحم علامة بين الق » و سکون اخلق رقباء علهم » فإذا خطو | خطوة 
على خلاف » طلقون م اسان الملامة و لذا آرادو | ليان الممصية فى تلاك الثيان 2 فام 
لاستطمون خجلا من اخلق . 

ب الاخ اق الت لية 


سد +£ ب 


وكذلك من آخلاقوم انهم لابلبسون النقى البياض من الثياب إلا ان عدوا نقاء 
باطهم من کل * ی دک هه أله تهالى 6 وماداء ف باطم‌سم 
ا نقی البیاض إلا بأ شرعی كابس البياض یوم اجعة ؛ نلامید آن بلس 
الياض فيه بل ستحب » ولو كان باطنه غير نق من الادناس 6 وهو من قاعدة أن 


الس رر لاسقط دعسنو وه 


شروة کر هما ۳۹ تعالى م 


وفى اجملة : الرقعة زينة لأولياء الله عز وجل » بەز ها العوام و يذل ہا اخواص » وعز 
العو ام هو انيع حين ر دون حترمهم الخاق » وذل الخو اص هو آنهم حين بر ندو نها نظر 
لام الخلق بين العلوم وبلوهونهم بدك » فهى « لباس النعم للعو ام » وجوش البلاء 
للخو اص 6 لأن | کم العوام مكو نون فا مضطر ن حين. نقصر أنديهم عن سمل آخر > ولا 
تکون لهم 27 آخری|اطلب الجاه » فيطلبون بها الرياسة » ويتجعلوتها سببا جع النهم 
إنالخواص ولون بتركالرياسة و و رون الذل على العز » فتحكون لمؤلاء بلاء » ولا ولئك 

المرقعة قمص الو ذاء لاهل الضفاء »> وسسربال السرور لأهل الغرور » ۾ تحرو 

وجة اتود e‏ رت بت ی 
با با امال RA‏ 

واعلم أن وجود الادمية حجاب ار و ية » ولا فى المححاب إلا دور الا حوال والتر مة 
فى ااقامات . و الصفاء إسم ذلك الفناء » و اختیار لشای لفاتى الصفة ال » و زيين النفی 
بالتسکلف غير سکن غ وإذا هر قناء الصفة وزالت 7 ذا الطييعة مود الو جود » فسواء فده 
أن حى بالصوفى أو باسم آخر . ( کشف الحجوب للوجویری » دراسة وترجة وتمليق 5 
رهكتةورة اشعاد عبد الحادى قند يل ) . 


لش بويج س 

فل ان اللائق بأمثالنا الثياب الود والزرق على الدوام لانه لم يصح لذا نقاء الباطن 
ہن کل دنس » رأما غیرنا » فإذا رأيناه بلس الثياب النقية وجب علينا حسن الظن به » 
واقه مالەس ذلك إلا بعد نقاء باطنه » رلا جوز لنا قياس حاله على حالنا فافوم . 
ورب السالن . 


ومن أخلاقيم شود ااضعف فى نفوسیم دام 

۳ آن بعضرم يعجز عن حل و به > ذلا انهايم أنه بابس توا لقا ولو أق 
دقر العورة واجب على أحدم اما أبس الازار ءوهذا آمر لایدرنه لا مر ذانه ی قاياك 
والميادرة إلى الا كار على ٠ن‏ رات هر بان أصلا إلا :اراق تمرعی ود مرح ید که 
إبراهم الدسوق وسیدی على بن وفا بذاک فى رسائایها » وقال سيدى على : 

بافت من شرود الضعف فى نفسی حال تی إلى ألى لوأردت حل لون |_| قهرت» 
وهذا الا عل ذم 1 أو قات لامع:۱ <تى لا بسنطایم حدم القيام » بلي a‏ 
فيظن من لا معرفة له بأحوال القوم انهم يصاون النوافل جلوسا ء .م التدرة عملا بوخصة 
الشريعة ) لكوم لم یتقدم لبم رض بل عبدهم ببم فى عافية ؛ و لا ابم بالوارد اقآ 
ورد على آحدهم قرف أر كانه فاع ذاک والمد ل رب العالهن . 


بد حم وج — 
ومن آخلاقیم عدم النساهل بأخذهم أموال الناس بالباطل 


أو ا وها ی و رتساهلون ی وف ما <ی أن دعصم رجع من سفر فرأى ف امتعته 
دا اا ره دن ٠‏ اليلد الذى رج م 6 فسافر مسار م سور ف رده 6 وبعصمم سافر سره 
در ده د أيام ف ردارة فمیل له + 8 : أرسل 4 اشفا مها فقال : : قدلايرضديه ذلك بوم القيامة 
و بطلب دی ابر زه ۰ 

ووقع لاشبلى رضى الله تعالى عنه أنه أخذ درها من بام الباقلاء آبام ولایته » فا 

:9 تصداقت عن صر ره دالوف وما عل فلی أثقل ممه أنهى ۰ 


قل أن من أدعى أنه من أهل الطريق وتساهل فى حقوق الناس وأ<وج صاحب الق 
الوقوق على حا ک فهو كاذب لم يشم من طريق القوم رة کا هو شأن أولاد المشاعخ 
القانمين الحدرد وشأن من ادعی الطريق بغير شيخ » فيقول : وهل لأحد مع اله تعالى 
ملك ویز عم نه صارموحداً نمی » فيقال له :ياهذا انالذى قلت انه‌هو ۳3 اطقیق 
هو الى نباك عن اخذ مافی يد عباده بفیر طریق شرعى وهناك تندحض ححته » وقد 
آجم الوم مى أن نور العر فة لايطىء نور الورع و باحملة فلا يقع فى مثل ذلك الامن 
لايوّمن وروم اطساب واطمد لله رب العاللين ٩(‏ . 


(۱) ول إراهم ن أدم رضى الله عنه : الورع “رك كل شبة ۽ وترك ما لاسنيك : 
جو ترك الفضلات . 

وقال سفيان الثورى : ما رات أسهل من الورع : ما حاك فى نفسك ترکنه . 

وقال يونس بن عبيد : الورع : الخروج عن كل شبهة » وعحاسبة النفس فى كل طر فة. 

وقيل : جاءت أخت بشر المافى إلى أحمد بن حنبل وقالت : إنا نغزل على سطوحنا > 
مر ا مشاعل الظاهرية » و بقع الشاع علينا » » آفسحوز نا الغزل فى شعاعبا ؟ 

ققال أحد : من أنث ؟ مافاك الله تعایی . 


فقالت ؛ أخت شم الطافى . 
فبك أحمد وقال : من بينسكم خر ج الورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعبا , 
و قال سمل : املال الصاف : الذى لا شی الله تعالى فيه . 
ودحل اطسن العمر ی مک » ف رأى le A5‏ من أولاد على ن أبى طالب » ری الله عنة»ه 
قد أسند ظهره إلى الكعبة سل الناس » فوب عليه اسن وقال له : ما ماذك الدين ؟ 
فقال : الورع . فقال له : ها | فة الدين ؟ فقال : الطمع !! فتعحب الحسن منه . 
وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع السالم ( أى الخااص من الر اه والدكبر ) خير من 
ألف منقال من الصوم والصلاة وقال سمل بن عبد الله : من م صحبه الورع | کل رس 
وقال أبو هر برة : جلساء الله تعالی غدا : أهل لو رع و الزهد . 


2 ۷ 

| کراء لقران و کتب العإوالسيحة الى يسبحون عليبا» ويذ كرون أءم ال عليباء 
بل وقع لبعضوم أن رحل صدمث مسبحته أذثى عليه » ومنهنا أدمن الفقراء الصادقون 
لس السر‌اویل » حی لا ده ا على و ۳۳ ۲ 

و فد بلغنا أن مر نت سجر اوه ة الشيخ ' الى م الدین الكبرى " ۷ و 9مت اله على فرحه فى 
انالود و وف عه اش دس طودلة وشو 3 0 یف کر ۳ب لأس سم 4 فاا جرج 
من الاو ج روك المح قال له : الشيخ فد عاست «وفوع يدك ءلى فر لت ولكنلا ھل ت 
سك عاك من ذلك م اعلرلک باطلاعى على داك . 

وکل شبخ لم بعطء الق تالی الاطلاع على حركات مریده وسکنانه » فليس له أنلي 
احدا انه محجوب م قال : كيف لس العبد بن بدی يله تعالى ویضم بده على 
قر حه 6 آما عامت أن من کان ف لوخ 6 ڈوو ١‏ <هم ه ان تعال و لك رەم اون له 
طعاما ء لما بخرح من انللوة | کرام له لكونه ؛ ورد من حضمرة الله تمالى عليهم انتبی 
واد اله رب المالمءن . 


)١(‏ أحد آنمة الصوفة وأ كابر الأولياء. 

يقول عنه الإمام الععرالى فى الأجوية المرضية : جاء الشيخ فخر الدبن الرازى يطلب 
لطر بق على بد الشبخ جم الدين السكيرى فى ألف طالب عشون وراءه من بلاد الرى فبا 
ووس بر اب ران ا“ اللي ری وم لير اط لبخ نایم 
عليه قال: با اخى ما اقدمك إلى بلادنا ؟ فقال حت اطاب الطر بت إلى الله تعالى فقال له 
سیخ لا نطق ذلك ؛ فقال : بلى أط.ق إن شا« تعالى » فراجعه مرات والشيخ غر ادن 
الى إلا أن يتنلمذ له ثم أدخله الشيخ نجم الدبن الخلوة وسلبه جيعما كان معه من ن العلوم 
اما شعر يذلاك صاح : لا أطيق > » لا أطة ق فا حر حه لشیخ وفال له : ۾ باذر الد ن ای 
صدقك وقال له : باغر الدين كيف تطلب الطريق إلى اله مم حبك للرباسة على الأقران 
ومكيرك علهم ؟ وماذا عليك أن کون عند ال عز وجل لا رکون لاك إلى غيره » ولا 
وعوى عندك الك شىء فى الوجود » فبى الشیخ فر الدن وقال خسرنا وفاز غيرنا » 
قال شيخ : قد صرت من معارفنا وکنا نود أن کون من أصحا نا فلي بقدر ذلك 6 
هي لى بلارك بسلام . 


بشنت ۸ ۰ ۶ 0-7 
ومن أخلافهم محية العاشة عمب مجلس الذ کر 

یم اخواهم وجاه الغفرة هم دون كينب من تقبیل اليد » ثم حون باليد 
التى صاحت |خوانیم على وجوهپم رجاه البركة . 

فلم ان احدا مز القوم لا صح لَه أن ری WT‏ على أ حد من مر ند ره 6 فهو يسا _كرم » 
وير بهم ۽ ويعاءبم الاداب حال شهوده انهم احسن منه حالا عند الله تعالى . 

فلا نظن باخی ان ادا من القوم رى دس4 عل اجد من مر ید ره آیدا ولذلك بكاد 
احدم اذوب دا فلل احد دده 6 فالناس شأون يدم اما شم وم بسکرهون دك 
منهم نظیر القيام مم على حد سوا واطمد لله وب العالین . 


ب 
ومن أخلاقيم إيثارم جناب الق تعالى على جنامم 

حتی انهم يسكرهون لمرید أن يش ركهم فى الحبة مع الق تعالى فى امحبة ايثاراً ناب 
الق تعالی » ولولا ان لحبة الشبخ اثراً فى تقريب الفتح على المريد »لما مسکنوه من 
محبته لهم أصلاء فعل المريد ان بهم وعليهم الكراهة لذاك . 

وقد بأغنا عن الشيخ القطب أبى مدين التاسسانی رذى الله تعالی عنه أنه رای الفتح 
بعيداً على مريد مع شدة اجنهاده فى الحبة للعبادة فنظر فىسبب ذلك » فإذا هو محبة الشبخ 
فقال له الشیخ : 

اترك محبتى ينتحم عليك ففمل فنتح عليه تلك الليلة » فرضی الله تمالى 
عن الصادقين . 

فاعرض هذا الق وماقبه على نفك واقرانك تعرف حافك وحالېم والحمد لله 


زنب العالهن 5 


وی سنا 


ودن احلاقمم عدم تقريرهم ور اه الا جرد یه و البرهانمه و الر قاعمه 

فانم صاروا ف‌البرزخ لاالتفات لهم إلى ارشاداحد من اماق وان وقم ام أرشدوا 
أحداً وهم ف قبورهم 6 ود لک من راب الكرامة 3 وفع أ مدی ان النذوى 71 وسیدی. 
إبراهم الدسوق فإمهما ربيا خلقا كثيرا فى قبرما . 

و ود و او 1 كاوم على ااذه الأشياخ رولب مو ت اشیاخرم 6 و سکتلو ۱ بو شري 
إلهم فى قبوره, » ولا مات سیدی الشيخ د السروى ۲۳ شيخ شيذنا الشيخ مد 
الشناوى اجتمم سیدی د الشداوی بسیدی علی‌الرصی ری 1 عهم وأخذ عنه 
الطريق وقال : 

مع أنه كان مأذونا له فى بربية المريدين من أسناذه ولقن المر يدين ورباهم سنين فى حياة 


0 


ا ب ا ید ور 
وكان بقول : حن ما تعرف الا لا إله إلا الله بعزم وهمة , 
مات رهه الله عنة ائنتين وثلاثين وانسعمالة . 


جد 01١‏ ع جه 


و أخلاقهم عدم مبادرتهم إلى الانكار على من 
ابر ادا من تلامذته حلقی خیته مثلا 

فر سا کا ذلك منهم امتحانا له لينظروا اذعانه وامتثاله لا يأمرونه ب لاو قوعذلاك 
الفعل حقيقة » کا أ أله تعالى أبانا اليد براهم الخليل عايه الصلاة والسلام بذع ولد 
وکان المراد منه امتثال الأعس لا الذبح إذ لوأراد الله تعالى ذه لم يفده بالکبش 

فيجب عل الشخص أن يتربص فى انکارہ ولايد کر إلا بعد عا محةق ؛ واسکن قل 
من يصبر من المقشرعين على داك . 

وقد كنا مرة فى دعوة وفيبا الشبخ ماه الدين احذوب ۲ فرمانا بقل قا ماء» 
فصعدت إلى السقف »ثم هبطت » فقال فقيه كر الفلة » فقال له ااشيخ تسکذب يافقيه 
فوقعت على الأرض جالسة محیحه ل ينقص من ماما شىء . 

ونقل الشيخ عبد الغفار القوصى أن بمض الأولياء كان جاسا يعظ الناس ‏ 
فازل من السكرمى وضرب شخصاً على رأسه من السابعين » ثم رجم إلى السکرسی 
فقه ۲۱ : هذا حر ام عليك ايش عل هذا حق تضر به ؟ فة ال الغمروب f:‏ انتوق 
داك لا ی اغتت فى نسی ولا من الاو لاه المدفونين فذس بنى ر 6 لفحل داك 
الفقيه من الشيخ » ثم انه زل وضرب شخضاً آخر فسألوه عن ذلك » فقال : إنه خعار فى 
نفسه انه أفضل من العاماه الحاضر ين » وال له : کف تاضل شک أما عدت أن ذاك 
ذنب إبايس الذى أخرج به من النة » فقال الشخص : استغفر الله تعالى وتاب 
من ذلك . 

(۱) هو الخ اء الدن امحذوب ؛ كان رضى الل عنه من أ كابر العارفين و کان. 
کشفه لا حعلیء وكان رضی الله عنه خطيبا فى اء الميدان » وکان احد شهود القاضی . 

مات ر جه الله سنة دف وعشمرن واسعالة . 


09 ۳3 شصد ( فقال فقمه ( , 


2 — 


وكذلك لاينبنى لأحد أن یبادر إلى الانكار على من أمره شيخه لق ليته 
وحلقبا فرءا كان ذلك من شيخه ليدفم به عنه الكبر ۱ النخر 6 فصد 5 هم سه 
من باب اركاب اخف المفسدتين » فان الكبر من السكباثر وغاية حاق الاحية أنه 
صذير عند بعضیم ) فاعل ذلك واعرضه وماقبله على نفك و |خوانك تعرف مقامك 
ومقامهم واطمد لله رب العالمين ۱ 


مسب 6۱۳ ل 
ومن أخلاقهم : البزاور لبعضهم بعضا كلما اشتاقوا لبعضهم 
وو جدوانة صالحة » وان وم أن أحدهم لم يزر أخاء وخ نفسه على ذلك . 
ومجمت نیدی على انلواص رحمه ایل تعالی بقول : 
الزيارة لاإ خوان بزبد فى دين الإنسان وتركها ينص دینه » لاما كتلقيح ادر © 
انی . 
وقد كان الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد رذى الله تعالى عنما كثيرا ویزوره 
الآخر کذاك وا نشد الامام الشافعى فى ذلك : 
لوا رزورك أحد فزوره فلت التضايل لاتفارق مبزله 
ان زاری ففضله أوزوته فينضله فلاضل فى المالين ‏ ل 
فأبه الإمام اد رضى الله عنه : 
ان زرتنا فيفضل منك منحنا اون زرنا نلاتضل الذى فیکا 
فلا عدمنا كلا المالبن منك ولا نال الذى يتمنى فيك شانیکا 
ثم لمامات الإمام الشافعى رثاه الإمام أحمد بقوله : 
باجوهر الجوهر المكنون من مغر ومن قريش ومن ساداتما الغرر 
لا توليت ولى الم مکتباً وضر موتك أهل البدو والحضر 
وهذا الاق قدصار غر با فى هذا الزمان فلا تسكاد ری فتيرا يزور آخاه إلاقليلا» 
فكثرت الضفائن بينم وما هكذا أذر كنا الثامم ری 1 عنم » غرر یاخی ننتك 
وزر اخواءك وان م بزوروك واقط عنهم الكانأة واد اله رب العالين . 


ع 00 د مزالت , ٣ e‏ ۲ 
(۱) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ماو : ( من عاد مريضنا او زار آخا 4 ف 
رواه الترمدى وقال حدت حسن . 


— 6 1ع ل 


ومن اخلاقپم : laî‏ مم اعام العقة عن مأل الوقف 

الذن ت-كاءون عا والتقال من اله کل ادا دعاهم د ال طم ای 4 ماآمسکن ۾ وهذا 
باب قد أغنله غالب الناس الیوم » وقد ظفرت طول ری بسبءة أنفس من الامناه 
آحدمم الشيخ راهم اند بصطى رجه اش الذى کات عمارة راو شنا د فنا كنا 
على : بد ره ¢ 8 ل .اه مال وقف الزاو به حو از تی عشر صنه 6 ف أعل | ره اختا س من 
مالیا درها واحدا مد: جبایته وعمارته وأصل ذلك اعاده ی وعاعه لاشاربى » و کان 
إذا ی هدیة للغتراء لابلحس منها طة من ورام » ولا حضرته الوفاة أوصى واده 
بو صابا منم أن EE‏ إلى (حمد الو هاب 4 وان كنتنى فدلا من ور اه ۹ مج ول.ت وهی 
شخمباً آخر فثثر ب قله حب الدنيا» وخالنن و اظهر لى المئة والزهد فلما مات و جدوا 
بعدء فى مدة بسيرة حو خسمایة دینار ذفباً » وماث وهو يقول : يامالى ياالى » فاسأل الله 
أن يشحاور و بفضاه آمين واللحمد ن رب آامالین ۰ 


و سس ا یو rer‏ 


ند 7 
ومن أخلاقهم أن لايستجليوا احدا من أبناء الدنيا اصحبتهم 

وكالدفتردار وشيخ العرب والسكاشف وأعو امهم »لا إن هاموا من طريق كشفهم 
أن له نصیباعندم من التربية و تملم الادب » وقبول الشفاعة » وحوذاك وإذا لم يكشف 
شم 5 من الأدب عدم سندلا ,4 ولسکن أن جاو هو من دان سه قلوه » وسارفوه 
فى تعلم الأدب ؛ ومخفيف للظم ماأمسكن . 

وقد برز فى هذا الزمان جماعة یستجلبون صحبة مشا العرب والكشاف اذير فرض 
ديح ظاهر » فأساء الولاة مهم بأمثالهم من الصادقين » ومدلوا الطريق » فالله تعالی 
بلطف يناو م ۰ 

وقد ر ا بت مخصا من تلامده شح بدعى القطنية فى حياة شيخهء 5 بعد ذلك سأل 
الولاةان بعطوه الارز » والبسلة » والعسل » والقمح» واامدس » وماهكذا درج الأشياخ 
الذين ادر کناهم 5 

فاياك باخى أن تستجلب أحدا من الولاة لصحرتك إلا بطریق شرعى . 

فاعرض هذا الحلق وماقبله على نفك » وعلى آفرانك تعرف حالك و-ا 
والحمد لله رب الماللن ° . 


هم 


(۱) قول الامام الفشری : ومن شان امريد ؛ التناعد عن أناء الد تما » فإن صح مم 
سم جرب !! لانم بفتقصون به وهو ینتقص بهم » قال الله تعالى : « ولا تم من أغفلنا 
قله عن ذکر نا 6 . 

وأن الزهاد .حرجون الال عن التكيس تقربا إلى الله تغالى ۽ وأهل الصفاء: يخ رجون 
لق والمعارف من القلب محققا بالله تعالى . 


سم ۱۳ — 


ومن خلا کیره سوأ لم أ تعالى أن وساب 


فان ذلك خروج عن طريق العارفين فلوان الوجود كله قام علیہ الاذی ماتخبد. 
منهم شعرة ؛ ثم انهم لايرون ذثات مةاما عظاما » لاه مقام ابلیس > فإنه اجتمم بسبل بن 
عد الله التسترى وقال له : 

باسهل أنا على مقاماً فى الرفی بعل الله تعالى منک . 

فقال: کف ؟ 

فقال : أن الو أحد شع ادا قم هليه ال بلده بالتتقيص بتغير منه كل شعرة > 
ولا يقنم بعل لله تعالى فيه » والوجود كله يلعننى > فم تتغير مى شعرة | کتفاه] بل 
الله تعالى في . 

وقد كان سدی اد بن أثر فاعى رمه الله تقول + 

باذنى ان النار الكبرى روم القيامة تنزوى من المؤمن صاحب الال وتقول جز 
یامومن فقد طوح نورك هی وعر علیها الولى الكدير فتصیب جوانبه الثار انمبی . 

وایضاح ذلك أن العاری قد سل اه لولاه ؛ وصار كلميث بين دی ها له ورای 
جسمه ملک للح تمالی لالنفسه » فسقطت مدافعته عنه الهم إلا ان يسكون مش 
ان الله تعالی آمنه على جسمه ونهاه عن أن يلت بنفسه إلى التبا که » فبذا لايضرء دفع 
النار عن جسمه يوم القيامة کا هو حالف الخياةالانيا » وقد ٠مرقوا‏ مرة ستر س.دى احمد 
ال اهد ي فم يعرف سارقه فقال بعض الناس : لوكان اذا الشیخ سر لقيد السارق حى 
مسكوه » فقلت لم :> ااستر حك القميص » ولو أن السارق سرق قيص ااشبنفه 
حال حياته ماتأثر منه بل كانيبرى ذمته‌فی الد نيا والاخرة » فان حاله فى البر زخ لايخالف 
حاله فى حياته اننهی والممد لله رب العالين . 


4۱۷ 
ومن أخلاقهم تربیم لأصحابهم بالنظر 

فیقوم نظرهم ام مقام اللظ لكن ذلاك خاص من رق حجابه مدوم » أما صاحب 
الحجاب السکثیف » فقد يربونه بالقول والفعل وااپحر والزجر وعیمات أن يغلح . 

وکان عل‌هذا القدم سیدی الشيخ | وا سن‌الشاذلی ۽ وسردى على انلواص» فسکان 
صيدى أو الحسن ول : 

إذاكانت السلحفاة برلى أولادها باانطر» فكيف بالفثير هنا . 

وكان سبدى على الخواص يرلى بالنظر تارة » ويأصه المريد أن يشرب من أبريقه 
تارة » فيقوم ذلك مقام التلقين » وأخذ المد فى حصول للدد ؛ وقد من الله على بذلك 
فربدت جماعة من أصحالى بالنظر عو ثلاثين تفا م آوصت ذلك فى كتاب المان 
والممد لله رب العالين . 


۷ ا الأخلاق المتدولية 


| عد 


ومن أخلاقهم تقريب الطريق على لر يد ما أمكن 

وذلاك باش اله هم بالتوحيد ٬فلاز‏ ال يشتذل به حتى نكشف ححایه » فإذا انکشف 
حجايء عرف الأمور على ماهی هليه » واستغنى عن مطالعة رسائل القوم وصار یکم 
كا كلموا. 

وان ذ كر عن أحد منبمكلاما فا ذلك استشهادا لموافقة کلامه للقوم لاغير . 

وقد كان سیدی الشيخ أبو العباس لأرسى رضى الله دنه يقول . 

ای ننظر فى کلام الوم لننظر ما نعم الله به علينا دو e‏ لا تمعد منه مالم سکن 
عندنا انهی . 

لا رد للمريد مع اشتغاله بالتوحيد من الجوع > والعرلة ء وقلة النوم » وقلة الاغؤ 
والا فكل شىء حصل له من نور التوحيد يطنيه بظلمة الا کل واللغو کا هو مقررفی 
أوكان الطریق . 
وقد عجر الاشیاخ آن بوصلوا مریدا ال فی من مقامات ریق مم إخلاله بالاركان > 
فل قدروا فمل ان غير الثوحيد من صلا النافلة ۽ وفراءة القرآن ؛ وان كان طاعة فالوصول 
به بعيد جدا لأن ذلك إ اهو من أوراد الكل بعد أن عرفوا اله تعالى وزال 
همم pr, s>‏ 

وأما المريد فلاس المطلوب منه إلا العمل على جلاء قلبه يمنا يأمره به شي الصادق 
فى الطريق والمد لله رب العالمين ° . 

(۱) وإذا أحكم للريد ينه وبين اللعقده » فیجب أن محصل مرن عل الشمريعة » إبا 
بالتحقيق » وإما بالسؤال عن الأتمة مايؤدى به فرضه » وان اختلف عليه فتاوى الفقباء 
ی خذبلحوط » ويقصد الخروج من ا لاف » فان الرخصف الشمريمة للمستضعفين و أحاب 


الحوام والأشغال . 
وهؤلاء الطائفة ليس لحم شغل سوى القيام حقه سبحانه » ولمذا قيل : إذا احط الفقير 


خفن درججة احضقة إلى ر خصة شم بعة فقد فاخ عقده مع آله » ونقض عهده فيا بينه و بين 
ميه تعالى : 

م بجب على للريد أن ,تأدب بشخ » فان لم سكن له أستاذ لابغلح أبداً . 

هذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان , 

و معت الأستاذ آبا على الدقاق قول : الشحرة إذا نينت نفسها منغم غارس فإنها تورق 
ولكن لاشر.) 

كذلك لأريد إذا ل يكن له استاذ ان شته EY‏ فهو ید هواه ©» 
الابحد فاذا . 

م إذا أراد اللو ك فيعد هذه ال يجب أن شوب إلى الله سبحانه وتعالى من کل زلة 
يدع جيع الزلات : سرعا وجورها » صغيرها وكبيرها » ويحتهد فى إرضاء اصوم أولا 
ومن # برض خصومه لا,فتح له من هذه الطر بقة بشیء . 

وعلى هذا النحو جروا » م بعد هذا يعملنى حذف العلائق و لشواغل » فإن بناء هذا 
الطربق على فراغ القلب . 

وكان الشبلى قول للحصری فى ابتداء مه : إن خطر بالك من الحعة إلى اطعة الثانية 
گی تأتينى فما غير الله تعالى فرام عايك أن تحضیرنی . 

وإذا أراد الحروج عري العلائق فأوها : اروج عن للال ؟ فان ذلك الذى يمل به 
عن الاق » وم وجد صريد دخل فى هذا الأ ومعه علافة من الدنيا إلا ورثيه نلك العلاقة 
عن قريب إلى مامنه خرج » فاذا خرج عن الال » فالواجب عليه الخمروج عن ال جاه » فان 
مالاحظة حي الاه مقطعة عظيمة . 

ومالم پستو عند للربد قبول الخلق وردهم لابحىء منه شىء » بل أضعر الأشياء 4 
مالا <طه الا س ااه من چ ت ويرك به لافلا اناس عن ھا ادث » وهو بعد 5 

ضحح الإزادة » سکیف «صح أن شرك 4 
خرو مم مرت الاه واجب عليهم » لأن ذلك اسم قائل هم » فإذا خرج عن ماله 
وحاهه فب آن ا عقده مده و ن الله “مالى 6 وأن لعا اف شه فى كل مأ دش 
عليه ه لأن ا لاف لامريد فى ابتداء سه عظم الشرر ؟ لأن ابتداء حاله دلیسل على 


جمع مره . 


ومن شمرطه : أن لايسكون له بقلبه اعتراض على شیخه . فاذا خطر یبال لار د أن هه 
فى الدنيا والآخرة قدراً أو قيمة » أو على بسيط الأرض أحد دونه) بصم له فى الإرادة 
قدم لآ يجب أن حتهد ليعرف ربه لا ليحصل لنفسه قدراً . 

وفرق بين من ريد الله تعالى وبين من ريد حاه نفسه .ما فى ماحله وإما فى ا<له » 
ثم يجب عليه حفظ سمره حتى عر زره الا عن شییخه » ول وکام تفس ٠‏ ن أنفاسه عن 
شبخه فقد خاه فى حت صعحبته » ولو وقعت له خالفة فما أشا و عانه. شبیخه قحب آن هر 
ذلك بين ی و وا نت نی 4 ده مق بح اه و ات 
إما سفر بكلفه أو أمس رأه. 

ولا صح لاشيوخ التحاوز عن زلات لاریدین » لآن ذلك تضییم لقوق الله تعالى ي 
وما شحرد لارد عن كل علاقة لا حوز اش.خه أن بلقنه شيا من الأذك رد بل سحب آن 
قدم التجرءة له ؛ فاذا شهد قلبه لامر ید بصحة المزم غینگذ بشترط عليه أن برضى عا إستقبله 
فى هذه الطربقة من فنون تصار ف‌القضاء فيا خذ عليه العهد بان لا نعمرف عن‌هده الطرهة 
ما ستقبله من الضرر والذل » والفقر والأسقام والآلام » وأن لاح بقليه إلى السهولة 
ولا رخص عند هدومالفاقات وحصول الغمرورات ولا بو ر الدعة » ولا بساش رالکسل 
فان وقفة الربد شر من فر ه . 

والفرق بين الفترة والونفة أن الفوة رجوع عن الإرادة وخروج »نا والوقفة سكون 
عن ألسير باستحلاء حالات السکسل . 

وکل رید وقف فى ابتداء إرادته لایجیء منه شىء . فإذ! جر به شيءخه فيج عليه أن 
بلقنه ذ كرأ من الأذكار على ما. راه شيعه فيأمره أن بذ کر ذاك الاسم باسانه »م يمره 
أن إستوى قابه مع لسا : له فمقول له + أ ال ا الد کر 06 لك مع ر ك اس 

لبك ولا جری على اسانك غير هذا الاسم ما أمسكنك ثم-بأمره أن کون سای 

الظاهر على ااطهار : » و أن لایکون نو مه إلا غلية » وأن يلل من غدائه ال 
شیء ی يقوى على ذلك ؛ ولا يمه أن رك عادنه عسرة.فإن فى اير : ( یمیت 
لا آرضاً قطم ولا ظهراً أبتى ) ثم باصره بإثار الخلوة والعزلة. ). و حمل رک 
الخالة لا محالة حى ننى اخواطر الدنية و افمواجس الشاغ4 للقاب. : 


سب ۲۱ سد 


9 ٠. » ۰ 00 
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وب أنهفى هذه | مالة قلا مخلو ا 2 الو ساوس‌نی 
تالاعتقاد ۽ لاسا إذا كان فى المريد کیاسه قاب ؛ وقل سيد لااستقبله هذه الحالة فى 
بتداء إرادته , 

وهذه من الامتحانات ی تستقبل المريدين ؛ فالواجب على شيخه إن رأى فيه كياسة 
أن محیله على المج العقلية فان بالعم بتخلص لا الة المتعرف مما يعثريه من الوساوس . 

و إن تغرس شيعته فيه القوة .وشات فى الطر شقة ۳ «الصیر و استدامة الد کر حتی 
تسطم فى قلبه آنوار القبول ؛ و نطلع فى سره وس لو صول وعن قريب کون ذلك . 

ولکن لابکون .هذا إلا لأفراد المريدين . فاما الغالب فان تكون معاختهم بالرد 
إلى النظر 4 الآيات تشرط تحصیل عل الاصول على قدر احاجة الداعية للمر بد 

وأعل أنه سکون للمر دين على الخصوص ايا من هذا الباب وذلك أنهم إذا 97 

هو ات ع ذ کرهم ۽ أو کانوا فى مالس ماع أو غير ذلك فيهجس فى نفسه وبخطر یام 
آشاء متكرة .شحققون اا ميزه عن ذاك ؛ ولوس تعر يهم شم : فى أن ذلك 
اطل ولکن دوم ذلك فیشتد تاد : به حی بلع ذلك حدا کون e‏ شم وأقبح 
هول وأشنع 3 بحيث لا كن لامر ند اجراء ذلك على اللسان وابداژه لاحد وهذا 
آشد شی ۶ بقع 4 5 

فالو اجب عند هذا ترك مبالاتهم بتلك الخواطر واستدامة الذ کر والاتهال إلى الله 
ماستد فاع ذلك . 

و تلا اس و اطر ليست من وساوس الشیطان و ایا هی من‌هواحس النفس فاذا قا بلا 
العيد برك البالاة بها نقطم ذلك عنه . 

ومن ادات المريد بل من فراض حاله ان بلازم موضع 1 إراديه وأن لاسافر قعل أن 
مله الطريق وقبل الوصول القلب إلى لرب » فان السفر مر ند فى غير وفته سم قاتل » 
ولا بصل أحد منهم إلى ما کان زج له سای عن و 

وإذا أ راد الله ,گر بد خيرا] يته نی أول ! ار اد :ه » اداه اد الله ,مسر ند شرا رده إلى 

ماخرج عنه من‌حرفنه أو حالته » وإذا ار اد الله عر بدمحنة شمرده فىمطارح عر مته » انتهى. 
الر سرالة القشيربة امام ای القامم القشيرى 


جد 52۲۲ حب 


ولو عام مم اوجوخمم ۳ مر نحم 6 وریا ار أيهم داك الاطر هط و ف ناه 
اعلا فبرعو 4 .4 ان خر جو | له عدا 6 وقد قرر یا ۳۳ أن انار الأول لاد = عا 
بل هو من الله تمالی » خلای انلاطر الثالى » ومابعده . 


5 مت رد 2ج 6 ور ها عاقه 


نم ان من خرج عن شی« فى سرد » ورجم فیه استحق الما 1 
الله تعالى بسر فة ذلك الثیء منه أو حرقه » ک وقم اسیدی حن الاخد ی » وذاك أنه 
رأى شخصاً برداناً » ار فى يله انه يمطيه ااشر با الى عليه » لم نام : ول يمد شا 
فأساية ل > 0 مجد الضر بة عليه » فسأل عنما فسكاشنه البردان » وقال : 

إنك لما رجمت عنما فى سرك وعت أعدها الله تعالى لالى ولااك » فياك والرجوع 
عن شیء خر عنه فى مرك والمد له رب العالين . 


e — 


ومن أخلاقهم : إذا طال مسكث الضيف عندهم أشهر ا 


وهم يطبخون له » ويقومون بواجبه» ثم وتم له رزغة شيطانية » فأنسكر فضلهم وصار 
2ط فم أن لاعنوا عليه » ولايقولوا : هذا جرا أعاير الذى عملناه مع فلان > دن قال 
مثل ذلك » فهو دلیل عل انه اضاق لیر وده اس عز وجل » فان من أطعم لوه اله 
هز وجل لابرید من ااضیف جراء » ولاشکورا » فليطعم قير ضیفه لله تعالى » و یفرح 
كلما کفر الضيف لعممه لان رذلك توفر له الاجر إن کان ان عم .له الاحر او بصیر 4 


المقام لمظ مند ال مال آن کن اطعمه ب تمال . 


فیحناج من يتصدر للقاء الضيوف أن يكون صاحب بصيرة » حتى لابری له فضلا 
على أحد من خلق الله تعالى » إمما هو وكيل يطعم عباد الله من مال الله تبارك وتعالى» 
وهناك بتخلص من ورطه الرياء ويصير بشکر الله تعالى الذى ا تعمل فى خدمة عباده . 

قأعرض باخی هذا الق ومافبله على نفسك واقرا نك تعرف حالك وحاهم والحدلله 
رب العالمين . 


س 28758 س 
ومن أخلاقهم كثرة أدبهم .م كل من تزیا بزى الفقرا 

وان ۱ بطلاب ممم هوذلك ۱ کرام لاجر فه 1 و فد حيی ۳ شمخا الشيخ معدالشناوى 
ر 42 ای تمأ ۰ 

ان كلما مر على سیدی عرد الرحيم لقدانی بصعيد مر الأعلا فقسام الشيخ له 
فيل له : 

انظروا لما فى عنقه ایا قت لأر الفتراء الذى فى عنقه . 

و کان سداق ابراهم الدسری رصی ۳1 عه ول : 

إذا نك الفقير فى وجه آحدکء فاحذروه ولاتخالطوه إلا بالأدب » فإن النترا 
7 ا مزحو ۱ 3 تم الداس 6 و ثم ف دات ۳ له تعالى لامع الناس ور عا نمأو أ شتا 
خر ما اظاهر هم 6 9 تسد بر اخافم 6 <ی لا رف | جرد هم فشغلوم عن يم قر وجل 

و ود مر انسان طابر ف الفوى على را سدی عدف ۳ الملتاجی 4 و شواطاً له 6 
فسلب حاله فىالوقت ونزل إلى الأرض فا كان الانقطم لاساته الأدب مع‌سیدی عبد لَه 
ثم صار بعد ذلاك شرطياً عند كاشف الملة إلى أن مات . 

ازم حاباآخی الأدب تأمنالعطب » فرعا كان الولى يتعاطى المسكايات الضحکات» 
ويصؤعه الناس فى الأسواق »وهو فى ذلك حاضر بقلبه مع الله تعالى » وأنت فى حال 
صلاتك ر عا کون غافلا عن الله تعالى . 

وفك ج ۳ أأسيد الم يف العام الصا زاو ية الطاب ودر ۳ 

أن شخصاً كان يدخل سوق الورافين كل يوم اثنين وخميس » فيقف على الإنسان 


يطلب جديداً ۽ فإذا أخذه لایفارق‌صاحب الحانوت إلا ان صك هشر صكات » فوقف 


سم ن ۲ 5 س 

7 عل شي الورافین 1 افا ماد به . 

ؤقال 0 صکی ۰ 

فتال له : بای ما أنا منشرح لثل ذلك . 

ذفال :لا بد من دك 

فاجتمم وله اناس وضمقوأ على المارين ۹ سوق صق 4 وقالوأ له ٠‏ فقام 
وصکه عشر صکات بين فطأطأ له وقال له فى اذنه : حاجتك مةضية واسکن ابت القربة 
الى وار جأمع مود الال روك المحر 6 وصوردك أربءون رفغاف ط‌ رعرف صرف 
رطل من این القل 6 وارق كير وه مأء دأو 6 قعل وا حا۶ النر ره رهف الفجر »و قف 
على الباب » ونظر من خال الباب » ناذا جاهة بیض الثياب جالسون عند الحراب 
وعلیوم قندیل يضىء وإذا ذلك الرجل الذى صفعه فى السوق هو شيخ الجماعة . 


ديل شوج السوق و م بر دمه عل ره وو رکه 6 وکان A‏ “ردص فرال البرص 
فىالحال. 

وكان أصل :سكدره ذلك اليوم الذى صك ذلك الشيخ فيه أن ابنة عه نظرت إلى 
البرص الذی طلم فى بطنه » فنذرت نفسها منه‌وخافت أن تعتدی منه » رجت إلى بيت 
والدها فساق عاہ ہا الناس » فل ترض‌وطلیت الطلاق » فلسافضیت حاجته من زوال البرص 
رجح فو ل أيئة ع ۴ داره دنه ود اا فالت لأهليا ع إن | او نی اذهب ای 
زوجی فتلت ن#سی . وماعر فوا سب دك . 

فلا كان يوم اميس دخل الشيخ علي عادته يأخذ جديداً » ویصفعه الناس إلى أن 
وقف على شيخ الوراقين . فقال له : خذ هذه أله 4 كلها » فألى إلا أن یذ الحد يد فقط. 
غلما أعطاء الجديد قال له : كل عادفى بالصمك فتشفع هنده بالنى بل قترك صك . 


و 

وقال : بشرط أن تكم ذاك على حتی أموت . فلما جاه يوم الاثنين دخ السوق 
وهو بمرض أذلك الرجل ویقول : 

مایضر الا نسان إلا لسانه . فكل من سكت ا وکل من تكلم رجم کل شى 
إلى ما كان » ثم وقف على شيخ الوراقين » فأخذ منه ابلدید . 

وقال له : صكتى واحدة صذيرة فنشفم عنده بالا و لباه ۾ فقبل شفاعته هذه حكاية 
السید لى والحمد لله رب العالمين . 


270 س 


و*ن ألا م کراهمم وفوع اعلأوارق علي ذم ی هده الدار 

لأن محل ذلك ]١ا‏ هو الدار الآخرة حين یمطی أهل اطنة أن أحدهم يقول للثىه 
كن فيكون, 

فن اختار و قوعاتلوارق على بدیه » ققد اختار العرض الفای على الجوهر الباق . 

على أنه مام خرق عادة إبماهى كرائن يخاقها اله تعالى » لایشهدون لهم فیها فملا » 
وفایه آم‌هم ا عل ابر وڑها فوط 6 والفعل مها ۳ تعالى وحدم . 

ولا فرق كم ام الكرامة ون ۳7 الا فمال الوائعة فى ألوجود ولك سیایا کلام 
على ذلك فى كتاب المين الكبرى فراجمه والمد لله رب المالمين . 


سس ۳۲ سب 


ومن آخلافرم كد بم لآل يلم ومولاءم رسول ا 
صلى ان علءه وسل ا 


ولا بٌاضاون بيهم إلا بنص أو إجماع » و مر بون من التعصب لأولاده صلى الله عامه 
وسل على اند وعسکه . 
وګ مت سيدى عليا الأراص رذى اه عنه قول : 
لايكفى فى محبة الشرفة وأولاد الصحاة الحبة المادية » وا يكن العيد الحبة 
الحقيقية » وهر أن بتحمل التعذيب بالثار » والضرب » وأخذ ال ل والإخب راج من 
الاوطان . ولا برجم عن إظهار محيتهم . ونشر محاستهم ؛ كا وقم لبلال وعمار وصويب 
ول پرجموا عن دين الاسلام . 
فان محبة آولاده ج والصحابة من الدین بیقین . 
ونظير ذلك ماوقم الإمام أ حد بن حنبل رذى الله عنه فى مسألا القول اق القرآن > 
فاحتمل الضرب الشديد واخس » ول يوافقهم على القول ملق القرآن » ولو بقصد 
التأويل . 
خقق با آخی اجره فى أولاد رسول الله ولح واصابه » فرعا کون متك عادية . 
و إياك والتفاضل بينهم بالموى فان ذلك من قسم الغيبة للمنضول . 
وقد قال سفيان الثورى فى طسین دخلا عله : 
ولا أخشى أن کون غسبة لقلت : 
أن آحدها أعرى بالطب من الاخر» اثبی . 
فلا يذغى لأحد أن يقول : فلان آمل من فلان إلا بطریق شرعی . 
اعرض لا آخی هذا الق وما قبله على نفك وآفرانك تعرفى حالکا » والجبد لله 
رب الماللين . 


— 4 — 
ومن أخلاقهم : تغتيشهم لأعضائهم الظاهرة والباطنة 

5 ومساء هل حفظت حدو د ال تعالى القى حدها ؛ أو :عدت حدوده ؟ وهل 
قامت ما أمرت به من غض البصر وحفظ السان والأذن والقلب وغير ذلك على وجه 
الاخلاص أو تقم ؟ 

وذلك ارحمدوا| ۳۹ "ای إن ر ۴ | حوار حرم محفوظة › ووستغكروأ امال إذار أو ها 
وقعت ق مظور او مک وه . 

ركان هذا من خاتی سیدی إبراهيم لتبولی رضی الله عت » وم ار له قاملا بعد سیدی 
على اذواص وأخى الث ای إلى وفى هذا . 

وبه يعرف العىد مقدار ما آنمم ان تعالى به عليه عادة من امتماله فى اسنات > 
وحفظه من الوقوع فى الزلات . 

فان رأى جارحة من جوارحه آطاعت شکر الله تعالى وم بر تسه آهلا ذا و ان رآها 
تلطخت ععصية من معامی الله تعالی » ستغفر الله تعاف مها » ويشكره |ذا ) بقدر عايه 
أ كثر من تلك لأعصية . 

وكان سیدی إبراھے للتولى إذا دغل مدر سأ بالإمارءةان » فیعاوف على المرذى. 
واحدا » واحدا . فلا يرج من عند المرذى إلا وهو يرى نعم الله تعالى قاد رت » 
فيشكر ا تعالی الذى لم يبتل جوارحه ااتى عصت بلا مراض والجراحات » والدماءل 
والقروح ؛ فان كل عضو عدى استحق نزول سار البلايا به , 

وكان سيدى على الخواص اذا وجد فى قلممه قساوة دل على لأرذى باا معارسةان 1 
عم دخل ميت الوالى فیحاس فيه وینظر مايقع فيه من العقويات على 0 الجر 1 


(۱) عن ی على بن شداد رضی الله عنه عن النى یر قال : 
( الكيس من دان نفسه وعمل ل بعد الوت » والعاجز من آتبع نفسه هواها و »نی 
على الله الامانی ) رواه الرمذى . 


لس + 175 سس 


والهم» م يخرج إلى حبس الديل وللقشرة فينظر إلى المفيدين فيه والموهودين بالقنل 
وغيره . فلا خرج إلا وهو رفیق القاب يبك » و یشکر الله تعالى الذى ل بژاخذه على 
مأوقم فيه . 

فان العيد رعا لس حدق آن بل و4 وم عقوم غاا ف اليمارستان 6 و بت لو ال 6 وحس 


امین ۵ 
عهی اعد بر جه حه و ده و مه و دصر ه وف ورحلهوشه وقلمه » فاستحق العمى 


۳ القروح فى عيئه » وتريدة الدود فى ثيه 2 آجانه من داخل ومدق سرلا 
3 کل ولا نوم » واستحق طاوع لقروح وانرار 2 فى باطن اذنه حی أنه بحس بأن 
خازوقاً من حدید ا دنه لملا ومارا وموم من دود دنه ویصیر فما دود کادناب 

المغاز ل . ومهم من يطلم فى لسانه الذى اغتاب به الناس طلوعات نذاب لسانه وشفتاه 
وتقرح نمه ونين . حی صار طاقة وأسنانه بارزة وأنفه | كل حی صارت زوجته لاتقدر 
على القرب منه من الفیح والنتان . و مهم من طام فى عا شوه الا کلة حى رمت د وه 
وأنثيبه وصار موضعه کالطاق والدود يغلى فيه کالقدر . ومنهم من طلم فى دبره كلة 
فأكلت الحيط به وصار روثه داعاً نازلا لولم بشده يخرقة ومشاق . ومنهم من طلع به 
بواسير , نواصير داخلة وخارجة وشتاق فصار يمس بأن دره شرح سكين كلة ليلا 
ونهاراً لانا بنوم » ومهم من ضربه البرص والجذام حى تقطمت أعضاؤه وقذرته 
زوجته الى بها واشابه . 

ومهم من طلم عليه الب الفرتجی وصار عظمه يضرب عليه ليلا ونماراً يتمنىالموت 
فلا يجاب وينام الجن والانس وهو لاینام » ومهم من أبتلى باسر البرل والحصا وجرد 
اسکلا حى صارت كلاه تقع قطماً قطءأ من دبره . 

ومهم من تورم قلبه ج بسطنا ااسکلام عليه فى كتاب العرود الحمدية . 

فاعمل با خی .هذا الحلق صباحاً ومساء ليحميك الله تعالى من هذه الأمراض إن شاء 
الله تعالى وا كثر من الشكر والاستغنار » واطمد له وب المالين . 


ومن أخلافوم كثرة الاستغفار ليلا و مارا 

سو اء ود كروا دز ما مین أم ي كروا لاسما ول السار ودره 6 وأولالليل واخره 
خینام آحدم عل الاستغغار و بصب على الاستغفار . و بذلات ان العبد من رو ل اللاو 
هلیه قال الله تمالى : 

د وما كان اه معذبهم وم إستخفرون 


والخمد ۳ زب اما لین (۳) ۳ 


١ 
۳ 


(۱) سورة الا غال آلة : مم . 
(۷) سكل الجنيد عن التو بة فقال : أن ننس دنبك . 
وقال سهل بن عبد الله : التوبة : ترك التسویف . 
وقال نید : التوبة على ثلاث معان : أولما الندم » والناتى العزم على ترك العاودة 
إلى مانهی الله ناء | 
والثالت السعى فى آداه الظام . 
وقال ذو نون : الإستغفار من غير إقلاع توبة السكاذ بين . 


ست ۷ع س 


ومن أخلافرم + خدمة زوجنهم وأمتهم إذا .رضت 

ولا انقو ن هن شيل القذر من تما » فانه و مرض لفعلت معه ذلك » إذا عجز عن 
الذهاب إلى بيت الخلاء» وإذا طال مرض‌زوجة أحدة السنه ء وأ كثر صبر على العزوية 
وفاء يحقها . 

ولا يزوج ولا ينسرى إلا لغرض شرعى ظاهر . 

وإن احتاج إلى الجاع تعاطى أسباب خمید الشهوة بقلة الا كل والاشتغال بالعبادة 
ومحو ذالك ٠‏ 

فم أن من لم يخدم زوجته أو جاريته أو غلامه إذا عرض » قرو لم يدم من أخلاق 
الصالحين رانحة » فان من أخلاقهم أعخدمة لمن ليس له خدمة , ولا فض علیرم ولا يرون 
بعد ذلك فم عليه فضلاء فكيف عن خدممم الاهر ؟ وقد ب طنا ا- کلام لی ذات فه 
کتاب الین الكبرى وال د لله رب العالين 2١7‏ . 


)0( عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول لله ا 

أ کل الؤمنين إعانا أحسنهم خلقا وخیا رم خبارع لنسائهم واه ۱۳۳ ۱ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله هما أن رسول ا لا قال : 
الدنيا متاع و خير متاعبا المرأة الصاة 6 . 


ولو غلب على ظنهم السلامة من الوقوع فى فاحشة احتياطا لأنفسهم . 

وإذا كان النظر حراماً إلى الأجانب فسکیف بانلاوة بون ؟ 

فان انللوة أقرب إلى الفتنة من النظر» وى اللديث : 

ما خلا رجل ائر ا الا کان الشمطان اا . 

وم كان الشیطان حامرا عنده فلا يأمن من و قوعه فى كل فاحشه . 

فقد عمل الشیطان على اعظ منا من العماد والزهاد . 

نم أقل ما محصل من الخلوة بالأجنبية خراب سر العبد وحرمانه لذة العبادة کا جرب. 
و آقیح من م داك التعرض لفتنة . 

واستبعاد العيد أن مثله لعاف من مثل ذلك ء فانه غرور من إبليس وحمل 


مسمدر حه ده » 


وقد سئل الشيخ أبو الاسم النصرأ رای (۲) شيخ خر اسان ق عه‌مر ه هرن دص ول 
مأعلى لوم ۴ كالب ی للذ اء اعدم على J‏ مون ۰ 


(۱) رواه الطيرانى عن ألى أمامة شحوه و لفظه : 

« إاك والخلوة النساء » والذى نفسی مدمماخلار جل بامرأة إلا دخل الشبطان ينهماء 

(0) هو أبو لقاسم إير اهم بن مد النصر اباذی : : شيخ < جر اسان فى وقته ٠‏ 

والنصراباذی نسيةإلى نصرا باذ عله من حال نيسا بور ومن كلامه : أنت بين نسبتين ۾ 
نسيه إلى احق » و نسية إلى ادم » فإذا اتسبت إلى الحق دخلت فى مقأما تالتكشف والير اهين 
والعظمة ۽ وهی سبة تحقق العيودءة قال الله الى : ( وعباد الرحن الذين :شون على 
الأرض هونا ) وقال : ( إن عبادى لیس لك علهم ساطان ) . 

وإذا اتسبت إلى ادم دخلتقى مقامات الكل والجهل » قال الله تعالى : ( وحملها الإنسان 
اه كان ظلوما جهولا ) ومن كلامه أيضا ( الأشياء ادلة منه ؛ ولا دليل عليه سواه ) . 

۲۸ س الأخلاق ااتمولهة 


TE 

فقال الشيخ : : مادامت الأشبام باقية فان الأمر والنهى باق فى حق كل مكلف > 
ولا يجترى” على الشبهات إلا من هو معرض الخااغات » انتبى . 

وقد الف فوم ي فاغتروا یوم فوقعوأ فالخالغات» ۳۹ هومشبورعءن بنىأسرائيل 
وق هذه الامة ٠‏ 

وإذا كان اق تعالی يقول تیار الناسمن ااصحابة فى <ق خيار الناس هن زوجات 

( واذا سألعوهن متاعاً فاسألو هن‌من وراء حجاب ذلک أطیر تاو یک ولو )۰۲۱ 

سکیف دعی أحمق وق أن شام لا اف على نفسه ؟ فالصادق من #رت اسه 


من خحلطة الا جانب وقات کل سعر ۵ مدمه هرد رو سم و وامد ۳ رزب العالمين ۰ 


)۱( سورة الأحزاب آبة ۵۳ 


— و۳ — 


و عدم مطال تم الناس عدو م 


فاذا عاو أعر 307 غات ت ثم ھت و مر اد هن |خوامم <أوم علي احسن 


لالحامل » ول ابوه . 

و ادا عل احد من |خوامم مهمأ و ضر وا و ساعد وه يوون نفوس,م «لىذاك. 

وبراعون إزالة ضرورات الناس ویرون تقدعها على ضرورا هم 

تم إن وقع أن أحداً أل إخوانه بالصلاة على ميته مثلا فلا يعم إلا بعد إنتهاء 
مجوبز المت (يخذف علي,م الامر > فان من دعا إخوانه من بكرة النوار مثلا وابلنازة 
لا خرح إلا بعد الظور عادة ؤقد غير نوم من 7 تقوم 6 فلا بصير هم كال ۳ جه إلى 
الدعاء ذلك الث بالفاب » قير د أحدم أن دعوا لامیت پنوجه تام فلا پصح له ذلك 
لتشتت قلره فى أودية حرامه لاسا إن کان حدم معيلا » وذلك الیوم يوم سوق أو 
طالب عل محرن درسه » وضو ذلك فإنه بصیر حاضرا بجسمه وقلبه غائب ؛ فاعل 
ذلك واخمد ۳ رب المالن(؟ . 


)١(‏ وفى الحديث : « أحسن الناس أعذرثم للناس » وعن عبد الله بن عتبة بن مسءود 
قال : مت عمر بن الطاب رضی الله عنه قول : + إن ناسا کانوا و خذون بالوحى فی عهد 
ار سول اه پیا وان الوحىقد انقطع.وإما ناخذک الان عاظ پر لنا من أعمالكم ؛ فمن 
آطهر لتا خيرا أمناه وفريناء ولیس نا من یر کے الك اسة ی سريرثه ومن این 
انا صوءا ل تأمنه وم تصدقه وإن قال : إن سريرته حسنة . رواه البخارى . 


س لج س 
ومن أخلافهم مساعدة |خرانهم الذين تصدروا لملات 
الناس سترة لاخوامم بين الناس 
فلا ينام أحدم » ولا جامع »ولا یلبس وبا نظيما » ولا يبنى دارا » ولا يضحك » 
ولا يضم دنه الأرض » ولا يتفرج فى بستان» ولاغير ذلك » حتى ندقضی تلك ال 
لاسما حملان او لا وأعوامم من الظلمة » إذا عرزل احدم من ولابّه » أو وتأمنته » 
و اك لت بة حدها فم » فان متیر كاد أن لك . 
وهذا الاق قل من يفعله الآن فى حق أخيه . 
بل رما شوت أحدم بأخيه إذا انتکپ صاحبه من الأمراء والاً كار » وصار یسك » 
و یود نخس أخيه > وفضمحته عند ذلك الامیر الذى حل المملة . کاو قم لی ذاك معهم 6 
هذا فى حق أمير لا يحسن إلمهم ولا يعرفهم » وإتما هو من أصحاب صاحم » تكيقه 
م و كان لذلات الأمير فضل وإحسان إلمم ؟ 
وکل هذا من تعظيم ہم انلرقة فيحبون أن لا يخذل أحد من انتسب إلى أهاها . 
فم أن من لم يساهد آخاه فى حلته فمو مدع كذاب فى الطربق » وان کان له 
شمرة » وعذية وعمامة » والحمد لله رب المالين . 


ست 2707 مسب 
ومن اخلاقیم و قبو هم هرد رف مون جاو | ع َه 


كان دفعبا عنه معلقا على توجه الفتراء إلى الله تعالى » وإلا فالأ.ور المبرمة لا يصح 
لأحد ردها عن نذه فصلا عن أن بردها عن غيره . 

م إن ذلك يه نای التسلم كا ترهيه بعصم 6 فالعيد حمل اخوانه دن خث 
کننهم لاذنوب التى استحقوا بها ذلك البلاء النازل ليم : ويل له تعالى من حيث 
لتقد بر الرفى الذى سدق ره العم 6 اد لا سكن ود دك 4 انهم 5 

فانه قد غلط فى ذلك جاعة من أهل عر نا فلا يحملون هم أحد من المساءين زاعمين 
نهم مس امون لله تعالى 6 ولرحدون على من برونه حمل دوم اخوانه 54 و 4و لون : 
حا اولان ومعارضة الأقدارء و و همون آن م 3 عليه أ كل وهو حول ۰ 

ققد كان مر بن الطاب وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى وغيرم إذا نزل 
والسامين بلاء لا رن أحدهم بنوم ولا بأ کل ولا بشرب حى برتفع ذلاك البلاء فمل 
كان اواوكت الذ ن د د کرناهم تأقصن وات وأمذعى کار O‏ 

)۱( قال الله تعالى : ( وافعلوا الخير لعل تفلحون ) 

٠‏ وعن ان عر رفی | الله عنهما : أن رسولٍ الله سا جر قال : ( الس آخو سر 
0 کربة من کرب یوم ااا ومن .بار 9 سار ھ الله rE‏ 
اق ر ردي له عنه عن النى ع + قال :هن نفس عن مؤمن كر به من 
کرب ادا الله عنه كر بة من كرب بوم القيامة ومن سمرعلى مسر سمر الله عليه 
فق الدنا والآخرة معام ستره الله فى الدنبا والاخرة ۳ 
لیتعم قوم فى بيت من )يوت ات سلون كان ای اس جر 1 5 
قلكنة وغشيتمم الر هة و حفتمم SI‏ وذ کرهم | ززه فمن عنده ومن طا 4 4 
وسرع به لسبه 6 رو اه م 

وعن ألى مو سی الاشعری ركى الله عنه قال كن ل نی اذا أناه طالب حاحة اقل 

على حنسائه فقال : ( إشفعوا تؤحرواوشدى الله على لسان نبيه ما أحب ) متفق ق عليه . 


سد ۳۸ سه 


وقد دخلت »رء فى حملة رزق الغغراء وااساجد 1 وم فما التغتيش فى سنا عأ 
و خسین و تسم مثئة » فا كنت إلا هلكت » ول يساعدلى فبا أحد من الفتراه 
الظاهرين فى مصر إلا ثلاثة فقراه » زا ايل عن ال این يرا . 

وقد نقدم فى هذه الأخلاق أن مقام حمل مموم الساءین لبس هو اكل أحدء نا 
هو لأفراد من الفقراء وغالمهم يقول إذا شک احد له بلاه نزل به : لا حول ولا قوة إل 
بان ملظ ٤‏ ثم يغفلعنه ويأ كل وينام ويجاءم کا هو مشاهد » ومد رب اامالین. 


س ۳ س 
ۋەن أخلاقبم یم (ار ده تفن أعمارم 
وكراهتهم لتردد ااناس إليهم اضيق عبرم عن إعطاء الواردين حتوقیم من أبناء 
ال نما و عبر هم : 
فان غالبالمترددبن يا يكادون أمر اخ رمم 6 وإعا حدم ف ایند ار نما 6 والتقير 
الصادق قد التبی عن مثل ذلك بالتأهب للقاء الله تعالى » وريد فراشه فى تبره » وما 
يقاسيه بعده من الأهوال إلى أن يجاوز الصراط . 
وقد من الله تعالى على بذلك من سنين » فسکل يوم لا بزورلى فيه أحد من أبناء 
انیا أشكر الله تعالى عليه » ولا باغ الإمام الشافعى رضى الله عنه أربعين سنة صار 
کاله عربب بس الناس و اند ۳ 
صدیق ليس ينعم يوم باس قريب من عدو فى القياس 
وما نی الصديق بكل عصر2 ولا الإخوان إلا لتامى 
خبرت الدهر ملتمسا دی اآخا تة فاکراه الماسی 
تكرت البلاد عل حتى ‏ كن أناسها لسوا بناسى 
ولا طلم الشيب فى يته أدمن إمساك العصا فقيل له فى ذلك فقال: لأذ كر أنى مسافر 
من هذه الدار» ثم أ نشد قوله : 
خبت ار نفسی باشتمال مفارقی ‏ و أل لى إذا اضاء شاا 
ایا بو مه ود ی فوق هامى عل ارخ ۳ دس طار فرا پا 
واد خراب العمر می فررئی و.أواك من کل الدبار خرا پا 
2 ۳ دوک م ا عار ی طلائم شاب لاس ۳۳ انا 
۱۳ ۳ 
وعزة عمر الرء قبل مشه وقد فنت نفس تولی شاا 
إذا اص لون المرء وأبيض شهره شعص من یامه ستطاا 
فلع وزك عو وان الأمور فإنها حرام عل ۵س الق ار تسکایها 


س 


ولا شین فى منکب الأرض فخرا فعا قليل يمحتويك ترابها 
ومن ينق الدنيا فإنى طمتبا وسيق إلا“ هنبها وعذابها 
فل أرما إلا غرورا وباطلا كا لاح فى ظیر الفلاة سرابها 
و 7 هی ليا جه مس میج له علها كلاب همین احتذا به 
فان ممتنها عشت سلما لأهلها ‏ وان متذما_ نازعتك كلابها 
فطولى لنفس آوطنت فعر دارها ۳9 الأبواب مرحى ححابها 
فع أن كل فقير ا من اد بار اناس تو4 ا 6 فهو و کذاب لته أخلاق 
العار فن أ آخر اغا 3 
وقد راما أن مس.دی امد 8 الرفاعی رحی ان عنه سا حهّمر نه الو اح قال لرمقوب 
الخادم: 
ب ولدى والله ما كان لى خيرة إلا فى الوحدة » فياليت يدا ل يعرف أحداً ول يعرقه 
با ولدی أن فضیحه الاخرة عظيمة » فإذا كان من يعرف الغةير فى الآخرة تلبلا كان 
ذاك ET‏ : ثم صار يبك ويقول : 
ولماحضرت الوفاة الامام عر بن الطاب رضى اله عنه قالوا له : 
استخلف ولدك عيب أله فقال : 
يكن واحد من | ل الطاب يألى يوم القيامة ويداه مغاولتان إلى عنقه . 
وكان ری أله عنه يقول : 
أو ألى سوير قبل أن أدخل الدنہا ر أن أخاق وأقاسى أهوال م القيامة 6 و بسن 


أن لا أخلق لاخترت أن لا أخاق . 


(۱) لعله مصد وسيق إلى عذماوعذاها . 


ده 
و کان أبو بكر الصديق ری الله عنه يقول ؛ 
لقد وددت ألى بتنة ماقاة بحت النمال . 
وكان إذا تتفس يشم من جوف واحة الكيد المشوى . 
وكان سيد الرساين ب يسمع من صدره ازز كأؤيز الرحى 27 وغليان كغليان 
القدر على النار من شدة اتلوف من سطوات الق جل وعلا . 
وهکنا کل م كأن من أتياهه لر . واد رب المالمين . 


(۱) حديث : كان يسع من صدره أزيز إل روا الترمذى فى الشمائل والحافظ ان 
حبان الآصهاتى فى أخلاق النى ر عن عبد الله بن الشخر . 
و لفظه : نيت رسول الله اا وهو صل و وه أزير ک زیز الرجل من المكاء . 
- وق روايةللاسها: فى : صليت خلف 000 ۰ تا فسمعت لصدرء أزيز کا زيز الرجل . 
ورواءأبو داود بلفظ : رات رسول الله مد عم صی ولصدره أزيز کا زر الرحىفى البكاء 
ورواه شحوه النسالى وان خز عة . 


س ا س 


ومن أخلاقهم شهودم قبیسح زلامم 
وخوفرم أن الله تعالی يخس ف بهم الارض » أو مسخ صورم صورة كاب أو خنزر 
على الدوام . 
ولو أنه تعالى خسف بهم الأرض لرأوا ذلك من بعض ما يسنحقونه . 
ومن أدركته على هذا القدم سيدى على ااواص > و أخى الشي.خ أنضل الدين 6 
وسیدی على النیتیتی الضر ر »> وسيدى على الیجیری » وسيدى عمد الاير ء وسیدی شد 


(۱) قال الله نعالى : « بدعون رم خوفا وطمعا » . 
وعن آنس قال رسول أله بش : « لو نعامون ماأعل لضحتکنم قليلا ولبكيتم كثيرا » 
قول الامام القشيرى : قلت ؛ ا لوف : معنى متعلقه فى الستفبل » لأنه اما مخاف أن 
محل به مسکروه » أو يفوت حبوب : ولا سکون هذا إلا لشیء محصل فى الستقبل . 
فاما ما سکون فى الخال موجودا » فالوف لاتعلق به . 
والخوف من الله تعالی » هو أن مخاف أن عاقبه التهتعالى ما فى الدنبا » وإمافىالآخرة, 
وقد فرض الل » سبحانه » على الاد أن مخافوه» فقال تعالی : « وخانون إن 
كنتم مؤمنين » . 
وقال : « فإباى فارهبون » ومدح المؤمنين باخوف » فقال : « مخحافون رم 
من فوفهم > 0007 
و ول الأستاذ آبو على الدقاق : الحوف على مراتب : الخوف » والخشية » والهيبة . 
فالخوف من شمرط الا عان وقضيته » قال الله تعالى : « وخافون إن كنثم مو منان 6. 
والخشية من شرط الع » قال الله الى : « !معا مخشى الله من عباده العاماء » . 
والحيبة من شمرط العرفة ¢ قال الله تعالى : « و محذرع الله نفسه » . 
وقال نحى بن معاذ : مسكين بن آدم » لوخاف من النار م حاف من الققر لدخل النقه 
وقال شاه السكرماتى ؛ علامة الخوف : الزن الدام . 
وقال ابو القاسم الحسكم : من خاف من شىء هرب »نه » ومن خاف من الله عزو جل 
هرب إليه . 


وقال شير اطافی : الخوف من الله ملك لاسکن إلا فى قلب متق . 


ج 
الشناوى » و الشیخ عبد الجا بن مصاح 6 والشيخ شود بن دأود واأشيخ نهد بن هان ۽ 
وسیح الإسلام ز کر ۳ والسییح ند الدن الما نو دی 6 والشيخ ور الد بن العار ابای 
الننى » وجاءة ذ کرنام فى کتاب الطرقات . وسیأی بسط ذاك آخر السکتاب زشاه 
اال 
فاعرض هذا الخلق وما قمله على و وأقرانك:عرف ااك وحاهم واد الى 


من علینا بذلك واد ل رب العااين . 


5545ل 
ومن أخلاقهم محبة إخواتهم المسامين محبة أخوة وإسلام وإعان 


وقد قال اله تعالى : ( إا الومنون اخرة( ) قاخى بين المؤمنين » فالمؤمن السكامل 


۱ اج ف ممه أخيه ای 55 ۷ دمل أن ا ان تعالى رورا و رنه 1( ۰ 


ومن احتاج فى محبة آخیه إلى إحسان أو موافقة أغراض »ذا احبه إمتثالا لأمر الله 


هرز وجل . 
وهذا املق فريب فى هذا الزمان وم ۳ له فاعلا إلى وقتى هذا م بسطت السکلام 
على ذلك فى المنن السکبری وال جد لله رب العالمين . 


)۱( سو ره اححران اة : ۹ 
اطققة خدمة » وبة مع من دونك : وهی تقضى على التبوع بالشفقة و الرحة © وعلی 
التأبع بالوفاق و اطرمة . 

وسحبة الا كفاء والنظراء : وهی نة على الاتار والفتوة » شن حب شیحافوقه نی 
الردة » قاديه ترك الإعتراض » وحمل ما بدو منه على وجه حميل » وتلق احواله 
بالإكان به 0 

و کان ار اهم ن أدهم إذا جبه أحبد شا رطه على ثلاثة أشماء : 

آن تکون الخدمة والأذان 4 »وان تکون بده مااشتح لله عم من الدنیا کیدهم. 

فقال له وما رجل من أصحاييه : ٠‏ انالا أ أقدر عل هذا ؟ . 

فقال اجنی صدتك , 

وقال بوسف بن المحسين : قلت لذى النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شیا سامه الله تعایی منك . 

و قال سبل بن عبد الله رجل : إن كنت من حاف السباع فلا تصحق . 
تفس إلا بامحالفة » ولامع الشيطان إلا بالعداوة , 

وقال رجل لذی النون : مع من اصحب ؟ فقال 9 مع من إذ! هرضت عاد لك 6 و ادا 


ی 
ومن آخلاقیم أن پنیدوا کل من جمس ایهم من الفقراه 
والفقراه والعوام شيئاً من الود 

فلا يفارقيم جلسیم إلا بفایدة . 

ومن آدر کته على هذا القدم -یدی أفضل الدن تايذ سیدی على انلواص . 

ويحتاج من يعمل به إلى ع وافر » ونفوذ بصر إلى قلوب الاين عنده » فیفید 
كل | نسان ما پراه عاريا عن عامه ومعر فته » وما پراه مامه لا تعب نفسه فى تعلممة إيأه . 
ومن | يكن كذلك فهو يبدر اكلام سواء ۳ جايسه إليه أم ل تج . 

وقد كان ± ی الشيخ أفضل الدین رمه لله تعالى له > ساثر ارف » فكان إن 
جلس إليه خياط استفاد منه ؛ أو فيخرالى استفاد منه » أو مس ل كاستفاد منه 6 أو طباخ 


اأستفاد منه 6 از فقيه استفاد منه » وهکنا ف سار اطرف > رضی اس عمم ۱ 


و داز واعل على صمل ٤‏ أعمز ده . و + ۳ رب العالمين ۰ 


ومن أخلاقبه 9 عدم التمشق ای معر فه الامور المستقملة 


فلا بطلبون شيئاً من ذلات لاف آریاب الأحوال . 

ولذلات کان الكل يعطون آرباب الا حوال كلا بسألونم فيه . 

إذا لسكاملون لا کشف طم رحمة من الله مم » لاسما اطلاعوم على زلات النای . 

وقد كان الشيخ حى الدين إن العرلى رحمه الله يقول : 

من الأولياء من یکشف له عن ملسکوت السموات والأرض على التنصيل » ومع 
ذلك لا يدرى مافى جيبه » لأنه مع الله تعالى بحسب ما يطلعه عليه » لا تمشق له إلى حال 
ولا مقام . أنمى 

ورا ظن بعض الناس أن صاحب السکشف من أرباب الأحوال أعلى مقاما من ذلك 
العارف الذى لا كشف له » وايس كذاك »لان عاو المقام إنما هو مفظ الأنفاس مع 
الله تعالى » والاستقامة على الشر يمة المطورة . 

وأما الكشف والطيران فى المواء والمثى على الماء » فلس ف‌ذاك أجر » فإنه ل برد 
لنا فط حددت : أن من کشف له عن کنذا ت له سمه . 

وقد حكى لى الشيخ أمين الدين الإمام يجاءع الخمرى : 

أن حذوبا طلب من سيدى أفى العياس الغدرى نوما جدیدا فأعطاه له فقال : 

هات خر فاعطاه له فقال 94 

هات آخر . 

فقال له + أنت طاع وم يعطه النطم الثالث فیمد ی امبر أن مرا کب الواجا 
ابن عليبه الثلانة ببحر البند غرقت » ولكن جام طائر كبير » ومعه نطمان » فسدكل 
۴ بنطع » فسامتا وغرقت الثالثة . 

وکان قد جمل سیدی آبو العباس الغمرى حل ا اللرا كب لكونه من أصعابه . فندم 
سیدی آبو العباس الذىلم يكن أعطاه النطم الثالث ٠‏ فانظر با أخى اطلاع ذلك انجنوب 


س ۷ لس 


حون سردی ألى المباس واعط أرباب الأحوال كلا طلبوه منك » ولو کنت شیخا من 
شام (طر 5 فر 3 روا بلاءاً نازلا عاك » فطلموأ دفعه عنك بالتصدق سا بأخذو نه 
منك » فإن من عادتهم إبهام الأمور على الا نسان » ولو أنهم قالوا له : أعطنا کذا .اندفم 
هنك كذا لكان ,عطیوم من غير توف » ولكنهم يغلب علیهم الامتحان لاناس . 

اش فى الشيخ جمال الدين ولد شیخنا شيخ الاسلام زكريا : 

أن اشیخ فرج المجذوب طلب منه » وهو خارج إلى الام نصفا فاعطاء له » خر 
ا » ی بلغ تسعة و نلان نصها فال : 

أعطنى نصفا آخر . فتال : 

يا شيخ فرج هذا على اسم الام . وألى أن يمطيه له ٠‏ فقال : 

خذلك من ورال اليبودى على تسمة وثلاثين ديئارا ٠‏ 

فلا خرج من الام وجاس فى خلوة والده بالمدرسة السايقة » دق عليه داق الىاب» 
غاد هو ېودی ۰ 

فقال له ما حاءتك ؟ 

ققال : كنت افترضت من والدك أريمين ديناراً » ولاس بش وبنه شاهد إلا اي 
حمالی » وقد عجزت عن دينار منها وأعطاه التسعة وئلائین دینارا . فندم سیدی جال 
الدین الذى ۱ يكن أعطاه النصف الذى مسك على ام اام ائمپی . 

اع ذلك واعمل به . والجد لله رب العالين . 


EIN عد‎ 


ومن أخلاقهم إطعام الفقير ما يطلبه منهم بالشرط 

فقد يكون ذلك امتحانا من الله تعالى لهم ورعا دخل عليهم فقير بمداامشاء الآخرة » 
وبعد أن تسوا فى عشاه ضیو فیم . 

وقال : أنا ما1 کل إلا خبزاً .خنا وطعاما جديداً ‏ ورد عليهم اللبز اليابس البارد 
والطمام الذى فضل من الضيوف امتحانا لبم » فيكون ذلك سيب زوال النعمة عنهم » 
کا و قم فى بنى اسرائیل فى قصة الأقرع والأنرص والأعى الشپور:() ٠‏ 

فلیحذر من صار موردا ناس فى هذا الزمان من التاق من الفقير إذا تشرط عليه 
وعدم إجابته إلى اال ٠‏ قر م حوات النعمة عاست فلا ثر ج وان فال على 
الابو اب » کا وقع لابن الزرازيرى وغيره کا بسطنا اكلام على ذلك فى کناب المأن . 

فاعرض با آخی هذه الا خلاق على نفسك وأقرانك تمرف حالك وحالبم . والمد لله 


رب العالمين 5 


)0 ات الا فرع والأبرصوالأسمى حديث طو بل‌رو اه البخارى و هسام وغيره 
عن عبد الله بن حمر رضی الله عنهما . 


464 س 


ومن آخلاقیم كثرة الدعاء سد ۳ ومو لانا ای الع اس اعاضر 

فا واظب أحد على الدعاء له إلا واجتمع به قبل موته وأفاده فوائد لمكن عنده . 

فأنه عليه الصلاة والسلام لا - عد الا و رعامه من الم ما یکی عه ¢ وهوعنی 
عن عم العاماء ما عله أن تما له 

وما من ولی حقله قذم الولاية إلا ويحصل له به اجماع . لسکن با یلامارفین فى اليقظة 
وللمر دين ف النام » لآم لا يطيقون صحبته فى اليقظة . 

ويحتاج من بريد لقاله مع كثرة الدعاء له إلى ثلاثة أمور إن لم تسكن فيه لا يصح 
إجماعه به يقظة ولو كان على عبادة الثقلين : 

الأول : أن بكرن الا نسان على سنة لا وندين برأى . 

7 : أن لا يكون له حرص على الدنیا حتى انه لو خبأ درا إلى غد لا يجتمع به 

: أن نكون سا م الصدر لاهل الإسلاء » فلا کون جرد ین شعدناء ولا بعص 
0-0 من ر إلا 9 شرعی خال من حط النمفس فده شر وط روت ف المفظة 
والاجماع وك . 

و ود كان مدای رن اله رشی وع شور یه 4 لمح گرا 6 فقيل له ف ۵ ك فقال + 
إن أعلذر عله الصرلاه واا لام بات عندق لل 6 فاشمری على شورية شح هس ازل 
أحبا محبة اليد انلضر اها . 

و كان الشيخ ۳1 الحسن الشاذلى دقو ل ۳ أجتمءعت باقر عا اامرلا ۶ و السلاء و 1 فادیی 
عدة مسائل فلو جادانى ألف فقيه الآن على أنه مات ل آلتفت إليهم . 

وكان اشيم 5 العباسن ااری ره اله الى ول ۰ خصانان [ كرههماأ من اقب 
هر 4 4ات اأسيد اضر هاه اأصلاة والسلام 3 و وله یکفر الاو( ٠‏ انجی 5 واط.د 


ی المنبولية 


متس + © + توب 


الطر شّة ومستافيها وذا حال قوی وهمة عالية . 
أما رأثت أن الشبلى قال : « أن و املاج شىء واحد خلفنی جنوتى وأهلكه عقله » ؟ 
فلو کان مطعونا فى دنه لا قال الث لى آنا واطلاج شىء واحد » وقال عمد بن خفيف ؛ 
« هو عام ريابى 6 ومثل هذا. 
وله تصا نيف زاهرة ورموز کلام مهذب ف الأصول والفروع ٠‏ وأنا على بن عثان ا لجلا 
رات له حمسين تصنیفا فی نداد ونواحيها » وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان » 
ووجدتها جیما س کا هو الخال فى بدابة أص المر يدن س أقوا لا : بعضها أقوى و بعضها 
أضءف » و بعضها أسول > و بعضها أشنع وحين سکون لا نسان دليل وبرهانمن الحق ونوأتيه 
العمارة بقوة الخال » و عينه الفضل » بصير الكلام معلقا » خاصةوان امغر يغرب فىعدارته» 
وعندند :زداد نفرة الأوهام من جماعه » وتعجز العقول عن إدرا كه » ومن ع قولون أن 
هذا الكلام عال » فت‌کره فریق عن جرل » وشره فریق باطهل » وسکون !کار هم 
لإقرارهم ۲ ۱ 
وأسكن حين براه احققون و اهل البصيرة لايتعلقون بالعبارة » ولا بنشنلون بالغرابة . 
وشرغون من زمه ومدحه » وسثر حون من إنكاره إقراره. 
كشفالمحجوب للوجويرى . دراسة وترحة وتعليق د كتورة إسعاد عبد الحادى قنديل . 


البات الخالث 


فى جلة آخری من الا خلاق 


فن أخلانمم : عدم إنكارم على أرباب الأحوال فى کہم 
من أطعمة الظلة لأنهم من أقسام الجاذيب فى عدم التكايف 
وربما يسكون الق تمالی يستخاص لهم الالال من ارام » كا ستخلص انا أثلين 
من بين فرث ودم . 
وقد أدركت من أرباب الأحوال جاعة كانوا على هذا القدم ».مهم الشيخ أقضل 
الدن ¢ فصدعت له 5 فطيرة و قدمسا رن 9 1 أعبار عت ميا 6 و ری لكلاب 
والقطظ عيناً و شوالا ع ونم بان 2 شا حی اجتمع مما و الربع ف < بجر و 6 فأكل 
منه فقات له فى ذلك » ذقال : 
کان فا شح ماو ما ۷۵ حرام وحلال 3 فسالت ۳۹ 9 مەز 9 الحلال من 
الحرام فلت 
وهو دفیق 1 فقال ۳ 
وعو دفيق »> إن اله على كل شیه قدبر 6 اہی : 
فانظر ياخى هذا الاءر المحیب و ومثل هؤلاء الأو لی بنا التسايم دم لآن الا نکر 
لايتأ كد إلا على من يتبع على أفعاله وللتشرع لایتیم هلاه فى مثل ذالك أبداً » فاد له 
رب العالمين . 


سد 6۳ لس 


ودن أخلاتبم عدم | کارم عل من اقول أدتمعت 
علاك الو ت ى الفظة 


وقال ل ۰ کذا 6 وقأت له نذا 6 أو على من ومول : اف بااسہد اسح عليه 
الصلاة والسلام فى اليقظة » فان ذلك سکن على وجه السکرامة . 

وقدكان الشيخ عو د الشر یی ۱ رجه ان جتمع علاك الوت كثيرا 6 وسال عن 
أعمار الناس وما بق منها فیخبره کا أخبر لى بذلاك أصحابه . 

وف عض الأوقات دقول للاك للوت إذا جاه یض روح أحد من أهله : ارجم إلى 
ويك فإن الأمر الذى اءزلت به نسخ» وبق من أجله كذاء وكذا يوم أو جمعة أو شهر 
او فده . 

وأخبرنى واده سیدی اجد أنه مرض حت آشرف على اموت » فنزل ملك الوت 
وجلس عند ر امه » قال : فجاء والدى وقال له وأنا أرأه : 

2 من اجل ولدی لاون سه 6 فرجم عزرائیل وطمت من ذلك امرض 6 ولى عل 
ولك عشرون سنة 6 وبقى عشرة > ف ن الأمر م قال . 

وكذا ككان آخی الشيخ أفضل الدين يرى ملك الوت ویحاد» كثيراً » وکذلت 
آخبرنی أنه اجتمع بالمسيح عليه الصلاة والسلام فى سوق الوراقين بمصر الحروسة بقظة 
سنة إحدى وثلاثين وتسمائة . وسأل الشیخ أفضل الدين عن بمض علامات الساعة الق 
وقمت وس دلات 6 1 بزل الاس عون عشوىق مل ذلك من غير دليل 6 فبعضهم 
جوز دزی 6 و بعتم 6 ءعه ۰ 


(۱) هو الشيخ د الشر بينى رضی اللهعنه : شيخ طائفة الفقراء بالشمرقية كان م نأرباب 
الأحوال وااكاشفات : 
وكان رضى الله عنه تکام على سائر الأقطار الأرض کانه تربى فيها . 


| ع 6 2 مسرم 


ان المسيح عليه السلام برل بعد مار فم 6 فو جد ا 7 3 ۳ ی عند الجدع الى 
فيه العبلوب يكيان علي » فکلممءا وأخبرهما أنه لم يقنل » و4 الله تعالى رذمه 
إلى السماء م أرسل الخحواريين ووجبوم إلى البلاد . 

قال الطیر ی والسپیل ۳ و ادا حاز أن يڙل دوف اأرفم هرهم 4 حاز 0 بمزل مرارآ» 
ولكن لاب ا حجوبون أنه هو حي ينز ل النزول الظاهر ااوعود به ء فيكسسر الصليب 
ويقتل انر بر كا جاء فى الأحاديث الصحيحة » قال الطبرى : 

ويروى أنه إذا نزل يزوج امراة من جذام » ویدفن إذا مات فى روضة سید الق 
صلى اه عار ول »انتهی 5 

وكذلك د 7 الشيخ خی ألدين ان العرلى إنه اجتمم بلس يمسم علي ااع لاه وال لاج 
يقغاء » وتاب على يديه وأمره بالسياحة والزهد فى الدنیا » قال : فهو اول اشیاخی عأيه 

ونقل الشيخ عبد الغفار القوصى فى كتابه المسمى بالوحيد : أن الشبخ تاج الدين بن 
شعبان كان إذا سأله | نسان فى حاجة يقول 4 : آصبر حى یجیء جبريل . 

ال الشيخ عبد الغفار القوصى : ولا بابنی الانكار على مذز ذالك . لأنه ليس 
عستحيلء لأن فلوب الا وایاه جوالة باللذكوت » ولا مخاطبات للاشکته ء وشادة 
حبر دل لست شود ولا وحی ولا ارسال . انتهی ۰ 

وقد سطنا الكلام على ذلك فى كتاب ان الكبرى فى لااب الثالث عشر فراجعه 
وسل للا ولماء ما نخبر ون و4 من e‏ الت ۱ و امد ۳ اس العالمين ۳ 


ومن أخلاقهم : تعظيموم للنقير ببادى الرأى ,»جرد 
روتوم ر قمته مثلا 

ولا سو قفون على معرفة مقامه فى الطریق . 

و أن ۳۹ الد ا امون دن 5 لاسا ملاس جرد ااساطان 6<ر د روس ويه 
متوقفون على معرفة وظيفته هل هی كديرة اواضذيرة. 

فعظم يا أخى الفةراء ولا تتوقف على معرفة مقامهم » فإنهم کالم القائل . 

وريماكان أحدم #ن بفضب الق تمالی اخضبه وبرضی ارضاه . 

ورعاوقم منك باخی إزدراء له فدعا عليك فاستجاب الله دعاءه ولو محا » کا 
وقم لبعضهم أنه آراد القرب من زوجته فصاح واحد من آولاده وکانوا سیعة فقال : 
أسكت آمان؟ ۳۹ تعالى > قات السمعة او فمم ؛ فبا ذلك سید | بر اهم المتدولى , 


فأرسل وراء النقبر » وقال له : آمانك الله تمالی فات الغقير لوقته » فقال سيدى ابر لهي 
لو بقى لمات خلا کر ۾ إنتبى . 


لله 


(۱) وفی الحديث : + عن حارنة بن وهب رضی الله عنه الى : سمعث رسول الله پا 
يقول : ( ألا آخرع أل اب : كل ضعيف متضعف لوأقسم على الله لابره . 

ألا خب باهل النار ؟ : 

و كل عتل جواظ اک و 

وعن ی العباس بن مپل ابن سعد الساعدی رضی الله عنه قال : مس رجل على ألنى 
می فقال ارجل عنده جالس e‏ 

فقال رجل من أشراف الناس 

ما ول حری ین خب أن کی وین شفع أن شنم . فسکت رسول الله د مر »> 
مر رجل‌فقال له رسول‌الله پیا : مارايك فى هذا ۲ 

فقال : بار سول الله هذا رجل من فقراء المسامينهذا حری إن خطب أن لاشكح ون 
شفع أن لابشفع ون قال أن لاسىم لقوله . 


0 سس 


وق الحديث :3 إن لل دعالی أخق أولباءه یع اده € ¢ ۵29 سکون ذلك الندی أو 
القاضى أو التاجر أو الحترف مثلا من أواياه الله تعالى الذين آخبر أنه تعالى يحارب من 


حارم » والحمد لله وب العالمين . 


فقال رسول الله كا : 
هذا خير من ملا الارش مثل هذا ) . متفق عليه ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسوله الله رار قال : 


~~ ام 6 mm‏ 
ومن أخلاقهم : نداژم لأصحابهم بالتلب 

فاون آو عون من ای« إليهم 6 اما نو ره لهم على ذنويهم ۳ إراحة لوم من 
شعب اچیه مثلا 6 فلحدر الا نسأن من و فو عه دن جم التردد لبهم فرعا عاقدوه ذلك 
على ذنوب سلفت منه أو لعدم انتفاعه .بم كاهو الغالب فى المترددين لفقراه فى 
هذا الزمان . 

وأعرف جواعة لاقدر أحد مسوم ۳4 ۳ الورد س واجد 5 ورعا و فف احدم 
عن الجىء إلى حى يغلب على ذه أن الورد فرغ . ومثل هزلاء لافادة فى ترددم لعدم 
شربهم من مسقاتنا بل الذىينبخى لنا أن نال الل تعالى أن بموقیم هنا مادمنا فى قيد 
الحياة . کا اوضحنا ذلك فى كتاب المان الكبرى . 

فأغرض اا أخى هده الاخلاق‌عل زور مك وأقرا ك تعرف دألاء, وحالهم 14 والرد 
ق زب العالمين . 


20/8 - 


ومن أخلاقبم أن يجددوأ معام الطر دق كي خلت 
کا فملت أنا فى هذا الکتاب" فانى عمد الله تعالى جددت به غالب ماخلق 
واندرس من اخلاق الصالبن الذين أدركنام فى أول النصف الأول من القرن للعاشر 4 
وأظن أن غالب فقراء هذا الزمان کان لايعرف شيا من هذه الأخلاق قبل ذ کری 
اما ۳ :عرف ذلك كل مذ هرف خال عن العصبية والدعوی ٠‏ 
وكذلك القول فىعدهاء الشريعة لم بزالوا بجددوزالشر يمةوأقوال علا ما كا اندرست 
إما بالتأليف و اما بالتدريس واما بار جح ماخنی د امله عل المتقدمين ولو داك . 


ومن عامته وت السمر بعة ف هذا الزمان بأفعاله وأقواله سیدی 5د ۳ 


(۱) وک فعل الإمام القشری فى الرسالة القشيرية والمجوبرى فى كشف المححوب 
والسهروردى فى عوارف العارف والمحاسىفى الرماءة لقوق الله والطومى فى المع و الواتع 
أن الإمام الشعرالى له هذا الفضل الذى یذ کره عن نفسه وزيادة فان کنب الإمامالشع راف 
ومدرسته هم السبب فى إحياء الطريق الصوفى ی معر . 

(۲) قول عنه الإمام الشعراتى : ومنهم البشیخ الإمام العالم الراسخ فى العلوم اللدنية 6 
والمنح الحمدة الكامل ان الكامل سيدى مد البكرى . 

إجتمعت به مرات شا أت أوسع منه خلقا » ولا أ كرم نفساء ولا أجل معاشرة . 


درس وأفق فى علم الظاهر والباطن 6 وأحم أحل الأمصار على جلالته » و ندا ١‏ 
عنه كنشأة والده على التقوى والورع والزهد وعزة النفس حتى أنه الدنيا وهی رائمة 
وال س أجمعوا على انه ليس على وجه الأرض | كثر a‏ واس 
اعطاه اه تعالى انكلم على احوال السموات والارض نقلا و کشفا ويقينا لاظنا ومحمینا . 


س 64 6 س 


وسردی گرد ارم ) والشيخ ۳ الس اا و الشیخ نو رالاین الماندتاوی (۲۳ 


(۱) ول عنه الإمام الشعراتى : ومنبم الشیخ الامام العام الملامة احقق صاحب العلوم 
احررة والاخلاق المسنة » والأعمال الرضية » سيدى مد » ولد شنا الشیخ شاب 
الدن الرملى . 

امین أله عنه العم عن و الده فاغناء عن کر التردد والتطفل عل عبر ه و مت فيه 
وهو الآن مرجع اهل مصر فى حریر الفتاوی . وأجمعوا على دنه وصلاحه وورعه 
وحسن خلقه وکرم نقسه وم بزل محمد الله فى زيادة من ذلاك . 

توفی فى الثالث عشمر من جادی الأولى سنة آر بعة بعد الا اف . 

6 قول عنه از مام لشمرایی 4 و سم لاخ الصا | الم امل المقسل على عبادة و لملا 
ونهاراً الشيخ نمس الدين الخطيب . اخذ الشبخ نمس الدين العم عن جاعة من علماء مصر » 
کالشیخ لامر لد ن اللقابى » و الشمیخ م مال الد ن الصاف ولشیخ تأر الدسن الطلاوی > 
والشيخ شبات انين رع نس دا ل آیدییم » وأحازوه بالإفتاء والندر بس » 
۲ حیاة آشماخه وانتفم به حلائق لا محصون . اع أهل مصر على دنه 
و اا حه ل ب وكثرة النسك و السادة . وشرح کتاب منهاج 
9 ب التنبيه شمرحين عظيمين » جمع فبها حریرات أشياخه بعد الشيخ ز كرباء 
وأقيل الخلائق على کتا ما و قر ا۶- تهما علية » و مار آنه وهل (سعی ی ی « من آمو و اد نبا > 
ات یت سل أحدا على وة أحد من الو لاة و الصا 6 بل رعا 

6 قول عنه لإمام الشر ای ؛ و منهم الخ الصا( العا انز اهد الكامل الراسخ احقق 
e E Ss‏ ش عل النقوى والصلاح والورع واشتفاع 

ی المرصنى > و راا وأخذ العم عن حراعة 
من مشایخ الاسلام » کالشیخ ناصر ادن اللقا نی » والشیخ شپاب الدين الرملى » حى 
تبحر فى علوم الشسريعة » وأجازوه بالإفتاء والتدريس » فدرس وأفتى فى جامع الأزهر فى 
حیاة اشاخه و 6و | مرسلون إلنة الأسكاة کے یہب عا eT‏ 5 


والشيخ ين ادن E‏ والشيخ سراج الدين E‏ واأشيح ر الد ن 
الشباوى9) ¢ و وه من کر ناه ۴ 1 ااعمعات 6 فكل ۳ سل ممم أو انرد ۴ 
أمة من الأمم دام بإذن الله إلى الصراط لاستق . فأسأل الله تمالی أن یفسع فى أجلهم 


واا :لايك مهم رو الذي بعدم آمين ۰ و امد زاب العالمين 8 


وكان الشيخ شراب الدين الرملى قول : تحقيق المسائل الواقعة فى الدرس للشيخ 
نور الدین الطندتاو ىع وجميع اكات سال مشخ تس الدين الخطب الثمر يى . 

(۱) بشو لالإمام الشعرانى : هو الشيخ الإمام العلامة المقبل علی‌عبادة ر به ليلا ونهارا » 
المسزل عن الناس فى بيته عملا بالسنة احمه بة الشيخ مس الدین ال هتو شى . أخذ ال عن 
جاعة » منهم شيخ الإسلام الشيخ :ور الدين الطرابلسى 6 والشيخ العلاءة امحقق العام 
عامل لمجمع على -جلالته الشم خ تمد نعوش المغر فى امالك حين قد م إلى مصر من الروم > 
وقرأ عليه أجلاء علماء مصر » واتتفعوا به » ول يزل رضی الله عنه يقرأ على العلماء 
والاشیاخ <ی ی کي علوم الشير امن ع تنقسبر و حدیث و فقه وأصول ومعان و یان و عبر 
دلك . وأجازه أشياخه بالإفتاء والتدرپس » فدرس الع وآقی رقع ّ أمغنم عن الفتيا 
و رما منه رضی الله منه . مات سنة أثنتين وسيعين و لسعيانة 

۳( قە ل عنه الإمام الشعو ابي : ومنهمالشيخ الح على جلالته وعلم» وورعه وحفط 
و ار حه لث متخ سر اج الدین اما نو یی رضى الله تا یی عنه , 

وکن مجاسه مجلس عل وادب و خشية وخوف من الله عز وجل » فقد طبعه الله على 
الأخلاق المحبدية » والشم المرضية » والأحوال السنية » لا سکاد بطلع علا إلا الله عز 
وجل من تپحد وقراءة آوراد وصرأقبة . مات سنة سمعين و اسعالة رذى الله تعالى عنه . 

(۳) يقول عنه الامام الشعرای : ومنهم الشیخ الاخ الصا العالم الملامة الورع الز اهد 
الشبخ مدر الدين الشپاوی رخی ان تعالى عنه » صحبته حو ثلائين سنة فا زاغ عن الشمربمة 
فى شىء من آفماله وأقواه وعقائده . أخذ العلل عن جاعة من مشایخ الاسلام » كالشيخ 
نور الدين الطر اب ى شيخ الإسلام » والشيخ ماب ادن الحلى » فل زل شرا عليه حی 
تبحر فى علوم الشعريعة و الافتاء » فاحبه حبا شد دا وزوحه انته » واجازه فى الإفتاء 
والتدر یس » فدرس و أفّی فى حمأة أشياخه باذنهم . 

و اخذ طر بق التصوف عن سیدی آی السعود الخار < حی رضی الله تعالى عنه فكل 
مذلك حاله » لان الفقيه إذا لم يكن له علم بطر بق القوم فهو ناقص یی القام . 


ومن أخلاقهم : كثرة الجد والاجهاد فى العبادة » ليجددوا الطريق 

فا لا بد من <صمول الفكرة رہ کل حوراعة وجاعه كن الأواماء 6 ۳۹ کان بشع بسن 
اارسل ۹ فام م على اقدامرم 6 والاحنباد وإن کان ق رەن أشياخ أل فسان ور ض کفابة 
شوو ی حه بعك موت شاخ #رضص دعسن ۰ 

وقدكان لاطریق حرمة وهيبة فى زمن الأشياخ الذين أدركنام فى معم وترأها . 
کدی على ارصن واأشيخ ألى أأسعود اح ار حى واش 0 الدين از وليخ 
مد الشناوی والشيخ مد ابن داود واشیخ جد امدل واش,خ ألى بكر آخدیدی » 
و الشيءم اک والشيخ عمد امثير و الشيخ عبد القادر الدشطو طى وسیدی على 
القواص 6 ووم ركحى اله عم اجن 6 زا و هو لاء إلى ره أنه "عالىخات الد ار 
المصرية وقراها هن یی العاررق عدة سنین‌حتی أظور الله مالی قم اجاعة ااوجودین 
فى معمر الآن » فأسأل اللہ مالی أن ينسح فى اجام وأجل تلامذمم . 

فان الدين لا بهو ۰ الا دول اعلماء والصو فية فمم يكل الدين فى دولة الظاهر والماطن 
وتسكون عبادة الانسان سالة من النفاق فإن حدم اهر 1 طولب بااشو 2 فى طريق 
الحقيقة باطناً ابضاً ‏ فتسكل عبادته بذاك فى طريق أطقيقة باطنا أيضاً فتکل عیادت يذلاك 
فى طريق المقيقة والشر عة » وكذا القول فى سار مقامات الدارى نلو أن الفةيه راعى 
الماطن 5 رأعى [ظاهر وطابق بسپما کان هو الصوق ۳۹ 6 واکنه رخص و ادش 
نفسه فى الباطن ۽ فرق الناس بدمما وصاروا بقولون : 

هدأ ره وهدا شر مره فرو العالم اأعاهل صوق 6 واطید ۳ رب امان 0 ۰ 

الواقم : أنه لا بوجد صوق لا بؤمن ,الله واليوم الآخر » ذلك لأن التموف لا مخاو 
من الغاءة » وغات دما روحية : رضاء اللا الأعلى » حب الله » الإتصال به » الغناء فيه 
ليصبح عارفا به سبحانه » تلك هی الأغر اض النى يسعى إلها » أو إلى بعضها الصوفى . 


7۲ ل 


اذك لا تالى لشخص مو من أن لا سعى الما » ذاك أن الإمان بالله ستازم الإعان 
بكاله » والسعى وراء هذا الكال . 

وإذن : محاهدة ضد النفس والأهواء والشبوات حتی صل الإنسان إلى الغايات الى 
وضحتاها ساسا » وهذه الغايات نقوده حو الس‌کنال » أو حو الثل العلا . واكن التخلق 
با خلاق الله لا تای الا عن طر ق الوحی للمعصوم فلا بد إذن من انباع عا لم الرسدول 
آتباعا سلما . 

والتال فانه لا تأتى أن بوجد تصوف قط مالم يكن اتباع کامل لشر بمة صادقة » 
وإن التصوف الاسلامی ۸ بو جد الا باقتداء الصوفية إقتداءاً ناما برسول الله ي » لقد 
أحبوه واتبعوه وحققوا ,ذلك قول الله تعالى : 

ند كان لي فى رسول اله أسوة حمنة ان كان برجو الله واليوم ال خر وذ كر 
لل كثيراًع». 

لقد تناقش الناس كيرا فى کون سيدنا مد يتلاخ هو القدوة لصوفية الإسلام » 1 
سخر بعضهم چا کابو | بسمعون أن مدا و » أول صورة حملت الصو فية على اقتفاء 
آثارها . 

والواقع : أن التصوف لا يعدو أن یکون جادا عنیفا ضد الرغبات » ليصل الا نسان 
إلى السمو » أو إلى السکال الروحی : لبکون عارفا بإلله . 

وليس من عناصره فکرء الاحاد أو الوحدة » أو الحاول » بل إن فكرة الا حساد 
والو حدة وا لول ترا منها الصوفة » و۸ بعيدون عنا کل البعد » على الرغم ما قذف به 
عداو » وما اتهامات آعدامم إلا اتهامات أعداء . 

من المنقد من الضلال لاد کتور 
عبد الم مود 


س — 


ومن خلاقم : شدة الط والزجر والتو بيخ والهجر 
أن يدول : مام إلا ايه تعالى 

فان اطلاق هذا لظ دای عليه هدم ااشر عة کارا 1 

وقد کان الشیخ ۳ لقام اذد رضی الله ره يول 

و كنت سلطالا لر بت عنق کل من يقول : مام إلا الله » أو مائم فاعل إلا الله 
لان صاحب هذا الول إن امد کید اطلاقه 6 و بسب إلى انتلق ۳ ولا وا 
فقد رد النسكاليف الشرعية كلها » وبتقدير وقوعه فى المعاصى فلا يصح له توبة مما 
وقول ۷ کیف 5 هن فعل لس هو لی ؟ فيلك 0 المالكين 6 انتپی ۰ 

و ۶عت سدی عليا ائلواص ره اش دول ۳ 

زا کانت الأصنام تعمد ببن فترات الرسل فك ذلك لا د أن سد اهو یبن فترات 
الأولياء» بل رما وقعت يبن فترات الأولياه آمور هی أقبح من كل قبیح » وهو أنى 
وأرض تبام . وقال بعضیم مائم موجود إلا الله تعالی » وما ترونه عالاً فبو اله حی 
الأشياء الى لاتقال . فبؤلاء س الطوائف . کا بسطنا السکلام على ذلك فى الباب 
الثالث عشر من كتاب ان السكبرى . 

فأعرض 5 آخی هده الأخلاق على نفك وأقرانك تعرف حالت وحالوم 4 واطمد 
درب العالين7" . 


(۱) نفهم من حدیت الإمام الشعرانى النهى عن التحدث فى القدر و یوید ذلك الحدث 
عن رسول الله مت : ( إذا ذ کر القدر فامسكوا ) . 


ومن أخلاقهم : عدم الجزم بترجیح أحد من العلماء أو الغتراء على غيره 
أدبا مع الله تعالى » فإنه عحو مابشاء ویثبت . 

وقد قالوا : من شأن الغقير أن لارجح ولا جرح ؛ أى لكثرة إقباله على الله تعالى 
فلا بصير له كثير معر فة وأ<و ال ااناس . وان وقم أنه رأى ی أحد عيبا ول : 

إا ذلك العیپ لى . 

لأن الل را اء ولا بری ألا نان فى الراة إلا صورة نفسه هو ولو جمد كل 
الجبد أنه برى جرم المرآة من حت صورته الى أرتست فيا لايقدر . ذإذلك كان 
لاګر ح أحد ۱ 

وإن وتم أنه زک أحدا فإما ذلك صورة نفسه كذات . لا حصل بها الذرض عند 
الحسكام لا نه ۱ بر فيه الا صورة نفسه ۽ وهو عدل مه ليس یشک دميرة و لا مورا 
على صغيرة . 

قعل أنه لابلیق بفقیر 3 بتصدی لتر كية ولا ربعم . وان اضطر إلى نز كية فليدك 
بطر بقه الشرعى کا قدمنا ذلك مبسوطاً.فى هذا الكتاب بالنظر انز كية اكام فى 


المحاضر ‏ . والحمد له وب العالمين . 


(۱) سبق للامام الشمراتى أن حدث فى هذا الموضوع بالنسبة لنولية القضاة واصحاب 


س 40 عد 
ومن اخلاقمم : الستر على من يدعى الطريق بغير حق إلا 
وحوب النصح له وما مجم و دننه ٠.‏ 
من غيره » فان بواطن الاق مکشوفة اہم حتى ألم يعرفون انطواعار التی مر آفاس 
ف عور ایو مم 4 ولكن يون داك ۴۳۳ بأخلاق اه تعالى وان يرىالعدب و سره 


3 الد ل زب مان 


ومن أخلافبم : كثرة شفقنهم 

على الأبتام والمساكين والعميان وأداب العاهات كاللجذومين ومن بهم برص ؛ 
۴ كارن مع الأجذم و رماون له وأسه ولي ته و ماه » وی كلون ممه المائءات و مر ون 
فصر لته فة لله :مایی وتوكلا عأيه ؛ ويمحدون أطواورة ارو لاه عندم فى زاویمم » و «عدون 
الو م ألذى اتم 5 ای أو مبتلى جاور عندھ > نه يوم عید . 

وقد من الله تءالى على بذاك » فأود أن لو کان امجاورون عندى کاہم عميان وعرجان 
ومجذومين » ولا استثقل مهم إذا كثروا عندى ف الزاوية . ولو صاروا ألف نفس بل 
اک در كلا ينقصون وت أو سغر اعلى بأن الرحمة لا تفارقيم من كثرة قرأهمهم 
وذ رم و گس خراطرم وما کت لا أستتقل ee‏ كغيرى علعی أن رزفهم على ای 
تمای لا علی(۲. فاطمد لله رب امان . 


(۱) ولمل هذا اخلق «دخل فى مقام التو كل عند صوفية . 

بقول الإمام الفشبری - من أمة الصوفية س يقول : 

واعل أن التوکل محله القلب » وال رك بالظاهر لاتنانى التوكل بالقلب بعد ما حقق العبد 
ان التقدير من قبل الله تعالى » فإن نفسر شیء فيتقديره » وإن أتفق شیء فبتيسيره . 

ويقول الإمام مهل بن عبد الله : التوكل حال النى م » واللكسب سنته » فن بق 
على حاله فلا تر كن سنت , و ول : 

من طءن فى ال رک فقد طعن فى السنة » ومن طمن فى التوكل فقد طمن فى الایعان ما 
كيف عرف سل نفسه التوكل ؟ فإنه قال : التوكل : الإسترسال معالله تعالى على مار بد . 


تست 
و هن احلافیم کر ۳ تعظیمهم لاء راو 

فلا عرون عليهم وم رأ کون إلا اءدر » بل لون و بسامون علیهم وبةب-أون 
يديهم » مخلانی ما عليه جماعة منفتراء هذا الزمان » فرعا رای بعضمم نفسه علىالملياء. 

وقال ۰ هژ لاء هجو بون عن ۳ عر وجل ۰ 

ودلاک سو 8 أدب و #و وع من الكير الذى هو حرام بإجماع المسلمين 5 وغاب 
عبم آن مام أحد إلا وهر حجرب عن ال تعالى سب ين 

فعظم با أخى جلت الم و لقرآن فان عليبم مدار الدين » ولا ستخف 02 الا کل 
جاهل » ورء! كان طلبة الم لم أعلم مهم بالشريمة » بل ذلك وافم . فلو قلت لاحدم : 
مقصودی أفراً ليك مختصرا فى الفقه لا ,ّدر على تنم,مه لذلك القارىء . 

فا ذلك واعرض هذه الأخلاق عل نةك وأترانك تعر فحالك وحالرم . والحمد 


(۱) ول الله تعایی : (قل هل بستوی الذين سلمون والذين لاعلمون إما تذکر 
(أولوا لباب ) . 

وعن ابی موسى رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله يي : ( إن من الال الله تعالى 
1 کرام ذى الشيية اسل وحامل القرآن غير الغالى فيه وال انى عنه و! كرام ذى السلطان 
خققسط ) حداث -سن ر واه او داود . 


- ات 


ومن أخلاقيم : راهم لترب من لالوك والأمراء إلا إن 
أعطاهم الله تمالی السکشف الصحیح 

فإنه لا بطیب اہم عيش مم الأمراء إلا إن کانوا یکاشفونمم بالأمور اامتقب لة ما 
يعر حم أو یز مم ۰ و ادا 1 دكن ليم كشف اليم م نااص ۰ ورعا كانو | ونون 
إلى أحدهم بال‌لوس والطء‌ام فسالوزه ون سبى 9 بشع ليم في المستقيل ولا ددري 6 فيقعامون 
إحسا مم عله و بردون شفاعاته ی فى المقصود الأعظم من خیم . 

وكان معدي عل انذواص ر 4 ار بکرم ارب من الامر اه من حت م قامه 
وا جب حدم ف الأدب م ه وقول + ۳ يا أعرف مأ اسشدقة حاد الى ۱۹9 
الأدب فكيف أعرفآدأب الملوك والأمرا وا کابر الناس ؟ 

وكان ول 6 من إجلال الأمير م الا کل مع 2 على سقر ة واحدة ) آو کر مخالسته 
رلا د .)1( 
بلا صر وره 

وقد وقم أن الشيخ أبا العباس لارسی لما اجنمع بساطان تلمسان ذ كر بعض الناس 

لا بد من آمثحانه » قدي له دجاجا ودس فيه واحدة حنوقة » فلا قدمت لشي 
ألى الاس قال : 

أطعموا هذه سكلاب ومیزها من بين الاجاج » فاعتقدم السلعلان اعتقاد ناما . 

ذأولا هذا ال كف لا كان اعتقده ولا عظمه . 

فاع ذلك با أخى ولا تصحب أحدا من الأمراه إلا إن كنت صاحب كشف تام إذا 

أخبر مهم شی« وقم لا حالة . والمد لله رب الءالمين . 

(۱) و یناف الصوفية فى هذا الخلق : فبعضهم بری جوازه بالشروط الى ذ کره 
الامام الشعر الى . 

والبعض الآخر لا بری جو از مجااسة الأمراء والسلاطين إلا للنصيحة شم . 

والبعض الآخر بری مجنب ذلك على الإطلاق . 


0ك 
ون آخلاقرم عدم طلم ذهرة الأتباع 


إظوارا لاعجز عن القيام حقوقیم من أ كل وشرب و كدوة ونصح وتأدیب . 

وكان اسان القدرة الإطية يقول : من طلب كثرة الأتباع » فلستعد لبلاه . 

وريا كثرت أتباع الثقير وهظموه فکانبوا السلطان فيه بأنه يخاف على الماک 
منه » فأرسل بقتله أو نفيه من بلده » كا وقع ذلك ناشيخ علي ااسكازو الى ولاشيخ أويس 
الشام . 

فم أن من عقل النقير إذا رأى أتباعه تتکثر . وخافءن جرنیم على نفسه أن 
ينفرمم بالقلب والقالب » و عنعیم من الاجمّاع به رحمة رم . 

ورءا ری الشيخ يعمل الزغل مثلا فسكوا جاعته فغطرا ایدیم 15 وم اشيخ 
صنطياى » 3 نموه إلى القدس حى مات 

و با رل شن لم يكن له حال يحميه من تصريف الولاة فيه » فليس له التظاهر بالمشيخة 
فى هذا الزمان » ولا |خبار الناس عن بزل أو بتولى من الولاة . 

ووا إلى دک كثيراً ما اطلعت عليه فى الستقیل » وأسأل عنه » فلا أجيب » 
ومم دلات فقد کانب الخسدة من مصرفی إلى داب السلطان وذ کر وا آن اتباعی فى »عر 
حو ثلااین ألذاء وألى ادعیت الاجتهاد الطلق » وأنه إخاف على المملكة هنى . 

فلولا أن ولد شیخی الشیخ آبو الاطف كان هناك وكذب المبى فى ذلك اصل لى 
غاية التكدر » وبا يجىء الدرياق من العراق مات السو( 

فاع ذالك والمد لَه رب العالمين . 


اه كان دمم لشمرانی بض التارب مع السلامين فى هذا الو لوشوع 
ار ۰ العلماه ف عصره , 


— + ۹ سمس 


ومن آخلاقرم عدم »بادرتمم للانکار على من رأوه يأخة 
مال الولاة من كل العاراين إلا بطريق شرعی 

بل يتربصون فى ذلك فرعا كان يغرق ذلك على محاو یج المسهين ممن يحل له مأل 
ذلك “كلذى ارتسکته الدبون وهو ذو عيال وطام علیه مع ذلاك الب الفرجى ۰ 
وكالعميان والأيتام الذين لا مال لبه 6 و محر ذلك . 

وإذار أشاء با کل ما ع من الظلمة اناه على الغرورة الشردية » وان كانت 
القرائن تمطى غير ذلك » طابا لاسلاءسة من حصول الإثم بسوه ااظن فتحای پا آخی 
انکر ثم انكر . 

وقد بلغنا أن الشيخ أبا عبد الله القرثى رفی الله عنه » وكان من اب انلضیر 
عليه اله لاة وال لام » وكان ينام عنده كثير أءأنه مر بأسحابه على صى يقرط الغريك 
فقال : خطية عايك يا رلدی تقرط من ح الناس . فقال له : بل خمايه عارك يا هم فى 
|ساءنك الظن ی . انه والله زرعنا من غير شريك » وقد آرسانی والدی آفرط مش به 
شيا نعمله فطيرا لضیف فكلح الشيخ وتأدب من الب‌ادرة إلى الانكار من 
ذالك اليوم . 

وتقدم تقريرنا : أن الشخص لا بل من |ابادرة إلى الانكار » ويصير يحل الناس 
على الجابل المسنة إلا بعد أن يطهر باطنه من سائر الخالفات » والافن لازمه غالا 
الإيكار » لا للناس على الحامل السيئة ؛ 2 على ما عنده هو (؟ , 

فاعرض يا أخى هذه الاخلاق على نف ات وعلى اخوانك . تمرف حاالك وحالهم . 
والحمد لله رب ااعالمين . 

(۱) ول الله تعالى : ( فان ماهوا وأقاموا الصلاة وآ توا الز كاة فخلوا سییامم ) . 


اعا ما . 


| اه 


ومن اخلافهم جسن سیا مم لصاحيوم 

ادا مس احدا من جاه¿ وصار ۳ کل من مه م٩‏ و أن “ر ند إذا 

وكذلك من آخلاقبم حسن سیاسمم الاک الا فی‌کتبون لصاحموم :قد یاعدا ا أخى 
أنك صرت تأ کل مره مال الظلمة والسويل من فضل الأخ إن لايا كل إلا من الطعام 
واطرام » وذلك هو الظن به فانه رجل عاقل » والعائل لايأ كل حراماً ؛ ويعرض ننفسه» 
لدخول انار وو دک من الألفاظ 6 شیف صاحمةا 4 وعن هور ف حد مه من هد 
اسکلام وقول مأ أ کل هد إلا هد الاصاب الشيطان ¢ رص دی 4 ونصير عار ضنا 
فى شفاعائنا عنده فى الظلومین » فاد لله وب العالین"؟ . 


(۱) هصد الإمام الشعر اتى هنا أن يبه على ضرورة الوعظة السنة لآن إتاء مض 
الناس بالقول الشديد دفعهم إلى الما ندة والتطرف فى هذا العند . 
بقول الله تعایی ؛ ( ادع إلى سبیل ربك باطكة و الوعظة احسنة ) . 


مج ]راع ست 


ومن أخلاقهم 5 عدم معادامم لحد ممن غر لو | 5 الاطية 


كالمئذن والمبحد فى الاسحار والذا كر لَه تعالى » فرعا حفت هؤلاء العناية الربانية » 
فغار اله تعالى م 00 ذومم وصاروأ ہو بین ٥ز‏ وجل من جل أوايائه » وقد قال 
ان دعای 1 

مره اذى 7 وا ود أذنته مار ب۱(2) 6 وءن حار به 8 تعالى هلاک فم اابالکن 
ىف الدنما والاخرة 1 و بأخذ وله ۳ سدة ققد نتت عداو ته ۳ ورسو له 6 فكيف يعادى 
السد من سره اله تعالى ورسوله 2 

فاضا وود قال َس تعالى 2 ۹ جادس من د کر یی 7 5 

فكيف يعادى الانسان جليس ربه تعالى ؟ أو لم يسكرمه لأجله . 

ورما جمل الق تعالى دعاه ذات المؤذن مثلا لابرد فى <ق کل من اذاه وربما كان 
ذلك الذى أذاه نايا فى الأسحار على جنابة وللژذن عجد الله تعالىويثنى عليه » وهوعل 
طبارة ۽ فایحذر الفقیر من مثل ذلك وهنا الباق م اجد له فاعلافی اقر الى غيرى فاطمد 
زب المالین 7 

وكان سيدى على الاواص ر حه 1 ول : لابلیغی لعاقل أن مادی أحداً من خدام 


(۱) والحديث بطو : (عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : 
من عادى لی ولا فقد آذنته بارب وما تقرب إلىعبدى بشیء أحب إلى ما افترضت 
عليه » وما بزال عبدى بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فذا احببته كنت همه الى لسمع 
به ویصره الذى عير به » ویده ألنى بطش بها » وان سالی اعطيته وان استماذنی 
لأعيذ نه ( رواه البخاری . 
)+( الاک محناه 6 پستد صح وروىأحمد وابنماجه سند صحیح (أنا مع عبدی 
ما ذحری .. ا ). 


سم ۱۷۳ 


الساجد وعمارها ملظ نفس من آمام وخطيب ووقاد وفراش وبواب » وغيرم | کرام 
لصاحب الببت جل وعلا » وأقل مایسکون من | کرامیم أن يسكرمهم کا پسکرم بواب 
ااساطان وفراشه وإمامه وخطيبه » ول الثل الأعلى . 

فعل أن كل من أدعى أنه من أهل الطريق وأذى أحداً من خدام المساحد » ولو إسوء 
لظن فپو كذاب لم يشم لاطريق رأة والحمد لله رب العالين . 


سس 218 سم 
ومن أخلاقيم : المااغة فى الأدب مع ولام م 


وا يطمذون عم ادا و وا احدا تن اہن إلا ب‌ارق شرعی لان الولاة م 
نظراً من أحاد اناس ؛ وقد وعظ الأص.عى هارون الرشید لا من الداس » فقال 


له هارون : 
با بأ عمد 5-5 إن کت 9 ما نحن اعثل ملگ وام نظر | فلا ےنا فی رد 
ولا مدا فى خلاه . 


وهذا الادب من محاسن أخلافبم ۽ فإن من طمن على إمامه . فقد خانه بالغیب وذللئه 
مذموم ۽ بل يسكون مع إمامه بالتعظم والتبجيل على حد سواف الغيبة والحضور . 

وقد باغنا آن اة للا مذم الامام | أا حنيفة من الفتزی ااه أبنته فى الایل عن 
الدم الخارج من بين الأسنان هل ينقض الطوارة ؟ 

فقال لها : لى عن ذلك عبك حماداً فان المليفة قد منمنى أن أفتی ول أ كن ممن 
مخون نامه بالغیت .انی ۔ 

وهذا الحاق خلق غريب لم أجد له فاعلامن أقرانى إلا النادر . وأ كثر الناسيطمن 
على ااساطان فى ولابته قضاة العسا كر وعل الباشاه فی توايته أرباب المناصب ويخ ضون. 
فذلك بغيد عل » وذلك لا عرة فيه أو الماشاه مثلا محث طاعة ذلك الطاعن فالعاقل من 
عرف زمانه('؟ ‏ والحمد لله رب المالمين . 


(۱) وق دید : عن أن هربرة رخی ال عنه تال ۽ قال رسول الله و : : كانه 

شو إسمرائيل سوسم الا نبیاه كلما هلا نی خلفه نی وأنه لا نی بعدی وسیکون بعدی 
خلفاء فيتكثرون ا داوسول انتدافا تامر نا ؟ قال: أوفوا ببيمة الأول فالأول م أعطوثم 
حقهم واسالوا الله اذى اک فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) متفق عليه . 


س و 6۱۷ سسب 


ومن أخلاقهم : أدبهم مع طلمة شيخ |مأههم 

و كان ماهم يتأدب مع شيخه . 

فيتأدب من اد الإمام الشافمی مع طلبة .ذهب الإمام مالك ؛ ويتأدب النابلة مم 
طلبة مذهب الامامالشافعی » وهكذا إلى مشايخنا الذين قرأنا علممالل من أهل ععمرنا 
لأن حرمة الوالد وإن علا عطاوءة شرعاً » ولذلات قال الله تعالى ۰ « يابنى آدم » فنسيهم 
إلى جدم الأصلى لينمههم عل كثرة الصلاة والدعاه له کلا قرأوا ودعوا قياءاً بواجب بره 
صل ينه عليه و ءلم . 

وم أجد لذا انملق فاعلا غيرى إلا القلیل . 

فامرض هذه الأخلاق على نفسك وأقرانك تمرف حاات وحاابم والخس4ه لله 


رسا العالمين ٠.‏ 


س ۷ سس 


ومن آخلاقرم : ام من آلآ كل من طعام 
الپورین ف مكاسم 

کا تقدم تا او | كلذى يببع علي الظلمة أو يقبل هدايام . 

ومن أ كبر علامة اهورین أن يطيخ أحدم الاو جن والثلاثة فى رمه ء فان لو : ورع 
م يجد اونا واحدآً إلابءسر » ومی دعى الثقير فى هذا الزمان إلى طعام » ورأى هناك 
أ كثر من لون » فن الأدب عدم الأكل» وکل فقیر ترخص فى ذلك فهو نصاب هالك 
ور ءا قال أن ارمام ۳ حدیقه بقل + اد رام لا بتمدی دمتن و آنا| کل على مذهب هذا 
الإمام الأعظم . 

فنقول له : قد سأانا الحقتين من أهل مذهبه فقالوا لنا ؛ هذا نقل باطل عن إمامنا أو 
هو مول عن من م يعم بذلاك وإعاشك فيه قط آما من رای الظام ۹۱ من ااا 
عم 6 م قد لناء فلا جوز نا أ که الإجاع . 

وقد باغنا أن الحسن البصمرى زار الامام عمر بن عبد العزيز فقدم له عر كممرة يابسة 
ونصف خيارة » وقال : كل با حسن فان هذا زمان لايحتءل فيه اطلال السسرف ٠‏ أنتبى. 

فل أن ه؛ لاء الذين ا كلون فى يوت الظل ةاذ ون فى دعو ھم مهن أهل الطريق 
لاينبغى لهم التصدر فى مقام المشيخة ولا أن يأخذوا العپودحتی يتو وا وبة نصوحاً والجد 
تا 


(۱) و هذا من أحسن تنیپات الإمام الشعراتى : فان الذى کون «همته الدعوة إلى 
اله نم يزور الظطلمة وبأ كل عندثم مع معرفته أن هذا الأ کل قیجة لظ صدق عله قول 
الله تعالی : ( آتأمرون الناس ابر و تنسون آنفسک وأتم تتلون التكتاب أفلا تعقلون ) . 

وقال تعالی : ( با آجا الذبن آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كير متنا عند الله أن تقولوا 
مأ لا تفعلون ) . 


د هه 


ومن أخلاقهم : عدم أ كلوم من طعام من يعتقد فم الصلاح 
فإنه ولا اعتقاده الصلاح فيهم ما كان أطعمهم شيا فلا يأ كاون إلا من طمام المحهب 
لهم فقط » والغرق أن الب تسکون محبته كحبة الوالدة لاینوقف عبتها لولدها على كونه 
صالخا بل حبه على أى حا لكان » وان رأت‌منه أفعالا ناقصة قالت : زاك الله باإبليس 
ولا :كاد تضیف إلى ولدها شتا من النقابص 2 إن التقير لااو حاله من أعس بن لا نه 
إن کان صالماً فى نفس الأمر كا بظنه المنقد » فقد أ كل بصلاحه طعاماء وإ نكان غير 
صال فقد أ كل حراماً بنص الشريعة » وال جد له رب العالین . 


سب ۱ — 
ومن أخلاقهم : مسالمة الظلمة وعدم ال کون إليبم 

إذا الوا للفقير يمن والله حبون فام كاذ.ون » وذلاك لأن أفعال الظامة بالضد من 
أفمال الزتراه فان الصدق فى الحبة وأين علاقتها . 

فان النقير ااصادق لاب ال نبا ۲ وأو أعطاما الظام له ما قلأ منه . 

فليسكن الفقير الساذج علي حذر من الركون إلى إظبار الط احبة له » وقد ریت 
شخصاً من مشایخ العرب إذا دخل بنته فقير يقول له : عن احق بالسعی » واسکن کا 
وفنا بعارة بيتنا الذى دخله سیدی الشيخ ويصير يقبل رجله » ثم إذا آراد الشیخ 
الإنصراف يمطيه شيا من الذهب ويكتب له وصولات بعل وحن وقح وإسلةودجاج 
وأوز ويقول لاشیخ : باسیدی اجهر وا يخاطرى لله تعالى » وأقبلوا ذلك من عبدك فتدخل 
راس سيدى الشیخ الساذح الجراب وبصير يقول فى نفسه ولاناس وال : 

ما كنت أظن أن هذا بدا هذه الحبة العظيمة فیذارقه اشبخ وهو ب ذلك الظال 
اشد النحية 1 و بر کن امه آشد الر کون 6 وبصير ديب هذه کل من و صنه ام ) و شول : 
إنه مسكين اش يعمل الأحزان الولاة بظابون منه شيا لايارغ ء فلا یسکاد يجمل له 
عذرا فى ظمه أيداً والحال إن ذلك الظالم أول مارج الفةير يقول : أسأل الله تغالى أن 
لاينةمنى يبركة أحد 2 ین Ne‏ وأين حياذ؟ و انم لانشيعون من السؤال بالحال 
والقال . 

ورأيته فى مولد سيدى أحد البدوى نزل له شيخ من مشایخ معمر فى حجة حضور 
المواد بشحت منه فقام له ويجله وأ كرمه وكتب له وصولات بعسل ومن وقح ودجاج » 
فاما خرج من عنده قال : قطهك الله عن بكرة ب تأنوناً لذا ما أنا ءالم فتأخذون منى 
على » ولا آذا صا فتأخذوا دعاى » ولا عندى مال حلال فتأ كلون منه هذا شی« مته 
بأذى فأخذت لنفسی منه عبرة , 


و An‏ رة ا قول ۷ اس | ف دا الز مان بصلح آع‌هاد نا .4 و لو لا قدولنا 


سس ولاج س 


شفاعانهم ماجعلهم الناس مشایخ ولا اعتقدوه, » فنحن الأشياخ ولي القيقة »وهم من 
حت أمرنا ام محتاجون إليئنا و عن لا محتاج الم ۱ 

وقد دخلت عليه مرة فأ كرمنى وقبل نمل فلا ولیت وخرجت من هنده أستحى أن 
بواجبی بدية فموق النقيب وأعطاه لى شما ساوى أ كار من أربعة "لاف نصف »> 
فر ددتپا عليه » فأرسلما ورالی إلى الولد » فرددتها . 

فقال : ماغلمتی فى الذقرأء الا فلان وفضی لاناس على اعی عدة شفاعات . 

فاعرض يا خی هذه الأخلاق على نفسك وأقرابك تمرف حالت وحالهم والد له 
رب العالمين . 


— fA — 


ومن آخلاقبم : عدم الا کل من طعام من يأ کل بدينه من الفةراء 

الذين لا كسب لهم وإ ا يكرمهم الناس لأجل صلاحمم ودینهم لاما أن عل‌ذات 
النقير مولداً أو طبور أو عرسا » فان ذلك الطعام لايخلاو من الشبات قطما » اللهم إلا 
أن مكون من كل الأولياء أصحاب التصريف » فبذا لا اعتراض عليه لفظه بتضل 
الله تعالی . 

وقد كان الفضیل بن عیاض يقول : لان ‏ كل الدنیا بالطبل والزمار آحب إلى من 
أن ! كابأ دی . 

ومن فك من هو لاء النتراء فى أنه ١‏ كل يدينه » فلبقدر له متجرده هن میم 
صفات الصالحين متخلقة بصفات الغاءقين » وینظر فإن أطعمه الناس واوا له ولمة من 
مالهم فهم محبون قد أطعموه لله تعالى » ون تركوا إطمامه فليعل أنه بأكل مدینه . 

وكان سيدى عل الخواص رهه الله بقول : 

لاینبنی لفقير أن يأ كل من طعام أحد إلا أن كان يحيث لو آخبره يجميع زلانه السابقة 
اتی عماما بينه وبين الله تعالى ل يتخير اعتفاده عليه ولا حرم عايه الا کل "۲ » اننبی > 
فالجد لله رب العالمين . 


لان كثيرا من المشعوذن استخدموا الطر بق الصوفى الحصول على مآرب لحم فهو هنا نی 
هذا عن رجال التصوف ویر با بهم عنه . 


جه ار سه 


ومن أخلاقهم عدم أ كليم من طعام التذوو أو الأعراس الواسعة 
أو طعام المزا وال جم فى المقابر وهام الشهر وعو ذلك 

لغلبة الكاغة فى مثل ذلك » وقلة الاخلاص فيه عادة لاسما أن كان طعام النذر مملته 
امرأة من غرطا وخياطتها فان فى ذلك دناءة همة لا تليق بالرجال . 

وقد نفذت وصايا چیم الأشيا إلى مريديهم فى ساب الأقطار أن لاب كوا من طعام 
النساه ولا يقبلون فم رففا هم إلا أن بطام الله تعالى آحدا من الاشیاخ على حل ذاك 
الطعام واصلاح نية فاعله » فلاحرج فى أكر ذلك. 

وقدکان 3 بذهب‌هو واصابه ال‌دار عجوز كل جمعة » فتضم له ماما فيأ كاون 
منه حتی قال أبو هريرة : كنا نفرح ليوم اجلعة لأجل طعام تلك اامجوز اى . 

وت سیدی على انمواص رحمه الله بقول : 

لابایغی_لفقیر ولافةيه أن ياس با کل 2 طم المرا و أء لأت و 5 ه وأبلته 
مثلا کا نیم غمسوا فى نار من فرقیم إلى قدمهم فإن ذلك فى فاية القبح » بل الذى ينبغى 
له عر به أهل مت » و أسليعهم » ووعدهم بالاجر على ذلك » ويقول هم كانا رأساون 
هن قريب > و أقبح من الا کل مخادم الغقباء على فلوس القراءة و أهل للست سعون کا 
بسطنا الكلام على ذلك فى کتاب النن السکبری واد رب العالين . 


۱ س الأخلاق ااتدولية 


سه 4/۸۲ — 


ومن أخلافهم : عدم الا كل من طمام الصنایعی الذى يعمل بالقوت 
لاسما أن كان قد طمن فى السن إلاا نكافئوه عليه إماباعطائهم نه » أو بتوجمم إلى 
اله تعالى أن ازل له البرك فى رزقه » ويرزقه العافية فى بدئه » وستره بين العماد إلى 

آ خر د ۰۹2.8 
ورا كان ذلك الطعام من کلفته زوجته بعمله ء لما ولات آو شەت من مرضها» 

ووصلت معه فيه إلى ااطلاق ؛<تى عله . 
وقد حاب الله تعالى من أكل مثل ذلك إلى وقتی هذا ول أجد له قاعلا من أفراى 
إلا اانلیل » فالحمد لله رب المالن . 


سعد ع سس 


ومن أخلاة قم هدم أ کلم من طعام من علموا أن عله دنا 


مو أء أكان قادرا عل و واه آو عاحر | لان فى الا کل من ذيك مساعدة له هل عدم 
أعطاءء الق الذى عليه . 


إذ اواجب على الدیرن صرف كل مازاد على ضرورات فى الدين فن أ کل من ذلك 
الطعام » فقد أ كل شبهة اسکون الق ذلك اغيرنا من حيث الأمربتقدبمه عاينا » ولوأن 
الدیون دعانا إلى ذلك بطيبة نفس » فلا مجيبه لانه جاهل ما قررناه » فمو كالطفل فى 
فى ححر وایه لايجاب إلى كل مايطلب . 

و أجد لهذا املق فاعلا فى مصر غيرى إلاقليلا » وغااب الناس بأ کلون ماقدم لم > 
ولاء‌کادون باون هل عل‌صاحبه دين أم لا » بل ادون لكون الدين مانعاً للمتورعين 
من ع الا کل أم لا 

فأعرض ياخى هذه الأخلاق على نفك واقرانك تمرف المال والحمد ف 
وب العالمين ”° . 


(۱) «تصد الإمام الشعرای نبي عن الآ کل من طعام النساء والصناع ومن عليه دين 
أن هؤلاء مم عادة الطوائف الفقيرة احتاجة فى أى قطر تكلتهم |بتجهیز أى نوع من 
الطعام أو ال کل عندم فيه تضییق علیهم فى معيشتهم فهو بر با برحال التصوف أن كو نوا 
مب ات إتعابهم فى أرزاقهم بل یکون الصوفية ثم أصحاب اليد العلما 
عند هو لاء الناس 


جد +8 عت 


ومن آخلاقپم عدم لليبادرة إلى الانكار على من بروه 
يسعى على وظايف الناس من طلبة ال 
لأن الساعى رما كان أهلا لذلك » وصاحب تلك الوظيفة عامى مات أبوء الفقيه 
فلم يزل واضما .بده علیها ےک الارث له فى ذلك لاسما ان كانت عماءته کہ اءة الفقیه » 
بل الذى ينبغى لاعبد أن تربص فى مثل ذلك » حتى يظبر له أن من فى يده تلك الوظيفة 
ليس بأل اء أوهو أهل اء م بمد ذلك پدکر علي المبطل منهما » کا آوضحتا 
ذلك فى كتاب ان الكبرى والممد مه رب العالمين . 


سح ۵ ۶ س 
ۋەن أخلاقبم : یم مزا م على هی من متاصت الد نیا 


کندرس ءل أووعظ » أوتسليك للمریدین » أومشيخة خضور وصحو ذلك 
إلا بطریق شرعی . 

فلایکون له علاقة دنيوية تعوقهم عن دخول حضيرة الله تعالى أبدأ الاعدم القسمة 
لا غير » وبذلك عیزوا عن غيرم ۱ 

فن كانت له علاقة من الدنیا تقطعه عن الله عز وجل » فلاس هو من أهل الطريق» 

ولو ليس الصوف والرقمات . 

نم من علامة الملانة أن يحتاج إلى وقوف عند حاک لأجل مزاحمة احدله فى تلك 
الملاقة لأن الصادق به‌علی کل مدع علية ماطليه مده » ولو بغير حق هروبا ما يشغله عن 
الله تعالى » م أنه پبر یه ذرة من تن منه‌قی الدنباوالاعرة » و لورزدنه آو بیته أوزاويته 
لأنه يعول على فضل الله تعالى فى آمر رزقه » وجميم حاجانه لاءلى شى من السکون » 
ومقصوده الأعظم أن بری نغسه بين بدی ريه ليلا » ومارا لاغير » وهذا لامزاحم 
4 عل ه. 

فليفتش الققير نفسه هل زاحم أحدا ولو بقلبه على شىء نما ذ كرناه وهل هو صادق 
ق ۳ العلايق أو كاذب ۳ والممد لله رب المالین . 


(۱) قال الأستاذ الإمام أبو القاسم رحه الله : اختلف الناس فى الزهد ؛ فنهم من قال : 

الزهد فى ؛ فى ارام ۽ لأن الحلال مباح من قبل الله تمالی ۽ فإذا أنعم لله على عبده 
مال من حلال > ومد بالشکر عليه » فرك له باختيارم : لا یق دم على امسا که له 
بح إذله . 

و مدیم من قال : الزهد فى اأر ام واجب وفى خلال فضيلة ؟ فان إقلال للال ب والعد 
حابر فى حاله ۽ راض ماقم الله تعالى 4 » قانع عا طبه - ألم من تو سمه و اسطه 
ی الدنبا » فان الله تعایی زهد الخلق فى الدنیا موه : « قل متاع الدنيا قليل » والاخرة 


امع سب 


خير لمن انتى » » وغير ذلك من الآءات الواردة فى ذم الدنيا والتزهيد فما . 

ومنهم من قال : : إذا أنفق العبد ماله فى الطاعة » وعلم ٠ن‏ ۰ <اله الصير » ور التعرص, 
لما مهاه لسع زو سال الس » لمانا باون وعد في 211110 ألم . 

ومنهم من قال : ينبغى للعبد أن لا بختار ترك الخلال بتكلفة » ولا طلب الفضول عا 
لا يحتاج إليه وبر اعى القسمة : فان وزقه الله » سبحانه وتعالى » مالا من لال شکره > 
ون وقفه الله تعالى ء » على حد الكفاق م سکاف فى طلب ماهو فضول الال ؛ فالصبر 
أحسن صاحب الفقر » والشكر أليق صاحب اال الالال . ه. الر ا القشيرنة . 
للإمام أبى القاسم القشيرى . 


r AY —-‏ 
ومن أخلاقهم : شدة حبامم من الله تعالى آومن جيع الكون 

أن يعوا فى معصية من المعامى وهو يرا » حتى امهم يستحيون من جوارحمم » ومن 
الحائط » والأرض » كا يستحيون أن يعصوا ربمم حضرة جاعة من الصاطين . 

وقد روى بن عدى عن ألى أمامة مرفوعا : « استح من الله تعالى استحياك من 
رجلين من صاللى عشيرنك ۲۲6 انمبی 

فكل فقير ادعى اطیاء من الله تعالى أومن خلقه ن علامة صدقه عدم وقوعه فى 
المعاصى اة . 

و ععت سيدى على الحواص رحمه لله يقول من علامة کال الغقير توالى مراقمته لله 
تعالى وكبرة اطضور بين يديه للا ومارا قال : وقد عت سيدى إبراهيم المامولى 
قول كثيرا . 


لی لاون سنة و أنا مق فى حضرة الله تعالى ل أخرج » و هد م ماک ؛ اک 
به أ سحا نه . 

فقيل له : فن غرس لك النخل الذى فى بركة الحاج ؟ 

فقال : إن الله تعالى أرسل ملكا على صورلى » فغرس ذلك حين خطر ذلك ببالی» 
وانا فى حضرته . 


فلت : تل أنه غرس ذلك وهو حاضر مع اه تعالى لله امر مندوب اه 6 


واه أعلٍ : 


وبا له » فأفر ب شاهد على العبد من الخلق جوارحه فلا رصح له أن فی عنما شيئا 


(0) وی لني ( تس من تاد نجل من سا را 
وواه ابن عدی فى الكامل . 


سس پا سه 


من معاصیه ومن عمل على حصيل مقام ااراقبة لاعضائه | يصح منه الوقوع فى معصية 
ا دا والحمد له رب المالین 2( ۰ 


(۱) سكل ان عطاء : ما أفضل الطاءات ؟ 

فقال + صراقبة الحق على دوام الأوقات . 

وقال !راهم اخواس : المراءاة تورث المراقبة » والمراقبة تورث خلوص السر 
والعلائية لله تمالى . 

وقال الواسطى : أفضل الطاءات حفظ الأوقات. وهو: أن لا يطالع العبد غير 
حده » ولا يراقب غير وبه» ولا بقارن غير وقته . 


سس ۸۵ — 
ومن أخلاقیم عدم تسليمهم لانفس ماتدهیه من مقامات السكال 
لأنف طى دعاويها غوائل قلمن بسا مها » ولذلك طالت‌الطریق على بعض المتعبدبن» 
وأفنوا عرم فى العبادة وم يحصاوا علي شىء من مقامات الرجال كا آشار إلى ذلك سیدی 
مر بن المارض رصی ا رر و اهما 4 دق و له ۰ 
تەر ص قوم اغر ام فاعرضوا امم عن خی فيه وأعتاوأ 
رضوا بالأمانى وا بتلوا حضاو ضام م وخاضوا حارالب دعوى شااپتاو 
فوم فی السرى يبر حواعن مکامم وما ظعو | ف اير عه وقد کلوا 


واشار إلى ذلك ایضاً سیدی على بن وة رضی ان عنه يقوله : 


مشيخوا من قبل أن وجدوا رم ضاع ول ولدوا 
رصو | ان دعمّه_ دو أ ماد و م لادی و سوم اعد" 
مشو ۱ مكدين على و<و همم عا هن العلياء لامرتدو | 


قد حسمو الار ص اء هم قاستشروا ماهو مدشعد 
وكا مالوا باهوامهم قلوا صعدنا وهم أخار 
فأعجب أن شاخرا على صغرهم فى أر ذل العش نشوأ يحبدوا 
فلا او ل طبهم امسم کل من خالطوم سداق | 
إلى 1 خر ما قال وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب العوود وغيره . 
فأهرضش باخی هده الأخلاق اأشر دة على وك وأقرانك تمرف الك وحاهم 4 
واطمد لله رب لمالین(۱) 
قول الإمام القشيرى : فان قبل . 
فسکون معناه : من توالت طاعاته من غير ملل معصية ۲ 


ا — 


و جوز آن سکون فعيلا يعنى مفعول » كقتيل مەی مقتول » وجر.م ممق مجروح 6 
وهو الذى تویی احق » سحا نه 6 حفظه وح رأسته على الا د امة والتو الى » فلا حلق له 
الحذلان الذى هو قدرة المصيان » وإنما بدح توفبته الذى هو قدرة الطاعة » قال الله 
تعالى : « وهو بتولى الصا لين » . 


3 
ومن أخلاقيم : حسن ظهم بربهم إذا سلط عامم اماق بالآذى 

وطاق آلسننمم فمهم بالأم » ويقولون : لولا أنه تعالى برد تقریبنا لی‌حض ره مافعل 
معنا ذلك » لأنه لايصطق عبداً إلا بعد أن ينةر من أبناء الدنيا كلهم » ويقبل على مولاه 
ولا يصح له ذلك إلا بعد أن يبالغوا فى |یذاء فهناك ينسكشف له أنه لانافع ولا ضار 
إلا الله تعالى و حده » فيراعيه وحده ويدوم على مراقبته ليلا و هار فیصطفیه الله تعالى 
حیذذ وینصره على كل من عاداء”" . 

ولو أنه تعالى اطاق ألسنة عباده بالثناء والتعظم لذ لك المبد لركن إلى اماق ضر ورة 
ففانه الاصطفاء کا سيألى بسطه فى خاة السکتاب إن شاه الله تعالى وا خدشرب‌العالین, 


(۱) ولعل قراءة متأنية لكتب الطبقات ولوار الرجال بين انا قيمة هذا الحلق 
فا نتا جد فى تاريخ رجال التصوف ألوانا من الأذى لا قوها خصوصاً فى أوائل حياتهم 
قصبروا عليها فكان لحم النصر من الله ولاعدامم الخذلان والضياع . 


بت ۲ 
دهدن اخلاقیم ۰ حب هم 7 کار التلامدة لیم رهم الادب مج ان 


محبة فى الله عز وجل » فیفیدون الق تعالى بأنفسهم ويقولون لاتلامذة : ]ما ناک 
كرتبة الادمان فنجربک سا معنا فى تصاریف الأمور الخالدة لا هو اک ونأمرکباارفی 
عنها بها والصبر علينا لتترقوا بذلك إلى عة معاملتكم مع الله تدای » فان کل من لم 

ما عرص هد اسه 5 1 

مک الاد 2 شمخه لا يشم من الا د مع الله لى رايحة > فانم داع إلى ان تعالى 

من القوم يدعو ١‏ إلى حظ WY‏ ایب حاشاهم من ٠‏ دک ٠‏ 

وکان سبدی نو مرف المجمی كول أتلامدره : 

زم الو | < حتی اعلسع الادب مع ا بعال م ۴ شک عام 6 و حالف ع اهر یتم 
دی | 4j‏ بطاق أمر 3 هذا فمعطيها طفا و ګر 8 احدم من لو ه و تعطيها الاخر و سره من 
الإمامة ويعطها للاخر » ويقول : كل من رضیحکی فيه ترقى إلى الرذى التام بك له 
فا فيه 6 ومن بر ص کی فيه شن لار مه حط على مور الى وعدم اأركى 
باقداره » وذلك كفر باللّه تعالی » فان الق تمالی تصرفه مطلق » فيفعل مایشاه كن 
لابد للعبد من الاستذفار من كل معصية قدرها الله تعالى عليه من حيث كسبه ليقوم 


پاداب الم بمة 99 واطمد رب المالین ۰ 


(۱) بقول الومام القشيرى فى شروط ار ید : ۱ 

وهن شمرطه : ان لا کون له قلبه اعتراض على شيعه » فإذا خطر بال المريد ان له 
فى الد نیا والاخرة قدرا أو قيمة » أو على بسيط الأرض آحد دونه لم صح له فى الار ادة 
قدم » لأنه يجب أن تمد لبعر ف رهه ء لا لیحصل لنفسه قدرا. 

وفرق بين من برد الله تعالى وبين من بريد جاه نفسة » اما فى عاجله وإما فى 
'جله » ثم جب عليه حفظ سره حتی عن زره إلا عن شه » ولو كتم نفسا من أنفاسه 
عن شیخه فقد خانه فى حق ق صحبته » ولو وقعت له مخالفة فها أشار عليه شيخه » قحب أن 
يقر بذاك بين يديه قى اوقت > >. ساسا ی مخ ان على حنأته 
و محالفته » اما بسفر کلفه » أو أ ما ر 


- 4۳ 
ومن آخلاقیم : كثرة تفويضهم إلى الله 
تعالی ف كل أهو طل و ه مړ مام مر ع 

فإزلك کارا دهو لون ګن لااعرف ما نله أن كان قسم لنا م يا 2 مد بر مه 6 
فهم پقرلون : الام اعطنا کذا أو اصرف عنا کذا أن كان لا فيه خيرة» فانك ولینا 
وحن کال طفال فى حجر تدبيرك » فان اهطام ماطلبوا كان خيراً » وان منعبم ذلك 
کان خبرا . 

وقد خالف قوم هذا الادب فوتعوا فى أمور تسکدر علييم أمر ءماشمم » وصاروا 
يسلون الاقالة نما کانوا سألوا الله تعالى فى اعطائه هم ذلا يجابوا ولو انهم كانوا سألوا 

وگوت سید ی عل اوراص و 42 ان قول 7 من سو ۶ الادب أن سال أأعيد ره ¢ 
ويقسم عليه بانبيائه ور له أن يعطيه كذا وكذا ىم |ذا أعطاء له يتبرم منه ويسألربه 
التحویل ۹ وماهکنا کون هل الادب م ان "عالی 7 


فیلحذر العبد من ذلك واطد لَه رب العالين . 


(۱) مورة البقرة ال : ۲۱۱ . 

قال سمل بن عبد الله : علامة التوکل ثلاث : لا سأل » ولا برد» ولا محبس . 

وقال : أول مقام فى التوكل : أن كون العبد بين بدی الله عز وجل کالیت بين بدى 

الغاسل » قلبه كيف شاء » لا یکون له حركة ولا تدبير. 

قول الامام القشيرى : واعلم أن التوکل عله القلب » واط رک بالظاهر لا تنافى 
التوکل بالقلب » بعد ما حقق العبد أن التقدير من قبل الله تمالى » فسان نفسر شىم 
شتقد ره » وین اش فنتیسبره . 


مسب 4 سب 


ومن آخلاقمم : مداومتهم فى هايم على الاعمال الصالة 

ای کاوا بعملو ما فى بدايئهم ولا يتر کو م ااا ف ا يما أعطام ابن “عالى من دوام 
الشهود القلی الذى هو آغلب اعمال العارفين » فان الأعمال الظاهرة | هی وسيلة إلى 
حصول مثل ذلك الشهود ولا سما إن كان لأحدم اتباع فإنهم لا چتدون الا عمال القابية 
حتی يقندوأ به فما وقد قيل لاجنيد رفی الله عنه تراك دمن اماك السبحة وم ثلك 
لا بناج إلى مذ كر مذ كره باه تعالى ؟ فقال ی" وصات به إلى -ضرة ری تعالى 
لا اتركه أنمهى . 

فاعرض يا أخى هذه الأخلاق على نفسك و قرانك تمرف حاات وحاهم والحمد لله 
رب المالمين . 


o —‏ م 
ومن أخلافم أنهم كلما ترقوا فى القامات ازدادوا معرفة بعيومم ونقايصهم 

فلا بزالون كاما 8 إلى مقام ترت ذم عیومم ٤‏ حقی ری أحدم أنه قد 
استحق انلسف به لو لا عفو الله تمالی کا سیأی بسطه | خر السکتاب . 

وإذاجلس أحدم إلى أحدمن السلین 7 ی غُسه کالفا تی الذىجاس عند شیخالاسلام. 

ولذلك کان معروف ااسکرخی رذى الله عنه قول : كثيرا اشسهى أن آمو ت ساد غير 
بغداد ذتبل له فىذلك فقال : أخاف آنلا بقبلی قبرى فأفتضح اہی 

وهذا أص قد آغنله غالب الفقرا فى هذا :لزمان ءفیصحب أحدم شيخه عو الثلاثين 
سنة » ولا شمه فى خلق من أخلاق الرحال » ورءا مول حدم ؛ الحمد نه الذى متا 
علی‌شیخنا فلان » فانا كنا قبل |ٍجاعنا عليه من آشر الناس يمنى ون الان من خیاز 
الناس » و۱4 الادب أن يقول أحدهم : قد حصل لذا البركة باجا عنا على سیدی الشیخ 
فانه عرفنا بمیوینا وتقايصنا و کنا قمله نظن فى انفسنا أنتامن الصالين و۲حمد 
له رب العالن . 


(۱) قال ذو النون الصری : مفناح الصادة ؛ الفكرة » وعلامة الإصاءة : مخالفه 
النفس والهوى » وخالفها ترك شهواءهما ٠‏ 

وقال أن عطاء ؛ النفس ول على سوء الأدب » والمبد مامور علازمه الأدب » 
فالنفس تجرى بطبعها فى مدان احالفه » والعبد بردها جده عن سوء المطالبه » شر ن أطلق 
عنام) فهو شرءك معا فى فسادها . 

وقال أنو بكر الطستای ‏ النعمه المظمی : اشروج من النفس ؛ لأن النفس أعظم 
ححاب بينك وبين الله عز وجل . 

وقال سهل ن عبد الله : ما عيد الله شىء مثل مخالفه النفس واموی 

وقال الفضيل بن عياض : من ر أى لنفسه قيمة فلوس ل فى التواضع نصيب . 


ومن اخلاقهم : کیره اأرحة على خاق اه تعالى 


وإذا دخلوا سوقا » ورأوا أهل السوق غافلين عن الله تعالى ذکرون الله تعالى > 
ويجءاون واب ذلك فى صحائف كل غافل فى ذلك السوق . 

وبعضهم یشفم فى جميم أهل ذلك السوق عند الله تعالى » ولا خرج حتى برى آمارات 
قبول شفاعته فهم كاهو معروف عندم » وهذا أمر قد أغذله فقراء هذا الزمان » بل 
رما أن آحدهم يدخل السوق وهو غافل عن ماذ كرناه » بل عن الله تعالى لم بخعار له 
الق سبحائه على بال . 

وقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضی الله عنه كما دخل السوق تتغرغر عيناه 
بالدموع سنا على الغافلين » ثم يدعو طم وینصرف واد له رب العالين . 


64۷ 


ومن اخلاایم إذا اطلموا على عيب جلد.ممم وسر برته اللبيئة 
آن لا کون آلا 

#كايتهم ذلك لاناس ولو تعريضاً فضلا عن التصريح » بل پسکتمون ذلك ولا 
يطلعون علا الا صاحب الواقعة فقط » فيقولون له قد ياغنا عنك كيت وكرت وكذنا 
الناقل » وف دك ند رة د للاخ د حدره من ن الوقوع فى ذلاك فى المتقيل ؛ ويأخد فى 
الالت ء إلى لل ھال أن يميه من دلات ویلتیه لناسه مر ورة ويتوب رزهذا هرا 
اعون SI‏ 

وقد قالوا ] فة ال_كشف التحدث به . 

وقالوأ دن أن العد ادا أطلهه أن على أسرار العباد أ سترها علين. > RT‏ 
فر ما طرد ومقت » فان من اخافق الق مال آر بری العیب ورستره » فلیحذر الفقیر 


3 3 ۷ ۲ 
من مل دی واد لله ربب المانن . 


(۱) قال الله سییحانه و تعایی : « ولا شب مضع عضأ » آحب أحدك أن ا کل 8 
اخه میتا ... الا ة 
ال عوف + دحات على ان سیر بن ؛ فتناوات اجاج ع فقال ان مير ان ؛ أن الله > 
تعالى » »حك عدل ۽ فكا باخذ . ن اجاج با خذ للحجاج » وإنك إذ' لقيت الله عز وجل 
غدا كان آصفر زنب اصته آشد عليك من اعظم ذ نب آصا به الححاج . 
۲ س الأخلاق التمو لیة 


— 


ومن اخلامم 9 طامم اکل حاحه طاءو ها من. حوایج ادنا 
والآخرة من باب الله تعالى وما ثم إلا بابه 


لكن دار دون ها« و سطه من الحلق 6 ومارة ل يكون 6 هعلق أحدم أمله بان 
تعالی دون خلقه ‏ وهو تمالی يسخر له الوسائط فيكون الواسطة كالقناة الى جرى لنا 
مها الماءء فالحقيق بالشسكر من أجرى القناة وأنبع الماء لا القناة . 


وإعا أمرنا ۳1 الوك ك لو اوط من باب ردط اسان کستیا مهأ من هير وفوف 
معا :درا ترفن من آلوه. .4 ت الأسما أن علينا 2 ن دون اس مال فأفهم . 


وفى کلام سیدی عبد القادر ألجيلى ری اش عنه : إذا طلست حاحه فته ام عن 
الجوات كلما حال طلمك من ربك » ولا تنص وا بير عم ؛ 1 
ربك فیور ؛ فلا يعم اک باب فلو اک خرب عنه ارا ای ڪا أحد من 
عبيده 6 أتتهى . 

فسد با أخى اجمات كلما بتوحيدك فإذا فعلت ذلك غينئذ يفنح لك بابه المقيقو» 
فلا يصير عندك وقوف مع شىء من الأسباب”'' 

فاعرض يا أخى هذه الأخلاق على نفك وأقرانك تعرف حالك وحاهم واد ف 


(۱) قال أبو تراب النخشى حين سئل عن التوكل ؟ : 

الت وکل : طرح البدن فى العبودية » وتعلق القلب الر بو مة » والطما نة إلى الكفاءة » 
قان أعطى شکر » و إن منم صبر راضما موافقا لاقدر . 

وسئُل‌ذو النون ء ن‌التوکل ؟ فقال: التوكل ثر كمد بير النفس و الإ لاع من الحو لوالقوة. 

وأما توكل أهل الخصوص : کا قال أبو العباس ن عطاء : من نوكل على الله لغير اف | 
شوكل عل الله فى ت و کله حتى ت وکل على الله الله »و کون متوكلا عل الله ت و کله لالسببآخر. 

وسل انيد عن التوكل ؟ فقال : إعتهاد القلب على الله تعالى . 


سو — 


ومن الاقم : عدم استبه‌ادهم على سم وڌو م فى كير 
الكار وأو بلغو أ ف المقامات ما يأغوأ 

خان ا يه محاشی عن حريان المقادير ره ولسکن عط و من نشاء 

وقد یل لأ فى بزيد ری الله مه : عد ِ ال : وکان آمر ۹ ود | مقدورأ 35 

و ود ۳ ع والشبلى أنه 5 اة ۲۹ فرأی فپ حار ديك 4 فصاح بأعلى دونه : دامس 
أدركولى فاء أهل الحارة كلم فتالوا له : ما ابر فتال : خفت على نفسی من هذه 
اذاربة ون ۳ يكن خر دج | کرم 6 او 

قلت :وف ردو | كاءة مأ 1 ادرب ۳ ار :4 1 و مهام سه رصى ان تعالى عا . 

وكان سیدی علي اخراص رحجه الله يول : کل ما وفم فيه الثاس فااعند معرض 
و فوع فيه قال : ومن أراد أن بنسکشف له الأمى » فايجاس فى بيت الوالى فكل 
جرم آنوا ره له و مه آوا‌خحنی 6 قرو جار ۴ حق | كبر الأواماء” 0 

فلیکی سمد‌ي این عل حدر من وفوعه ف صرب ات اف عله 6 فأنه ف 
الاصف j‏ نی من رن نت ألى المحایب والغرادس وعلامات إأسأع» على کاهاد > 


(۱) قول الإمام القشيرى :.ولا نی لمريد أن . ستقد فى الشایخ العصمة » بل الو اجب 
شرع وأحوالمم » فيحسن م الن وبراعى مع الله تصالى حده فيا بتوجه عليه 
حن الآ . 

والعل كافيه فى التفرقة بين ما هو مود وما هو معلول . 


ومن أخلاقهم : العمل على تطبير أأباطن من ااعامی والرذایل 

وعدم نام دن ذلك ان الفقرا إذا ترفوا فى القامات كان وقوعمم فى اامامی 
الظطاهرة فلملا او وعد ی ما ینم احدهم رد للك 4 و بای تفاش باطنه 8 

وقد أجع الأشيام عل انه لا بصم لحد من الأكار دخول ألاضرة الاطية » وهو 
متاخ بشی" من القاذورات أ روهه أل" عن اطراء لان ۳ تعالى اک عل 
أبواب الحضرة يش.ون رايحه القلوب » فكل قلب رأو م ملخا بفمل حرام أو شهوة 
حرام منعوه من الدخولء بم إنه لو قدرانف دخل فى غفله الملايكة عنهفى غار ااناس 
ان نت ۹ و إن حرج فهو جر ب عن ر ره تعالی سیمین أف داب ۹ فياش من 
یداعی الصلاح اسه حى لا بكرن ف مسر بر نه شی دم بل الناس ظمو وه ۰ 

ولا اجتمم الإ مام ر سن مك عر بر ری ان 4۵ بأأسيد اضر و ره الصلاي 
والسلام فى المديئة الثم فهة قال له : عور اون فال ؛ اعذر با مر 0 کون واا 7 
تما ف اأعلاتية و عدو اله ۴ السرأ ہی ۰ 

و وت سیدی عايا اخوراص رها قول : قد ح هل الله قال ابلیس‌واقفاعی باب 
اضر لا در على دحجو لا و و کله :کل E‏ دمل عن ان E‏ 34 و ۶ن سمو ده بر که 
6 بر كب اخ امار ۾ وبصر ها كف شاء ف ن أمأشعر أله د أنه بين دی اش :هال 
كأثه برأه او انه هو تعالى براه رل 4۶ بلس مر لح المصر 5 

فمل آنا بالذ كر بدخلاطاضر ة وبااغفلة رج »و ایس عند أهل ااضرة ذفلة أبدا 

واعل أن كل هن أدعى الصاح ور که | بليس فهو كاذب لقوله مال( إن عبادى ایس 
لك عليهم لمان)والمد لله رب اام الین . 

(۱) سال جعفر بن نصير عن الراقة » فقال : مراءاة اسر » لملاحظة نفار الج 
سحا نه مع کل حطر ة 3 


د ([ وچ سه 
ومن أخلافوم : قلة تناوشم الشووات وقلة عاعرم الالات 


فكل من ادعی الصلاح وأ كل الپوات » ولیس الثیاب انحررات » وثرك الصلاة 
ق الاعات » ونام على الفراش الوطیات » وأ کل اللحم الضانی» والحمرات » ورکب 
ارول لاسومات » فقد خالف جور العلماء والصاطین ‏ وأهلك من تبعه من الریدین» 
وان كانت دعراه محيحة فی‌ننس الأمر إذ النية الصاطة فى مثل ذاك آعزمن الكبريت 
الآ عر » غاب من باق هك الشمو ات بآتيما سک الاذة وااشهوة الطبيعية » معالغفلة . 

وكان الشيخ حى الدين وجه الله تعالى يقول : حك الولى إذا تناول شبوة مع الففلة 
حم لقمر إذا کف . 

وكان سیدی على اخراص رجه الله يقول : من ادعى انه با كل الشهوات ويتازذ 
الطیبات ویسکح النساه المنعمات 6 مع حضور قلبه مع ا ال من حبث آنه آباحه > 
قأفضبوه » فإن ملاك نفسه عند الغضب » فهو عاك نفسه عند الشهوة . 

وقد حدث اناس بدعرن الصملاح وسمعون العود والطنمور والات اللبو » وذزت 
خروج عن الطريق الأقوم وفل اعتقاد الذاس فيهم » فمدموا النفع مهم 7" » فاطذر 
الحدر من مثل ذلك واد لله رب العاللن . 


)١(‏ عن أنىهربرة رضىاللعنه قال : قال رسول اله ا + « كن ورءا تكن أعيد 
لتاس وكن قنعا تسكن آشکر الناس » واحب للناس ما حب لنفسك تكن موّمنا » 
و لحسن محاورة من جاورك تكن مساما » وأفل الضحك فان كثرة الضحك غیت القلب». 

واعل مساجعة متأنية طلق رسول الله شم فى حياته الخاسة فى أول الكتاب توفی 


س و 6 سمه 


ومن أخلاقهم : كثرة الاستعاذة بل تعالى من شر السدة: 

كلما آقبات الخلايق عام بالاعتقاد ؛ وقبول الشفاعات خوفا أن ب لى المسدة فم 
المكايد » نی ذوم ويشغاوهم عن عبادة رم بذلك » ولو لظة . 

ومن تأملمن الفقر اء الان وجد نفسه كاأءملوأنالذى عنی على اطد. بهمقاب وم 
أهل مصر مثلا واقنون ينتظرون له زلقة من فوق اليل لاء ما أقرانه انيسن العام » 
فا م دو دون هلا که فى مارفة عيبن » وهو من آغرب لش یب کف بدعى أحدم اصلاس 
ود امین و وكان الأولى بالفقرأء ادا تورع أحد دن اخوامم ن ید وا فى عصته 
وتعظيمه ومدحه 6 و رقولون : هذا هو الأذى مثىء لى فو اعد اشرء » واماگحن فتدخرجنا 
عن سیاج اافقراه وقواعد الشرع » فل انكل شيخ ظرر .نه المد لأحدمن آقرانه » 
فبو جاهل أو «ماند كاذب فى دعواء الملا لآله او کان صالا لرای وجه أل كة الاطية 
فى ذلك » فترك الاءتراض ءل ج ربه فان الاد .عترض دلي > ربه بلا :ك 
ومارأينا وليا لله تعالى يمعرض حم ربه أبدا . 

9 لأى شی لا سد آخاه على مجالسته زبه فى 3 راده صم-ا وساه مثلاء فان ذالگه 
أولى پاد من اقبال أمير أو جندى لاعلك اتفه نما ولاضرا فضلاعن غيره . 
۱) 


وباملة ؛ فقد خرج غااپ المدعين عن الطريق وعدموا النو فوق 


فاعرض هذه الاخلاق على نفك واخوالك تمر نی الال وی لارت فى هذا الزمان 


)۱) وال گر ن عبد العز بز مارات lj‏ أشه الوم ن الايد 4 عم دام واقس مت 
وقال أبن البار ك : اد لله الذى لم مجمل فى قاب آمبری ما <مله فى قاب حاسدی . 

و قال الاصمعی :رات أعر ايا آنی عليه مائة وعةمرون ستة فقات له : ماأطول عر 4!] 
فقال : تر کت الحسد فقت . 


ومن أخلانهم : كثر ة تعظيمهم لو لاء زما موم نی انا و فاض 

ظاهرا وباطنا أدبا مع مولانا السلطان الذى ولام » فإنه :تم نظرأ من جيم رعيته » 
وقد طمن بعضهم فى بعض آضاة المسكر » فصل له مالاخير فيه » وحبدوه فى حبس الديل 
للتعلق بأرباب الهم والدم » وبعضهم ننى إلى الواح » وبعضهم ضرب ضر با مبرحا . 

وقد قال القوم لاينبغى لأحد أن يعءرض على أحد من الولاة إلا إن اعطاه الله تعالى 
النصريف فيه بالولاية والعزل » وأمامن يكلم » فهو فى حقهم فيصبح فى جعزیر وحبس > 
فا هو من رجاهم اننپی . 

ولا مخفی ان او لماء اه تعالى من اب التصر يف موحودون لکمم سا کتون 
لعاهم بأنهده الأمور التىتقم من الولاة وسكةوا علممها قد حق با التقدير الالمى المبرم؛ 
ولايهكتهم أن یلوا الله تعالى فى رد ذلك » فلاینکرون الامالم حق به القضاء المبرم > 
كاهو مشپور فی الامور اليف عل الا سیاب . 

فاباك والبادرة إلى الانكار ؛ وتقول : مایق فى اليلد أحد يذكر هذا المشكر » 
أولاأحد يقوم بفرض الكفاية » فر كان ذلك قددو بهالتضاءالمبرم » وأنت لانشعر. 

فمل ان الأدب مع ولاتناء وترك المبادرة إلىالاذ_كار علمرم أولى إلا بطریق شرعی 
واضح كالشمس مم توطين نفوسنا على وقوع الحقوبة بااضرب أو اطبس فى ار:كاينا 
العاصی > وان قال النسکر : إن هؤلا: الولاة ظالمون قاناله . وأنت الآخر كذلك نام 
لنفسك » و کا تھے العذر لنفسك » فكذاك بذغی لك أن تھے !امذر للولاة » واد سطنا 
الكلام علىذلك فى المان الكبرى وامد لله رب الءاللين . 


س وبق سس 


ومن اخلاقیم : إذا زار أمير أن يقوموا له ويقياوا وده 


کا بعل هو معوم » وكذلك يستتبعونه إلى باب‌الدار » ولا بەر کون ذلك 6 فیکو نوا 
أعظم کبرا فى أنفسهم من الأمير . 
ومانهى الشرع عن التواضع للاغنياء إلا بقصد أن ينال المتواضم ذم من ديام 
شد ااا ن لاقل مهم شيا ¢ وا واا له من غير سوال فلا حرج عليه فى التواضع 
لهم لأنه لغرض شرعی . 
وقد كان سيدى على اخراص رجه الله قر م للا مير ؛ويقمل رحله وعنی معه إلى 
خارج باب داره إذا زاره » وإذا أعطاه شا من الدنيا لابقبله منه » ركان بقول + ]عا 
افعل ذلك مكاداة له على بعض صله » فانه قد خام كبر باه وعظمنه لاجل ؛ وأو أندوقف 
مع رؤية نفسه على مادخل داری ولا زارف 
وكانبقول :مازار أمير فقیر الا بعد أن رأى نذه دون الغقير » فالقى الأمير الفقير 
إلا وهو فتيرحتبر قال : وهذه دقيقة لم ى على غالب الهت اه فیایهم الما شا رالد فتردار 
أو قاضی العسكر » فلا يقومون له » وذلات فى غاية الجهل وسوء الأدب مم أله تعالى 
الذی خام عليهم تلك الولاية . 
وكان سيدى على اتذواص رج ال يتأدب مع الأمرا كثيرا > : ول : هذا 
أدبا ولاننا فى دار الدئیا » وسوف يعلمنا الله تعالى إذا انتقلنا إلى الدار الآخر: أدا 
آخر يناسب أهل تلك الدار ”° . 


(۱) عن أبى سعيد وأبى هريرة رضی الہ عنهما : أن رسول یر قال ( ما بث ل 
من ای ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانشان : بطانة تاسء بالعروق ومحته 
عليه » و بطانة تأمرء بالثمر وتحضنه عليه » وللعصوم من عصم الله ) رواء ایا 

وعن السيدة عا ثشة رضوان الله علها قالت : قال رسول الله مر : ( إذا أراد الله 


سد © + م سس 


و کال سردی |براهم امشو ی رهه ان ول : من خفة عمل العقير أن يتكير على 
الأمير » وهو يقل هديته وره و|<سأنه من شح وعسل وارژ وبسلة وغير ذلك انپی 
فاعل ذاك واعمل عليه واطمد له رب العالمين . 


بالآمير خيرأ جمل له وزير صدق إن نسی ذ کره » وان ذ کر أعانه » وإذا أراد به غير 
ذلك جل له وزير سوه إن سی لم بذ کره وإن ذا کر لم سنه ) رواه ابو داود بأسناد 


س 1 وخ س 


وەن أخلاقوم ۰ کراهتمم إتردد أحد من إل كابر الهم 

من ۹۷ ممم ەو سوم 6 وا برون نهو سوم احلالان _مسی أحد الهم فرم سو شوشون 
من مش أحد من الآ كابر إلى زيارتهم تعظما » للا كابر لاسما إن آتاهم آحد من الملماه 
مایا 4 ام س دون آن تقو بو أ من الیاء واجل ۰ 

ّم إذا كافؤًا الا كابر بازيارة لا رون انهم كافؤم عل مرة واحدة . 

و مت سيدى عليا انذراص رجه ال يقول : 

لولاظن الآم! فى الفقیر الصلاح مازاروه فيافضيحة غالب الفقرا يوم القيمة » حبن 
ف ١.‏ . م8 .9 
نمدوأ فضا رم ای ۰ 

وقد ررت هرة سدی الشيخ على الدحيرى فتكدر وتشوش من مشثى مثلى امه وصار 
ول مره 8 ی فضدتك باعل وم القيامة عن زأرك حس دوا له فضا مك »وا بزل 
0 دلاک اناس ۹ و مول : مل لاستحق أن ادا عسی آله انی ۲ 

وهذا الخلق ل أرله اعلا إلا قليلا . 

فاعرض يأخى هده الأخلاق على نفك وأهل عصرك مر ی حالك وحا ارم )0 


واطمد لله رب العالين 0 


(۱) عن عبد الله إن مسعود رضى اله عنه عن النى رر قال : ( لا يدخل الجنة من 
کان فى قلبه مثقال ذرة مر كبر ) فقال رجل : إن الرجل محب أن کون توبه حسنا و تنه 
حدنة , قال : ( إن الله جيل يحب الخال الکبر بطر ای وتمط التاس ) رواه مسل . 

( بطر الق ) دفعه ورده على قائله و ( تمط الناس ) احتقارثم . 


ین : أن لايعتبوا قط على دن ی أنقطع عن المر ا 


۳۹ إلى‎ ٠ 
من أغرا كه 6 او صادق ف دعر اه مه انعر له 4 و ۷ج ات ية )1 ای شر وجل‎ 


وإلا فيو کادب ۰ 


عم ال ا نفسه 6 ناه ر 9 من ۳ 56 ۳۹ ل المتقدر ن 4,4 


صعب وه 


وإعما كانوأ دكرهون ردد الاس إلمهم خو فا على | نوم é‏ وعل اخوامم من 
ا ی 3 ۱ 
الوقوع فى النزین وتزكية النغس منهم أو من رأوم كا هو اغالب » فان كان فقيها ابتك 
المساثل الغريمة » رإن: كان فقيراً أبدى المقامات الرفيءة ° 

و ود دق يدض کا اه مم لاروم من زاو مه مذن 6 م عحز عن ازممااها ۶ن 
الناس ؛ وانفطاع الناس عنه » فصار پرسل لأهل ۰صرااسلام » ویقول : والله الى مشتاق 
إل ولوكان معى اذن از رم فقات له : کف تدهی الانقطاع وتستجاب الناسهدأ 
و در مواضع از هات ۹ و بدرل ف مر کک رام النيل 3 E‏ حااسا ف زاو ته بعك ره 


واطراق » وهذ! كله خداع و نصب فلیحذر الغقير من .كل ذاك واد الله رب العالین . 


(۱) رجا يقصد لعبادة الله عز وجل . 

(۲) قول الله تعالى , « ففروا إلى الله إلى ندیر مبين » . 

وعن سعد بن أبى وقاص رضی اه عنه قال : حەت رسول اله ا قول : ( إن 
الله يحب العبد النقى الغنى النى ) رواه مسل . والمراد ( بالغنى ) غنی النفس 


53-8 
ومن أخلاتهم : إذا عمل | دهم واعظاً أو ملكا ان لارغنل عن تفتیش نذه 
فرعا كان ذلك ریاء وسعءة » فلیمتح الواعظ نفسه عا لوعرله وی الأمر عن محلس 
وعظه مثلا إلى ذلك الواعظ الجديد » فان زأى نفسه منشرحة فرحانة لذللك » فليم أنه 
مخاص فى وعظه » فليشكر الله عزوجل على ذلك » والا فليم انه مرائى خالص » وان 
وعظه بکرن زاده إلى النار » فالناس بنتغمون بعلمه وهو يشقى به كالشممة الق حرق 
نفسها لتغى١‏ على عير ها. 


فم انكل شيخ أو واعظ غنل عن تفتيش نذه فوو مفرور والإمد لل رب‌المااین . 


nas‏ ۰۹ 6 سس 


ومن أخلاقهم : إذا كشف لأحد من الواح الحو والاثبات أنه يقع فى ممصية 


ان لایدال عن سؤال الله تعالى ان يحول ذلك عنة ادبا مم الله تعالى وخوفا من غضره 
تعالى عله 6 فك بكو ن و يلهأ وزه مملفا علي البذال 1 
وأنا اذا كشك لأحده, 


الأدب كذاتك أن لا غعل عن سو ال ر ده ا دسر و فا رن الماد 3 ولادژ اخذه ما 1 


الدنيا والآخرة» ویقول : 


عن و او عه ۴ 2a‏ 4 دن الاوح المذرظط ٣ی‏ عن ار من 


ناب 1و تم الى عاجز عن رد اقدارك النافذة فى فاسترلى فيها ولا تواخذلى 
من حرث کسی و ماوزبی حدودك . 
فان اله تعالى إن شاه يقل له ماطلب . 
نم إذا قرب من وقوع المصية من الأدب الرعدة والحوف من الله تعالى أن خسف 
بوالأرض » نان من يألى المعاصى با کا أخف من يأنيها ضاحكا . 

نم إذا وقع هک القضا والقدر » فن الأدب ان لابزال حزینا با کی ولايرى أن تلك 
اافرة غيت بطاعة من الطاعات إلى نووت 

وقد ورد فى الاثار أن اا كابر بعت يوم القيمة وخعلته .٠_كتوبة‏ في کقه م 
ماحری له فى دار الدنيا من الأ كام والزن . 

نم ان هذا الكشف المذ کور لايكون إلا لكل » فيمتدنهم اله تعالى باءلاعه هم 
علىتصاريف الاقدار الجارية فيهم والفالفةلاغراضرم » لير يهم فى نفوسرم هل ع منادبون 
1 آم اون ولى أقداره ١‏ 

ولا كشف لسيدى .دين من الواح الحو عن اسم شخ سیدی جد الزاهد أنهمن 
أهل النار جاء إلى شيحه مرعوبا » وقال : یاسیدی رأيت ا فى هل النار فقل : 


یامدین لى ثلالون سنة وأنا أرى ذلك وأنا صابر فلا كان بعدمدة قال سیدی ادلخ 


مدين : انظر ای وفنظرء فإذا هو ی السمدا خد أن تعالى على ذلك ('2 فاد له 


(۱) يقول الإمام القشيرى : ( وأما حقيقة الحو والإبات فصادران عن القدرة » 

فلحو : ما ستره الحق ونفاه والائدات ما آظهره الحق واداه . 

و انحو والاشات مقصور آن على المشيئة » قال الله تعالى « عحو الله مابشاه و شبت » . 

قيل : بمحو عن قالوب العارفین ذ كرغير الله تعالی » ویثبت على ألسنة الردین ذ کر 
الله » وحو الحق لكل أحد وإثياته با يليق بحاله . 

ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدة » أثيته محق حقه . 

ومن محاه الق عن إثياته به رده إلى شهود الأغيار ؛ وآئبته فى أودبة التفرق . 

والمحق فوق الحو ؛ لأن الحو سقى أثراً » والحق لا سقى أثراً . 

وغابة همة القوم أن عحقهم الق عن شاهدم » ثم لا بردم الوم يعد ما محقهم عنهم . 


ومن أخلاقهم : أن يؤدوا ماعلييم من المقوق لأربابها 
ولايحوجومم إلى وقوف إلى حا ‏ ولا ارسال قاصد يعرسوم ولاغيره » ومتی أحوج 
أحدم صاحب الق إلى شىء من ذلك » فقد خرج عن الطريق . 
ولذاك لم رأحدا من أولياه الله تعالى قط عند حا ک يدعى عليه عق زوجة أو جار 
أو فلام أبدا ا" 
فاعرض باخی هذه الأخلاق على نفسك وعلى إخوانك تعرفى حالك وحالم والمدلله 
رب العالمين . 


(۱) عن أبى حبيب عبد الله بن از یر رضى الله عنهما قال : لا وقف از ير يوم جل 
دعانی فقمت إلى جنبه فقال : با نى إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم او مظلوم وای لا ار انی إلا 
سأقتل اليوم مظلوماً وان م نأ كبر همی لدین آفتری دیفنا تی من مالنا شیا ثم قال : يا نی 
بع ما لنا واقض دينئى رواه البخارى . 


ع 6۱۳ — 


ومن أخلاةهم ردهم كل شىء 35 من ألولاة الذين لادتورعون فى أمواطه. 

و هدا مادرج عليه چم ورهم . 

وقد كان ماك بن دینار با كل الشکسرة اليابة يملح أو بقل » ویقول :من رذى من 
الدنیا عنل هذا ۸ بحنج إلى مال الولاة . 

و أرأحدا من اقرا الان برد ماأ تيه من الو لا إلا نادرا » وقد رت بمضوم برد 
مايأتيه من الولاة » فنفرست فيه أنه غير مخاص فى ذلك » فقلت له : باأخى اخاص فى 
ردك ورد خرف من الله تعالى لالشکرک الناس بل ذلك فقال لى : أنا حمد الله كذلك» 
و بصخ او ی 6 قبل ذلك الدفتر دار شيد ع فأرسل لك انك ا ني د هنما هرأ الرسول 
له حضرة حاعة ء فردها فلما آخبر ه القاصد بذثت قال الد فتر دار الذى عندی : أن هذا 
مرالى صاب 6 م صر له صرة تراب وشقف وزبل » وقطها له » وقال : ادخل عليه بين 
مغرب والعشاء وقل له : قد حصل لماو کک الدفير دار ک مر خاطر برد ک الفیقح 
والمقصود ان مجبروا خاطره وتأخذوه فمد يده إليه وقال : جراه اش غيرا عن الق اه 
فای وات ادعواله فى سحودى . فلا رحم الرسول 000 بذالك الدقير دار صار 


سك دو وأصحابه زمانا طویلا وقال : کف برد اهب والنمار ویتمل الزبل ا 
فاياك باخی من مثل دلك ثم ابر لك واد شه رب العالين . 


)۱) قال مدي ن‌معاد : من نظر فی‌الدقیق هن الورع ۸ صل إلى اليل مز العطاء - 
وقال ابن الجلاء : من لم بصحبه النتى فى فقره أ کل ارام النص . 

وقال بشم بن اطارث : آشد الأعمال ثلائة : 

الحود فى القلة » والورع فى اخلوة » وكلمة اطق عند من خاف منه ويرجى . 


سس ٩۳‏ رم س 


رد هم ۹( ولا هن الملوس بسن ea‏ ۾ کأحاد لاام دة ۰ 


1 
وان كان حتهم فرش وطی اجاسوا ولد شیخمم عايه وجلدوا شته . 
وان استتضامم ۴ حاحة بذلو | فييا مام وروم 4 لارون روك ذلك هم قاعوأ 


بوا جب م )0 واد ۳ رب المالین ۰ 


(۱) وكل ذلك القصود منه إحترام المشايخ أنفسهم . 
۳ ل الأخلاق النبولية 


سے e4‏ س 

و من اخلافمم ۷ ندیم العمل عل حصیل لاه باطنهم من سار المماصى الباطنة 

وذلك حتى لايقع منم سوء ظن بأحد من المسامين إذ الإنسان لايسىه بأحد الظن 
إلا قیاساً علي حاله هوء فإذا الى باطنه وم ببق فيه سيثة واحدة » فبناك لايسىء الظن 
ا من ابن 4 ونه رد ذاك وو له تمای 3 ومن کت خط ئه آو أ 5 دم به 
يريثا فقد احتمل بهتانا وإعا مبيناً > فإنه لولا كسبه لاخطية أو الاثم وذوقه ذلك فى 
فا سه ماصح رممه بدللبرى”. 

فإن قيل : هل لاشيخ السكامل طريق يعرف منها نقائض الرید من غير أن يكونق 
الشيخ نظيرها ؟ فانا : نعم له طريق إلى ذلك من باب الالهام لامن باب القياس على نفسه 
هو فيلهم أله عاك سیخ 5 ص مر رده لسعی ف تخامصه مهأ و المد لله رب اامالن. 


(۱) سورة النساء آه : ۰۱۱۲ 


س امس 


ومن أخلاقهم : عدم وقوعهم فى المعاصى لأنهم داعون إلى الله تعالى 


والریدون ناظرون إلى جميع مایبرزممم » فیقتدون بهم فيه كل ذلك ك الارث 
لسيدنا رسول اله ی , فإنه مشرع لا فى حركانه وسکنانه» فك لایجوز فى حقه 
و قوع المعاصى » ف_کذاك انباعه المارفون لاینبنی فى حتبى وفوعبم فى الءامی » ويا أن 
رسول الله يلي و صح منه وقوع معصية لصدق عليه نشر يع اامامی ولا قائل بذاك » 
فكذلك اتباعه إذا وقموا فى معصية » فقد فتحوا لاتباعهم باب وقوع المعاصى افم . 

ذاتنا مأمورون بالناس بسیدنا رسول الله 24 فى کل أمر فعله أوقال إلا ان يكون 
قلات خاصا به » ول يأذن لنا فيه ٩‏ 

و اعم ياخىأن الغثر على نوعين سنز العبد عن الوقوع فى العصية حتى لاتمر ف امعصية 

طربقه ولایعرف طريقها وستر بين العبد » وبين وقوع العقوبة به إذا وقع » فالستز 
الأول : هر اللابق بالانبرا والثالى : هو اللایق بخيرهم هذا اعتقادنا فى انبيائنا » وبتقدير 
ان لهم ذنوبا حقيقة » فهى فى أمور فوق عتولنا لاتبتدى لکونها ذنبا عندنا » ولایجوز 
فنا مل ذنوبمم على ذنوینا » لأننا فى دايرة تبندیء من بعد اننهاء دايرتنا لا مجتمع معا 
ق جزه منها فافیم فمل انه لاينيغى لشيخ أن بتصدر ف الطريق إلاان كان محفوظا 
فو الى : 

فاعرض یاخی هذه الاخلاق على نةك واقرانك تعرف حالك وحاهم والمد لہ 
وب العالين . 


قال النصراباذى ؛ التقوى ؛ أن تى العيد ما سوى الله عز وجل . 

وقال سمل : من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذ نوب كلها . 

وقال ذو ألنون : 

ولا عيش إلا مم رجال تالوم بحن إلى النقوى وترتاح للد کر 
سحكون إلى روح اليقين وطیبه م سكن الطفل الرضيع إلى الاجر 


ل ا — 


ومن آخلاقرم م خوفهم من الظامة وأو توعدوهم بحل عبسو 9۶ 

پم ممع لله تما الذى هو الْأقدر لامع عيدو 6 فوم برو له آقرب ليم من مده 35 
قالفى الشتضر » « ون أقرب إليه منک ولسکن لاتبصرون )> . 

ومن عقل کل عاقل انه لانتزل الأمور إلا بالله تعالى » فهم وإن خافوا من الخلق, 
لا بشهدون ماو فرم ره الق الا من الق تعالى 4 م مع مسدب لامم السات 6 i,‏ 

ثم لاخ عليك ياخى أن الله تعالى لابساط أحدا من الظلمة على آحد إلا أن كان ممه 
ادنيا » والئقرا الصادفون قد خرجوانی بداينهم هنبا » شن زهد فى الدنيا خافت مته 
الوك » ون رغب فیبا خاف هر من اللوك ۰ 

۱ ثم أن وفع على أحد من إل کار تسليط ۽ فاس داك من حت کو مم عون ادتبا » 
و ما ذلك اختبارا هم أو ليتأمى بهم أتباعبم لكو مم قدوتام » کا فى قول السید موعى 
غليه الصلاة والسلام : « ففررت منكم لما خفتكي "> فان معناه لا خذت أن الله 
تمالی يسلطكم على 6 إذ الأ كابر لانخاف إلا من الله تعالى آما خرف اجلال وتعظي » 
باب التجريد فى عل المانی والبيان وقد بسطنا الكلام على هذا الاق فى كتاب ال 
الکری و امه درب الأعالياق . 


(۱) مورة و اقمه آل : ۰۸۵ 
(۲) وعام الآية : ( ففررت شع اب خنتم فوهب نی ری چا ) سورة الشمراه 


۰ ۲۱ : 


أي 


سیب ۱۵ 6 سب 


ومن آحلاقهم : حسن الظن بالعلما والفقراء الذين يدخاون 
على الامراه وااظلة 

ولاینکرون علیوم وحملبم على انم ) برواحال دخوطم عليهم منكرا اورأوه وعجزوا 
هن إزالته بالقول أوبالنمل » ووز البادرة بالانكار على العلماء والفقراء المذ كررين» 
وهام على الهم قدروا على إزالة منکره وا يزياوه كا اللائق حمابم على امحسامل 
الحسنة . 

وععت سيدى عايا أطاراص رجه الله بقول : أن لله تمالی أولياء يدخلون على 
الظلمة فیحولوا قاوبيم حتى لا يظامون أحدا فى ذلك الوقت » فقد یسکون من تنکرون 
عليه منبم هدا مادرج عله جور العذاء المتورعين ۰ 

وقد کان سمدی ابر اه المتدولى رخی لله عله وقول لأصحايه : 

من أدرك منکم النصف الثانی من القرن العاشر » فلا يشدد فى إزالة منكرات الولاة 
إلا إن کل له نصير من الحاق شد عضده » أو يكون له حال يحمى به نفسه من اعاب 
المنكرء فان من لم یکی كذلك یکفیه الانسكار بقلبه أو بلطافة وحسن سیاسة» وقد 
قتل خلق كثير ونفوا من بلادهم بانسكارم على الولاة بخير سياسة أوحال بحمیهم 
منم وندموا على آمرم لهم بالمعروف » وصاروا پقولون من الظالون الذين نصحناهم 
فيجعل أحدهم الواجب فى معنقده ظلما كل ذلك لفلة سياسته . 

فاعل دلك واعمل عليه والحمد لله رب العالمين . 


لد ۸ 6 عسل 


ومن أخلاقهم 0-6 خو فیم *ن المقارب والسباع الضوارى 

وان وفع ام خافو| علي أ نفسهم من ذالمك 6 ېو #صور 3 ای ول لامع لمر وه > 
ثم إن اصل اتلوف‌علی أنفسهم الواقم من الحاق كو عبد خرج من ضرق اامدم تاه 
الوجود » فسکل شىء راه يلحقه بالعدم ةر منه ضرورة 9 الطبع؛ وأصماب المكين 
يرون أنه لافمل غيم الو ذيات إلا بارادة اله تمالی » فرجمخوفهم من المؤذيات الى الوق 
من آله تعالى کا مر فى ألا قدله . 

وقد تطور ابلس مره 6 (سمدی عدف القادر احیل ری ای ع 1 صوزه ح4 منو داي 
ف فاظ رحل الادمی 4 ودحلتی من که وحرحجت دن طو وه ۳,۳ م شور 2 ا 
أيام بر اهی 4 ابلس وفال 2 وثنت اا كثير| جهن نطو رت 2 حية ودخات من 
طوقهم أنتبى . 

مم أن كل من أدعى اکال وخاف من جر ۲ عفر ب أو مساح أو 1 كم الط.م» 
فو غير صادق فى دعرى اسکال تخلاف ما لو خاف من دات حفظا سمه من اللاك 
من حيث كونه رعيته فإن ذلك لا ينای السكال واطمد له رب العالين . 


سمس 6 مسجو 
ومن أخلاقمم : كثرة وؤيّهم المنامات الردية دون الحسئة 

وذلك لیجدرا فى العبادة ولا يقنموا بما عندم فكلا استحسنواشيثا من أحوالم 
ارام الله تعالى فى مناموم ۶ بمب علمه فى رؤا السالكين ان وصلوا إلى رتبة 
لال ضد ذلات( . 

لاف المريدين الضعفاء » فان الله تعالى يرم النامات اسنة أيشد عضدم بذك 
لا دمملون ن i‏ على طلب اطراء ولا بکادون دون #خلاص العاراين طعيأ 6 
فلذلاك كان المريد برى أنه فى مكة وأنه فى الما » وأنه فى حر من نور وو ذلك . 

و اما السكامل 6 وبری اسه فى طلم4 وار وعر ه دید تذفر مسا الطباع 6 وقد 
قال رحل اک ن دینار : إلى رانك المارحه و نت ند.ختر فى اة فما 4 مالک : 
أما وجد إبلاس أحدا سر ره عبری و هیر ك 5 

و وان معروی الكرخى ری ان عم ول اما وحد ابلس ۷ كت تلان سئة 6 
وأنا أرى أن الق تمای بنظر إلى نظر الغضب . 

وح سفيان الثوری ماشيا من البصسرة » فقال له الفضیل بن عیاض : آما وجدت لك 
دابة تركهاء فقال له سفیان : أمابرضى الجرم إذا آراد بحالسة سيده أن يألى إليه 
إلارا کا ۽ وال لو ألى ۲ہی ماشياً حافياً مكشوفى الرأس » اسکان ذاك قلبلا ٠١‏ انبی 
والحمد ل رب العالمين . 


(۱) يقصد بذلك السالكين الذيف وصاوا إلى رئبة الجال . 


سسب + ۷۲ 6 سب 


ومن أخلاقهم إرخاه الطيمسان على عيو هم حياء من الله تعالى ومن الخلق 

وكا لبصر عن فضول النظار فلا ينظر أحدم إلا بقدر مواقم قدمه فقط . 

وقد ست تقنعه يلق بردانه تارةق الصيف » وتارة فى الشتاه ء وما بين لنا علته > 
فكل مؤمن يغهم ما يليق برتبته » ومن لم يعرف العلة فى ذلك کفاه التأسى بصورة 
خلاهر الفعل . 

فاياك يا آخی أن تظن بأحد عمل له طيلسانا أنه فمل ذلك بقصد التشیخ أو لغير 
غرض شرعى » فتسىه فى حقه الظن وذلك حرام . 

فان قلت : كيف بلیس الطيلسان حیاء من الله تعالى واه تعالى لا حجبه شی* . 

قلنا : إن الشرع تبع العرف فى كثير من الأحكام » وأمرنا أن ستر عورتنا فى 
صلائنا فى الظلام حياه من الله تعالى» وهنا من ذلك ولا اعتراض إلا على من 
خالف السنة . 

وقد سمح الجلال السيوطى أحاديث استحباب الطيلسان » وقال من أنكر 
سليته كەر . 

فاعرض يا أخى هذه الأخلاق السابقة على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحافم 
والحمد اله رب العالين . 


د ۱ ۲ سے 
ۋەن آخلانپم جورم با زک محر ف أله عر وجل وطلما لأحد دعوم 
فاياك أن حمل أحدا .مهم على الرياء إذا قال لمريده : قم فاذكر الله تعالى فى ذلك 
الشاك الذى على الطردق لسمعك آلارون 0 فان اعرده صحیح فى ذلك ليا سما ف حال 
پایتبم » وبا طول ما کتموا اعام فى بدایتهم » وخافوا على ظبورها حی ن کانوا 
يعتمدون علا ۽ فلا أعتمدوأ على رمم 6 ورآوا انه خالق اعام کشه! ويقينا م ییق 
عندهم خوف من إظبار أعمالى”") ک) أوضدنا ذلك فى كتاب الان والأخلاق والممد لله 


رب الان 5 


(۱) و با مه : إذا صدقت النية فى ذلك فان الجهر بالذ کر يكور مفضلا عند الصوفة 
تشحیما للناس على إنيان مجالس اف كر وخاصة إذا كان له نغمة مستحبة قال بها 


ست ل — 
وءن أخلاقهم : محبتهم فى النقلل من محالسة الأمراء والعلياء 
خو من الاخلال بو اجب حقم إذا أ کاروا محالم لا لملة أخرى نفسانية وذلاك 
لأن كل شىء ت-کررت رؤيته هان فى العيون ؛ ولذلك قالوا : من أقل الناس نفعا بالشيخ 
زوجته » وولده » ونقيبة ادكثرة خحالسمم له » ورژیسم له لاف من يزور الأشياض 
الشيخ فى بعص الأحيان» أو جالس المماء اتل 00 
وقد كان الإمام عر بن عبد العزيز رضى الله عنه بقول : ی والدخول على الأمراه 
واوأ صم ونبيتهم » وتأمل يأخى أهل مكة لا كثرت مشاهدتيم » اسکبة كيف 
ترام لايعظمونها كل التعظم الذى يقم من الااق ۳ عند رژینبا » ولایسکون کا يبكى 
ولعل ذلك أيضا هو السيب الذى جعاوا لأجله خاوة الحطاءة » فیجلس فما الخطيب 
مراقبا لله عز وجل » حتى يخرج للخطبة بخلمة الهيبة من الله تسالی» لأجل الراقمة 
التى كان فما » فيكون وعظه أوقع فى القلوب من وعظه إذا جاس بلفو أو بضحك 
عند المنبر مع الناس» فإنه إذا طلم المنبر لايجدون اوعظه تأثيرا لزوال هينه بالضحك > 
وااغر واستصحاب الناس ذلات فى حال وعظه لهم فاد له رب العالمين . 


(۱) وفى الحديث : ( زرغياً تزدد حباً ) . 
(؟) القادم من لاد بعيدة فلا بساح له كثرة رو تة الكعبة . 


سب ۷۳۴ مب 

وان طعن بعص الداس في صیی 4 اسم ۱ 

وكذلك تمظم أو لاد الملماه والماحاه وا كرامهم واجلام م » ولو کانوا على غير قدم: 
الاستقامة بطربقه الشرعى | كراما لسلفیم الطاهر الصا ثم إن رژیتمم أن ذلك من 
بعص مأ س ده و نه علمم 4 وهنا املق ۱ أحد له فاعلا من افرای ألا القلیل ٠‏ 

و کان سے دی على الاواص ر هه ان تقول ۰ من أفل مایمامل ره الشريف ۴ التعظم 
أن يعظم كا يعظم الناس ناب مصر أو قاضى العسكر أو الدفتردار . 

و عمعته ول نصا : من أدينا مم ااشر بف آن لا نسح خلس الد کر مه سر نه 6 
ولا نجاس على مسکان أو فرس أعلا منه » ولا تمزوح له مطلقة ولابنتا إلا أن عددنا 
أنفسنا هيدا لما » ولا عنمپا شيدًا طلمته منای‌النا قدرة علیه‌من سار ااشروات المباحة» 
ولا تمزوج عاما ولا نتسری » ونقدم لها تماما » ونقوم لها إذا وردت علينا وإذا كنا 
نبيع على انا لاننظر إلى وجهرا » ولا لشی من دما بل ولا تتظرفی الازار خوف أن 
سدوا شا من بدنها » وان كان آحدنا کثیر الأدب اعطاها ماطلبت شراه منه هية 
۳ هرد ره لا رما ی لابحتاج إلى الاشہاد علا )0 ۹ 

وقد بسطنا السکلام على ال دب مع‌الشرفاه فى كتابالعوود وفى کتاب ان فراجعرما 
واطمد لله رب العالمين . 


(۱) عن ان مر رضی الله عا عن آی بكر الصدیق رضی الله عنه موقوفا عليه أنه 
قال : ارقبوا عل ر فى أهل بيته ) رواة البخاری . 


ومن أخلاقيم : كراهمهم للأكل من صدقات الناس 
الخاصة القمده بشروط عزيزه 
كان يسكون موقوفا على الصوفية أو الشایخ أو العلماء الاملین ‏ لبم لايءدون 

نوسيم من الصو فية المنعرف إلمم الامم فى طريقهم » ولامن الشایخ . 

وهذا يلاف الصدقات العامة كالوقوف على الفقراء والمسا كين » فلا یسکرهون 
1 کل منها إذا کان أصابها حلالا لااستبدال » ولا تدلاس فى طريق » واأفبا کا بقع فيه 
من لایتورع من الأمراء وأعوامم . 

وقد عت سيدى عليا انثواص رحهه أن يفول ينبى شخصاو اف عليه بوه شا من 
الأكل مه وکال له . 

كل من كسبك ان كنت رحلاء وهذا خلق غریب فاعله فى هذا الزمان » بل رأيت 
کثیرا من الفقرا یز أحم على إل کل من الصدقات‌مم کو نه عنده ماسکشه وهذا خروجعن 
طريق الوم فاطمد لله رب العالمين . 


وات جح حت 


ومن أخلاقهم : استيذامبم لرمهم بارك وتعالی 
ادا كانوا شرون كلامه العزير 
وطلموا أحدا من الئاس أو طلبوا مهم حاحة فلا کله ونه إلا بعك قولوم وم 


دستور ا اه !کل عبداك هذا فى حاجته . 


وكذلك ستأذنون رسول ان ملك إذا كانوا يقرون حدنثه . 

وكذلك يستأذنون الأهة امجتهدين ومة لديم إذا کانوا يقرون فى کلاممم ويةررونه. 

فیقولون : دتور يارسول الله أودستوريا امانى يتمد این ادريس أن أ کلم هذا فى 
حاحته ,و و ذلك عو لهذا الأدب حلاوة عظيمة مجدها الر اسان ف 55 لارقدر قدرها . 

و أجد ابذا اماق فاعلافی عدمرى الا قليلاء فاعرض ياخى هذه الأخلاق على 


نفك وأفرانك تعرف حالك وحالبم والم.ه لله رب العالين . 


س ۵۲ س 


ومن أخلانيم كراءتهم اد رجام فى ساعة من ليل أو مار 

إلا بعد ولم : دستور يارب آمد رجلى لأر بحرا من وجم القرفصة » ثم عدوبا 
بعد ذلك . 

وكذلك القول عو المدينة ااشرفة أو عر ولى من أولياء ايله تعالى فى سائر أقطار 
الأر ض سواء الأحياه والأموات كل ذلك لشہودم امهم بين يدى الله تعالى أو بين يدى 
اهل الحضرة على الدوام من نی وولی » فان لم پسکن ذلك لهم كشنا كان لهم اانا . 

ولبذا الأدب حلارة عظيمة يجدها العبد فى باطنه » وكلامنا فى مد الرجل لماجة 
إماعيثا قرو أشد ف فل الأدب » و قدمدسیدی ار اھ ن ادم رجله مرة فى الليل فسمم 
اثلا يقول : 

ماهمكذا يلبغىمجالسة الاوك فل مد سیدی |براهیم رجلهحتى مات بعد عشرين سنة 

وهنا الا وإن كان مباحا فى الشرع ففعله أدبا أو لی واسکل مقام رجال وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى کناب الان والممد لَه رب العالمين . 


ومن أخلانهم كراهتهم لانوم على حدث آصفر فضلا عن الأ كبر 

سواء أ كان الحدث ظاهرا وهو معاوم » أو باطنا کالقد والمكر واعليث والكبر 
والریاه وتنقيص السلین وغيبتهم وكل شى بضره أو بضر غيره فىالدنيا والآخرةبطريقه 
الشرعی كل ذلك مراعاة للا دب مع الحضرة التى تنتقل الما فى النوم أرواحبم » فان 
الأرواح إذا نام صاحبها ارتفعت إلى العلى فلا يؤذنلها فى السجود بين يدى الله تعالى إلا 
أن فارقت <-سمبها على طبارة ظاهرة وباطنة » فإن لم تسکن كذلك وقنت ناحية عن 
الحضرة لابصح منها سجود لوسجدت ا-كونها محداثة . 

وسمعث مسدی عابا امواص ر عه أن تقول : 

اياك باولدی أن تنام علي محبة الدنيا فر ها أخذ الله روحك تلاك الليلة » فتحشر مع 
مبغوض ۱ نغار اه إليه منذ خلقه ٠‏ 

قال : ولعلاك باولدى لاتعد محمة الذنيا خطثة وناسی قول السيد عسى عليه الصلاة 
والسلام حب الد نیا رأس کل خطية اننهی ٠‏ 

وفى العمل ذا الللق ادب مم الملائكة الكرام الکانبین وفتح باب الرحمة 
دخولهم بیته » فإنهم لادخاون بيتا فيه جاب فينيغي للفقیر إذا جامع وم ذتسل زوجتهأن 
يخرج من ذلك البيت الذى هى فيه إلى موضم آخر قياما يق الملائكة وطلبا حصول 
الرجمة حضورم » حق أنهم لا ينامون فى موضم فيه حائض أو نفساء بل ولاءسکئون 
فره لظة 219 لإطلاق لذظ انب فى الحديث وا مد لله رب الءالمين . 


(۱) ويقصد الإمام الشعراتى ب ذکر ذلك إيضاح تام الآدب عند السادة الصوفية وإلا 
خان ذاك ليس من الجر مات على الإطلاق فان ( المؤءن لا نجس ) كا ورد قى اطدیث 


لله 


عن رسول الله عي . 


صنه ۳۲۸ ۵ سے 
ومن أخلاقهم : کمرة الاجنهاد فى العبادة ولا علون منها ليلا ولانهارا 


ولادکته‌ون بدعامم فى قراة الاحزاب ثم بنامون فى اليل » فان هذا قرور . 

وقدو ات سيدى اأشيخ أا الحمايل السروی ر جه أن تعالى أقام جاعة من الفقراه 
من قرأءة حزب شيخهم حبن سمعوم يقولون : 

اجعانا عندك من المقربين و اجلنا بين يديك مع الأندياه واارسلن . 

وقال: قوموا واشتغاوا بالتوحيد أو بالقيام فى الأسباب حی یبدا ک الق تعالى 
بالتقريب » فان حتلم زبال دخل فىقمار الناس إلى السلطان وقال : زوجى 
ابنتك آواجملیی وزيرا لك ؛ فر ما طردوهقت عثل ذلك القول وماهكذا درج الصادقون 


من آهل 1" عر وجل 0( انپی فاي 0 رب العالمين ٠‏ 


(۱) يقصد بذلك عدم التوا كل بل مجب‌الاجنهاد فى العبادة والتفکر والتدر والتأمل 
وإقامة احکام الشرع فى يع آمور اللياة لا جرد قراءة بعض كلات بنغمة رتيبة ثم المودة 
إلى شہوات الدنيا نهل منها . 


سب ۲4 0 بت 
رەن اخلاقمم ان لاصوا وط ُن حرم 
لأن المادح إن كان صادقا فيا مدحيم به » فقد :مجاوا أجر هم وان كان کذبا » 
وقد وقف شخص عل د كان فى العنبرانین » وأشار إى» وقال : هذا الرجل الصا 
هذا حامى 4ر 6 كدت أن أذوب من امحل وألكاء دن ا مال 9 ُن اعاب 
النوبة الذين مم حاة البلد حقيقة . 
و دم النمس هو مادرج عليه ا اف الصا 
وأا قول بعضهم : أنه ينيغىللعيد إذا مدحه أحد أن يأخذ ذلك على اسان الق‌تعالی» 
و شكره عل دای 6 فيو خاص دمص الأولياء مم أيه لاشاق کر نه مین اه تعالی 6 فان 
ااسكامل یکی ابا العرون ومملوم ان الاقتداه ها عليه جموور أهل الطريق أولى © 


وألمد 0 رب المالین ۰ 


(۱) عن أبى مومی رضى الله عنه قال : مم الني َي رجلا بثنى على رجل و بطر به 
فى آلدح فقال ۰ ( الكت أو قلعم ظهر الرجل ) متفق عليه . 
وعن ی بكر رخ الله نه آن رجلا ذ كر عند النى ءا ا ايه فاتی عليه رجل خيرا فقال 
النى مانو : ( ويك قطمت عنق‌صاحباك يقوله مارا ان کان آحدک مادحاً لا حالة فلیتل 
آحسبکذا وكذا إن كان بر ى أنه كذلكو حسیبه اله ولا ر کی على الله أحدا ) متفق عليه. 
يقول الإمام الدووى : فهذء أحاديث فى النهی وحاء فى الاباحة آحادث كثيرة و صحيحة 
قال العلماء : وطر يق الهم بين الأحاديث أن يقال : 
إن كان الممدومعنده كال إعان و شین ورياضة نفس ومعرفة نامة محیث لابفتتن ولا فتر 
بذلك ولا تلعب به نفسه فليس حرام ولا مكروه وإن خيف عليه شىء من هذه الأمور 
کره مدحه فی بت ر اهة شديدة وعلى هذا التفصيل درل الا حاداث العامة فى ذلك وما 
حاء فى الإباحا 0 ا يل لأبى بكر رضی الله عنه: ( آرجو أن تكون مهم ) أى من الذن 
«دعون من يع أبوان النة لدخوها . 
وفى الحديث الآخر ( لست منهم ) أىرلست من الذين يسبلون آزرهم خيلا وال 
لعمر رضی الله عنه : ( ما رآك الشيطان سالا ذا إلا سلك غا غير جك ) الأحادث فى 
الزباحة لثيرة. ۶ - الأخلاق التمولیة 


ا 6۲ 
وكذلك بکرهون الذرم ليلة امءة » وایلی العيدين » وليلة النصف من شعبان» 
ولمای افدر ٠‏ 


وان غلب حدم النوم نام جالسا » وذلاك أن من برك المواهب الاهية اأغفرة جمیم‌من 
حف رها » والعافية من جع الأمراض » والتوبة من‌جمیم الأثام » ويحتاج استثداء المشرك 
والشاحن واامشار وغير ذلك ما ورد لأن کلامنا فيمن حضر الوکب الالهى الذى هو 
حذرة أله تعالى الخاصة » ودخولبا حرم على من تطخ بذنب » ول يتب فافهم . 

واعتبر ياأخى من .كس فى حضوره موا كب الس لطان وتأمل كيف يقطمون جامكيته 
مخلاف من يواظب على حضورها قبل الناس » فانهم يز یدوافی جاسکیته تبصرة » وذ كرى 
لأولى الألماب . 

فم ان من واظب عل النوم فى الأسحار » فليس له فى طریق الصاطین نصيب . 

وى الحديث أن ام السيد داود عليه الصلاة والسلام قالت له : < يابنى لانترك قیام 
اليل » فان ترك قيام الليل يدع الرجل فقیرا يوم القيامة . 

وورد أن الله تعالى أوحى إلى السيد داود عليه الصلاة و اسلام ( ياداود كذب من 
ادمی محبتى فاذا جنه الايل نام عنى ) . 

وفى بعض ال-كتب الميزلة بقول الله عر وجل : 

بأعبدى جملت النبار أعاشك » وجعلت اللیل للسهر معى وقداشتدات فى النهار 
عء‌اشك » وبمث عنى فى الليل؛ سرت عمرك كله “ والحمد له رب المالمين . 
(۱) قول أو سليان الدار نی : أهل الليل فى ليلهم أشد لذة من أهل اللهو . 

ويقول السپروردی فى عوارف للعارف . فالصادق |لر بد إذ خلا فى ليله عناحاة ره 
انتشرت انوار ليله على جميع اجزاء نهاره » وصی اره فى حماءة ليله » وذلك لامتلاء قله 


بالأنوار » فنکون‌ح رکانه و تصار فه بالنهار تصدر من‌منبم الا نو اراجتمعة من اليل و صور 
أ أنه فى ق من قاب الحق ناف ۱۵ حر کاله 6 موفر 2 سكا هه , 


سس ۵۳۱ س 


ومن آخلافیم : كثرة محالم للحق جل وعلا طلبا ازوال اخم 
والوم الواقم ناس فى هذه الدار 
فان الرم والغم فها ها هو بقسدر الغثلة عن الله تعالی » فن أراد دوام السسرور» 
قلیداو م على الحضور » فليختر العرد لنوسه ماشاء » فلا يلومن إلا نؤسه إذا ترادفت عليه 
الفمومه والبموم »فان ذلك إعا هو جزاهبقدر إعراضه عن ربه تعالی ۲۳۳ ء فام ذلك 
غَانه نفس رالمد لله رب العالین . 


)0 قال الله تعالى ( فليحذر اين #الفون عن أمره أت تصييهم فتنة أو يمم 
حقاب آم . 

و قال تعالى ( ومحذرع الله نفسه ) . 

وقال تمالى ( إن بطش ربك آشدید ) . 

وقال تعالی ( وكذلك أخذ ربك إذا آخذ القری وهی ظالة إن أخذه ألم شدید ) . 


مسب 01 بسحت 
ل أخلافهم كثرة رضام عن ربهم |ذا قترعلمیم ارزق آ كس من 
رضام عه ادا و سم علوم ارزق 0( 
اأززق فقد ملاک er‏ طريق الصالمين » و إذأ وسعه عليوم ¢ فلم 
سلات مم طريق الفافلين عنه . 
1 الم اذا 2 ا فی هذا امقام ترقوا إلى فناء اخترارهم مع الله تمالى فيرون أنه تعالمه 
اع عصاطوم مین | تنفسهم 1 فلاییی عمد برچیح ىه ٠‏ 
نم إذا ازدادوا كينا رجموا إلى صورة المقام الأول » ولكن القصد نتاف » فان 
کل من کن ۴ مامه بزداد پالسلب كينا 3 بالعطاء حدابا دن حرش أضافة 
الأمور إليه . 
فسکل| ر قو ۱ من مقام إلى مقأم فلوم موك حلاف المشيك الافی 8 
عليه من حيث کرنه تمالی خالقاوعدم رضاه من جبة کون العید کاسبا فراجعه والم.ده 
وب العالين " 


(۱) سکلت السيدة رابعة العدو بة : متى يكون العبد راضياً ؟ فقالت : إذا سره للمية 
کا سره النعمة . 
وقال الأستاذ أبا على الدقاق : الانسارن خزف ولیس لاءذزف من اخطرما سأر 


فيه حك الق تعالى . 


مه 0۳۳ - 
ومن أخلاقوم : کبرة استغذارارژینهم النقص فى عباداتهم 
قلا يرون لبم قط عبادة کاملة » ومن كان هذا مشهده فهو غاب عن طلب الأجر 
والئواب على عادانه . 
وقد كان الاضیل بن عياض يةول : 
الى لا نصرف من صلالى وأنا مستحى من الله تعالى أ كبر من استحیای إذا شربت 
را(" اننپی . ۱ 
وذلاك لأن اجر بنادی على ضاحبه بأنه عاص له تمالی‌وارسوله 6 مذلاف الذنوب 
فى الطاعات » فإنها من على غالب الناس » وأيضا فإن الغافل فى صلانة قد اشتغل بغير 
اله تعالى فى حضرته وشارب اجر عصى فى حجاب . 
وكان سيدى على انذراص رجه الله قول : 
واثهان أحدنا لستحق اسف به ولاعذو الله تعالى . 
وكان يول : 
من تأمل نفسه يعين البضيرة من حيت كسيه وجد سداه ولمته ذنويا وعدويا م 
یه‌ضبا إلى بءض > فصار صورة إنسان . 
وفى کلام الشيخ شرف ألدين بن المقرى رجه أله تمالى : 
ذنويك فى الطاءات وهی كثيرة 
تصلى بلا قلب صلاة ثلا يكون الفی مسئوجبا للعقوية 
صلاة آقیمت با الله ابا بثملاك هذا طاعة كاططيئة 
إلى آخر ماقال والممد لله رب العالين . 


إذا عددت كفيك دن كل زلة 


)١‏ عن أبن مسعود رضي اله عنه» أن نان عم قالذات بوم لأصحابه . (استحيوا 
من 2 ) و 8 نستحى با 39 رد 9 : ۱ 

قال : ليس ذلك ۽ ولسکن من استحيا من الله حق الحياء » فليحفظ الرآس وما وعى» 
وليحفط البطن وما حوى » وليذ کر للوت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
شن فمل ذلكفقد استححيا من الله حق الحياء ) حديث يح آخرجه أحمد ق‌مسنده والترنذى 
فى سننه والحا ؟ فى للستدر لك والب فى الشحب . 


س4 سس 


من أخلاقيم : سن د یأسمم امقار رض ال ین ردول ق ا«راض الس 

فيقدمون أبم الأعام » ويرشون فى وجوهرم ويظابرون آم اة ؛ ادا مالوأ |ام 6 
فبناك یمظوهم بسیاة» ویقولون لأحدهم : 

قد مال قلبنا إايك کثير | ومتصودنا الاخوة ‏ روجه‌المرع بأن مسك ءل اا کلام 
فى أعراض الناس کاما تسمعنی استفيث أحدا ولا اح فى کاما واحدة » فيأخذه 4 من 
ذلك معی . 

ا er‏ بصیرون عدحونه فى امجالس » ویقولون قد حصل لنا خير بصتنا لفلا 
كان لساننا منطلقا فى أعراض الناس ءفمن ين ,ناه 6 ومس لك عليئا اكلام ف الناش 
قلت غيبتنا ابم » فهناك يصير يستحي من أن يةم فى أعراض الناس خوفا أن بخااف 
ماوصفوه به من ضمط الاسان . 

ولو أنجم قالوا له : ابتداه تب إلى الله تعالى عن الكلام فى أءراض الناس و الا قنك 
الله تمای رعا وقع ام »وازدادغيية في من ېه على ذاك 02 فاد له رب العالمين . 


a e DE 


)۱( قصد الإمام البشعر الى ذلك : أن الدعوة إلى اب نكون بالمسكة ولاوعظلة اد 
لا بالنف واتهام الناس بكل منكر 5 سل ذلك بعض الدماة للماصرین بل کون انتقم 
والذ كاء والتروى والأهم من ذلك كله الأسو ة اسطسنة . 


— هلان سس 


و من أخلافهم عدم رو يتم ف نعو م ام من حل ام ا۶ 
العاملين أو عاد الله الصالین 

فصیر ون بعاون الجاهل 6 وهم يرون أنه احسن حالا منهم ولو ان ااساطان مثلار 
لأهل الم أو الصلاح ال جزيل لانطمح نقوسپم قط لآن يعطوا شيئا منه کالا تطمح 
نفس الماى أو الفسقة إلى ذلك . 

وهذا الحلق قل من يتنبه له من الا فران بل بعضهم يغضب إذا, نقصوه فى العطاء هن 
أحد من أقرانه » ويصير يقير الأدلة على أنه أعل » وأولى بأن بزاد. 

وكان سیدی على الحواص وحمه الله ول : 

من نظر إلى عاوم الساف الصا رأى نفسه جاهلا . 

وقد نقل ابن السب فى طبقاه أن الحانظ بن شاهين فسر القرآن فى أاف محلدة 
ضخمة » وصئف السند فى ألف ومكهاثة مجلدة » وذ کروا أنه حاسب الميار © فبلغ 
استجراره ابر لاسكتاءة ألف رطل و عاعاية رطل . 

وصنف الشيخ عبد الغفار القوصى كتاباً فى مذهب الشافعی فى ألف محادة . 

وكان ممد بن جرير الطبرى ينظ وقر أهازين بعيراً . 

وحرقت خزانة الكتب برغداد فى الدوسة النظامية غزن لذاك نظام لالات فقالواله: 
لامرن فان | س الصباغ بل من حفظه جيم ماحر 0 وراه جيم ماحر ف من 0 التفاسير 
والحديث والاذة والاصول وغیرها فى مدة ثلاث سنین . 

وقد سطنا ال کلام على ذلك فى کتاب اانن نار باخی اسبة علاك إلى «ژلاه 
مده لاجبىء عشر عشر عل أحد وإياك والدهوى واد لله رب العالين . 


(۱) بائمی اير . 


من 
ومن أخلاقبه E‏ ام ی مدح عدوم إذا 
۳ ااحدا لحه بنظم PE‏ 

و اظبار البشاشة وطلاقة الوجه وكتان داوم لمدوم حتى لابکاد أحد يلحقبهم. 

وفی ذلك من حسن السياسة مالا ين » وفیه سد باب الغيبة والنميمة و ضنیف عداوة 
عدوم إذا باغه فرحهم يعن مدحه » وا کرامه بالبشاشة والتقوط فى ذلك المجلس » وخ 
العکس بالعكس کا جرب . 

ووذ شاق فوت قل أن بوحد فى أحد من العلماه والفتراء الآن بل رابت مالين 
دخل آجدهیا و مه فرأى عدوه هناك » فرجم فقاموأ له ليدخاوه فمحزوأ فى دخوله وقال : 
لا أدخل مكاناً فيه فلان » فقام عدوه الاخر » وخرج وحصل مالا خير فيه » فيحتاج من 
الط الناس فى هذا الزمان إلى عقل وافر والحمد نه رب العالمين . 


oY —‏ — 
ومن أخلاقهم عدم قبولم هدية علموابالفراین 
إن ها قدرا عند مېد ا 
كن أرسلها مم غلامه » وقال : لاتعطها إلا لشیخ فى يده مثلا ء أو كانوأ يعلدون منه 
أنه يصير بتذ كرها كل قليل كو ما فوق مرتبته مثلا » فان ذلك من علامة كونه خيلا 
او ممن یلبم نفسه هدیته . 
وكذلك لا 8 کون شا أكد على أحدم صاحب السماط أن 3 46 کان مرگ 
ورکا وصار ول له ؛ أحبر خاطرى »وکل هذاء فامم زدادون يذلاك نعرة من | كله 
لآنه إمارة على مله إذ الكريم لایبالی بأى من أ کل طعامه كاثنا م كان . 
وهذا خلق لم آر له ذائقاً بل رعا يفرح حدم إذا أ كدوا عليه فى العزومة » والحمد 


۳۹ زب المالین ۰ 


نت أخلاقهم : كراهتيم للا كل وحدهم 
خدرث ؛ شر الناس من أ كز وحده وجلد هبده ومنم رفده . 
کا كرحت الصلاة فرداً » فكذلك يكره الأ كل فرداً لجامع أنكلا مهما مشروع > 
وفى الا کل هم الجاعة فوأيد منها محبة الناس له » ومساعدمم له على نصرة الدين إذا 
يه ره ومنها كثرة الرزق والمدد لخديث أن المعو نة تأ ی من الله تمان 
علي قدر الَو نة » ومعها امتدال أعس الث شارع » فل أن حك أكلهم وحدهم بال من ذلك 
فینحل آمی المخیل | ای یک راهة کل من ۱ بطممة له » وعدم صر ة ة الدين نكابة فيه والحيد 


له رب المااین . 


سم ۷۵ س 
ومن أخلاقهم : مباسطنهم للخادم و وأضعهم معة 

حتى يصير يجلس يأ كل مع سيده ولا يتعلل بالمياء ولا بانموف من زجره إذا أ كل 
aa‏ من غير عزوم علء4 3 کان عل الحلال اللي شارح اماج 0 

وەی کان حادم اسہ تی أن بأكل مم فياه أو حافم:4ه 3 سمه معدودون المتكبربن, 

وقد دعی ال مام گر بن عدد العز يز مرة خادمه أن با کل معه 6 ی 4 فبك وقال. 
في 4سه : 

و لا ع وك 217 املق والنظاظة ما ألى وجلس ,أ كل معك کا كان خدم رسول الله 
ما ۳ کاون موه فالحمد لله رب العالمين . 


سے © 5 0 سس 


ومن أخلاقهم : عدم ردهم السائل 

ولو بلقمة أو زيسة أوعمامة أو جوخة عملا بقوله 6 : 

اال حق و إن جاء على فرس . 

ول‌کونهم من شأئهم عدم الشح وعدم عبيز هم نفودهم على |خوانهم . 

وکل فتير منم سائله اغبر غرض شرعی فهو بشم من طريق الثقر راحة » فان 
النقراء على الأخلاق الاطية بنوا طريقهم » فلا يمنعون إلا لكة كن ل يدوا إخلاصاً 
فى ذلك الوقت » أو علوا أن ذلك السائل يععى الله تعالى ما يأخذه منهم أو كان 
سواله تعنتاً لا لحاجة بل امتحاناً . 


وقد إسطنا الكلام على ذلك فى كتاب للان » والحمد له رب العالين . 


تت 06 حب 


ودن أخلاقهم : ف حال کالم النسی أن بقدموأ تاو مهم 
على غيره, فى المطاعم والملاس وغيرها 


عملا محمد ينث « ادا بنعسك > . 

و ګل بب 3 الأقربون لان بالمعروف € ولا أرب إلى ال اسان من اسه عکس, 
ما کانوا هليه 7 حال دایم دن إشار الغير عل نهو سوم ومد <مم على ذرت(۲. 

قال کدی على الخواص و <42 ۳۹ ھال ۰ 

و ]نما کانوا بعدحون على ال بثار حال سدایتمم فى الداریق لأنهم کانوا فى مقام الجاهدة 
والعمل على اروج ٠ن‏ ورطة اشح الذى فتدوأ عو و سم عابه ف الد نبا لاف حافم ی 
زمن كلهم » فإمم مأموررن بأن يعطوا کل ذى حق ةه بک امدل وق هذا الأى قاناه 
جم بين الآءات والآبات ااواردة فى الإيثار وعدمه » فد لله رب المااین . 


[1] قال الله تعالى : « وعلى للولود له رزقهن و انسوتهن بالعروف » . 
و قال تعایی : « لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رؤقه فلينفق نما | تاه أنهي 
لا سکلف الله نفسا الا ما اها » . 
ن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول لله ا : دنار أنفقته فى سبيل الله 
OP‏ مسكين » ودار أنفقته على أهلك » أعظمها 
أجرا الذى آنفقته على أهلك 6 رواه مسل . 


أ OY‏ سس 


ومن أخلافهم : كثرة تسليمهم وثرك تكذيبهم لكل من 
أدعى ممكناً فى العادة من سار القامات حتى القطبية 

لأن الولاية أمر باطتی لابطام عليه إلا الله تعالى » ثم صاحبه . 

وقدلايطام الله عليها صاحما أيضا » فيكون فى نفسه أذل الناس وآحقر الناس 
لایری 4 شنوف هل آأحد من الان فسلمون له شرورة أن أحدهم يرى نفسه نی 
الارض » وبرى الدعی للقطبية کانه فى السماء» وأهل الارض لایمرفون ما أهل 
السماه فيه . 

وکان سیدی على انذواص رحمه الله بقول » لأحابه . 

سلموا اکل مدع دعواه مالم مدع اطلا كالنبوة والمد لله رب العالمين . 


سعس ۲ ۶ ۵ سيم 


ومن أخلاقهم : کال التمز به لله تعالى 
فلا يقولون قط بالجبة كما يقم فيه أهل الجبل باه عز وجل أخذاً بظاهر الأحاديث 
التى يعطى ظاهرها رايمة التشبيه بأحوال الحاق وتعالى الق فى علا ذانه ون أن يلحقه 
تشه TE‏ 
وقد أجمم أهل ان كلهم على أن الق تمالی لايتحد مع خلقه فى مرتبة من الرانب» 
وكيف يلحق الخاوق خالقه كما بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب اليواقيت والجوأهر 
وق كتاب الان الكبرى » وا مد له رب العالن . 


[1] وعلى هذا مذهب أهل السنة وهو افو ض الطاق فى التشابه وكان ذلك مذهب 
الصحابة والتابعين » ول بقل أحد فى الصدر الأول من الإسلام بالهة ولا بالنشبيه 


م 


أو التجسم . 


سس 0244 — 


من عجزها عن القيام فى الفريضة مثلا إلا بعد امتحاما مرات بأن تقوم » فلا تقدو 
قف لا دسا ولا باعماد على ىم 5 وهتاك يصاون جالسین ۰ 

وهدأ الق فل من لم4 له من الرض بل سادر آحدمم إلى اأصلاة حالس وبعصمم 
وترك المبلاة وال مه 6 وذلاك حروح عن ادن ۰ 

وقد وات شسیخما عام الإسلام ۲ کر وا شارح الزوض صلی النوافل e‏ وهو مال 
لاب‌کاد بقدر على الوقوف فقات له وم 

مثل کم لاب کله الله تعالی بالقيام فى مثل ذلك . 

فقال : باولدى كل صلاة تمل أن تسکون 7 خر أعمالى فى الدنیا فأخاف أن أختم 
عل بااسکسل 6 اہی 5 

وق کلام دی اجد اارفاعی :کل فقیر لا حاسب نشه فى کا حر که وسکون و سپا 
فى جيم ماتدفيه لا بكتب فى دوان اارجال » فالمد له رب ااءالین . 


الباستب الاج 


فى حل اخری من لا خلاق 


عت 5 ةج 
فن أخلاتهم : عدم أ كلبم من طعام من شفعوا فيه شفاعة 

وقبلت فضلاعن كوما ۸ تقبل . 

أو قبوطم هدية آرسلها هم الشخص الشفوع فيه قبل الشفاعة أو بعدها . 

وهذا اليلق قل من تنبه له من الثقراء بل بعضهم يتطلب حصول ذلك بقلبه 
أو بنفسه » وهو من أ كبر الذوب مع اله يخرب مابين الفقير وبين ره لأن الشفاعة 
تكن واخةق واحب .رتح ةل تدب اف ترفن ری على ذلك بیم 
لدين بالدنیا وان كان مال المشفوع فيه غير حلال ضر نفسه بذلك وأوقف قضاء حاجته 
لآنه يتلف قلب الغةير » والذى يشفم فلا يصير له کال توجه فى قضاء حاجته ولافضاء 
جا آحد من المكروبين . 

فإذا لرك ال کل وقبول الحدية مصلحة لاشافم والشفوع له واد نله رب العالین . 


۷ 0 
ومن أخلاقهم : عدم قبول هدايا الظلمة واعوانهم 
وكراهة قبولما على اسهم أو على اسم جماعتهم » ولوسفرا التراب . 
وءاهان علوم عدم قرول هدارا الظالمة لانهم لابصحو عم قط اءلة دزروية » واعا 
رم الا جر والثراب» ومعلوم أن هدارا الظاءة [» ا هی آوزار فان غالبا باس 
وجرر عل رعي مم و اخذ جر أثم من تحا 3 عندهم . 
وقد بلنی ان شخصا سرقوا له جاعة فاشي إل شيخ المرب فقال : ام لك 
واحدا فنال : لا انهم أحدا فقال له : حاشیته انظر لك أحدا فى بادك له ہام كثيرة 
فاهم» فقال : لا ام أحد! فنال شيخ المرب : أنا أتهم لك . 
فار سل جماعته فوس را جيم ام رجل فى البلد شهد ااناس فيه کاوم بانذیر ثم أن 
شيخ العرب أرسل تلاك البواثم فثرقها ضحایا على زوايا مصر » فصار كل من حصل له 
بقرة أو جاموسة بشکر شيخ المرب » ويقول جزاه الله عنا خيرا » و کذات القول فى 
۳ لدم 
والصالحين لكن مد الله عن قربب يصير السکاشف أو شيخ العرب يعجز عن خراج 
السلطان من ضيق الال » ولا جد شا بفرقه . 
فاياك باخی أن تقبل شیامن ذلك وان ش.کسکت ف‌قولیفآرسل استخبر من الفلاحين 


عرف صد . 


بأخذها شيخ العرب أو كاف غصبا من البلاد ثم یف قرا ایا على العلاء 


5 لانن أن النقراء الصرادئين سپ أموم مودورة عل ای «ظلمون ااناس 6 ومعاوم أن 
قمول لأشؤاعات . 

فمل أن كل من ادهی العملاح و كل من هدأيا المدال ولبس من ثيابهم » فهو نصاب 
كذاب ک أوضحنا ذاك فى كتاب ان . 

وسيأبى فى الباب السادس ف الوسط منه ما قاسيته من المقوبة لما أ کات حبات من 


نب دی سح المرب مع مر ده بان و مد ۷ رب امان ۳ 


سامون س 


ومن أخلاقهم : كثرة العزاور لبعضیم بعضا 

وفاه يحقوق يعضوم ولوف الشهر مرة » ولايتركون الزيارة | كنفاء بامعاد ناوم فإق 
الاجسام تطاب حظها من اازيارة مثل الارواح 

وقد درج على ذلك جهور الففراء ° ؛ وقد حدث جاها بدعون الفتر > ومدرون 
أخاهم السنه و السنتین و کر ولایرورونه » فيسعيل بم ماالفاد ویظن الاس أن ما 
عداوه‌فی‌شون بها بالعيمة » فيتولد من ذلا متخامند. 

وقد قلت مرة لشخص من أصحاب شيخ من مشاعز المهسر : أن يك أوحثنا كثيرا 
خی ذات لثيخه فقال له : اماتمل ان الدفتادار بزورنا »وإذا بك اننا تزور نلانا 
يزدرينا فى عينه » وينقطم عن زپارتنا فقأت له : بام فقراه رهف یعح من فآير أن 
يتلفظ مثل هذا اامذر البارد ؟ فلا حول ولا قوة إلا بأل أله لی العظيم واد هه 


رب الم اين . 


[1] عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النى را : 3 أن رجلا زار أخاله قى قرت 
ار اا سداق تعالی على مدرحته ملكا » فلما إلى عليه قال : 

أن رید ؟ 

قال ؛ أريد أخالى فى هذه القرية . 

قال : هل لك عليه من نعمة تر بها عليه ؟ 

قال : لاغير إلى أحبته فى اله تعالى . 

ال : فإتى رسول اف ليك بان اله قد أحبك کا أحببته فيه ] رواه مسل . 


چ — 


اقام دشر وط ده ہت لاعتلوا منهأ «شرط وأحد 
هن روط صحية الفقير للا مير ۰ 
ان شل و مر 4 ل به ولا« تب عا ف 6 بردده الم 4 فان ص در ام صرد احسانه 
أو لرتردد إإيه.قؤياءا جاه » يبن الم ۶۱ نقد اخطا الطردق . 
ومنها أن تحمل عن ذلاك الأمير أو زاره من مظلم العباد وغيرهاء حنی يألى ذلاك 
ومنها أن لأبدعل ف ص < .مه إلا أن کا دہ ماع و لا :42 1 و هر به 4 وعهابة ثليه *ن 


> 


= ۳ ۰ 0 ۰ م" 
ع رک ذاك الأمير فيه وس او هرب نه إن ا ۱ سه سمل من عدنه . 


وا شر طما ذلك ایخانی من الفقير إذا هدد وطلب كذه عن ااظام . 
ومنها أن يكرن مانه! بثو جره إلى الله تمای من أن بزيد عليه أ<د فى بلاد ذلك 
الامیر مالالا اطان تما أو يطلب هز له من .ولایته . 
تا ان بفرح سم زبارة الأمير له لأن الأمير لابزور الثقير إلا إذا كان فى کب 
وشدة » ومادام عير فلايأنى | لى الفقير. 
وقد كأنسيدى إبراعيم التبولی رجمه الله يقول: 
النقراء کت الالء انيم إلا روق انى . 


قا پا 2ظ نس و امد ۲ رب العالمين ۰ 


ون خلاقم ۰ عدم زام هل .4 ۳۹ ان الو لا: وأبناء ال نما 


3 

قال سيدى عل انلواص رجه انه تءالى : 

وینیغی للفقير أن ب کر اانفرة من صحية الأعراء) وان تقدم لبم بأحد نرم محبقه 
وطرا ام قير بر یل أنيص حيرم ک غالک توا اعا هم وا ۽ وصارو | »رورو ن داك 
النقير » حتى يظن ذالك الأمير ان ااغتير الأول لا.صل :ليذ الذالك الغتیر الثالى » تم 
یفسح لذالك النقير عن صحبة ذالك الأدير بسياسة » يرث لابشعر أحد رتصده. 

وهذا اللات مارأيت له نالا فى اقرالى إلا اة ليل » وهو من أعظم أخلاق النتراه 
الصادفین » ور >-اادعاه بم وهوغیر صادق فيه ۽ فاءه:حنناسه » ا ودخل ملعن 
من أعدائه على ذلك الامیر وصار قم ف غرضه وا 6 ی ار اجعهاد ذلك 
الأمير فيه » ولا بتى يتدر ينظر له صورة » فإن انثمرح لذ ك» فرو صادق فى أأنام ؛ و إل 
۳۳ کدرن م شعرة شيو مراف منااق ف حم ال المار .ی ۰ 

وقد کان سيدق على اخراص رجه ار ول ۳ 

کل در ام ظام 4 و دی اليه شيا إلا صر برکن ااه القاسب 6 و ات 
قول الله تمای . 

د ولا تر کنوا إلى الذن ظلوا فت الثار > , 
الزير و .هو لون : اين و دا .مه ؟ أبن ماله ؟ ٠‏ 

فليوطن من يقبل هدایا ااظامة نفسه دلي زى الدنيا وعذاب الآخرة و اله ٩‏ 


رب العاللين . 


7س ا و اک ای 


. ۱۳ ۰ سورة هود أبة‎ | ١[ 


حم أن سس 


ومن أخلاقبم اميم لابقدمون على دة ان من لو لا إلا إذا رأوا 
کته 0 جح على م حورته شنا من غبر :لیس من النفس 

5 إذا راوه کار الظم 6 والبلص ناس مم کید أعتقاده فيه تسبيوأ ی رګم عنده 
بار سال احجد مون ازو لق له يقطم ف #ر صم هیده ¢ ”ی لعجو ل اعتفاده گم ۰ 

وها خلق غر ب فل من 7 بل رابت بعصمم ودرك دن واه هن الأمراء عفد ف 
آخره 4 ويرسل له دن دول َه : ان ه_دا اارجسل الذى oan)‏ ا رصح خادما 
لشیخ الفلای . 

6 وم عضوم ا ەی شد الدفت رادار وجد بن بغداد وید بن عر 6 وکل ذلك 
لشدة محبتهم فى الدنيا التى هی رأس كل خطيئة . 

فالحمد لَه الذى عافانا من مثل ذلك . 
کب عارك هله على أنه كدر هيرة على انر وة والید ۳ رب العالمين 5 


ومن أخلاقوم مت سیاسمم لمن يشفعون عنده من الأمراء 

وإذا رأوه فى شدة فضب لايفتحون هالباب بليتمواون اليوم » واليومين » وأ كثر» 
فإذا مد فضيه شنعوا إذ ذاك . 

ولا طامت لاوزير على باشاه شافعا فى تمد العبادى حين نقم عليه من كلام الأعداء 
فيه قال لى : ماحاجتک 5 

فقات له : جيت آشفم فى مد المبادی إن كان إالتأديب فيه بلغ حده واستحق 
الشفاعة فيه » و ان سكن التأد دپ بلغ حده فيه فحن معع علیه حتی تأدب 

فتال لی : إن شاء اله تعالى ننظر فى آمره بر . 

وكان قد عزم على قتله بعد أن شفع فيه جماعة منالملماء وردم ولوانی قلت له :جیت 
أشفع فى فلان المظلوم الذى ظلمتموه بغیر حق » ارها انتصر لنفسه ول يرجم لقولى . 

فتعل يا آخی طريق السياسة ثم اشفم ۴۳ واطمد لله رب این . 


[1] تلاح كثرة تنبيه الامام الشمرانی على كيفية , معاملة أصحاب السلطة و الاأله 
ولمل ذلك رأجم إلى أن رحال التصوف بتمون دا أمور المسامين وحواتجهم و ماه 
مصا خم فار اد الامام الشعرای بترداد تیه وصع اس هده المحامةة . 


إلا إن علموا منهم شدة الورع » فرعا كانت ضحيتهم ارسلما هم أحد الولاة من 
ان لا يتورعون . 

واعل ياأخى ان التضحية ماشرعت إلا لدفم البلاء عن أهل البيت فى تلاك السنة» ا 
ان العقيقة 4ط الأذى عن الولود طول مره . 

ومعاوم أن البلاهوالأذى لايندفم إلا مذ شىء حلال أمامثل هدايا الال فانم غلول 
يزيد البلاء على أهل الدار وعلى المولود . 

وهذا املق قد صار غریبا فقل منبتخلق به بل بعضهم يضحى بالذلم » التى أرسلهاله 
الکاذف أو شيخ العرب » ویمزم على بعاعته وأصحابه » فيأ ککون من ذلك » ورعا 
يقول بعضم علي وجه المسم لنفسه : ل 1 کل من طعام أحد فى هذه السنة إلا من طعام 
سیدی الشيخ کا نه بمتقد أنه أحل من طعام التجار » ونحوه . 

وقد بسطنا اكلام على ذالك فى ان السکبری واطمد له رب العالین . 
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ومن أخلاقهم : هدم قبولهم الساهدة فى الحج من الظلمة 
فلا يقباون شيا فيه شبهة من جمال أو زاد أونفقة أو غير ذلك ”© . 
وقد صار هذا عزیرا فى هذا الزمانبل رأيت من يرسل قصاده إلى السکشافی ومشاي 
العرب فسلوا مهم المساعدة لسيدى الشيخ فىحجه ويظهرون أن سیدی الشيخ مسكين. 
وبعضوم سافر بنفسه وسأل تعريضا وع مر يا » وماه‌کذا آدرکنا ااریدین ٠‏ نأهل 
الطریق فضلا عن الأشياخ ا ۱ 
إلا ان کون قصد سيدى الشيخ الإنفاق من ذاك على المضطرين فى طریق الا 
كن مات جمله ولس ممه ثىه بسکری به من مله وزاده وعو ذلك فبذا لابأس به 
وكان عليه الشيخ مد المنير والشيخ أبو بكر الحديدى رجهما الله تعالى فاد 
رب العالمين . 


[۱] ومن شروط الج الاستطاعة فكي فإذا لم بستطع الإنسان الحجواستعان بامواله 


سحت إن ن 0 س 


ومن أخلاقرم : كراهة الجاورة مک المثمرفة خوة 
من إخلالهم بأدبتلك الحضرة الشريغة 

و مم إلى ذلك فد ان إن عماس )0 ری اش عنما فسکن الطائف إلى أن مات 
وكذاك مالك والشعى ومن تبعیما وکانوا يقرلون مانا وابلد تضاعف فيه السيئات 
و رو اخذد الخواطر فیا ۰ 

وقد س سید ی على اخوراص ( 42 اث ری عن | محاورة سک و ول ۳ 

لا بلیئی جاور ا امن يهوم يشر و طا ' 

فمال شخص : وما شروطم ۱ ١‏ ۰ 

فقال : شروطها عند القوم الا خطر یه على قلب من يقيم سب وان لاه ظلنه 
سم وم ف وفك من ۰ الأوقات 6 وان لاری ۳ پرا من ا من ٠‏ المسامين ف سابر 
الافاق ؛ وان لاست على دیدار » ولادرم ¢ و لاطمام » ولا اب »وهو ع أن فى مسکة 
آحدا تاها إلى ذلك 17 لا سل أحد شيعا و رده ولو ع امت وجو حمه لاسما أن فال 
له : زب وذأ الات أعطنى کدا 4 وأن لان و إلى رلاده 4 ووطنه 6 قدص بر ویو 
>> 4 وقلمه ۴ غيرها 6 و .مارم ان اعطق "ما لا بظر ون الد الا فأمة وان بقال 
1 کل ده 6 ولاءأ 0 وط 6 وع هار | اه إلا إن اشر ها معة 6 وأن بلس وزاك 
ادات والعباه دون الثياب الافسة واحررات لاسما أن زاد على ذلك من البخور 
والروامم اة 1 فان صرف من ذلك ف طمام امتاحین أولى ِ شك . 

وقد بسطنا السکلام على شروط الجاورة بمكة فى كتاب اأمن واطمد لله رب العالین. 


[1] هو الصحانى الجليل عبد اللہ بن عباس رضی اله عنما كان يسمى حبر الآمة 
لشدة کته فى الع » وقد سكن الطائف و سكن مك لأن البهد ارام تضاعف فيه 
السيئات » ( ومن برد فيه بالحاد بظم نذقه من عذاب ألم ) . 


لق ۵۵۹ س 

ومن حلام : العف عن الا کل من صدفات الاس وأوساخهم 

عملا ا اختاره رسول الله يفكيو لأهل بوتهء فانه مانام عن ذلك الاحبته فيم 
وثیء اختاره رسو ل الله 4 از پرته لایایفی محالفته . 

وقد کان سيدى على انلواص رجه الله تالی لابأکل من صدفات الاس ويقول . 

! اخ ومن أ كل مها ف‌کا له يقول لاناس : بولوا على وعل .الى وتخرطر‎ e 

او ارصت, | 1 لى وجوى وتنخموا » فان الوسخ يشمل ذلك كاه هة وتفاوت القذارة يسكرن 
کون سب مافی ذاك لاال من کثرة اتلیث وقلته ١‏ 

و امه مرة آخری «تول : 

صدقة الفرض تذهب الوسخ من الال والروح » صدةة التطوع ندهب الوسخ من 
الردن e‏ نک ل موه من با کل من صدقة ا(فرض بلطخ روحه بالقدر وه ن با کل من . N‏ وع 
عرض بده للاوجاع والأورام والدمامل واظراریم اہی . 

فلیحذر الفقراه من قول الصدقات مادام أحدم يبد السكسسرة واطلقة والحمدلله 


[1]ونى الحدث : ° ن هدرن الله عنه قال : قال رسول الله پیا : < لان 
مخنطب أحدك حزمة على ظهره خير له من أن بسال أحداً قبعطيه أو ا 


لس كراج ۵ سمس 


ودن أخلاتهم : أن لايطليوأ من الله تعالى أن يوسم عليهم فى الدنیا 
إلا إن وطنوا نغوسهم على كثر: العبادة ايلا ومهارأ 
فان من طلب من اه تعالى الزيادة فى الرزق طالبه امه بالكثير من العمل » ومن رضی 
بالسير من الرزق ری اطق تعالى ءنه بالسير من العمل . 
وس.ءت سيدى عل انمواص رةه الله قول : 
لايكنى النقير الناصح لنفسه فى هذا الزمان الشكر لله تمالى بالقول باللسان فقط 
إلا إن كان ليس عليه خطية أما كثير العاصی کامذالتا » فلا ب كفيه إلا الشكر بالعمل > 
فیصوم » حتی يصير کالشن البالى » ويقوم تی‌نتورم منه الاقدام قال الله تعالى : « اعلوا 
آل داود شكرا ”2 » ماقال قولوا شكرا وهذه الأمة المعمدية أولى بأن ,شکروا بالعمل . 
وهيهات أن يتح صل طم من كثرة الأعمال شىء رصح لان دكون شكرا لكثرة 
العلل القادحة فى الإخلاص » ولابقمل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خااصاً » وابتغي 
به وجه الله ”مال . 
فأرض ياخى بالقليل من الرزق فانه أولى اک والممد لله رب المالین . 


(1) سورة سا آية : 16. 


س ۸ 0 ال سب 


ومن أخلاقيم : صحبة مشایضهم على الصدق واو فاق دون 
االکذب والا:علاق والنغاق 


ومن لم سکن كذاك لاینتفم وس دك ولو صحمه طول مره دل رهما موس واستحع 
ا مقت فيه فتلف بالكلية وتعطل من أعمال الد نبا والآخرة . 


و عت سودق هل الخواص رحهة أناء شول 2 


من علامة الصادق أن لايموج شیخه إلى تقوية قلبه بالمضور فى حلس ألذ کر مثلا 
بل يدأوم على مااقاءه شية؛ ۰,۵ » وەی وحد فى نسه کسلاان ج غم معه شيخ 6 قرو 
كاذب لایصح لشيخه أن عنحه أدبا من آداب الطریق لأن وعاء للنافق اتخالف ج 
كل خير أدخل فيه لمدم قول عله له ومثاله مئال الصخرة التى ألقيت فى لاء » فرعا 
كث ألف سنة ولانلن » ولايد لبا ماء» فبذا أأريد كالصخرة وؤاوية شيخه كامحر » 
فك لايدخل جوف الصخرة شىء من الاء کذلك لايدخل جرف هذا اارد شى من 
خير شيخ » ومدده الذى فى الزاوية » ولو أن الرپد المنافق مع شيخ أظبر فاق لشیخه » 
وقال : لاحاجة لى بعاريقك لكان صدق وخف مقده لكنه كابر وأدعى المىدق» فازداد 
مقتا مب شیخه فى نصحه » فكلما نصحه فى شىء » وخااف مقت ومعاو ۰ أن حضسرة الله 
تعالى ما كل أحد يصح لدخوطاء ولذلك جمل الله تعالى فى طريقها الموائع والمبالك کا 
وضع أهل المطالب من الكفار الموانع » والمهالك فى طریقها . 
فإذا كان هذا وضعوه فى طريق شىء جب الزهد فيه . فكيف بشىء عب قطما 
رخبة فيه ؟ وأى قدر للدنيا حذافیرها إذا تركت فى طريق طلب حصول حااسة أقه 
هز وجل ولو خظه من العمر ؟ . 
ومن شك من المريدين ف أنه منافق مع شیخه » فلیمرض على نفسه مالوقال له شيخه 
ارم ما معك من الدنيا أو طلق زرجتك أو أخرج من خاوتك مثلا لأدخلاك حضرة الله 


لش ووج — 
عز وجل » فإن فمل ذلك بانشراج » فهو صادق وإلا فليمل أنه منافق » فلا يتكدر إذا 
قال له شيخه : انث مدافق معى . 

وق كلام الشيخ أنى امن الشاذلى رضى الله عنه : إذا كان من يعمل على الوفاق 
لايس من النفاق فتكيف . عن یسمل على اثللاف ؟ اثمپی . 

وأ کثر الريدين الآن بممون على انللای ولابوافقون شیخپم سوی بالافظ فقط . 

وکان سدی ابراهم للتبولی رهه ان مول : 

لاببءد شی من القامات على مریدله شيخ آیدا إذا آطاع شيخه لاه يعرف كل طریق 
توصل إلى أىمقام يطلبه المريد ولكن الاثم خلاف المريد أو عدم القسمة ای واشمد 
لله رب العالمين . 


ومن آخلاقبم : إذا ریوایتما اوئسمة اموا علمهما حی روا 
مثلا أن لابرواطم ھل ذلك لیتم فصلا 
أديا مم اه تعالى الذی هو فى كذالته . 


و 


وأيضاً » فإنهم مقى رأواطم فضلا فقد حبظ علرم » وذلك لاه من والن يحبط الأجر. 

فليحذر الفقير الساذج من مثل ذلك . 

وقد كان الإمام مالك رجه الله يقول : 

أهل الفضل م أهل الفضل مام يروا فضلبم . 

أى فإن رأوا فضلهم فقد خر جوأ عن کو مم امل فضل 

فرب ياأخى اليتيم امنثالا لأمر الله تعالى أوطلها للا جر من الله تمالی ۲۳ » فإذافمات 
ذلك رأيت لليتم الفضل عليك لأنبه حمل لك الأجر والثواب . 

وهذا لايصح لا ان كل إعانه یا وعد الله تعالی » حتى صار الجزاء عنده كأ نه 
وأى عين » وهناك بصح له ما ملد الله عز وجل فالحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ وی الحديث : عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله متاك و 
« أنا وکافل اليم فى اة هكذاء وأشار بالسبا بة و الوسطی‌وفر ج ما » رواه‌لسخاریه 


0٦4 =‏ - 
ومن أخلاقهم : تمظم الما كن التى ورد أن الله تمالى عند أهلها حاضمر 


کالشکسرة فام واارضی ومحالس الذ کر وعو ذلك . 

قال الله تعالى فى ,فر الا حادیث : د آنا عند الشکمرة قلویمم من أجلى > . 

وقال فى حديث : « جعت فل يطعمنى ومرضت فل ,مدفی أما انك لوهدته أوجدانى 
ندم #۷ 

قال تعالى : آنا مم عندى ماذ كر فى ور کت فى شفتاه . 

ومن هنا كان سيدى على الارأاص وهه أي إذأ عاد مر نضا أو حضر مجاس د كر 
أو دغل مسجدا بدخل بانكسار وذلة وخشية » ويلبس الثوب المرقم » ویقرل : 

نذل يبن يديه تعالى فى الاما كن الى أخبر أنه حاضر فيها امله برحنا » وان كان 
هو تعالى حاضرا فى كل مكان بلامكان ولکن هسکذا تأدب الا کار ممه . 

وف الحديث + أنه ما كان رج :مود الأمرضى فى أقصا الدینة حافیا راحلا 
بلاقانسوة ولاعمامة آدا م اله تعالى من حبث كوه آخبر أنه عند ااریض » ومشا كلة 
للفقراء الذی ادم وتشربعأ لامته الذين يغبمون الأسرار . 

فاعلم ذلك واعمل عليه والمد به رب المالین . 


(۱) سبق ذ كر هذا الحدرث بكامله فى القدمة . 
۲۰ س الأخلاق اتوه 


لس 6۲۳ سب 


ومن أخلافيم ۱ تعاطيهم الأساب الى يز صدیقهم من عدوم 
لیر فوا مایستحقه کل واحد من اطلاعه على سر ارم أو کنا نا عنه . 
وانا أعلمك میزانا تعرى به محبك الصادق من غيره » وذاك أن عدم نفسك المدم 
المفرط ضر ته » فان انشر 2 وصدق بداطذه فرو حب» وان انقيض خاطره» ووقف 
شعروءاك » فاحفظ نك منه » فانه عدرق‌صورة صدیق » ومثل هذا فلاس فى صحبته 
الا انه عمی عليك نقائصك لیپجوك بها أيام سخطه عليك » فاحذر من هذا کل 
المدر ولا ك مدحه لك بين ااناس وجوابه عنك فى بمض الاوفات والجد م 
رب العالمين . 


0 لادج ۳۳ 


ومن آخلاقرم . فتخارم بزدارة العقرأء ذم 


فإذا زارم فقير لايؤبه 4 يكون ذلك اليوم عندم عيد »لام لايرون فو بم أهلا 
آن يز ددهم أحد من الصالحين خوفا أن يقال : ولا أن فلانا من الصالین مازاره 
الشيخ فلان . 

وا كان سيدى يدن .عنإنيزور أحدا من فتراه مصر يكبر ذلاك الفقبر فىأعين 
الامراء والباثمرن » ويقولون ؛ لولا أنه أمر عظ مازاره الشيخ مد بن عنان لأنالشيخ 
جرد کان لايمجيه کل 5 أدعى ااطربق لكون آمره رضى لله عنه كان منیا على 
الصدق مم الله تعالى ف-کان إن لم بمرف لفقير مقاما عند الله تءالى لابزوره ولو انقلب 
إليه چبم آهل مصر من العامة بالاعتقاد » لام كلهم ححربون عن حضرة اله تعالى 
لايعرقون من هر المقدم فیپا من غيره . 


و کان سدى مد بن .عنان رهه لله بشول : 


أقل مراب الفقير عند من يعرف مقامات الفتراء أن يعظمه كايمظم أعظمماوك الدنيا 
وذلك لاه لاأءظم من يجالس الق جل وعلا ليلا ونهارا » فكل من رأوه ما كفا 
يقليه على حضرة ره اجلوه | کنر من اجلالهم لاسلطان لأن‌الساطان » وا ن کان المقتمالى 
آلسه خلءة الملاك والتصريف» فقد بکرن ‏ كثر أو قانه فير مجالس لاحق تمای إا 
هو مجااس لما هو مغر لبه من جم مال و ماربة اعداء» وتلزذ أ كل ومشرب ومنكح 
وغير ذلك » وهذا فان كان مقاما رفيعا مع الحق تعالی به شتات العام » فع ماهو آرفم 
منه وه, الاشتغال بالل وحده فافوم . 

فل ما فررناه عدم إفتخار الفقراء الصادقين پتردد أحد من الولاة لبم من باشل 
ودفتردار وقاضى عسكر وشيخ عرب ورم خلاف ماعليه بعض المشايم الذين ظهروا 
فى النصف الثاتى من القرن العاثمر » فرها زاره أحد من الولاة فبصير كالشاعر لكل 


من دخل عار من لایع بز بارةدلاك الأمير 6 ةو ا.س کان الدنتردار اوقانی المسكر 
عندنا » ویصیر يغاخر بذاك »كانه اجتمم بالامام ااشانعی أو سيدى أحد البدوى 
رذى الله عنما » وعذا كله من علامات الا نلاص فى الدر ق ولو أنه عرف ريق اافتراه 
ماأفئخر حد دن ٠‏ أبناء الد نیا اححو. 3 عن 2 هر وجل . 

وععت سبدی على او اص ره اش .فول : 

هت سيدق ابراهم المشولى رهه لله ول 

کل بر افتخر بزبارة 5 4 ن الأمراء له فيو اعاب وا ۱ دم من اراق 
4۸ رأء را لوك . 

وود کان الساطان ۳ شای وأمير كير و عبر ها رور مسد ی | براهم ااموی ۲ رکه 
الحاج » وما“عمئاه قط ب کره هم بمد : گر جوا من عنده لا دسم ولا .دم أنبى . 
وكان سيدى تمد المدل رجه الله يول : 
من کن مفندر | زار بن فقا خر بز بارة مر اه ال ن 2۷ ره ذم فیلمم 2 هر الذين. 
ينيغى الا فتخار epee,‏ ادح 1 "مالی م 1 أما ا ألو ك والأعراء رمم عار رشناو 
دوم القمامة 4 وکل ابر ا كراد أبناء الد نما له ء فاد و | 5 ۸ يدخل -< سر به 
االه تعالى | دا ولوكان له شعرة وحمامة صوف وعذية . 

وقد حم يدق ل بن عدان دص دون حاف 0 ليعض الناس 6 و رمول له ۳ 

مادر بت أن اأ اطان طو مان بای زار مد ی الشيخ المارحة 4 ودره سید گ ید 6 
ومةمه و فال : 

إن كنت يافلان لاترى تمظايم شيخك إلا بزيارة أحد من الأمراء 4 فأنت لم يحمل 


لك شى من الطريق انى . 


عص 0 0 س 


وقد رأيت الباماه ملاک الأمراء زار شیا فى مصر ب فصار كل باشاه ألى بعده يزور 
خي الشبخ إىأن جاه الباشاه على » فزار ذلك الشيخ وقال : قلى ع دى نهنا الشيخ 
دنیاوی ليثم من طريق الففراه راعة فيل له : عا تعر فون ذلك تقال : تمرف ذلك 
بالأنس الذى صل فى قاوسا إذا رأيناء أو جانا عنده فقال لاشخس : فل و 
بعدذلك فنال : هذا من <-ک لقاون أن كل أمير جاه فن المقل أن يزوز م كان 
يزوره من قبله ولول نمتفده سترة لك الشيخ لااعتقادا فى صلاحه اننپی . 

وأعرف شخصا زاره الباشاه مد مرة ثم أنقطم عنه » فصار كل من دخلى عليه من 
الذقراء وال ارين و یرهم ول له فى زأرنى الداشاه وقات له : كذا وقال لى : کنا 
واستأذننى فى النردد إلى ل آذن له » وذلك كله كذب وزور » ثم بعد ذلك صار کل 
شيخ عرب اجتمع به أو حتسب يقول له : أمس كان عندنا الباشاه وأجریناله ذکرک 
ومد جنا ك عدده » فیذارقه ذلك الشيخ عرب أو السب » وبرسل له الأصواف الرفيعة؛ 
والتمح والسمن والسل والأرز وغير ذلك كأن ذلك النصاب يقول لشيخ العرب 
أو الب : ان / لسن إلى :کلمت فى حقك لاباشاه كامة فاخربت ديارك » ومثل 
هفا الشيخ معدود من حاة الغاامة الذبن بأ كارن أموال اناس بغير دق فوته ره به 
وبالسلام فاعل ذلك واد لله رب العالین . 


ست 07 س 


ومن اخلافیم : کثرة رتېم لمن قدر الله تعالى علي شیثا من السکر أت 
الی هیءنعلامات الساعة بالنص أو الکشف أ كثر من رتم لغيره 

لكن تسكون الر جة له باطناء م لابد من الانسكار ظاهرا قياماً بواجب الشرية 
ولأن لا يفت باب الإحتجاج من الناس لأفعالرم الخاانة للشريعة ویقول : اش کنته 
نا هذا أدر أخبر نا الشارع أنه من علامات الساعة ؟ . 

فیقل الندم وازن من الناس على العاصى فتنتوك الشر بعة . 

على أنه ما كل علامات الساهة مذمومة بل فما ما هو مذموم » وهنباما ابس قموم - 

شن المذمو م 

استغناء الرجال بارال والنساء بالنساء . 

وانتساب الداس إلى غير مناسپم و انماژهم إلى غير موالمم . 

وعدم توقیر الصفیر اسکیر وعدم رحة السکبیر للصنیر . 

ورك الام باامروف والمبی عن الشکر . 

وتمل الناس الم ايجلبوا به الدراهم والدنائير أو ایجادلزا به ا٠ء‏ و اروا يه 
السغماء ويس فوأ به وجوه الناس إلمهم . 

وبیم الدين بالدنيا . 

وقطيعة الرحم . 

وبیسم الحم : 

وا کل الربا . 

و نطر رل للنارات . 

وتفديض ااصاحبت . 

وزخرفة للساحد . 


ذم 51م سم 


وأتباع اللوو وان يطيع الرجل زوجته وبعق امه 
ومن العلامات التى لست توصف پذم : 

أن يكون المطر قيظا . 

و الولد غيظا . 

والغنى غرا . 

و دسود القميلة فاسقها . 

ویر کب النساء السروج . 


5 كه ۱ ۳۳ ١‏ . 
aL‏ الرحل من الم قوم إليه ان هو دار م ادر علمه )۱( أنهى 


)۱( قول ان ماحه فى سنه * دا ود 5 حالد الدمشقی ید زا سلهان بن 
عبد ألر حمن > بو أ.بوب » عن ابن أبى مالك 6 عن امه عن ج عطاء بن أبى ریاس ۰ عن 

عند الله بن حمر » قال . . أقبل علنا رسول الله - ا فقال : بامعشسر المهاحر بن > 
[ خس خصال إذا ال من » و اعوذ با له أن تدرکوهن : لن نظطهر الفاحشة فى قوم نط 
حت ینوا : ما إلا فعا اا والأوجاع ی | وین فى آسلنم الزن 
وم معو از ۹ موا إلا شوا القطر من السماء » ولول ام م يقطروا و شقضوا 
عهد الله » وعهد رسوله إلا لمط الله علهم عدوأ من غيرثم فاخدوا عض مافى ادم وما 
م | یم كتاب الله ويجهروا ا سم چم . 
عن بجی إن سعد عن مد ن گر بن عفى 6 عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله 
: إذا فعلت امقی حمس عشمرة خصلة حل فپا البلاء » قبل وما هی بار سول الله ؟ 
قال : :اذأ كن ال نم دولا والأمانة مغلا » و لز كاة مغرما » واطاع الرجل زوجته وعق 
مه ور سيق مرا ھر ت ارق ایا وكان زع عم القوم أرذههم » 
وأ كرم الرجل افة ره » وشريت ال »ویس الحرير » واتخذت القينات و داز 
ولعن 1 خر هذه الأمة أوها » فلار تقو اعند ذلك رمحا حراء» أو خسفاء أو مسخا, 

وقد أداض الإمام ابن حكثير فى ذ کر أشمراط الساحة وغيرها من آمور بوم القديامة 
ف کتا به النهاية » فاليرجم إليه من اراد التوسع فى ذلك الوضوع . 


سے 65 5-2 

وكان .دی یر هم المو لی رجه الله قول لابه : 

من أدرك منک النصف الثأنى من القرن العاشر فلایتصدر لإزالة الشکرات إلا إن 
اعطاه الله تعالى الكشف الصحيح » فيعرف المنكرات التى هى من علامات الساعة 
والمنكرات المعلقة عل انکار من بر ید ارالسا من |أملماه والا کار 6 فان راها من علامات 
اأساعة فیط أنه ولوب ولا دھدر على ردها 6 فليخدف 0 التب ف طل.4 ارالمبا 
وإما طلب إزالتها ظاهرا نصرة بانب الشرع وان راها ليست من علامات الساعة» 
فلشدد فى إزالتها جرده خلاف ماراء من علامات الساعة » فان المارضة فى ذلك کالسمی 
ف خافت ماو عد ده الصادق ااصدوق انهی 1 

ل أن الم بالمعروف والنبی عن المذكر واجب على الدوام إلى قيام الساعة هسب 
القدره عله ۹ واعا اكلام ۳ الشف رد و عدمه . 

وقد عاب اهل الماطز الان على ال اطق ۴ 1 دثر الأحكام وصارت اعرمات 
بالإجاع ين أظورنا لايسةطيم أحد إزالتها بل لوقدرأن أحداً قام فى إزالتما خرج الناس 
عا 6 حی 01 ی منک | اول مین بر و نه شک دا ف‌زمامم وصدق زهيول ان 4 
فى قوله : < لانقو م الساعة حى تصير السنة بدعة > يعنى عند غالب الناس . 

فاگ ياخى أن تبادر إلى مرك لملماه عدسرك فى عدم ان‌کاره المنكر وتقول : 
مادق 5 بغار على دن 1 ER‏ بل یب هام على المذر ا[هحیح ¢ وإن E‏ 
فى قولى هذا فاجمع لاك جماءة » واذهب م إلى مواضع المسكوس » وامنم المكاسين أن 
يقبضوا السکی ء وتنظر ميقم لك مع أن المسكس محرم باجماع المسامين » وإن قال لك 
شخص : لاطاعة لخاوق فى معصية الله تعالى إذا آمر ما فقل له : السلطان أتم نظرا منى 
ومنك فرها أخذ ذلاك بوجه شرعى لانطلم حن عليه يرجم نفه» على السامین عامة > 
ومملوم أن مثلك لايكون ناكا لمثل مولانا ااسلطان إلا بعد تقديم مقدمات . 

وما كل مایعل من منكرات الم بعة يقدر الناس على إزالته إلا بتأييد من ا عزوجل 
و المد له رب المالمين . 


سس ي سس 


ومن اخلاقمم : زبادة الحبة والنعظهم لكل من ينصحهم فى دینهم 

وزبادة البشاشة له دون العبوسة لألا بطم عنم الاصح . 

وقد نصحنی مرة شخص فأعطته جوخی وأظورت له البشاشة » فصار من اسحا إلى 
الان وقد کان متن عانصحی خراه اه عی خيرا » فان الناصح قد صار فى هنأ 
الزمان أعز من السکبربت الأر . 

وقد أقسمت باله تعالى على جاعة کثبرة من اصحابی أن بتصحوی فل یلوا 
وصاروا ءون عنى و ینش ی » وه حسبون ارم تون صدمای فال تعایی پغفر طم » 
وسکشف عنهم حجاب الطبع نی يشودوا أن نصحهم خیرلی ۴۳ » فیرضرا الاق تعالی 
عنم و رضء ی عم واد لله رب العالن . 

۱ قول السو روردى فى عوارق العارف : سئل أبو حفص عونت أدب الفقراء فى 
الصيحبة » فقال : حفظ حرمات الثایخ » وحسن الشر: م الا خوان » والنصيحة للاصاغر 
ورك صحبة مرن ليس فىطبقتهم » وملازمه الإثار ار 


الدین و الدنبا . 

فن أديهم التغافل عن زلل الا خوان » والنصح فا يجب فيه النصيحة و كم عب صاحه 
وإطلاعه على عيب سل منه . 

قال عمر بن اخطاب رضى الله عنه : رحم الله أ ا آهدی إلى عدوفى . 


وهذا فيه مصلحة كلية کون ر دا نی 

قال جعفر ن برقان : قال لی ميمون بن مهران : قل لی فى وجهی ما أ كره » فان 
الرجل لانصح أخاه حتى قول له فى وجهه ماكرهه فان الصادق بحب من صدقه » 
والكاذب لاحب الناصح » قال الله تعالى . « ولكن لا بون الناصحين » » والنصيحة 
ها كانت فى اسر . 


ومن أخلا قرم : قيامهم بوأجب حق رالد م 
فلا يرفعون صوهم علیهما ء ولا يبخلون عليرما بشىء يطلباه منوم . 
وقد جاء الأمر ببر الوالدين والنبى عنعةوقب » ول خص الشارع تلك شيئا معینا 
من البربل أوجب برها مطلقا ؛ وحرم عقوقهما مطاقا ۴۱ . 
وتأمل باخی فى السيد إبراهم الیل عليه الصلاة والسلام كيف نادى اباه بالابوة 
بقوله «ياابت لاتصد الشیطان» ۲۳۳ دون أن بنادیه باه | لاله له مع أنه کان غيرموٌ من» 


(۱) قال الله تعالى : [ وأعبدوا الله ولا تشمرحكوا به شيا و بالوالدین احساناً وبذی 
القربى والیتامی والسا كين وال جار ذى القربى والحار الحنب والصاحبباطنب وان‌لسبیل 
وما ملكت أعانكم ]. 

وقال تعالى : | ووصنا الا اسان و الدبه حسناً ] . 

وقال تعالی : [ وقضی ربك أن لانعبدوا إلا !اه و بالوالدين إحساناً إما بلغن عندك 
الثير احدها إو کلاها فلا تقل ما أف ولا تنبرها وقل ما قولا کرعا واخفض لما 
جناح الال من الرة وقل رب آرخمها كا ریبانی صغيراً ] . 

وقال تعالى : [ ووصینا الانسان بوالده حلته آمه وهناً على وهن وفصاله فى عامين أن 
اشكر لى ولوافيك ] . 
وفى الحدرث : عن عبد للهبن مسعود رضى الله عنه قال ؛ سالت النى ا : أى الحمل 

قال : الصلاة على وقنها . 

قلت  :‏ ايأ 

قال : ر الوالدين . 

فلت : بم أى ؟ 

قال : الجهاد فى سبيل الله ) متفق عايه . 

۳ و نل أت عنه مال ٠‏ قال رما ام صلابتم , o‏ 
۱ وعن الى هرير رضى الله عنه قال : قال ر ول له عي : ( لاجزى dd.‏ ء الد! الا 
أن مجده علو ‏ فسشتر به فیمقه ) رواه مسل . 
(۲) سورة مریم اة : ٩4‏ 


اس 0۷۱ س 
فاذا كان من دعى أياه باععه يسكون عاقا سکیف ن جذاء مخ عليه بالنقة وغيرها . 
وت دی على اتمواص رجه الله قول : 
من أدب الولد مع والديه أن لايرقم صوته فوق صونهمام ولا کل مما فى ]ناه 
إلا على وجه الابثار لما على نفسه لا پا أصل له » وهو قرع منهما . 
وقد کان عمر بن عبد العزيز لايأ کل مم والدثه » وقول : أخاف أن تسيق عينها إلى. 
رط أوهشةع فا كبا ولا اشعر ای . 


وقد بسطنا الکلام على ذلك فى کتاب المين واجد له رم. العالمين . 


ت oy‏ سم 


ومن أخلاقوم عدم سؤالهم رمم أن يءطيهم النازل الرفيعة فى اطنة إلا بعد 
توطينهم نؤوسهم علي كثرة الصبر على البلايا والحن فى هذه الدار 
فان حصرل النازل المالية لكل مؤمن ةرون بذاك . 
ومن هنا كان الا ناه عامهم الصلاة والسلام أعلا الناس درجة فى اطلنة لکوم 
اشد النأس بلاه 6 ورد . 
فوطن نفسك ياخى على كثرة البلاه فى جسمك ومالك وولدك وعرضاكت » ثم اطلب 


اب 0 5 
وقد ورد انان ای أوحى إلى السيد موسی عليه الصلاة والسلام لما دخل على 


مىتل » و فال داریه عافه من هذا | ملا ۶ بأمومسى تسانى , له | عافية » وقد سيق ق‌هلی 
أنه هن مل اة 6 یت لاتدال از با !ملاه ۰ 


النشار لا اوصل ۹ وقال :١ه‏ » فأوحی الله إليه . 


آما تقدم منك طلب القرب منى ۲ 


آما عاست أن أهل جریا اناس لاھ ؟ 

(۱) عن ن ألى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن لنى ا قال : ما صب | 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى اشوک بشا کہا إلا كفر الله بها 
اود a‏ 

قال هو جرع الاو مرن غير میس . 

وقال ذو النون : الصبر : التباعد عن الخالفات » والسكون عند جرع غصص البلية » 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة . 

وقال ابن عطاء : الصير . الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقبل : هو الفناء فى البلوی بلا طهور وشكوى . 


— ۵۱/۳ لس 

أما علمت : أن من أحافى الصبور ؟ لثن قلت آهمرة ثانية لأمحون أسمك من. 
دیوان النموه . 

قلت : لايح سلب نى من نبوته فىالشر بعة لعصمته » فان صع ذلك عن الله تعالى 
فى حق نی » فوو من حضرة الإطلاق الى ينعل الله تعالى منها مأيشاء وال سبحانه أل ۱ 

فانظر با أخى كيف كلف تعالى بيه بالصبر عت المنشار » وأوجب ذلك عليه 
لكون مبز له عنده عالية . 

وار الله تعالى إلى موسی عليه الصلاة والسلام لصبر على جفا خلت كا صبرت. 
أنا علي من يأ كل رزق ويعبد غيرى و أعاجله بالمقوية أتبى فاد فه رب العالمين . 


تست لان ست 
من أخلاقهم ۱ كرام اير 

ولا نتظرون الادم روک مأحهضر الر یف الا لمودر ۾ وأذلاك من کراے ەمىلە € 
ووضعه على العن » ووصم السفرة ته ) وعدم التساهل فى وضعه على الأرض اروس 
پا ۶ حدرأن الست ف الغمار 1 

وقد بلا اف رسو ل اش 0 دحل بدث عاشه رضى اه عنها فر أى کر ة باسة 
ملفاة فى جانب الط » وقد علاها الغبار» فتقدم م [لپا » وآخذها » ولخا من 
الغبار < وضما على کا4 و قال 2 باعا مش احسی محاورة نعم أ تعالى فان النعمة 
قل مانفرت عن آهل بيت فكادت ترجم لا » أنتهى . 

و کان سیطی على اخراص وهه أ ول ۰ 

ماورد من الّبی عن الأ كل على انلوان کا تصنعالأعاجم محله ماإذا كان ذلك على وجه 
الكبر » أما الا كل على خوان تمظها لنعمةالله تمالى » فذلك معالوب » فان تعظم نعمة 
الله تعالى من تعظم أمر أله » وماغلت الحبة » وغيرها قط إلا بام 'نة الناس بها علي 
جارى عوا بد تمان 5-7 عباده إذا خرجوأ عن الأدب ۱ 

قال الله تعالى : « وباونام بالحسنات والسیثات لعلوم برجمون(؟ > . 

هن موی اف له تال بحساو زجع | ليه دعو یه وقد سطنا .کلام عل داك 
أواخر الداب الثالى هشر من الان السکتری والجد لله رب الءالمين . 


)۱( سورة الأعراف ابة : ۰.۸ 


س ي 6 سے 


ومن أخلاقهم : کراهتهم للاجناع بللريد اقنى أخذ عن 
أحد من أفراهم الا لفرورة شرعمة 

خوفا عليه أن بمزازل عن محبة شيخه .إحانه إليه أو بترم »ویظم شیته » 
فيمقت لاحتقاره هم أو يعظمهم على شيخه فیخون عهده . 

وما لمرد فى زيارة غير شیخه فائدة مادام متقيدا على شيخه » فإن خرج من حت 
طاعته لمذر شرعی » فلا بأس باجا مه على غيره بل قد يجب ذلك ليربيه » ومعلوم أن 
التربية من الأغراض الصحيحة کا بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب قواعد الصوفيه 
والجد لله رب العالمين . 


س 01/5 سے 


ومن أخلافبم : أن أحدم لايةول لأخيه الى أحبك لا بعد أن تسعح 
نفسه عقاسمته فى ماله وحسنانه لأن لا بسکذب 

وقد سار هذا املق اليوم نادرأ فى فقرا العدمر » ولا ام الان من اق به فى معس 
من أفرالى إلا سبعة أنفس وقد امتحتتهم » فوجدنرم محبین لى بحيث لو طلبت منهم 
ماهم كاء لأعطوءلى بطيبة نفس » فرضی أله عنهم . 

وقد امتحنت شخصا ادعی محبتی وله ۳ سدمين نصفا كل بوم . 

وقات له : رتب لى کل يوم نصفا منها . 

فقال : لانطیب نف ىى بذلك » فاصبر حتى أجدنية صالة » فله الآن عو عشرین 
سنة ماوجدنية صالة » فاه تعالى بغفر لنا وله آمن . 

فاحب ياخى الناس فى هذا الزمان ولانطالبيم بالحقائق إلا إن كنت متخلقا ما 
تدعوم إليه فتعطيهم أنت الآخر مامعك إذا احتاجوا ,ليه » و ان كان ذلك نازلا عن 
اخلاق القوم من حيث أنه متاجرة لأجل أعمالك الصالة فى الدارين . 

وان كنت متجردا عن للل فاءتحن نفك باعطاممم دارك أو خاوتك أوونايغتك 
أوجوختك أوعمامتك إذا کانوا أحوج إللهامنك أو عو ذلك من أسبايك”"" وال لله 


رب العالین . 


(۱) بول الإمام السبروردى فى عوارف المعارف 4 ومن أدبهم أن لايرون لنفسييج 
ملكا ختصون به . 

قال إراعم بن شيبان : كنا لانصحب من بقول على . 

وکان من أخلإق السلف : أن کل من احتاج إلى شىء من مال أخبه استعمله من عي 
مو اسء . قال الله تعالی : ( وأمرثم شورى ينهم ) أى مشاع ثم فبه سواء . 


۱۷ ۷ 2 - 
ومن أخلاقهم : محینهم لنساهم محبة أخوة فى الإسلام 

كغير هن لاممية طيم ۾ فما ازدادت زوجمهم من الاعال اصنلة كاما زادوا فى 
سما » وكلما نقصت من الأعال ااصالة كلما كرهرهاء ون كانت «طاوعة ه. فى 
جع مايأمرونها به هن أمر الفراش » والرضى بااقایل فى لاطهم ولاسر كل ذلك ايثارا 
.اب الق على جناب حظوظرم . 

وقد كانت رایمه العدوية تقول لزوجیا : 

لاتظن الى أحبك محبة الازواج إعا أحبك محبا الاخوة فى الإسلام رضی الشهعمها . 

مل أن لارأة التاركة للصلاة يهب مخضها فى الله مر وجل لأا ترکت عماد الدين 
كله » وهذا لتخلق قل من يتخلق به الآن من الاقران بل بعضمم لم يزل يزوح ويطلق 
كلما لوا له : أن فلاثة امرأة جيلة حمينة ذا مال وجهاز مم أ يدعى الصلاح . 

وسيأبى فى هذا السکتاب عن سيدى عبد ال لأنوق شيخ الشيخ خليل صاحب 
الم ق مذهب الال رضی اش فبها انه كام وا عازه ار کيرة الآنت 
والشفتين والقورة والاسنان ائ المغاط > وکن قدم ها نعابا» ويقول ها : أ<مايى 
فى حل فإلى ما كنت أصلح مالك » حتى قال بعض ااطللبة بوما : والله ان نفوسنا 
تتکلف ارژینا فش کیف تقم نت »میا وتضاحمبها ؟ فقال : واي باآولادی ان أهوال 
يوم القيامة ماترکت فى بقية لثىء من شهوات الانيا انى . هكنا درج الأشياء 
ری الله عنهم . 

وكأن سدی أو الحسن الشاذلى رفی أله عنه بقول : 

المرأة المسناء تصيك فى باطنك والشوهاه تصيرك فى ظاهرك » ومايسيدك فى 
ظاهرك أهون ما يعبيك فى باطنك الذى هو محل نظر الق تمالی إليك اننپی . 

فعليك ياخى بالمجاهدة والرياضة لناسك إن طلبت ن حب زوجنك لأجل دينها 
لالأجل الإستمناع بها » ولا فأنت بعيد عن هذا المقام » وبا فإذا كان بعض 
الفةرا فى هذا الزمان قد غرقوا فى شهوات بطونهم وفروجیم فا بالك بيرم » فالله 


يلا بنا وبسكل غافل عن آخره وربه والحمد لله رب العالین . 
۷ - الأخلاق اأشولية 


- ۸ ۵۱۷ عم 


ومن أخلافوم ٤‏ هدم مبادر مم لصردية اعد إلا دو اا ف ۳ 
دنه لان من ینم ا44 لاينقم غيره 

ابم إلا أن 5 أن يتامذ شم 

ایا ۵و ۴ اضیحاب الأنفس الردية الذين لا بجوم )۳۹ من الفقر اه ف لدم ۴ 


ہر رو ۵ ولا ۳۳ بدلا من غير امتحان ف کلامتا 


وف كلام الشيخ تاج الدين بن عطاالله : لأن تصحب جاهلا لایرضی عن نذه خيرقك 
من ان تصحب عاشا برضی عن نفسه . 

وقد خ لف هذا الخلق أفوام وبادروا إلى حبة الناس من غير مبربة ثم نقاطموا بعد 
ذلك وصار کل واحد مہم کی عن صاحبه ماهر هل . 

وکان سیدی على انلواص ره ان يقول : 

من معدب الاخرق فلا اومن الا نسه فرعا أراد نفع صاحبه هس و فملر م 
حك ان شخصا الا صحب اخرق » فكان الذياب يعف على وجه النحال فراه‌یوما» 
وقد نام وعف الذباب على وجه ء فقال الاخرق : ان نشیته عنه عاد إليه انیا » ولكن 
اقتل الذباب خير له من نشی‌له » لمل حجرا عظما وألقاه على وجه النحال ليقتل الذياب» 
فرضح رأسه » فات » وطار الذباب كينا وثهالالم يصب الجر منه شيئا فالمافل من 


أعتبر والحمد لله رب العالمين : 


Te 
ومن أخلافمم : ادمان إمساك السبحة للتسبيح علبها‎ 

وان كانت قاو مم صارت ذا كرة لانل عن الل تعالى کا مرا قتداء بالساف الصا 
فى ذلك . 

وقد أنكر شخص علىيءض الفتراء تسبيحه على السبحة » وةل : هذا بدعة فصئف 
الجلال السيوط فى ذلك مؤافا ذ كر فيه أن أول من أحدث المسيحة التى هی اللرز 
اسن البصری » ثم داولما أشياح الطريق بمده إلى عصر نا هذا من غير نكير ف 
ينهم » واا نظیر ماورد فى الة بيج على الصا وعقد الأصابم . 

وكان لطن اليصرى د والجزيد » وغیرها إذا قيل طم : مشلسک لاحناج | إل سحة 
يقولون : شىء ا-تعملناه فى بداية آمرنالانترکه فى نباية آمرنا » وق رواية عن النید : 
شىء دخلت به إلى حضرة ری لا الركه . 

وكان يقول : أحب أن أذ كر الله تعالى بقلى ودی وسبحتی ولسالى | ری 

وال فالانکا ر على مثل من ,سبح عبلى سبحة كالتنطم فىالدين » ولاینبغی النشد بد 
فى الانكار إلاعلى ىه سدم أركان الشريعة » وكل مريد طالب شيخه بالدليل 
هل کل شىء آمره ند کهآ على كل شیء راء > يغثمله فانه خير كثير فاملم ذلك 
والجمد اله رب العاللين. . 


ومن آخلافوم : كثرة الدعاء لأنفسهم 

ولو شهدوا فى نفوسهم امم أفدق الناس لأمهم هبید » والمبد لابراح له عن باب 
سیده » ولاغی له عنه فى وقت من الأوقات ف الد نيا رالاخرة » وهو تعالى يحب منم 
عبيده أظبار الفافة والحاحة ۵( . 

و اما كان بەض الءارفين بتوفف عن الدءء للناس » حتى باوب من كل دنب 
فمله ۹ بعد ذلك بدعوا اا اسائل الذى سأله أن ,دعوا4 » حق عاب داوم 
بسر عة » ولا فالدعاء معالوب منا فى کل وقت وحال . 

و باغنا عن سفیان بن عیننه أنه کان ول : 

لا يهنم ا من الذعاء مایعله من تسه > فان اه تمالی | کرم إلا رین »2 وقد 
أجاب سؤال شر املق أجمين » وهو ابليس اأنظره إلى بوم الدين اجابة زاف 
مم أنه أبغض الاق إليه تعالى : 

وقد بسنا الكلام على ذلك فى كتاب الئن وامد لله وب المالمين 


(۱) قول الله تہ الی : ( أدعوا ربكم تضمرعا وخفية ) . 

وقال عز وجل ( وقال ربكم آدعونی أستجب لسم) . 

ونى اطدث : عن انس بن مالاك ری اله عنه » أن رسول الله وار قال : و od‏ 
ع العبادة » . 

بقول الإمام القشيرى : والدءاء مفناح الحاجة » وهو مقروح أصحاب الفا قات » وملجا 
الضطر ن » ومتنفس ذوى الارب » وقد ذم الله سییحانه وتعالى قوما تر كوا الدماء فقال 5 
( ويقبضون أيديهم ) قبل » لايمدونما إلينا فى السو ال 

وقال سهل بن عبد الله : خلق الله تعالى الخانىوقال : ناجو لى » فإن لم نفعلو! فاتظروا 
إلى » فان لم لفعلوا فاسمموا منى » فان م تفعلو | فتكونوا بای » فان لم تفملوا فأتزلو| 
حاحانکم بى 

وقال لأستاة آبا على الدقاق : قالسهلبنعبد الله : آقرت الدماء إلى الإحابة دعاء لالب 

ودعاء الخال : أن مكون صاحبه مضطر | لا بد له غا يدعو لأجله . 


ومن أخلا قوم کر 1 ېمو اجلافم لماه اء 
وإنا بعماوأ عا عل | من حت کو مم ھل شر امه سردا ومولانا رسول ان ی 
وأمناؤه على شرعه کا ع وقد آمرنا ene,‏ 6 و سنا عن يعضوم إلا بطريق شرعى . 

وکان سدی علي انذراص رجه الله ول 

من اش عا[_۱ A49‏ 9 من ضيه رسول ان که 4 و .ن اشد مکا د الشيطان 
العامة أن بمغصوم ف عنام ¢ ولا ضير حدم جم شيثا م معوم من العم 6 حی تخاو ۱ 0 
ومن هنا حط الصو فية على ففرا الطاوعة آشد الط لكوم بغضون العلماء ویس مع 
أحد مهم كناب ولا سنة بستفبیه به فى ظلمات الجبل وصنغوا فم مصنفات » 
وبوا على |بطال طريقوم البراهین نصيحة هم وا خد لله رب العالين . 


رمن أخلاقهم كثرة استفنارم کا أعنقد الذاس فم اير 

وم فى الباطن علي خلاف ذلك وما دام لحم سريرة يفتضحون ما فى أل نيا والأخرج 
لو انفکشغت فللائق م كثرة الإستغفار» والحوف اتلبيسهم على النامن » فاذا خلقوا 
عا ظنه الداس فم كان لهم > آخر 

فان من شمر ط الكامل ا شید کا له و ند ها ليعطى كلا مما حقه من اشكر 
والإستذنار » وما دام ناقصا » فهو حت حك ما شهده من نقص أو كيال فى حالتین 
مختلئتين لأنه صاحب عين واحدة خلای السکامل فانه صاحب عینین أو آهین 
لا تراحم عين صاحيتها . 

وقد كان عتبة بن غزوان الصحانلى ری الله عنه يقول : 

أعر د باه مال أن | ٣‏ ن فى سی دقام وعند الله تعالى صفیراانمی 

نم إن هذا املق قليل من یتحتق به وااغالب فى ااناس محبتهم اكثرة أمتقاد 
الناس فم فوق ما يستحقونه » ولا ,كاد أحدم يستغتر من ذاك فایتنبه الصادق ٩‏ 
قلناه من التفصيل واد لله رب المءالن . 


ومن أخلاقهم : عدم أ كلهم من المال المشترك إِذ آتام به أحد 
الشريكين قبل القسمة وقبل القرعة 

سواه كان ذلك فى البتول أو المار کالسکراث وال مزر والفمح وغول الأخضر مثلاء 
والقصب الذى یمسر منه العسل ولا يكنى المتورع أن يأكل ما ألى به الشر يك إليه 
وقال : كل على ذءتى » فی جملت له نظيره ؛ فان ذلاك لا ينضبط بالأرص والتقدير عاد 

وقد ار سل لی صاحینا سیدی مد ان او فقی قعما ۳ ماه و سین عودا وقال : 
مصواهذا فانی عددت لشریکی مثلها » فر أمص منه شیثا لأن الأعواد لا تنضبط بالعدد 
لإختلافها فى الطول والغلظ والطلاوة وغير ذلك » فلو أنه قسمة بالقرعة ااصحیحة ارما 
کنت أ کات منه . 

فياك باخی والا کل من الامور المشتركة كالفول الأخضر واغريك وعو ذلك الا 


باان الشر يكبن 4 فا مین فم الشات و اد 1 زب اأعالمين 


ل ینس 
ومن أخلاقهم : عدم وقوعبه فى خديه' أوغدر لأحد إلا بطربق شرعى 
فان ذلك معدود من البغى » وهو مود على صاحيه » ويتوارثه ذريته من نعده > 
ويعاقيون عليه إلى سای ولد ما جرب ذلك . 
و همت سیدی على الخواص رجه الله يقول ؛ 
من ودر صا حه کان اتب 5 شمه مه لان لا در صا حا »م 6 ولا دن احم 
| له بوما من ألدهر ٤‏ فایا م والغدر واره يتغرع م4 اکر والمغى و اند رمة و حرم 


صاحره فو اد الہ نما والآخرة ادا عرف بلك بين الناس و اعد ۳ زرب أعااين ۰ 


د ۵۸6 — 


ودن اخلاقیم آن لایبادروا إلى الانكار على من زان 3+ مال لو لاه 
و مرقا على الناس إلا أن علو ا أنه لا كثف عنده 
يعرف به من له رزق فى تلاك الدرام أو ذلك الطمام فان علموا أنه من أهل ذلك 
الکذف » نيس لم الإعتراض عليه لأنه إعا يأخذ ذلك الل ليوصله إلى أريايه 


ص د سو او وان ماوت ان 6 فاعز دلاك و ایرد ل رب العالمين ۰ 


سد ۲ ق 6 — 


ومن "خلاقرم ان لايتخذوا من النةباء إلا من يكون آمینا عفينا 
لاسرق ولاخون ولا يفضل نفسه على اخوانه واوسرا . 

وەت سیدی على او اص رج ا بتول : 

اعثيانة والسرقة أمران مبيلكان . 

قال : والفرق بیمها ان السارق هو من يسرق ما یر 4 عاي؛ وانیانن من مرق 
ما أيتمن عليه »ود حعل رسول ان تفع اطیانه من عسلامة الفاق » والنافق 
لايفلح يقينا . 

ال : وقد آوحی الله تعالى إلى السيد موسی عليه الصلاة والسلام احذر من الأمين 
ولاتأءن اندان فان القاوب بيد غيرك انبی . 

و ان سيدى إبراهم التبولى رحمه الله يقول 

الليانة تذهب البركة کا يذهب الحرام كتير من الحلال » وءن خان فى درم واقمة 
جره ذلك إلى الليائة فى ألف » وكذلك القول فى السرقة » وماوحدنا قط سارقاولاخائنا 
إلا وهر قصير الذيل والبركة ممحوقة من يده ودينه وماله انتهی . 

وقد أت أا نقيبا فى الزاوية على الفقرا » فأحتاج إلى شىء من العسل » فقلت له 
خذ حاجتك . فأخذ بقدر نصيب عشرة أنفس من الفقرا » فعست أنه قايل الدين > 
من ذلك اليوم هزلنه ولم أستأمنه ۽ وعدت أن النقيب الأمين قل وجوده » وما بت إلا 
النقماء التماوتوزی اللمانة 6 و آشیخ.سنمءل اقام خیانه عند الحاحة امه والعقرا و ارم 
اله تعالى وکل من خامم مح ال ثء الى البرک من دينه وعمره وسار ما یتقلب فيه . 

وقد كان الأشياخ المتقدمون لا يلون نقیبا إلا من عدوا أنه يخشى الله تعالى 
الغیب بأن يسكون الى مرتبة لاشيخ فى المل والأدب » وهدا أمر قد تورع من ما بقيت 
اار نيا بل رعا کان الشيخ الآخر عن ون العقرأ و باذ انفده ما حاه ع اس ی فلا 
حول ولا قوة إلا الله العلى العظ . 


— ل سب 


ومن أخلافهم : شدة تفتيشهم على كل لقمة تدخل جوفهم 

لا سها فى دا ا کون إلا الحلال واٍن/ جدوه طووا» حتى يحصل ابم 
الاضطرار قبل أ کا كا نقدم بسطه فى الكتاب مراراء وتقدم أن أوائله بأن تصير 
الامعاه تلزغ بعضها بعضا . 

وهذا اماق قل من يعمل به فى هذا الزمان ولذلك كان سيدى على الاواص رحمه الله 
تعالى يأ كل قط من طمام مشاب الزوايا ويقول : 

إنه اخبث الطعام اكوم يقبلون هدايا من الظلمة والعمال ومن لا يتورع من 
الماشرين والتحار . 

Su INL 

أن من يأ كل الخلال بدينه أقبح من يأ كل ارام بالطبل والمزمار . 

فكيف ن ایس له كثير من ااعبادة والفساك اينصب به على ااناس بل قنع بابس 
الزى وصار کالنه‌ساح نأل الله العافية . 

وقد أرحى ان تعالى إلى السيد مومى عليه الصلاة والسلام يا مو سی : إن أردت أن 
ماب دعونك فصن يطنك عن المرام وجوارحك عن الأثام . 

وسمعءت سیدی على انلواص رجه الله تعالى يأمر أمرأة بااغدل من بول صی لذی 
لم يأ كل غير الابن ويقول : 

إن غالب طمام أمه حرام لأن زوجها سکس 

فقلت له : إن الشارع أطلق الرش من بوله 

فقال : حیح ولكن هذا من الورع . 

و ععته مر ا ی يول : 

من أ كل الرام » وأطال فى العبادة » وقيام اليل » فهو كاجام الذى رقد على برض 
د ه فهو يتعب نفسه فى طول الفام عليه م لا يفارخ شینا بل يمخرج كله مذرا . 


— 9 ۸ — 


وکا الإمام سفيان الثورى رجه الله يقول : كنت وأنا كل اخلال شرا الآية من 
القرآن المظے فیفتح على منما سبمرن بابا من العل » فلما أ کات من طءام من لا يتورع 
ەرت | زر الاه زمانا 4 وله دمح ۴ مها داب و احد من الم انهی 5 


اياك يا خی والأكل من الث.هات ع إباك ۲۳ والمد لله رب الهللین . 


(۱) وفى المد ث : عن النمان بن بشير رضى الله عمما قال : معت رسول الله ا 
بقول : « إن املال بين وین ارام بين و يهما مشتبهات لابعامون كثير من الناس شن 
انق الات اترا لد نه وغو ومن وقع ف لذپات وفع فى ال حرام کالر اء ی ہے کی حول 
اجى بوشك أن رتم فيه ألا وإن لكل ملك ہی ألا وین حمى الله عارمه ألا وإن فى 
اطسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » و ادا اد ا 
تق عليه : 

وعن أنس رضی الله عنه ؛ أن النى ئو وجد عرء فى الطر ق فقال : ( ولا أى 
آخاف أن کون من الصدقة لأ كلتما ) متفق ق عليه . 


سه ٩‏ ۸ ۵6 سب 


ومن أخلاقهم : إذا صار أحدم موردا الامراء والاً كابر 
آن لا دح اا مم هر عدوه 

وما الائق أن بذ كر عنه أنه يحبه بقصد التأايف ينها حسب الطاقة . 

وقد اخل ذا انللق جماعة من الساذجين » فدحوا العدو عند عدوه » وتوا مأفله 
هذا فى حق 0 موأ مم » فاشندت العداوة | كثر ما كان ينمل النقة بيم. » وذاك 
لان کل وأحد موم تقول : عمدی أأشيخ لاب کذ ب > و حاشاه أن ذال باعلاوما دروأ أن 
الشيخ صار فامقا بذاك » لا يقبل قوله » فلیتنبه الفقير اال ذالك فى هذا الزمان 
وليعئف عنما بأ دى الولاة جهده » فانه لا يوقعه فى ذم أحد أو مدحه إلا اطمع والمد 


۳1 رټ العالين : 


ومن أخلاقهم : أقامة العذر باطنا للا مير الذى بتولی ولاية 
کان ادم أنه تعدل فما اذا و اما 

ولا بطالمو نه دالو فا ۱-4 کان آل عاهدمم عليه إلا أن وحدوأ له ودره شر ع ھی 
دك 1 فان ازول أ يتكلم رلسان عر له 6 EE‏ 6 فاد ون سكم ومان العو 
والاستکار ؛ ومن هنا قال الإ مام الثافمى رضى الله عنه : إذا ولى أخوك ولاية فارض 
مه تهر الود الذى کان او دك ر فمل و لا ده ۱ 

وقد تقدم أن مقام الو ظا بالعيد | »-۱ كون للا ایا وکل ور نتم » وأما غير مم فقد 
فد بماهد ر به عزو جل على یه ولا وی به فضلا عن عداده . 

قال الله تعالى : ومنهم من عاهد الله لن آثانا من فضله انصدقن ولسکوئن من 
إلص الحين ؛ فلا تام من فضله اوا به » وتولوا وم معرضون”"' > إلى آخر النسق . 

وقد قاوا : بين النحقرق والفرض والتقدير م بين ال-ماه والأرض . 

فاعذر پاخی كل من ولى ولاية فى هذا الزمان من أصعابك في عدم أقاءة العدل 
والعروف فما بطر ره الشرعى 6 ولاتطلب منه الاسدةامة بالكامة فان دای لا متسس 
لأ کار اناس فضلا عن غير 3 و امد ۳ رب المالن ۱ 


TE 
ومن أخلاتهم أن یمظوا كل أمير دخلوا عليه لحاجة‎ 

بقصد نف بذلك لسکن بشرط أن یغاب على ظنهم عله ما وعظوه به » إن يذلب 
علي ظهم ذلك فضوا حاجهم منه سرعة» وخرجوا مذکرین عليه يقاوم . 

وقد كان السلف الصالم بستفتمون التصيحة لكل أمير دخلوا عليه لينقمره 
وينذمواء وهذا آمر قد صار كالحال وقوعه من فقرا هذا الزمان لأمور يطول شر حرا 
أقلما حبة الدنيا » فقل فقير یدخل على أمير فيه الصدتة والير إلا وضطر فى باله أن 
ذلاك الأمير يرتب له شيئا من الجوالى أو اهداب مثل مارتب لغيره من الاقرأن » ومن 
بطلاب مثل ذلك » فلیس له قوة یعظ يها ذاك الأمير لان من طم فى حصيل شىء ذل 
ومن ذل لايقدر على التغليظ على من يريد حصیل ذلك الشی منه . 

وقد باذنا أن عبد اللات بن مروان خطب يوما بالكوفة خمد الله تعالى وی 
عليه 5 وال . 

ا الناس اوا ماأعظم + » فقام إليه رجل » فقال : والله لانسمع لك حتى 
تقغى لهذا الرجل باق فان الناس قالوا له : ماخلص لك ظلاءتك إلا فلان ليت به 
إليك لأنظر عدلاك الذى كنت مدنا به قبل ولاينك هذه اللييثة » فطال بنشه ویته 
الكلام ثم قال الرجل . 

أأمير ا ائمئين انسک تأمرون ولاناً رون » وننهون ولاتشهون » و تعظوزولانتم‌ظون» 
انتقتدى بسيرتم فى شک ام نطيع آمر بلست » فان قلت أطيعوا امرنا واقبلا 
نصحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه وان فلم خذوا الحكة واقيلوا العظة > 
ولاتلتئتوا طالنا ء فعلام قيدنا ک از مة أمورناء وحسکنا ک فى دمائنا وأموالنا » فان 
كانت الإمامة قد عجزت عن اقامة امدل فيواء فلوا سبيلما وإلا فان بقيت فى يدك 
عاماً ربت البلادء واضمحلت القوق . 

فنزل عبد | الاك من على المنبر وقال : 


ست. 4۲ و — 


آن مشلی لابصلح خطیبا لک ؛ وصار کی حتى كاد رقت المع أن يخرج » نم 
صعد المنبر » لخطب . 

فان وحدت ياخى أمير! بسمم من وعظلك ه فءظه و إلا فلا حرج عارك ف السکرت »۽ 
وقد وجدت العلامات القیوقت الشارع يقت الأمر بالعروف إلما بقوله لحذيفة رضی الله 
عنه : « مر يأئثعروف وانه عن انكر » حتى |ذا رات شحا معلاعا » وهوى متدما » 
ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ؛ فعليك يخويصة نفك ودع عك 


۶ 


امر ااعامه € . 
وقد ودبت ادم هدم العلامات 6 هو مشأهد 5 
فان رات بااخی. أحدا من العاماء دحل على الأمراء ولایعظیم ۱ فا 2 عل المج 


سب 6٩۳‏ سب 


ومن اخلاقیم : كثرة تبجیلمم وتعظيءهم ان 
لاث الناس يعرضه من ففرأ العصر 

إذا كان على قدم الاستقامة فى الم والعمل » ويجعلون تلك الاشاعةعنه لاحقيقة لهاء 
وزیا أشاعبا عنه الأعداء والحاسدون لاسما إن رأيناه صابرا على حمل الأذى > 
ولا يقابل أحدا بوه » فانه يتعين علینا إجلاله وتمظيمه لا نه على قدم العلماء ااماملین 
ف عمل الأذى . 

وهذا اندلق قدعر وجوده فى غالب الفقرا اليوم وصاروا بقباون الاشاعة بالنقص 
عن الإنسان عجرد الاشاعة من غير تثبت حتى قل انتفاعبم بأهل عصرم » فإنه مامن 
احد إلاوله حب وءه.غض . 

فم أن من دین الإنسان إذا سمم الاشاعة عن أحد بسوه ااعقيدة أو كير ذلا من 
النقائص أن تم به » و ننظر حاله » فان راه کا آشیم عنه حه وان راه يضد ذلك 
انخده صاحا وأحبه » وقد اطلق صلى الله عليه وسل الحديث فى قول : « أشد الناس 
بلاء الانبياء نم الأمثل فالأمثل > ول يفصل » فشمل بلاء الأبدان وبلاه الاعراض إذا 
صبر العيد على ذلك . 

فاياك باخی ثم اوك أن تسم كلمة عن فقير من بعض اعدا فنشيمها عنه » فنتق 
اة رأة وال كدي . 


(۱) وف الحديث : عن ای هربرة رغى الله عنه : أن رسجلا قام وهو مع رسول الله 
ب : قبل ذلك » حالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلان ! ! 

فقال ماع : أ كلتم آخا ك واغتبشموه . 

وفی الرسالة القشيرية : أوحى الله إلى موسى عليه السلام : ( من مات تائباً من الغيية 
فهو | خر من بدخل الجنة » ون مات مصمرأ علا فهو أول من يدخل النار ) , 


۸ - الأخلاق أأشوأية 


مت ۹چ س 


فى التورأة مانصح عم أهله وجيرانه وبالغ فى نصحیم إلا رموه بالعظام انتهی . 

ڪا تحمل حد دمت ۸ اشد الئاس عداوه اا اهل وحيرأنه € اکن پسنثی من 
فلك من كان كامل السياسة لاخلق من الأولياء فإنه يبالغ فى نصح أهله وجيرانه ومع 
ديك فهم ږو نه فأفهم واد ۲ رب المالین / 


ومن أخلافهم : العمل بأحاديث الفضائل على وجه الا یمان والتصديق 
ولاءستبه‌دون حصرل الثواب ازيل فى العمل الفلیل فى التعب لآن مقادر الثواب 
اندر ك بالق اس - ١‏ 
وقد قدمنا فى هذا السكتاب أن من عقل العاقل إذا ضاق عمره آووقته فى قيام اليل 
مثلا أن يقرأ بالابات والسور الی ورد النفضيل فما على غيرها ولا يقول أن القرآن 
كلام لله تمالی فلا يصح اانفاضل فيه لرجوعه إلى ذات واحدة فان ذلك بر د الأحاديث. 
وقد كان سيدى على انلواص إذا ضاق وقت اللهجد عليه وخاف من طلوع الفحر 
يصير بقرأ الفاحة » وآية السكرمى فى كل ركعة » وتارة يقرأ سورة الاخلاص ثلاث 
مرات » ونارة يقرأ أواخرسورة اش لاوردأ! تمدل الف آيةى و کذلك آبة الکرسی 
وأما سورة الاخلاص فورد انها تعدل ثلث الفرآن . 
کال بہ ض امار فين : أى تعدل له ای لو فرق ائلائا ۽ و کذلات الحم ف ماورد أله 
مدل ريم الثران أو ارده أى أوقسم أرناعا أو أنصاة عل دلات واعل عليه و اد ۳۹ 


رب الماان 


س 
ومن اخلاقيم : عدم ظنهم أن عباطم ولو كثر ت می أحدم من 
وقوع المذاب به فى ساعة من ليل أو نهار 

کا كانت أعمال الناس فى الزمن الماضى » فإن العزم قد ضعف ما كان علي الناس 
فى الزمن الماضى » وصارت أعمال الناس كال بال فى الصورة ؛ وفى اامی كاطماء لقلة 
الاخلاص فبا . 

سيقت أخى الشيخ أنضل الدين رمه الله قول : 

من كشف حجابه فى هذا الزدان رای نفسه تستدق انلسف با حال طاعائه لا 
بخطر على قلبه من المواحش بين بدی ۹ عز وجل »واولا رة الل تعالی بالعيد 
لأهلك لةلة آدبه فى طاعاته فضلا عن معاصیه . 

قال : وقد كنت وأنا صغير إذا عملت طاعة أحس بالجاية لى من الآدات مراحمة 
إلى الجعة » فصرت اليوم أخاف من وقوع الءذاب على حال فعلى لاطاعة . 

وقد کان سیدی عرد العزز الد ریی رضى ان عنه بقول : 

الناس ينتظرون بطاعاتهم المفئرة ورفع الدرجات فى الجنة وان أننظر أن عطر المام 
على حجارة من قلة أدلى فى تلك الطاعة . 

فاعل ذلك وأ کنر من الطاعات ولا تری امسا أهل لأن تقبل مناك واد لله 


رب العالمين 5 


ل[ ۹ 4 


ومن أخلاتهم كثرة الصلاة رالتسلم على سيد نا ومولاذا 
رسول الله صلی اله عليه وس 


جتى لايكاد أحدم عل من ذلك فی لیل أو ہار“ لاه على ا عليه وس هو 
الشرع كم كل خر عاوه » فله صلی 3 عليه و س عن أجر جيم أعمال ته ومن شح 
همم رمەن آجر عله على نیمه کان لمدیه مدل اجر « لاعینه » وذْلِك معدرد من سوه الادب 
عند أهل الادب . 


(۱) بقول الله تعالى : ( إن الله وملائسكته يصلون على النى » با أا الذين ءامنوا صلوا 
عليه وساموا اسلما ) . 

وعن عبد الله بن جمرو بن العاص رضی الله عنهما أنه عم رسول الله جي بقول : 

( من صلى على صلاة » صلى الله عليه ما عشرا). 

وعن ان مسعود رضی الله عنه أن رسول الله مي قال : ( أولى الناس بى نوم القياءة 
أ کم على سلاة ) . 

وعن على رضی الله عنه قال » قال رسول الله اا > (الدخيل من ذ کرت عنده 
قل يصل على ) . 

وعن آی بن كعب رضی الله عنه قال » كان سول ام إذا ذهب ريع الیل قام فقال» 
1 ها الناس » أذ كروا الله » أذ كروا الہ حاءت الراحجفة تتبعها الر ادفة » حاء الوت بما 
فيه » حاء الموت ها فيه ) . 

قال ای ن کب » 

فقلت : یارسول الله : إلى أ كث الصلاة فكم أجمل اك من صلاتى ؟ 

قال : ماشنت , 

قال : قلت : الر بم أ 

قال ۽ ماشئت » وین زدت فهو خر لك . 

قال : فقات فالثلث ؟ 

قال : ماشدّت فإن زدت فهو خر لك . 

قال : قلت النصف ؟ 


سا4 © سس 


وقد فده نا أزمن أدب النقير أن جمل ثواب جي أعاله انب كي بانشراح صدو 
وينوى بذلات القرية من از و اذ من أده أن ع لعل على أ ہے سود نا رسول 
الله کی من حيث الأجر الحاصل من تلاك العبادة لاءلى امح نفسه هو 0 #دیث 
2 لا دمن آحد؟ حى أكون آحس ]م4 من اسه وولده و اهله والناس من € » 


مضو »م 


2 
دانا عل الأعال الصالة »ااهندی آحدهتا اقعاب! بل ولاعرف أنه 


ولولا أنه ۱ 
تمالی ۳ دعا فضلا عن معرفة كرقيما : هل أحدنا ترا أعماله اا اب رجاه 
من بعض حقه الواجب هلين » ولا جوز لأحدءنا أن بری له نضلا بذاك على ي وة 
فأفوم فان هذا بقع فيه خاق كثير » فيصير ون برون ذم المد عند س.دنا وءولانا رصول 
الله يلكي بذاك » وإن دفعوه عنهم عند خطوره . 

وقد روى الطبر أنى أن رسول انه يلك قال : 

ارت رة وجعذرا وكان بين أبدييما طبقا كله نيق کالزبرجد بأ كلان منه ٠‏ 

فقلت هما : ماوجدها أنضل الأعمال والأقوال . 

فالا : لا إله إلا الله . 

قات : م ماذا ؟. 
فالا : الصلاة عليك بارسول الله . 
قاث : 9 ماذا ؟. 


قال » ماشلت » ون زدت فهو خر لك . 

قال : قلت . أجعل لك صلاتی كلها ؟ 

قال » إذا مكى همك » و غفر لك ذنيك . 

ما الصيغة النی كان يرددها سیدی إبراهيم لبون فهی : ( الهم إلى أسألك بك أن 
تصلى ونس على سيدنا تمد وعلى سار الأنبياء واارسلن وعلن لم وصحیم آجمین > 
وأن تغفر لى مامضى و تحفنی فا بن ) . 


فالا : حب ألى بكر وعمر رضى اله تعالى عنهما . ذكره ابن فرحون للالکی . 

وقد من الله تعالى بذلك على من صغرى إلى الآن فليس عمل أحب إلى قل من ذ کر 
لله تعالى والصلاة على سيدى رسول الله يي » وحب الإمامين آفی بكر وعمروالصحاية 
اجمعين » فنسأل الله تعالى الدوام على ذلاك إلى المات . 

وقد كان سيدى أحمد بن الرفاعى رضی الله تعالى عنه يكثر ااصلاة على سيدنا 
ومولانا رسول الله يل » ويحث أصحابه على الإ كثار منها ء وبقول : 

بلغنا اما ەز صاحیها على لصراط إسرعة. 

وقد حدث قوم فى هذا الزمان يدعون طریق‌الفقر ويثقلى عايوم الصلاة على رسو لالله 
ا ورا حضر أحدم مجلسنا فيصير سا کتا ؛ ويقول : هذه ليست من طريق شبخناه 
وفى ذلك توبيخ لشيخه وشمادة عليه بأنه كان لايكثر من الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وس » وذلاكمن علامة انفاق کا ورد فكأ نه يقول إن شيخى كان منافقا . 

فليحذر الفقیر من مثل ذلك و لیصل علىسيد الحاق على الاطلاق ج تاعا و قاعدا 
ومضطجما . ون لم كن ذلك من طريقة شيخه . 

وقد سمعث سيدى شود الس وى رجه اله ول : 

نم فى الفقرا من هو أكثر أعمالامن الشيخ نور الدين الشوفى ولسکنه فاق أقرانه 
باستناده إلى سيدنا ومولانا رسول الله مت فا کرم ما بکرم الناس غلام الأمير تبما 
للامیر اہی والبد له رب العالمين . 


ومن اخلاقرم محبتهم لتحصيل مطابقة ما برونه فى النوم 
لا أخبر به رسول الله م من ااغیبات 

كمذاب النبر » وأهوال نوم القيامة » حيث يصير ذلك عندم کانه رأى عين 
وذلات لأن الإعان الذوق لا ينححب عن صاحبه ء وإذا ]حب عن أل اسان |عاه »> 
فرعا وقم فى ال وب العظام 

وفى الصحيح : « ذاق طعم الإعان من رضی بلّه ربا وبالإسلام دون > الحديث 
فذكر الرضا الذى هر من أعمال القلوب دون القول فافهم . 

وك الفران الم :0 من کان على بدنه من ريه و بتلوه شاه () مله © . 

وعذا الجلققد صار عؤررا في هذا الزمان وما كان غالب الناس إلا حوسموا » و فرغوا 
من الحساب کون | وم غير ذوق فاد الذى من عامنا الإعان الذوقى والجد 


(۱) وعام الحدث ( ذاق طعم الایعان من رطى بالله ربا وبالإسلام دنا و عحمد 
رسولا ) رواء امد فی مسنده ومسل فى صحیحه والترمدی فى سنته كاهم عن العباس 
بن عه المطلب . 


(۲) سورة هود ۱ : ۸ ء 


م [ ۵ س 


ومن اخلافبم : مجاهدة نفو سوم بالجوع والسبر المفرطين 

واتعامها فى الأعمال الشاقة فى دام أمرم بطریقه الشرعى » 

1 إذا بلغوا النهانة المعروفة بين القوم » فن الأدب مع أله تعالى الشفقة علپا» 
والرحة لها » وإطءامها الطعام الذیذ» وتنوعها على الفرش ء وعدم تعاطى الأعمال 
الشاقة | کراما لها من حيث أا بلية أيه تمالى وامته وعدده وکا له حردها عنه » وحمليأ 
كالجارله » وهو غيرها كبا هو مقرر فى عل المعالى والبيان » وإلا فمو واحد فى نفس الامر 
كا يقول الإ نان قالت لی‌نفسی : كذا فقلت لبا : لاوهی الفائلة اذم لأولا تنعل لاغيرها. 

وقد وت سيدى على. الخواص رحهه ای تول : 

۳ سوم المر 3 محاهدة توه لكو نه بری نفسه لضفه 2 إدا باخ ام الكل 
شرد نيه ملک ربه » وقد وصاه ال تعالى عدما بقوله تعالى : « ولا تلقوا دینک 
إلى النبلکة » واه عن غ نفسه » وعن تحملها فرق الطاقة عادة . 

ف أن ظل النفى فى مرضات الله تعالی بتحمیلیا من الصادة فوق طاقنها مود فى 
البداءة مذموم فى النهاءة إذ الکامل يجب عليه أن يعطى كل ذى حق حقه » وهو مل 
أن فى وع ذانه من يطلب الله تعالى » ومن يطلب الاخرة» ومن بطلب الدنیا ومن 
يحب الراحة ومن يحب النوم وهكذ! فيمطى كل ذى حق حقه . 

واا آن هرون ال گر بردت له زوجنه كوز ماء فى الصيف » فنام فرأى 
جارية من اور الءين . 

فقال لبا : لمن أنت فناات : لمن لا يشرب الاه المبرد فى السکیزان . 

فلما استيقظ تناول الكوز وضرب الأرض » فسکسره قال السسرى السقطى : فلقد 
رأبته فى الأرض حتى عنى على خزفه التراب لم برفم من الأرض» فذا عرضوا هنم 
الواقءة على الشيخ حى الدين قال : كان حال فى تبر بد الماء | كل من حا حين شرب 


الماء الذى 1 دار د لإعطاءه تسه حقها الذى ۳ أت تعالى به فی ماه » ولکنه فطل 
ذلك لأجل تلامنته لترقی همتهم بعدم تبر يدم الماء اثنهى . 

م على ما فررناه من أن ظل النفس فى مرضات الله مالى مود یفیم معنى قوله تمل 
دم أو رتنا الكتاب الذن اصطفینا من عبادنا شم ظا السه(؟ » أى بالتعب ف 
مرضاتنا » وإلا فالظالم لنفسه بالمء'مى لا رکون مصطف لَه تعالى فافرم . 

وقد باغنا أن حور جاءت إلى سیدی عبد العزيز الديربى بقظة وقالت له : 

قد اشتقت للك أما شيعت من الإقامة فى هذه الدار ٠.‏ 

فقال : بل ولكن حتى یننبی الأجل . 

ثم قال لبا : ارجعی إلى دارك انتظرينى هناك » فقد قرب الانتقال » فات بعد سبعة 


یام » وهنه من حلت كراماته رضی الله عه والحمد لَه رب العاللين . 


(۱) سورة سب آية : ۳۷ . 


لس ۳۴ ۵ ۳ — 


ومن اخلاقپم : كثرة التسليم لولاة الأمور وحلیم على 
الحامل المسئة بعاريةه الشرعی . 

من حيث كولم انع نظرا من أمثالنا » فإذا رکوا يهودءا أو نصرانيا مثلا فرعا 
لانبادر لإ زام ولا نقول : الله أكبر ياكلاب » فرعا كان الحكام إا ارکرم 
النرس لمصاحة "مود على لاسلمین لامر فما من » فليفتش من برد |نزال الكافر عن 
الفرس عن .دب ذلك » فإن راه بأمر الحكام أو تتریرم سكت » وان راه بغير أمرهم 
وتقريرم أنزطم » فقد یسکونون عدوا بذاك وأقروه لمصلحة مود على المامين . 

وقد رأى فتير فر تجا راكنا فرسا تأنزله وكير عليه » فرفعوه إلى ناب عم 
فضرب العدير ضر با مبرحا » وقال له : ابش أدخلك فى ۳ لاندری عافته فارسلت 
أنا إلى شخص من خواص أصحاب الباشاه » وسأاته عن سيب اكرام هذا الغرنجى 
فقال : لأنه من خواص .لك الفر نسية » وان عندم من لال بن حو عشرة] لاف أسير» 
وفك اوماة الاك وقل له : إن | كبك نأب موس 6 فأرسل أهانا زکرم الاسری 
الذين فى بلادنا » وإنلم يكرمك أهنام واستممانام فى الأعمال الشافةوعذینام أأمى . 

فالزم یاخی الأدب مم المكامء فان ذم فى أفعاليم حسکا لايطامونك » وامثالك 
علها كيذه القضية والحمد لله رب العالین . 


و من اخلافیم ۰ عم التمصب ف ده الكنا اس و البييع 


إلا روك مشاوره و لاه الأءور ف دلا خو فا “ن اباره فدنة اعظم من رم أء تلاك اكنسة 
او الی هم 4 و ود حالف بص الماماء فاد 6 وأراد هكم ددع لأموود سر 6 2 موه 
الر فتاه والتدر س والوءظ 6 وأوادوا هيه من معس هناف فيه شاعه > فتر که 
وأفق العاماء أن فى مثل ذلاك انتياتا على الإمام الاعظم و ذواده . 

فلیشاور من يريد هدم كنيسة ولا الامور فى ذلك , فإذا سمحوا له باليدم ۽ فرناك 
پشرع فى الودم بتأييد الولاة له » فإن ولاة الأمور إذا كانوا مضادين لأعظم الأولياء 
أتعبوا سره » وغابوه لان ال ته_الى جمل بيده الل والربط والولاية والعزل فى 


دا الو جود ۰ 

وقد قاللى أمير مرة: لايسكل تصريف الولی فى هذه الدار إلاء رافنتنا له الم |١أن‏ 
يكون له حال يحميه من تأثيرنا فيه » فبذا لاحتاج إلى مساعدتنا له وا بضاح ذلك أننا 
إذا كنا عليه أتعبنا سره فى التوجه إلى الله تءالى فى إهلا كنا » ور الم يبه الق 
تعالى إلى ماسأل فيدوم عليه الأذى انمبی 

وود شوھ يكب سد ی على الخواص ر چه ان ول ۱ 

إذا قربت الساعة أمك الله :الى التصريف عن أهل ات حتى تقم الأءور ای 
و عرد أن تعألى يوقوعراأ يبن بدى الساعة ۽ فيصير الولی موجه إليه فى عرزل ذلك الام 6 
فلا يجاب » فمل انه يشترط الاذن من أل ای لامتوجه وال تحقاق لن يريد يدفم عنه » 
وذلاك بأن بكون الشبخ عارفا بالمفادير الملقة تاثا هر والمشفوع فيه من جي م ال أرب 

و روت أخى اليح أفضل الدین و 2 4 ا رل ۳ 


يشترط فى من يقوم فى نصرة الدين ان كون علصا فى ذلك لاءدغله هوی نفس فى 


ذلك بأ کل من أ لال » و الا #ن با کل الشات لا صح له تأبيد من الى عرز وجل > 
فيخذل ذمرورة » وقد كان شخص يةوم فى إزالة التکرات فى بلاد اند ولا بو ی أحد 
على معارضته » فسملوا عليه الخيلة » وأطعموه من الشمهات » فبعال عمله » وذلك أنه لما 
عارض السلطانأمر كل وأحد من الرعية أن يألى بديضة > حتى ذلكالقام فى إزالة المنكر» 
فلا أنوه بالبيض خلطه» ثم فرقه على الناس » فأ كل بعضیم بيضة أخيه » فبطل عملوم 
ودعاؤم عليه » نم شرع فى ظلمهم » وصاروا يدعون عليه فل يجابوا » فل أن من كل 
من ارام أو الشبهات » أودخله هوى نفس خذل لأنه حینتد ]ما هو ماع فى نعرة 
نفسه وهراه لافى نصرة الدين » وما وعد أن تعالى بالنمس إلا من نصر دنه خااصا 
خلصا اد ی . 

خرر ياأخى نيتك فى نصرة الدين بردم الكنيسة مثلاء تم إهدم بأمر ولى الأمر 


ولا عرضت نةك لاخذلان والنق والجد لله رب المالمين . 


ومن آخلافیم افتاوم بالنشد بد لن اسدفتام من اا رعین 
وبالتسهيل ان استفنام من العوام كالفلاحين 

6 درج عليه الايمة ادون وکل اتباعیم کدی عبد العزيز الدیرینی والشیخ 
يدر الدين بن جاعه والشيخ شراب الدين بن الأقطم البر لى 7" والشيخ على النبتیق 
الضر ير واضراءهم رضی الله تمالی عنهم . 

وقد روی الإمام القشيرى بسنده إلى ارمام آجد بن حنمل رضی ا تمالی عنه فال: 

دخات اخت بشر الحافى على الإمام امد ن حنمل رضی الله تعالى عنهما . 

فقالت له . انا نفرل فى سطوحنا فى القمر فيمر علینا مشاعل الولاة » فنزداد ضوءاً 
على ضوء القمر » فناس ذلك الئوب الذى غزل منه خيط عل تلك الشاعل . 

فقال ۱۸ : من أنت عافاك أله تعالى ؟ قالت . أخت بثر الافى . 

فقال الإمام أحدد ها : من بینسک يخرج الورع الصادق لاتلبسی ذاك الثوب . 

وقد سثل امسن البه‌یری رضی الله تال عنه عن شخص يأ كل من جوائز السلطان 
هل خرج بذلك من الورع ؟ . 

فقال : إن كان من يقتدى به خرج عن الورع . 


(۱) يقول عنه الإمام الشعرانى » ومنهم الإمام العلامة احقق الشيخ شهاب الدین‌البر لمی 
الملقب بعميرة الشافعى » رضى الله عنه صحبته حو عشعوين سنة . 

وكان هاما ز اهداً حسن الأخلاق واشم » 4 حت حسن » واتهت إليه الرياسة فى حقيق 
الذحب » و ) بنك درس ويفى الناس حی عرض عرض الوت وکان مضه الفا » فأقام 
و و ا تعالى عنم امین 
وكتب على مؤلفاتى احسن کنابة رضی الله عای عنه . 


س لإ ا 


وسأله جاعة من التعبدین الذين يأ كاون من عمل يدهم وقلوا : قدغبنا فى الحصاد 
بالاجرة بوما ٍ وكانلنا فرن نهدم باه فى خرابة ننام فيما » ثم جئنا فوجدنا شخصاً لانعرفه 
أصلح لنا باب الفرن أفنخيز فيه بعد ذلك ؟ . 

فقال : لا . 

وسأله شخص ,أ كل من صيده لاسدك فقال : الى كثيرا اصطاد سیکا فى الدج 
فنفض فيها جندی‌سفرته أفاكل من عن السمك الذى اصطاده بعد ذلك ؟ ؟. 

فتال : لاتا کل من ذلك . 

وسأله شخص ار رة وقال : ان لی مررعة وربا من آبای الورعان ول فیبا بار 
وبقرة | كل من لبمها وران ات علمهما ؛ فاشتفات فى صلانی بوما عن حفظ البقرة» 
شرجت من مزرعى »6 ومشت مشت فى طبن جاری فى و<ل » ورجمت وقوا: عا | متلطخة بطين 
أرض جاری» فاختاط يطبن أرضى فا کل من زرعی فیها بعد ذلك ؟ . 

فقال : لا . 

ولوان غير المتورع سأله هن مثل هذه الامور لأفتاه فيها بالترخیص . 

قلت وما يقرب من هذه السالة مسألة اخرا اج السکتب الموقوفة فى مكان وشرط 
وأقنبا أن لامخرج منه إلا لترميم ووه من مصالحها » فن تورع طالع فبا فى مكامها » 
ومن ترخص أخرجها وحفظها من الضياع . 

وقد استفى الشيخ جلال الدين السيوطى رحه أله تعالى عن جواز نقل السکتب من 
المدارس الى شرط واقفها انها لاخرج منها ؟ . 

فقال : الذى آفول به ال جواز » وقد رأيت شيخنا شيخ الإسلام البلقيى ۲۳ وشیخ 

(١)يقول‏ عنه الإمام الشعرآنی » ومهم الشيخ الصا المجمع على حالنه الشيخ مهاب 


الدين البلقینی رضی الله تعالی عننه » كان رضی الله عنه غریا فى أقرانه > لكترة زهده 
وورعه » وحسن خلقه وحلاوة لسائه وضطه . 


الإسلام جى المناوى يستعيران السکدب من اطرانة احمودية وعسكث السكتاب هندها 
سذین عد دة » وهما الامامان المقتدى مما » ناما کانامن الفقه بالطمل الأعلى ء حى يلما 
رتبة الاجباد فى المذهي » ركان الناوی صوفيا له أحوال وکرامات » فلولا ريا ذاك 
حار ا مأفملاء . 

وف قواعد الشريعة آنه جوز أن يستنبط من النص معنى منصصه ؛ فاذا كان هذا فى 
نص الشارع فى نص الواقف أو لى » فيقال هنا : أن مقصود الواقف بشرطه ]ءا هوعام 
النغم ؛ وعاءالحفظ وفناذا وجد من كتاج إلى الانتفاع ببکتاب منهاحال تصفیفه لكتب 
الع » ولاء-کنه الانقطاع لأجل ذلك فى مسکان الوقف ووثقنا بدوام حفظه » وصونه 
جاز الاخراج له » و کان ذلك مستتی من النم مخصيصا امموم لفظ الواقف ذا مى 


أخذ الم عن عدة من العاماء الأعلام » وم ن أجلمم ۱ العلامة الشیخ شهاب الدین الرملی 
لا نصاری رضی الله تعاللى عنه و لازمه ملازمة شديدة فى أحازة الإفتاء والتدريس فدرس. 
وأفنى فى حياته » وانتفع به خلائق حت یکانت حلقته أوسع مرن حلقة شخ . 

وأخذ طریق القوم عن سيدى على المردنى > م عن تلایذه الشيخ نور الدءن الشو یب 

شيخ جلس الصلاة على النى وا ۴ جامع الأزهر » وأحه غا ية بة احسة واستخافه فى 
ملسه فى حبانه و حد ماله » وقدمه على جيع أصما به و قال 6 ماقدمته فى ا حاس 1لا :هيك 
مشاورة النى مسا » واعتقد علمهة وصلاحه اخاس والعام ؛ واشمر فی مصر وقر اها 
والشام ا » والروم. 

و مه ره الله عالى حو أر بعين سنة » قا رات عليه شیا نشينه فى دنه » وما ذكره 
آحد اسو ء إلا ورا تلاك الأيلة وعلیه ان حفر و مض قبة اضر والسیاض اعرف 
بذاك کذب اطاسد و صدق الشیخ شهاب الدین وشدة إخلاصه . 

و ما رآنته قط التفت إلى و ظائف الفقاء » بل تر بى على الفقه و .لورع و الرهد فى الد نیا 

فى آنته وهی راجمة . 

ات ری ال عنه نی نی صفر سنة ستین راا ودفن بالقرب من تربة الاس 
الأزهر رحمها له تعالى . 


م 8و" ~~ 


الط کا ص قرله تعالى : < أو لاس النساع”'' » استنی منه اهار م بالمعى 
المستندط » وهو الشهوة ولادليل لاساناه ا لحارم من ابة أو حد ث سوی هذا الا تہ اط 
فكذلك هذا قال . 
وقد ذ كر الحافظ عماد الدين بن كير فى تارینه : أن علاء بداد منموا ااغقباء 

فى بعض السنين من قراة الأطفال فى الساجد إلا شخصاواحدا كان موصوفا :هلاح 
وأذیر ‏ فاستننوهمن انم ۲ وأنهماستقتوا الماوردىمن | متنا والقدورى ن أ ü‏ اه 
وفیرما » فأفتوا باسةئنائة » واستدلوا بأنه مي : آمربسد کل خوخافی السجدالاخوخة 
الإمام ألى ببکر الصدیق رضی الله تعالی عنه » فقاسوا استتناه هذا الرجل هلى أستثناء 
خوخة ام ام ای بک . 

قال : وهو استنباط دقیق لابدر که إلا الاعة . 

ال : وقد استندت إلى قوم حين استفتدت قدها عن أبتيةالقرافة » فافتيت مدهپا 
كلبا جا هو المنقول إلا مشاهد الصالحين قياسا على ما فى به الماوردى والقدورى . 

لكن فى المسألة آمران ينب التفعان فما . 

آحدها : أنه لايستمار من هذه انرانة الا مالايتدمر وجوده فى فيرها ٣‏ الس فيه 
شرط عنم اخلروج . 

الثالى : أن لاءکث السکتاب عند الستمیر إلا بقدر الماجة فقط » ومدرك هذین. 
الأمرين أن ماجاز لاضرو رة بتقدر بقدرها انتبى . 

وقد بدطنا الکلام على ذلك فى کتاب ان ال كيرى ف الباب الرا م عار مما 


فر اجعه و امد ف رب لابن . 


(۱) سورة المائدة آنه ٩:‏ 


5 سب الأخلان المشولية 


ت و !|" مم 


ومن أخلاقهم : عدم نماقوم من مو نه من أقام عندم من الاو رسن 

ولو بلفوا عند أحدم آلف‌نفی »وا كثر لابستثقل منم لا نه يشودان رزقهم على الله 
تمالی لاعليه هو ۳" » وغاية آمره أن الله تعالى جمله كلو ككل الذى بفرق عل ااعمیدماحده 
له سیدم ء فلا يصح أن بطم من رزقة ذرة واحدة وما الق سبحانه وتعالى جل 
مایشاه من الود فى قاب من يشاء من صباده بقدر حظه و نصیبه » وكترة الواردينعلياء 
والقاطنين عنده بعمر على معرفة قدر مرتيته فى ود فلت وكثرة . 

فلا نظن ياخى أن الققرا كغيرم یتبدمون من إقامة اليف عندم طویلا قیاسا 
على خیرم . 

وإن حصل من فقير صااق تقل من إقامة ا عنده » فا ما ذلك لول استحقاق الفقرأ 
القاطنين عنده أو الواردين عليه لعدم اقباهم على العبادة أو خروجیم هن الاستفامة 
لاغير ؛ فيد برون عن اله تعالى » ويطالبون الشيخ بالقيام بهم على جارى العادة السابقة 
1 يام انتقامتیم » فلایقدر الشيخ على ذلاك لأن الق تمالى ]ما وخر لعبده الرزق و بسمله 
عليه إذا کان مقبلا عليه کا آشار إليه حدیث < في من لامطعم له ولا مژوی > » مم 
أنه تعالى يرزق الکافر » وإعما المراد لا كاف له بسهولة ولا مؤوى له كذلك فافیم 
والمد لله رب العالمين. 


(۱) بكى سيدنا على بن ابی طالب وما فقيل له : ما بيسكييك ؟ فقال : ۸ بأنی ضيف 
منك سبعة آبام » وأخاف أن سكون الله تعالى قد أهاتى . 

وروی عن أنس بن مالك رضىالله عنه أنه قال : زكاة الدار أن شخذ فا بت لاضبافة . 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما فى قوھ تعالى ( ليس علبک جناءح أن نأ کلوا جیما 
وأشتانا ) : هم كانوا يتح رجون فى أن با كل أحدهم وحده » فرخص لحم فى ذاك . 


0 


ومن أخلاقهم : حسن سياستهم لقاصد الأمير إذا انم بشىء من 
الدنيا بغرقونه على الغثرا آولا اسم 

فلا بةرلون له فلوس استاذك حرام » فلانةبلباء لأن فی‌ذاك تنفیراللا مير ع الاعتقاد 
فى طائئة الفترا ورا كذب التقير فى قوله إن ذلاك حرام لأنه لبس كل شى يدخل ید 
الغقير يكرن حراما » ولا السياسة أن يقولوا ا ادا على أسناذك » وقل له 
الفقرا لابصحبون أهل الاير مثلك اشیه يأخذونه ملم » و إعا بصحبونمم لله تعالی لأجل 
شفاعة فى مظلوم أو اعدم فى إزالة مشکر حدث فى بلدهر » وعو ذلك . 

وقد ۲ سل لى مره عامر بن بغدأد مائة دار هدية ۽ فرددما عامه وفلت له: 

هدرى عددك قرول شماعی ف المكردبين » فان ذلاك هو الذى ينؤمنى وينغعك »> 
وشفم لاک وب ) 

فی أن بأخذها 5 

فقات : له قسول هديتك يضرف 6 ويضرك وبوقف‌دعانی للك عن القبول إذا حصلت 
للك شدة . 

قرضی هی بذلاک رجه الله تعالى رحمة واسعة . 

نم وان قال القاصد | ما أرسل الک استاذی ذلك لاجل کونه مریضا مثلاء لندعوا 
4 لوا له : 


الدعاء بلا ووض ارجا للاجابة وكل فقسبر ينبغى له الدعاء لولاة الأمور سواه أعل 
پذاك الأمير أملا . 


)0 قال الله تعالى + ( من شفع شفاعة حسنة سکن له تصیب مها ) . 
وعن أبى موسی الأشءرى رض الله عنه قال : كان النى صلی الله عليه وسل زا آناه 
طالب حاجة أقبل على جاساثه فقال : ( اشذعوا نو جرو او شضی الله على لسان نبيه ما أحب). 


— ل 


وقد أرسل لی الباشاه جد درام حین مرض ولده بالطاءون » وحين مرض هو فى 
اهر م سنة أثذين وستين وتسعابة » فرددت ذلك » دای قاصدہ ان ر د إليه بذاك . 

وت له : 

لا خاو اما أن بك بکون ا المريض حذم فلا أقدر على زياد:» أو #ضر أحله 5 
فا عبات له شيا استدق به الدرام وأن کان بق فى عل الله تعالى أن خلاصه من ذا 
الرض يكو . معلقا علي الدعاه » نمقد اخترت أن کون ا علي ا تعالل . 

فقال : ندع للذقرا فر مانا . 

فلت له : ليس انا حاجه يذلك الحم فإن أل 

قفال : پرسل الباشاه يعمل عند 6 مولدا. . 

فقات له : إذا خلص من مرضه أنا أعل له مولدا من عندی محبة فيه و فرحا بسلامته 
فولى وهو راض عنى اذهى فتمل 
أأخى مثل هذه السياسة » وأعمل بباء واياك أن تعترض‌عل من يرد مال الولاةء و له 


على عامل ئة 6 ودی طاريق پور الساف ؛ واتاف من ااص ین 15 كديتك 


2 عند با کشر 


أعوج 4 ولا تطاب بن المستقيم أن وی a.‏ بل اس ات امسقم 6 وأمعه أن اردت 
أن مثى على اثار الصاطين . 

وقد بلغی أن جاعة من آخنوا من ذلك الال اعترضوا على ردى الال من حي ثأمهم 
مەز ت عم فى عم 6 و کان الأول م م جی على ولا 4 ودم أنفهم 5 فان مل الولادق 
ونأ از مان لا نی عل عاقل حاله ۽ ملا هد لاء الا أ وأ تورعوا ولام اوا عن کر 
من تورع» وأنا عل مم الى و اغذت من ۰ دزی لا روا اها على ؛ وصاررأ ولول 2 
ما بش أحد وع 3 و اون نفو م 1 م0 ,عفر صر ن كل حال 6 سم أل ۳ اماك ان 
سوب علينا وعلهوم دن کل دب واد رب العالمين ۰ 


صت ۳(" س 


ومن أخلافهم : إذا دخلوا على أمير يششفعون عنده فى انسان استحق‌التمزیر 
مثلا يغرب أوحس وأخذ مال أن يبملوا اللوم على ذا المذنب 
ونصوبءأ رأى الأمير ف <دسه او ضر بهاو ګر سا 

ويقولون إنه يستحق أ كثر من ذلك »ثم إذا سكنت نفس الأمير من الغضب على 
ذلك المذذب سار قوه بالطل شيئا فشيئا لاسما أن كان المشفوع فيه من ذوی أطيأت ‏ 

شاک من بدخاق بأخلاق سيدنا رول الله صلل الل عليه وسل فى افالة الدثراتوقد 
قال صلى ا عليه وسل « ایلوا ذوی الهيأت عنرامم » . 

قالوا له : يامير اعطنا مندیل الامان » فاذا أعطاء هم 

قالوا له فى اذنه بلطافقوتسم : يامير لابد أن يكوؤلك ذنوب وقعت فیوا » فاجعل 
اممو عن درا ال حص دنم من دزو رك 6 وا :ەر ۹ تمالىمنه تشغر لك ۱ 

فلم اه رق له , وم موا عنه . 

واياك ياخى أن ندخل على أمير دهقان نشفع عدد. ,لا ونت عفیف عن مال ذلك 
الامر ادا كان دهنانا عادر العقير الشافم نردم بالتمظايم 6 وأطدية ۾ فيبرد قلبه من 
ا(غماعه 6 ورعا انقلب درگ الشانم عل المشفوع له 5 وقم ذلك من گرد 5 شداد دمن 
أخيه عامر مع نقیرین دخلا یشنعان عندها »فأخذ أحدهما وصولا بقمح وعسل ودجاج 
وغير داك و اد الا خر ده له وعدا 6 فر كها من وش ۹ وخرج پا حط على اللشقوع 
.4 ۱ ال حذر الدقير العاف من .ةو ل ی« 6 فوبيع د وف ارام ارام : 

وقد صار هذا الأمر متمارظ بين الب الولاة » فإذا دخل عابم عام أو صال » واغاظ 
عم فى الغرل بقول أحدم» خاعته : هذا الوقت آلق عليه الإ كمير » فينقلب معىعلى 


- 6 


الشفو قیا 6 فحصیر ون ضحکو ن على ذلك الشافم زمانا » وون فى آعینیم كا وقم 
لقاصدی مم این بغداد » فالى آرسلته مع مظلوم » فلما وصل إليه كةب له وصولا يعسلل 
وقح »نم وضم‌ذاك الظلوم فى ام بر حضر ته » وهو سا کت لأجل قبوله هدیته »قاف 
يذلك اسأة انهی 

ولوان قاصدی كان تمذف » قرعا لم ضع ذلك أأظاو 6 ف أا بر 6 وحن هن احانه 
الله تعالى عحبته للدنيا » فاله من مسکرم . 

وقد ظفرت طول عری ينقيب صادق اتمه إبراهيم الصنديصطى رحه اله تمالی > 
کٹ طول عيرهل يأكل للولاة مالاء ول نیرب هم ماء » ول قبل ذم هدیة » وکا 
بخلص مهم المظلومين إلى أن مات . 

فاياك ياخى من مثل ذلك ثم اياك والحمد لله رب العالين . 


س 16 سم 
ومن الاقم : كر ص بر 3 على خالسه الدملاء 

واظهارم ألم خفاف على فلوم لأن لابلحقهم خجل ثم إذا قام الثقيل من عند آحدم 
لاعمكنون أحدا رک ره سو ل ولا ا تقول 3 ازه سمل فضلا عن آن دعاق هو ذلك ۳ 

وكان أحى الشيخ أفضل الدين رحه اه تمالى يقول للثقيل : 

حصل لنا بر کتک وفوائ كفلا تقطهونا من الجالسة . 

فقالو | یی ذالك فمال : 

أحملعن اخوالى قل خااس:ه لذن عبری رعا کان لا در على ا<مال کل مه ۰ 

وروی اخلال السیوطی و جه ۹ تع الى 4 آن اب هر بره ری ا فا 4 کان قول 
زداجاس إليه شيل : 

ارم اغفر لذار له وارحنا مزه , 

و کان ادن سلمان شول کل 4ن رأى ST‏ .لا کار فما Selly‏ 5 

وکان اه بن سلمة اذارای ثقيلا قال : ربنا | کشف عتا العذاب انامو منون . 

وكان ابن شهاب ازهری بقول : إذا طال جلوس الثقيل عندع فاصپروا فإنها رباط 

وکان بعصهم بکرم الثقیل 1 و ول الاح مقر لا رد قعه تعمسو و <ما> ولا ز<رعه 
4 من العود إل 

در الزمام ۳ نوه مع الأعمش دو ما 6 وال له : ممم قوت هناك ۰ 

فقال له : من الدظر إلى الثقلاء مثاك » وكان له ادلال عليه » نضحك أبو <نيفة 
ری ۳ عمهمأ 8 


وکن الاصمیی‌بقول : حالس عندی یل 6 واطال ا داوس 2 قال لعلى ود اضجرتسک 


س 7 سم 


واثقات ک فقلت له : أجل ثقلا فوق غل فقال ؛ إفى راحل فقلت له : العجل ثم اامحل ثم 
العحل یاجبلا من جءل فى جبل فوق جمدل . 

وكان شيخنا الشيخ أمين الدين إذا كان جااسا » ورأى ميلا يقصد الوس عنده 
بلق داب خلوته عله ۳ يطلم الست » و مول : ۳ جل حديد المرار: لاأطيق ام 
کلام یل أنتهى . 

فقد حکیت لك ياأخى أحوال الوم مم الثقلاء وإن من الناس من بصبر على مجااسة 
الثقلاه ومنهم من | بصبر فسكن يأخى مع الصابرين فان الله تسالی معمم واد لله 


رب المالين . 


ست ۲٩۷‏ لد 
ومن أخلاقم, : کیره الشعقة على الداءة الى رک وها باجارة او عار به ۳۹ 

زبادة على شفقهم على الداءة الى هی فى ملك ۳۷ عادة 

فلا بنبغى لأحدم أن يضرمها بسوط إلا بقدر تأدییپا» ولا ینضها بحديدة؛ حى 
يخرج د ہا » ولا بحملما فوق طافتها ۽ ولوأذن صا میا فى ذاك » فانه قليل الدين . 

ولا مور له أن ستأجرها اير کا و حده متفر دا مل معه نا 1 ارد معه 
حصاحبه من غير م صا<مها . 

وكان أخى الشيخ آفضل الدين رحمه اف إذا ا-تعار دايه ليركما پرما لا یا کل ولا 
اشرب بعد استهارتما» ويقول : 

إن صا حا آذن لی فى ر کر » ويطنى جاع »وال کل والشرب بز بدنی تقلا ۱ 
أستاذذ» فيه » فلا بزال جیه‌انا عطشانا » حى برجم[ خر النهار . 

ور !دنه مر د با کل وهر را کي قنمته على دلك فال : إلى دخلت بدت ائللاء بعد 
أن اتف متا و ينب عن ذهیی مانبرتی عل. رلکی 1 کل دون ما برل می ف 
ائللاه إنمبى 

وکا سیدی عد المزيز الدریی رحهه الله تعالى لا عمل معه سوطا إذا ركب حارو 
اسه 6 و | le‏ ر دها که و قول ههات أن عمد الور 7 ءل من ريه ,که ع6 
فا من هرب بحا ہی۶ مرب فى قبره ل 

وقد آوضنا الكلام على ذلك أول الباب اشامس عدر من الان ااسکبری 


ور اجمه وا E‏ رب العالون 5 


(۱) وعسکن تطبيق ذلك على یم الأمور والاشاه نی ستعار فان عض الاس 
لا متمون ع استعير ول قر اھتاء پم بحا جام 
وب ن أبن ر رضى ا ءا ان رسول الله صلی الله عليه وسل لعن 


= سس 
ومن أخلاقهم : مواظيتهم على الوضوء ليلا ونهارا كلا أحدثوا 

وكثير ما يتوضؤن على طبر ایزدادوا به ورا على تور کا جرب وثيل إنه حديث . 

وقد بلغ سيدى تاج الدین الذا كر رحمه الله تعالى فى تقلیل الا كل إلى أن صار يتوضاً 
کل أسبوع مرة » وكان آخر امره يترضأ كل أسبوعين مرة . 

والعمل هذا الق متعذر جدا على من يأ کل کذیرا من الفقرا » وذاك مؤذن بق 
محالسمم شه تعالى لآن‌من الس ۳۹ تعالى رت له ۱ .عمال كل ما بفرقه عنه ۳ جرا عذه ی 
والحدث من جملة ماحجب عن الله تعالى بدلیل عدم صعة الصلاة مه . 

وكذلك من شأنهم امهم لايفرؤن الفران أو الحديث أو 3 او وك کون الله تمای 
او بدخلون السجد إلا على طهارة رضی الله تعالى عم اون 01 ۱ 

ومن خالف ماذ کرناه » وترخص فىقراءة القران وما بده من الحد.ث فهو خارج عن 


طريق ااقوم والممد له رب العالمين . 


(۱) وفی الحدريث : عن ع )ان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ميا : ( من 
يك ۳ یاک 00 ) رواه مس . 
عقر له ماتقدم ۳ و کات صلاته و شمه إلى اا تافلة ) رواه ملم . 


= ۱4 ل 
ومن اخلاقبم صحبة الحشاشين وإلانة القول هم 
وأطعامهم الملاوة والكنافة المبسوسة بالقعار » و إظهار الحبة ذم »وعدم الءبوسة فى 
وجبم ¢٤‏ إذا مال أحدهم ]ایهم بالحبة عير أحدهم سارقه فى تغضه فى تلك الكتية 
شا فشا إلى ان یقم بغضبا فى قلبه إن شاه الله تمالى . 
وقد قدمنا فى أوائل هذا السکتاب إن أصحاب السكتب ضالة کل‌داع إلى الله تعالى > 
فهم لاینفرون من اعوج » ولامن مستقے رفی الله عنهم أجمدين والممد لله رب العالين . 


مت ۲۰ س 


ورؤيتهم نفوسمم أقل من تلامذة أفرامم وأنقص فى القام . 

و ود کان اش عرف القادو الل ر کچ ۳۹ قول ۰ 

من طارت وه 11 ۳ على أحد من اقرانه أو رتل د له ¢ فول حرج كن رقو زات 
۲ فان داك من | علا ر باضه و ون انس ۾ وهو أعلا من اجوع والعرق والسهر 

و «دا اعطاق ود صار من أغرب الغر دب 6 <ی أن بمصیم رعا رك زيارة أخية 
جو فا 5 دول الناس 0 لزور أعلا من الزاروهنا أمر خارج عن مییاج اعل العار رق» 
ملوك الد نما 3 پا قارب 6 و بعتذر وا ده در ۰ 

فزر ياخى إخوانك وأفراً علمهم رسائلهم التىالفوها فإن رأيت كلامها محررا »فذاك > 
و الا فد موم على ما وم بأطف وحسن سمأسة و ان سا ع ده ) واوهت الاس 

حاجتك لمثلبا» ققد باغت الفاية فى رياضة النفس . 

فاعرض با خی هذا الأمر على نفك قبل أن تتصدر لاءشيخة » فإن رأيت نفك 
هشیر حة لتمذها لا حد من آفر اما » فاجلس »و ان أشيضت نةك من ذكك » فاخذ نك 


رب العالين 5 


ومن أخلاقرم : زيادة التعظي لکل من اخنفى من أقرانهم ونفرت عنه تلامذته 

لأن قد مشى على قواعد أهل الكال لأن السكامل الصادق لاد أن تى بعد 
الشي 5 » و دل بعد العر . 

و ایض ذلك أن الفقير ما دام ناقصاً . فهو يطلب الظهور » والشهرة » فإذا حصل 
له ذلك حصل له المر واطاه بين الناس » ناذا أخذ فى الكال رأى أن الكل له فى هذه 
الدار إعا هر بالذل والانکسار » واشفاه » فصار یسکره الشهرة » والعز بالطيم”"" . 

وقد كان الشيخ أو المواهب الشاذلى رجه الله يقول : إذا بلغ الفقير مقام السکال فى 
العرفان صار غر دا فى الأ كوان لا یعرفه إلا من أشرف على مقامه لأثة يصير أعاله كلما 
قلبب؛ لا بکاد يظورشيئاً من أعماله إلا فى حال يقتدى ب فيه لا غير » ورعا ظن بعض من 
لا عل عدده له يأحوال القوم أن ذلك الفقير الذى اختنى بعد ظبور كراماته ومکاشفانه 
قد سلب حاله ؛ فیحتفره ويؤرحه عن دابرة القوم » واخال أن فىأعلا مان ال كال. 

و ود ان سيدى على الرصنی 0 شيخه سیدی هعمد ان اخت سیدی مدین لا 
ای عشر نقساء فا ات -او کم قال م : إيعدوا عی » وخلونی آنزود لمادی » 
و ایا لموت » فتفرقو! كلهم عنه كلب » حقى کامم م يعرفوه » وصار يرج |لی‌السرق 
ویشتری حاجةه ؛ وحمل طبق انلبز والحطب علي رأسه » ونزع یاب الغقراء » ولس 
تیاب الت ار إلى ان مات . 

فان قال قائل : أن تسليك ااناس وارشادم إلى طریق الأدب مم الله تعاني خير » 
فکیف بکرن ترک أ کل قلناله : کلاما خير » ولكنه ءلم مقام كال »ومقام کل 
وإرشاد انلیای» والاشتغال ہدام » ون كان كاملا » فالاقبال على الله وحده أ کل 


کا فال پیر : « لی وقت لا بسعنى فيه غير ری > ومن عرف تنغ ير إذا جاء نصر الله 


. يقول ابن الجلاء : ولا شرف التواضع لله لكان حك الففير إذامشى أن يتبختر‎ )١( 


س ۷ س 

والفتح عرف ما آشرنا إليه على أنه چ قد كان أنمى تبلیه» وهدايته الخلق سب 
الفسمة الاطة 6 فل سی من 1 ار رسااته م يعاضل واه و بی الر قمال عل اش وعدم 6 
و کذا القول فى ورثته فليغهم فاعلموا ذلاك أيها الاخوان واعتقدوا السكال فيمن تفرق 


ا 
ومن أخلاقبم أن يحفظوا حرمة اخوانهم فى فییتهم فلا يتسكلمون 
من ورام بشىء پستحیون أن يواجروم بء إذا لقوم 

وهذا انلق قد صارغریاً فى هذا الزمان » فترى أحدم يذ کر آخاه بالسوء» ويبين 
للناس فيه السجر والبجر » ثم إذا جاه ذلك الأ بزوره مثلا يقوم له و یبحله وعشى معه 
إلى باب الزاویة » 5 قول بعد ذلك : اش أعمر «ژّلاء لارضمم منا إلا دك يعنى ۹ 
لا ستحقون آن بفعل معبم ذلك » فعزی حدم نقسه » ويمور آخاه » ولا يخنى ما فی 
ذلك من الدناق المنافى لطربق اهل الله عز وجل . 

وقد رقم فم لى ممع شخص مثل ذلك » فدخلت هليه على عفد » فسمعته بذکر ف اأححر 
والبجر » فلا قدمت عليه قام لى وأجا-نى على فراشه فقلت له : تب من مثل ما كنت 


فيه قبل دخولى » فسكلح » وخجل » وافتضح بين الناس الذين كان يكلميم » وا 
كامته مثل ذلك فى الملا" توبیذا لهلينزجر عر مثل ذلك» ولو عاءت منه أنه كان ینزجر 
باسر اری له بذلك لاسررت له بذاك . 
وقد مث سيدى عل الخواص ر جه الله سول كثيرا : 
افضحوا | إخوانم فى وجوههم حست الاستطاعة قن سياسة » وناقشوم کل 
الدافشة» وإذا غاوم فاجلوم على الحا مل الحسنة عند من را پتموه بذ کرم بسوء » فإذا 
متم أحدا قول : كيف دعی هر لاء برك الدنا وأحدهم اسافر من معسر إلى الروم ف 
طلب جوالى أو مسموح مثلا ۴ فقولوا له: قد يسكون هذا يقصد ذك ألفاء بين الناس» 
حتى لا یز عن ٠‏ أيناء جا لین سافرون فى طاب ب آرزاقبی او قد سکون ود اطلم 


من طربق ؟ سه ان له رزقا فى الروم لا .سکن أن يصل اله الا بسفرة إليه » فسافر فى 
طاب رزقه نمی 


وقد رات أنا شخصافى بیلاق قال لی : کشف لی هن لقمة فى دمیاط لا د ی من 
أ کلپا » فسافرت الها» فلا أقبلت على البر رأيت شخصا باعل لما فزور بلحمةء 
فألقاها فأخنتم! وبلتها » فمابلءتها حرکت نفس للرجوع إلىبيلاق » فرجمت‌من‌ساعتی » 
وعت ان من الرزق مايا فى إلى ضاحيه ومده ما بای صاحية إليه لابد له من ذلاك انمپی 
فاعمل على ذلك والمد لله رب الغالمين . 


ست ۷۱۲ — 


ومن أخلاقيم : مل الأذى عن کل من قال لا زله إلا الله 
شود رسول أله بطريقة ااشرعی 

فلا وذونه يظاهرمم ولا باطمم » فلظاهر کادائه باطوارح الظاهرة والماان ک وه 
الظن ء و نی السوطه وقد عد العلماء بالل تعالى الأذى ناس ن السموم القائلة» ولسکن 
لابکاد بشعر به كل حد لاسما سوه الظن بالأولياء والعل ام المامليز و حلة القران الكريم 

وععت سيدى على الخواص رجه الله قول : 

إناك أن تنقص مقام ود الا آن اطلمك ات تعالى من طريق الكشف على سوه 
خاعته التى يبعت علمها من الكفر » فبناك لا يركون قولك فيه أنه كافر غيبة » و اما 
ما عدا ذلك » فو من جملمة الغده الحرمة بشروطها المقررة فى كتب الفقه » هال كامل 
هو من بنظر فى تقائص نفسه » ايتطهر نها قبل مو ته قال الله “الى : < وفى Ci‏ أفلا 


7 (1). 1 


و بو یڈہ قول الشيخ ی الد ن ی العتو حات الک اوك ا آخی ومعادأة اهل يا إله 
إلا الله فان لهم مناه تعالی الولاية العامة وع أولياءالله وإن جاعوا بقراب الارض ای 
لایشر کون باه شيا فإن الله تعالى یلام عثلها مغفرة ومن ثشت ولابته حرمت محاريته 
فلا تمد إلا من صفقت أنه عدو تمالی ولس ذلك إلاالكافر فهداك تتيراً منه جا تبراً 
اہی |برا و“ أ مل عا الصلاة والسلام ف ور له مال 2 و مات له أنه عدو ۷ ترا 


مه 4 وأليد 0 رب العالمان 


(۱) سئل سفيان الثورى عن قوله صلى الله عليه وس : ( إن الله إبغض أهل البيت 
اللحميين ) فقال : ثم الذين يغتايون الناس » با كلون لومم . 

وذ كرت الغسة عند عبد الله بن المبارك » فقال : 

لو كنت مغتايا أحدا لاغتبت والدى ؛ لأنهما أحق محستای . 


نت وھ — 


إلا أن وثوا دين فى عدم مياهن إلى الدنيا وزينتها 


فرب نظرت هيام إلى ما على النساه فى الفرح من الزينة فازدرت ما علبا من 
الثياب » وطليت من زوجها إنه يكسوها الحرير ويابسها اللي ؛ فتکاف زوجها 
الفقير ما لاس فى قدرته أو تسكلفه أن يتوجه إلى الله تعالى فى أن يحجب عبن عياله عن 
رقة زيئة الناس » أو فى أن يقاب له مرقعة زوجته أو جبتها اصرف فى أعين الداس 
حريرأ وجواهر كا وقم لسیدی أنىالعياس البمیر رذى الله د 4 » حين آرل زوجته إلى 
عرس لا مرأة أمير كدير بعد سياتهم على الشینخ السياقات ؛ فقال أزوجته حين کرهت 
الذهاب إلى العرس بثياما الرثة : الى هذه اارقعة وسوف يقابها اس تعای فى هیون 
الناء اضر ات فى ال س كملمية ماسوحة بالذهب والاصوص واامادن » فکان الأمر 
كذلك فصارت نساه الا کابر كلمن يشہدن تلك الرقعة کاماية منسوجة بالأعب » 
والفصوص وال واهر » حتى انهرت عقول النساه. وقاات أمرأةالأمير ازوجها : 
ما ملك لا الشيخ » فإلى رأيت على زوجته حليا مرصما بالاصوص والعادن » فصارت 
ثيايا عندها كثياب جواری ااطبخ » فأرسل أمير كير يبذل لايخ فى تلك اارامة 
الأموال؛ والشيخ يقول له : واه انها مرقعتى ولكن الله تعالى قايها فى أعين الداس کا 


آخپر وک سترة للفقرا بين الأ کار أنتهى . 


وكذلك و قم أسيدى الشيخ عبد المزيز الديرينى أن امر دی شاهد التبرأوىي 
هزمت على زوجه سیدی عبد العزيز » فدعتها إلى عرس ولدهاء وفرشت ۵ا الط 
والمقاعد المطرزة » لظا انها مشلبافى الزيتة والفخامة ‏ فس دخات زوحة دى عبد العزيز 
ری اش تعالى عنه وتفعنا به عليها وحدت لما ۳ خاما ی ومراءه » فعارت ااسط 
والقاهد وأرساها اس عند الغ اهن المطبخ » فلما جاء سیدی عبد المزيز يطاب زر جته 


۰ س الأخلاق ااتبواية 


= ۷ س 


سألبا عن حألها ؟ فأخبرته اتذبر » وانها طوت بسطبها لما رات اما الخلقة ووضعتباعند 
جوار للطبخ » فتال لها سیدی عبد العزيز رضی الله عنه : هناغاية الا كرام و الاحسان 
التى جملنك عند الطبیخ فكل شىء استوی يطعموتك منه » ثم آخرجها وسافر معا 
إلى دير بن فقوى عامهما ار فى الطريق » خاس الشيخ وقال . لها : افلعی من هذا 
الفلفيل شا نبى انا حائطا منه و جەل عليه الردا » حتى عيل الفال فقالت زوجته : ّم 
نت فى الشمس وسخطت على ثيابها ومعيشتها فنام فقامت وقلعت من القاقيل ونظرت 
إليه » فاذا هو كله ذهباء فاستیقظ الشيخ فوجد عقلمها قد انبهر من ذلك » فقال لها :أن 
شنت فاحل لك قلقبلة واصنعی لك حلياً وزينة » ولسکن لايصير لك نصيب ف الآخرة 
وان شيت صبرت إلى المنة فقالت :اصبر إلى الجنة اننبى فاولا أن الشيخ بين ابا هذه 
الكرامة لنسد حالما ثم بعد أن عرفت باأخى ذلك فارسل عيالك للافراح وارك 
ولا أرى عدم أرسالها إلا خيراً لك والحمد لله رب العالین . 


= ۷ لد 
ومن آخلاقبم : كثرة رم #سکران ؤجيم العصاة 

وإذا طلم زاویتهم السکران لایضر بو نه » ولا خرجونه إلى جماهة الوالى الا بطریق 
شرعى > وایا لسو ثه فى رحة نسدد أو یضرا ۰ دق بصدرأ فذسلون 4 یا یه أن 
الدحسدت ) ودطدمو به الطعام الذيد والحاوى 6 رعظو زه و و فو نه ٥ن‏ المزى 2 الد نیا 
والعذاب فى الآخرة » ثم يقولون له : 

كن أحببناك لله تعالى وما بق يوون علينا مفارقتك » وذلاك لينسوه #دبة من كان 
بهم من الذسقة أا برى من كثرة شف ةنهم عليه . 

وهذا هو اللایق بالثقر» وأما الضرب » فلا جوز . 

وهذا الق قل من بتخلق به من الفقرا وطلمة الم » | يخرجون السکران » 
ویغلتوا درنه بإب ااسحد » حتى هر عليه والی الطوفی فیأخذ» ویضربه ويغرمه الدرام 
وقد قال 897 مزال أا وجد رجلا مم اانه « هلا سترته بو بك > اہی . 

وق الحديث أيضاً نم أنوا النى ق بشارب خر » فشتموه » فنهام إا عن 
ذلك وال : د لانسکونوا عون اشیطان على آخیک > | أنهى . 

رح ياأخى أهل المامی ماداموا خفونبا» وخوم بالوعظة الحسنة . 

وقد روی الببقي أن خم حأء إلى عرد الله بن ر قال - أن لى حيرا تا سم بو 
ا خرف بیوجم » وقد نصحاهم فل إسمعوا وأنا داع الشرط إلمهم ليأخذوم ء فقال ۸ 
عبد اه : لاندعل ودم عل تصدك هم أتبى 6 واد ۳ وبا المالین ۰ 


س / ۱۳" س 
ومن أخلاقيم : اهتامم با کرام الضیف وئبينة ما يأكل 
وما يشرب إسرعة وطيبة نفس 

فإن البطوء عليه بالأكل يضجره ويذهب حلاوة اليافة » كا أن العبوسة فى وجه 
و حشه » ورا دم الذى نام یر لب من عاس فی وحيه 5 

وكذلك من أذ أيهم إعلام الضف 1 القملة و ات الملاحتى لاحو حوه إلى ااسژال 
ولد صا حب الءءت دا مزق ۹ را من على راس اادغل وهر نام 4 ۰ هرب من 
الفحر 0 وكذزك من ادام مه الوطا وااخطا و مشه ۳ الو وه لقيام اليل 

وكان سيدى على الإواص رحمه الله تعالى إذا هيأ ماه الوضوء لاضيف » فنام الضيف 
و م الال » يقول له 8 

اذهب بسلام ولا نتم عندنا » وكذاك كان لايمطى ااضيف ااغملا إذا مل 
الكل 6 و ول : 

إنه إذا دق نام عن فیام اليل ی فاته لاک المرائف الريانية ۹ وما فما من أخثير 
والهدايا والتحف » وكان تبعة ذلك على لأنه لو برد فى الیل لرا قلق فف كر الله الى 
ونام جالساً 6 انمی ۰ 

وهذا طريق شير مساوك الان ولکل مقام رحال واد لله رب العالن . 


— ٩۱۲٩ — 


وقد ذ كر الإ مام الشاذبى رضى الله تمالى عنه فى رحلته إلى الإمام مالك رضى اش تمالى 
عله أنه زار ه عرم عليه آن بنام عنده وتلقاه بالترحیب » وقال له : إن مادم دهش 
فتاوه بالترحیب قال ال مام الشافعى . 

, إنه أدخلنى مکان ۳ #مر د4 ۱ م أرسل 2 لایر دول لى , : القملة هاهزاع ووذأ 
ا فيه م۶۱ 4 و دا بات | + واشار امه 6 3 إن اکا دحل على daa‏ لام حامل 
ا 5 6 فرضمه من بده و سا م على وقال ءرد : اسل علیتا » قودب الغلام إلى الا ناو 

وأراد أن يصب عل 8 > فصاح به مالك الفسل فى أول الطعام يكون ارب البزل 
لا زه بدعوأ J‏ ناس ال کرمه ۹ ھک أن دہ دی ۶ يأأغسل 6 وق 1 حر الطعام اضف لان 
صراچت الطعام ينتظر من دحل لا کل طعامه : 

قال ال مام الشافعى » فاستحسنت ذلك من مالك » ثم أ كات أنا وأياه » فاتینا على 
جيم الطعام » و عل مالك نی | آجد من طعامه كفاءة » فقال : با آبا عبد الله هذا جهد 
دن مهل إلى مير معذر ی وات : E‏ عدر على م ن أحسن 3 إعا اأمذر على من 9 6 ور 
ص فا از اء 1 مس عد ك سردی رسول اه ا سألنى ع ن بعص عورال 4 1 23 م قال : 
هن ج المسافر أن عل : زوم 4 بالاض طجاع 8 م ارقی 6 و کان اللات الاخر من ليل 
قرع ءل مالك ا(باب وقال الصلاة ر عك ا » قانتهت » فاذا هو حامل اناه فيه ماوع 
ششق دا على 3 فال ۳ لاروءك مارایت مئ 6 فان دم الضف 57 
فرض > أنمهى . 

فاعم ذاك واعل ره واد ۳ رب العالمين 5 


ومن أخلاقهم : إقامة العذر للعلهاء إذا لبوا |الابس الغاخرة 
وركدوا اللدول المسومة 

ورون أن فعل ذلك من جملة إدزاز الدين » ولا يطابون منم اانقشف كالءةراء لأ 
الفقراء لايحتاج الناس إلمهم ك<اجتهم إلى العلاء» ولا كاد أحد يعرف م مقاما حقی 
خرج علموم فى أحواليم » وأیضاً فإن الم اوب من الغترا الل اء عكس أا لوب ٠ن‏ !دما« 
لان كلا مهما تابع لسلطان ماهو حاءلى له » فساطان الامريمة هو ااظاهر فى هذه الدارء 
وسلطان المحقيقة هو ااظاهر فى "لك الدار . 

وقد تقدم فى هذا السکتاب أن حقيقة الصوف هو ءلم عل عله على وجه الاخلاص 
لاغیر لكن لماءز وجود ذالك فى الناس ظنوا التمان با ؛ تصاروا بقرلون : فلان 
من أهل الشريعة » فلان من أهل الحتيقة إذا عاست ذلك نلاعل الله مالى الفابور 
با لايس الحدنة تارة » وبالئياب الطلنة تارج > و 5 الاتتصار على وأحدة .مهما طول 
عرهم لأنهم حلد الشر.مة والقيقة . 

ولا دخل الامام الشافعی على مد بن اسن رحیما الله تعالی ری فى بیته داره 
ملابس ومرا كب وغاماناً » وخداما وتا مموهة بالذهب » فممث الشافعی من ذلك 
فقال له تمد بن الحسن : 

با أبا عبد أنه هذا ما سر به الصديق وب کد به أأعدو . 

و اما تقشف المذاه الماضين کالقانی بكار » وااشییخ عز الدين بن عبد اله لام » 
فذلك اشدة اشنهارهم بالصلاح » فاستانى آحدهم عن هزه باللابس الفاخرة بعلاحه » 
فكان لقاضی بكار ری اس تمالی عنه رداه على يدنه ولیدة على ر س » وکان اشیخ 
عر ألدين ر ی الله تعالى عنه فروة يانسها شتاء و صرف » ولاغضب من السلطان حل 
جيم آمتمته على اخارة » ورکت زوجته فوق ذاك , وكذاك يأففا عن شيخ ای 
اسحق الشيرازى . انمی . 

وقد بسنا کلام عل ذلك فى ااباب الخادس عشر من الان السکبری وذ كرنا 
عدة جماعة من علماء عصر نا واطمد لله رب المالمين . 


نست ‏ 91 د 


لاما العاماء والصالین 

ولا بتمرض أحدهم 2 على براطمهم بشثىء من الأمر أض الباطنة » فيقول عن مالم 
أو صا بعید عن مدل هدا أن یس من از راء أو النفاق ۳۱ امد أو اد أو الكير 
أو الشك أو محبة الدنياء وحو ذالک » فإن الله نمی لم کلف داعبا إلى الله تعالى أن 
خائنة الأعين وما خن الصدور . 

فلا تظن ياحى أن احدا من امارفین بسک على باطن أحد شىء إذا رأيته عط عل 
اهل عصره إا ذلك على سبیل الفرض والتقدير کا كان من مرض فى وعنله ولا 
ينص على أحد معين بل يقول : « مابال آقوام پنملون کذا أو يقرلون کذا » . 
من الاسمهانة بأمره أو اجتناب چیه من غير ةررم ولا توبیخ مع کون فد <صل به 
الغرض من النصح » وقد قدمنا فى هذا الكتاب آن کل من حك على بان أحد بشیه 
صار الناس كام عنده آوایاه سالمين من الدسایس والنقايص لايظن غير ذلك قیاسا على 
هسه هو و أن من کان وا اسک 6 کرو بالسکس ۰ 

فاع ذلك وئنبه ياخى انضلت وکل ماتفان فى أحد .وه فاعل أن ذك كل إ ماهو 
صوره سك اش شك ودب وا rE‏ ۰ 

وما سادر عض المتورعين إلى انکاره على هه وعدهم اب ص أن بر آوا 
عنده ليلة اة أو ليلة النصف من ذعبان مثلا بثلاثة أنصاف » فيعطيوم شخص أربعة 


أنصاف » فيفسخون على الأول » فینبنی حابم على ام ماف خوا إلا لظوور تعظيم الثالى 


ا[ ۱۳۲ ا 


للقران الكريم 5 کرام اهله | ۳ فقدموأ القراءة ہد والأكل من طعأمه نه أ کرم 
وأعظم مر وه امسر من حعل المصحف توت ٣ر‏ ار تعظم 4 مع وید صمغة ألا حارة ف مل 
ذلك غالبا ۱2 دت الاحارة . 

وقد بسطنا الدكلام على حمل الناس على انحامل الحسئة فى الباب امخامس عشر من 


كتاب النن فراجمه والمد لله رب الءالن . 


ومن أ حلافيم مؤاخدة نفوسهم يما يخطر فى بواطمم من السوء 
لاحيال أن الل تعالى يؤاخذم به كا يؤاخذ اللمواص 

وذلك کار راء والحسد وعبة الدنءا ورؤية نفرسهم على غير هر لاعل وجه الشكر له 
تع الى وتو ذلاك فلا يصرون على مايخطر فى بالهم من السوء بل يتوبون منه کا توبون 
من المعامى الظاهرة على حد سواء فما ظاهرة له عز وجل لاسما تویمیم من ذلك كا 
بقومون لاصلاة فان من وقف بین بدى اله تعالى وهو متاطخ عثل هذه الصفات فهو 
كن لطخ ثوبه وبدنه بدم وفرث وقيح وطلب أن يجالس الساطان وله المثل الأعلى فوو 
إلى الءنوبة أقرب لازدرائه بالحضرة فاياك ياخى وعدم التو بة مما يخطر على بانك ثم اياك 
وف القران العظم < أفأمن الذين مكروا السغات أن خسف ا er‏ الأرض ”)الآ 
اسف المكر وهو من أفعال القلوب ( واطمد لله رب العالن . 


فرددم 


۱ 


(۱) سورة النحل اة : ۶۵ 

0 قال الله تعالى :۳« واما من خاف مقام ربه » ونهى النفس عن اموی ؛ فان الِنة 
هی المأوى » . 

يقول الإمام القشيرى : ثم اعل : أن مخالفة النفس رأس العبادة . 

وقد سكل المشايخ عن الاسلام » فقالوا : ذع النفس بسيوف اتخالفة . 

وقال ذو النون المصرى : مفتاح العبادة : الفسكرة » وعلامة الإصابة مخالفة النفس 
و وی » وعخالفتهما ترك شهواتهما . 

وقال اسری السقطى : سمحت جدى تقولل : | فة العيد : رضاه من لفسه عا هو فيه. 

وقال الشاعر : 

نون الموان مرن افوی مسروقة وهریم كل هوى صریم هوان 


=4 
ومن أخلافيم لیم بها ورد أنه کون سیبا لموتهم على 
الإعان من الأمور المقربة إلى الله تمالی 

ولا قول حدم أن كان سبق فى عل اله تعالى إننى أموت على الایعان» فهو وافع 
لامحالة » وإن سبق فى عل الله تعالى موی على غير الإعان فلا يغيدلى شيا کا بقع فيه من 
يسلاك الاريق بغير شيخ »فان ذلك من الجهز المبين » فان الله تعالى رتب الأسباب 
عل ماما . 

وقد أجتمم بعض آشیاخنا بالسید اتلضر عایه الصلاة والسلام » لخاد » فقال 4 
امغر : نی كنت أحضر مجلس أفى ادر بس اتلولانی كلا یقص على الناس » فقال لى 
أو ادريس يوما : پانی الله أى عمل إذا عمله العبد أءانة الله تعالى على الإيعان » فلات 
7 آدر کت مائة ألف نی 6 وسألتهم عن دلت ؟ فم ر ۾ حى آدر کت تدا 
فألته عن ذات ؟ فأجابی وتال : من صلى صلاة الجر وقرأ ابة السكرءى واءن الرسول 
إلى آخر السورة وشهد الله إلى قوله وترزق من تشاه بغير حساب »هن واظب على 
ذلك مات على الإعان » وذ کر محوه الإءام أو الم ن بن فرحرن فى کتابه الزاهر 
نمی » وف هذه الفصة صحة إجماع انذضر بالنى يك خلاف ما عايه ن يمية وأتباعه 

وذ کر صاحب کتاب ستان العارفين2'7 عن‌عبداله بن عر رضىأشٌتعالى مهما قال: 
فلت : با رسول اه عی شا مظ على الإءن حى الق به ری عر وجل » فقال : 
> فى كل ليلة رقمتين مد اأغرب ل 9 كل ركمة مميمأ بوك الا ة سورة القدر هرة 6 
وسورة الاخلاص ست مرات » والمءوذئين كل واحدة مرة » فإن الله تعالى نظ عايك 
یجان » حى توافى به نوم القيامة » وفى رواة فإذا فرغ من الرکتین سبح الله تعالى 
جس عشر مرة . 

فاع ذلك وأعمل به ومد لله رب العالين . 

)١(‏ هو الإمام النووى رضى الله عنه صاحب كتاب ر ياض الصالین وقد أف کتاب 
پستان العارفين دفاعا عن التصوف وتوضيحا لفكرته وقد طرمه حدشا مجمع البحوث. 
الإسلامية فليرجع إليه . 


٩۳۵ -‏ — 
ومن أخلائهم : إذا عاوا موادا كبيراً بطباخین ومنشدن وغو 
ذاك أن يتوجهوا إلى الله تعالى فى حفظ العلباخين وخدام 
الطمام والحاضر بن عن إخراج الملاة عن وقنبها 
وقل من الفةراء من بتدی قتوجه إلى اه تعالى فى مثل ذلك بل وما أخرج الشيخ 
أو لنقیب تلك الليلة الصلاة عن وفتها أشةخالا بذاك الدامام » فلو وضع خير ذاك اوق 
بطعامه ومنشدیه فى كفة » ووضم ام ترك الصلاة فى وقنبا فى كذة ارجح رك الصلاة 
على ذاك المسمى خيرا . 
فل أنه لا يليق بفقير أن يعمل مولا إلا أن كان يقدر على حفظ الحاضر بن من 
الافات » كاغسة فيه من حيث نظامه » ومن حيث مساعدة اة له في د ك الطمام > 
ومن <یث تقبیل الناس رجله أو بده ومحو ذلك . 
وقد حضرت مولدأ مرة » فبات غالب من حضره رستغیب صاحب المولد » رن 
ذلك ايوم ما حضرت مولدا إلى وقی هذا والحمد لله رب المالین . 


س ۹ 


ومن أخلاتر, هدم ظنهم بانفسهم النجاة بأعمالهم 
ولوعددوا الله تمالى هسادة الدَمْلِين بمد أن موا قول البارى تعالى « وبداهم مناه 
مالم پسکونوا سو ا » فكل الناس حاهاون ا يؤُول ا م إليه من السمادة» 
والشقاوة إلا الأنبياء ومن يشاه ايله تعالى من الأولياءء ومن هنا بك الأو لياه الام يعد 
الدموع خوفا من حسمرة ترك بحالسته تمالی فىالآخرة » فإن أهل النار عن رمم حجوبوزء 
وهوأشدالعذاب عندم » ف ياأخى من النقص فى طاماتك كا خاف من‌للعامی الظاهرة 
واطمد لله رب العالين . 


(۱) سورة الزعس آل ؛ ۷> 


— ۳۸ — 


ومن أخلافهم هدم حزم النفسالى على أحد بهم لے فأرقيم 

بل يقولون : قد أصاب فلان فى مفارقة ثلا خوفا أن بسرق طبعه من صفاتنا 
الخبيئة » فييإك » فهم ينظرون للذى عليهم أولاء ولا ينظرون لذی اهم إلا بعد ذلك 
عکس ماعا غيرهم . 

وهذا خاق غريب فى هذا الزمان بل بعضهم یقول عن من فارقه : أن فلانا مقت » 
ویقم الأدلة على مقته » وذلك من علامة انه من زین له سو عمله فراه حسنا ولو كان 
كاملا رأى حسناته ذاو با بالنظر لما ستحقه جلال الله تعالى . 

ومن هذا كان سيدى على اخوراص رجه اله تعالى پزجر من يقبل بده ويقول : 

تقبيل اليد لایکون إلا لمنثيت هلىقدم الاستقامة إلى الممات ؛ وحن أصحاب ذنوب: 
فا مرب عن التمظيم أولى كل عاقل » ورعا ألغت الهس ذلك » فصا ت تسننکر ذلك 
إذا ترك الناس تقمیل بدها أورجلباء» وذلك من علامات كبرها التی‌تستوجب به دخول 


الذار » فليتنبه الفقير ااساذج مثل ذلك وألمد له رب العالمين . 


— ا ل 


ومن أخلانهم روم م٠ن‏ فعل كل شید بم هم نامو سا من ہیں ۱ قرأ فيد 


وعيزم عمم إلا بعدر شرعی 


فلا يطالب أحدم اخوانه بالتردد إلى موضعه مم ودم أن يتردد إلى مو أضعوم 
أو يطالبهم بتقبیل يده » ولا يقبل هو ید أحد مهم » أو يطلب مم أن موه 6 
ولا لخد مهو احدا ممم : 

وهذا خلق غريب فى غالب فقرا الزمان » فير يدأحدم التخصيص بالرمة عن أصحاب» 
وقد رایت شخصا خرج من بیته » ف رکب حماره » وصار جماعته يأمرون الناس بالقيام له 
من حوانينهم الحوانيت : ویزلون من پرونه را كبا من على دابته کا بصنمون بأهل الذمة 
فى بعض ال وقات » ويقولون انزلوا لاشيخ والشيخ را کب سا کت ]ما غارق فى حب اله 
تعالى » أوفى حب نفسه وشرواتها لايذلوا من واحدة منهما » فان أمالى يخفر له أن كان مم 


تفه واد لَه رب المالمين . 


— ۳۹ — 


ومن أخلاقهم تکبیرم ياخوانهم بحسب مقامهم فى التواضع 

فكلا تواضم ۳۹ م كما عظموه أ ك"مسارعة لاظبار ماوعد الله تعالى به على لسان 
ديه و فى قوله من نواضع هه رفعه له . 

وكان الشبخ حى الدين بن العرلى رضى الله تعالی هنه يقول : 

تعرف منازل الداس عند الله تعالى بطر بقن لا ثالت شما . 

احدهما بالگشف . 

والثانية يكيرة الطاعات . 

وكان سیدی باقوت العرشی ره اله يقول : 

بليغى لافقير أن يعظم الناس بحسب دینهم لاحسب ليابم . 

وکان سیدی أبو العباس المرسى رفی الله تعالى عنه يقوم لبعض العصاة فى بعض 
الأوقات » ولا يقوم ابعض المطيعين فقيل له فى ذلك فقال : 

فى المح من بءض الطيعينالكبر ومن بعض العاصين ذل النفس » فأعامل كل واحد 
مميما مسب ماق نقسه انی . 

وكان سدی على اناواص يعظم اافقير اتلامل الذ کر يبن الناس أ كبر من الفقير 
المشهور دالکرامات » ويقول : 

أن هذه الدار لدست محل لظبور الكرامات ؛ وإماهى دار تكايف » فكل 
کامل «شغول ما كلف به فيها . 


(۱) قال ابن عطاء : التواضم ؛ قبول الق من کان . 

وقال عروة بن ألزسر : رأت مر بن اخطای رضی الله عنه » وغل عانقه قرب 
ماء » فقلت + ظ 

با أمير المؤمنين » لا ينبغى فك هذا !! 

فقال : خا اتى الوفود سامعين مطيعين » دخلت فى نفسى تحخوة فاحبيت أن أ كسرها ., 
ومغى بالقرية إلى حجرة امرأة من الا تصار فافرغها فى إنبائها . 


س چ 

و اندم فى وذا الكتاب آن شر سا دخل على سیدی باقوت اآعرشی » فر ای الاس 
بقملون رجله ولا بلتفتون إليه هو » فأخذ فى ناسه من ذاك » فقال له سيدى پافوت فى 
أذئهة سر 1 

پاسید ]كا عظمولى لای تبعت طريق سلفك الطاهر » ف كنسيت منم الشرف » 
وأنت لا خالات سلفك فى اخلاقرم ونضخلقت بالرذائل أهنت » فسكت الشريف وم 
هر جوابا فاعل ذلك واعمل عليه واد له رب الءلن . 

ومن أخلافهم : عدم تسکدیرم عظ نفس من أمروه بأمر ول عتثل أمرهم 

لأنهم فواب رسول الله ميو » وقد قال تعالى : « ماعلى الرسول إلا البلاغ ۲ > . 

فالداعى إلى خير إعا هر مباخ شرع ربه اعباده لاغير وال تعالى يفعل بعد ذلك 
مايشاء ن كدر عن خاامه دع نفسه فهو مم تسه إلا أن ظبر التكدر لاعامي رحهة 
به رحاه أن يراعى خاطره ۽ ويطيع أمره » فيحصل له اير , 

فعامل ياخى اللخلق معاملة ای تعالى لك » واحذر أن نقعام عنم برك وإحسانك 
إذا الما أمرك » فان الله تعالى يرزقك ليلا و لارا » وأنت مصر على معاصيه وانصح 
اخوازك مع رحهاك 3 واد له رب المالون . 


محتويات الكتاب 


الوضوع 
مدمه للد كنور منيع عمف احلم 
مدخل إلى الأخلاق الإسلامية 
فى صفات عبار الر ةن 
ترجه العارف بالل الإمام عبد الوهاب الشمرانی 
مدخل الكتان اسو لف 
مقدمة ال اف فى مان عدة أمور بتعين على مطلع الكناب الوقوف 
عليه! قل ا وض فيه بغير فوم لبعرف ا طلاح القوم 
يان نفاسة طریق سيد ىالشيخ إبراهيم المتبولىالنى نينا عليها غالب آخلاق 
کنات ری أبله عه و بان عقوو هه من کر على أهل الطر يق و بیان أن كل 
من لم لط القوم بعد عن معرقة اسطلاحهم ذاخطا طریق #صواب 
سان ذه صالط: من مصطاح القوم من حث أخذم واأعز 1" م دون الرخص 
ذ کرناه هنا لیا عليه من بط لع هذا الكتاب قبلا وض فيه بغير عل » فرعا 
بادر من لايعرف مصطلحوم إلى الإكار علهم بغير عل . 
الاب الأول 
فى ذ کر حل من لا خلاق : 
من أخلاق سيدق زر اهم المتبولى وأخلاق اصحا به رضی الله عسوم آجمن 
ومن أخلاقوم : أن بشم دوا نفوسهم و لامد م حال بر هم هم أنهم كوم 
من حلة نلامذة رسول الله ما وهو الشبخ اقب هم 
ومن أخلاتبم ر الدنيا وشهو اما من يدام .ومن قاعم أول دخولم 
فى العاريق 
ومن أخلاتهم : أن لايصدوا لأخذ الد ولا لإلباس الخرقة ولا له 
الد کر إلا بعد اجتاع شروط هذه المرائب 
ومن أخلاتهم 1 اهوم .بل !حدیدهم فضلا عن ر جام 


صد .دة 


١ 


۷۱۹۸ 


۴۳ 
۷ 


وغ - الأخلاق التولیة 


س 56 س 


الموضوع 

ومن أخلاتهم . كزة تفتيدمم نفوسهم کل ساعة من ليل أو نار لوا 
هل الت تعالى راض عنمم اوا عم 

ومن آخلاقهم * لو شفقهم ور مم على یع عصا: هده الأمة الحہدة 
من شر بة ار والکاسین وسار من عليه تبعة لاخلق . 

ومن أخلاتهم : عدم‌ساعدةآحد من|خوانهم على تولب شىءمن الوظائف 
الى لاخلاص هم فيها عيزان الشمرع الشمر نف الآن اة و القضاء 

ومن أخلاقهم : المواطبة على قبام الیل ولا بتر کون ذلك الا لمذر شرعى 
دون الكسل . 

آومن أخلافهم :أن لايق رأوا قر آنا ولاحد يا ولاس بحون اليلّهتعالى ولايفءلون 
شيعا من الأذ كار إلا جالسين ماداموا قادرين على ذلك . 

ومن اخلاقم : او نام أحدهوم ع ن قام لايل وفانه الو قوف فى تلك 
اموا كب اللشمرية؛ والحضرات المنيفة أن ندم و ستغفر 

ومن أخلاتهم : ادا سافروا إلى باار الر ف وخافو أن شم الناس ان 
سافر وا للا زا على أهل البلاد 

ومن أخلاقهم ؛ رة محبتهم لأهل العم 

ومن أخلاقهم : الى أجعو اعلیهاو تفذت ا و ضا اهم إلى ار أقطار الأرض 
أنه لامجوز لأحد التصدر فى طريق القوم لار شاد رن إلا عد سره فی 
علوم الشمر بعة ااطهر ة و اطققة 

و من اخلاقیم ۰ تر هم از لات من تاب على على يديم لها با خلاق 
عر وجل 

ومن الاقم أت 0 آحدهم نظر | على مسحد ۷ تم و حو ذالك 
م ندترط ف ه اأعدالة الا أن ب سگون عدلانى الاطن 

ومن أخلاتهم : عدم الإعتناء نظم الشعر فى رسائلهم واا 
فقط دن كلام غر هم 

ومن أخلاقهم : ارتباط قلبهم بسکل إمام صلو | خلفه 


سلون به 


ومن أخلاتهم : استنادهم فى سار 
الإلاهية أيحميهم من الآفات ای تصيبهم فى الد'.ا والآخرة 


أو قاتهم إلى كبير من أهل الضرة 


۲۳۳ 


۲۳۹ 


۳۲ 


۳۹ 


Yeo 


YY 


سراف 


4 
۳۹۹1 


۳۹۷ 


س ا لس 


الموضوع 

ومن احلاتهم : شوم سيم على الئرة الحبادة من حرث کو سا م 
عرتها إلى صحائف رسول الله مش 
زادة الستر على الآ كابر من الحلمأء والصا ين 

و من , حلام : تعقاممهم للسنة الو اردة و اء مدأو ه م العمل 5 

ومن 2 وت دکرار ولا oF‏ 
آوردا صوا رب ۱ 

ومن أخلاتهم : كثرة أجوتهم اطسنة عن أكار احضرة الالاهية 


ون احلافمم : 


الداب الثایی 


فى جلة أخرى من الا خلاق 

الباب الثاتى : فى حلة أخرى من الأخلاق . 

شن اخلاقیم : غيرتهم لله تعالى اذا انتهحكت محا رمه 

ومن أخلاقهم : عنفيفهم الصلاة إذا كانوا أئمة لثناى 

ومن أخلاقوم : عدم سف رمم ا الححاز ی دة 1 لضمرور 2 مسر عة 

ومن أخلاقهم ؛ نموم اروا الساصی 

ومن اخلافهم : عدم الا كنار دن حضور الولام الى لا خلاص فپ 
لصاح پا شرعا . 

ومن أخلاقهم : 7 حرصیم فى میم مشاهدم فى اا وأحوام على أن 
تسكون دارة مع اطق لامع حظ نفس 

ور من حلام یب یادف علو مهم ۳ نت الر «عوالتفاق 
و مع لاست ها 

E00 رة‎ ٠ ان‎ 


اأص ةة 


۲۹۹ 
17 
۳۷۱ 
۲۷۳ 


۳۷۹ 


YY 


۳۳۹ 


۳:۱ 
rir 
۳5 
۳۷ 


كوم 


"er 
۳۵ ۵ 


۳۰۷ 
خض 
۳۹ 
۳۹۷۲ 


الوضوع 

ومن أخلائهم : كثرة عبتم لاال الصالة و عبنم لان تضاف إلى غيرثم 
عكس لارائين 

ومن احلاقم : عدم کر ة إمتحاهم لاجم إلا #رض شرعی 

ومن اخلاقهم : عدم طم ۴ احد من امین اسو و ماحق 

ومن اخلاتهم : عدم کم احدا إن شوم م او قبل دم فضلا عن 
رجاهم 

ومن أحلاةهم : كثرة ةرم للا خوان عن أن برسلوأ ام 
إلا بعد استةذانهم فى ذلك 

و میس أخلاتهم 1 مسأ محنهم حقو قوم ۳ اخل أ اناس 
ثم بالمرالى الحسنة التى بر اها الناس هم 
ومن م 7 :عدم اجا چم ان دعام ای وأعة صد النفاحر 


, طعاما أو هد به 


وءن أخلاتهم : عدم اغترار 


وه ن أخلاقهم : : شهودهم نا لكب باليع ور ء وعن ار 
أفشل منم 

ومن أخلاقهم : عدم مها له للسی؛ الإساءة 

وه ن أخلاتهم : أقّامة العذ ر لإخوامم إذا لم دروأ على الصبر عن عقا بلة 
5 نام 

من أخلاقهم : عدم بفرم عم ومعارفهم فى غير حل قابل 

ومن الام ؛ أن أحدهم بزداد قليه بالسلب کنا و شتا 

ومن أخلاقمم : عدم العمل برأى النساء فى هذا الزمان 

ومن أخلاتهم : كراهتم اتسامهم علوم الفلاسفة الأول 

وهن آخلاقرم :رة عم از وام بحم العادة 

ومن أخلاةهم : شهودهم آن یم ما معوم من الوم و لاعارفی وغبر ها كله 
عار ية ف الله تعایی هم 

ومن ن أخلاتهم : أن لاوا من طلت ب مهم ۴ من العم مشلا وقليه 
فل 


= 12 — 
للوضوع 

ومن أحلاتهم : تعظيمهم لكل ٠ن‏ حمل العلم وال ران المظيم 
ومن احلاقرم : عدم شکواهم من اد إلى أقه تعالى 
وین أخلاقهم : مایم على حصيل كال مقام انم قبل کل مقام 
ومن أخلافهم : قصده, اتنا مرضاء الله تعالى فى كل قول او فعل 
ومن اخلاتهم : انهم لاتحردون عن لباس الاب افاخرة ملا 
وء*ن ؛ شمو د الضعف ف ا داعا 
ون ن لا را وع دم عل جع مشخ حأ حية 
ومن ن أخلاقهم : محبة ااصاغة عقب عا س الف کر 


ومن أخلاتهم : ؛ إثاره, جناب الق تعالى على جنا 


وم أخلاقهم : عدم تقر يرهم فقراء الأحمدية والبرهانية والرفاعية على 
ات ا ۱ 
حلق مته مثلا 

ومن ۳ : ملع اام المفة عن مال الو قف 

ومن أخلاقهم : أن لايستجلبوا أحداً من أ ناء الدنیا لصحيتهم 

ومن ن أخلاقهم : کر -ؤاهم الله تعالى ان سلب عنهم الخال الذى يؤّدى 

ومن أخلاتهم . ریم لا حابم بالنظر 

ومن أخلاقهم : تقر بب الطريق على للريد ما آمسکن 

ومن اخلاتهم : ان لار جموا فى ماخر جوا عنه فى مرم لا حد 

ردن 3 إذا طال مكث الضف عنده م أشهراً 

ومن أخلافهم > كر ادم مع كل من تزا زی الفقراء 

ومن أخلاقهم : کراهپم و دوع اخواق عل e‏ ی هده الدار 


ف 
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الوضوع 

ومن أخلاتهم : شدة محبتوم لآل سيدثم ومولاثم رسول ال صلى اله عليه 
وسل و أكها . به 

ومن e‏ هم : تشيم ۳۷ ماهر والباطنة 

ومن ا ۽ ید مه زوجم وا إذا مرضت 

ومن | اخلاقیم ۽ شد ۵ کر م وة الأجية 
قوعم 0 

4 اخلاتهم : مساعدة إخوانهم الذين تصدروا لات الناى سترة 
اوخو حو انم بان لناس 

ومن آخلاتمم عم قوم هد یه وعن E‏ 

ومن أخلاقهم : erne‏ ألو حدة اا أعرهم 

ومن أخلاقهم : شهودهم فبيح زلانهم 

رس أخلاقهم ده ة إحوامم المسامين مه ة أخوة وإسلام وإعان ۷ و 4 
طبع واحسان 

ومن اخلاقهم : وك شیدو | کل م من < لس الهم من امتهاء والفقراء 
والعوام شيا من الغو اند 

وهن أخلاقهم . عدم التعشق إلى معر فة الأمور المسكة.لة 

ین ؛ إطهأ ROE‏ ی 

الباب الثالكث فى : حل ان ريد ال#خلاق ‏ 

ومن أخلاقهم : عدم إنكارهم على أر باب الأحوال فى أ كلهم من أطعمة 
الطاءة لام من اقسام اجاذ ب عدم للم رف 

و من أخلاقهم ۰ : عدم ا 3 هم ع من شول ۳ احتمعت علاك للوت ۴ 
امعلة 

ومن أخلافهم ۰ تعظيمهم لفق يادى الرأى عجرد رؤيئهم لمرقعته لا 


تب ۷ هم 


للو ضوع 
بالقلب 
ومن 5 هم لاام 
ناخ ین الد والاجاد فى العبارة ي ھدوا الطرءق بعك 
0 الذين کانوا مجددون اداب الطر ىق ۱ 
موت ادر 9 ۱ ۱ ۱ ان بقول + مالم 
ومن اخلاقهم : شدة احط والزجر والتو بخ والهحرلن شو 
الا الله سای 
۰ 1 1 أء غير ه 
ومس أخلاتهم 65م اجزم بتر جیح أحد من العلماء او الفقراء على 
أدبا مع اه الى » فا نه حو مایشاء و ثبت 9 
٠ ۱ ۰ ۰‏ هس RE‏ 
و من أخلاته, : الستر على من بدعى الطر بق بغير ق إلا له ر امس 
ومن أخلاقوم : كثرة شفةهم 
م للعاما ٠‏ 
9 أخلاقهم 0 ار ك والامراء إلا إن أعطاه, الل 
و من آخلاتهم ۳ : کرادم قرب من لللو والز*ر الى 
ها لى الكدف البح ۱ 
١‏ ين ۰ : عدم درت 5 الانباع 5 
4 أوه با خذ ل :دن 
کل سا إلا ری شرعی 
ما بر صا حم 
بوسر دمن 
| کب الإلهية 
ومن نخان ۾ المأ لغة فى الادب ب مع 7 
ومن ر 6 3 بع لب یتح ودر ۳ 
اهمسا ارس 55# ۳ 6 
3 
أو 
ومن خلت عه أحلهم من طمام الور وا عرأ س ألو ١‏ 


2 ۱ 


وا 


الملوضوع 
لعزا واجمع فى للقابر وكام لشمر وعو ذلك 
وه ن آخلاقهم » وړ م الاکل من طعام لأصنايعى 'لذى عمل بالقوت 
0 ¢ عد م أكلهم من طءام من عامو | أن عليه دنا 
من أخلافهم : عدم المبادرة إلى الا نکار على مزيروه سعى على وظايف 
الناس فق طلا ل 
ومن أخلاقهم : عدم مز احم على شىء من مناصب الد نيا 
ومن آخلاقهم : : شدةحيائيم من الله تما لى أو من جیم‌الکون 
ومن احلاقوم : عدم ون للنفس ماندعبه من مقامات لجال 
ومن خلا : : حمن ظنهم برهم إذا ساط عليم الق بالأذى 
ومن أخلاقهم : .م فى كثرة التلامذة ليعلموهم الأدب مع الله تعایی 
ومن أخلاتهم ۶ بر تفو يضم إلى الله مالي فى كر أمر طلمدوه منه 


ومن احلاقهم : مدأومهم فى نها ت على الا عمال الصا له 
: ام کلمافر قوانی المقامات ازداودا معر فة بعيويم و تقأريصهم 
ومن اخلاقهى : رة الرحمة على خاق الله تعا ى 


ومن احلا ۰ اوا اطلحو | على عيبس ور اة ار لا ضحوه 
بين الاس 
ومن أخلاته, : طلبهى لكل حاجة طابوها من حواي الدنيا والآخرة «ن 


باب الله تعالى وما عم إلا بابه 
007 عدم استیما دم على أ لفسهم وةوعمم فى | کر بار 
ومن آخلاقوم سل على نطهير الباطن من المعاصى و الرذائل 
و من آخلافمم : قلة قلة تا وهم الشهوات وقلة امم الا ات 
e‏ الي وعد الله 2 سر 7 المسدة 
ومن ن ام ۰ ۳۹ أمير أن ۹ یی 


4 سب 


الوضوع الصحيفة 
ومن أخلاقهم : کرادم لصون | نان من الاک ر الم "5۰ 
ومن أخلاقهم : أن لا توا قط على من انقطع عن التردد. الهم ۷ + 
ومن أخلاقوم ا كف لاحده نأأواح الحو و الاغات ت أنهيقع فى معصية ۰۹ 
ومن أخلاقهم ؛ أن بؤدوا ماعلمم هن و بأمبأ e‏ 


ومن اخلاتوم : ردم کل شی »تم من الولاة این لا یشورعون فى آموام ۰ 
ومن أخلاقهم :وان بع أولاد آشیاخهم 


ومن أخلاتهم : : نقد العمل على تحصيل باطئهم من سار العاصی الباطنة 615 


ومن أخلاقوم عدم قوعي في ا داعون إلى الله تعالى داهم 
ومن أخلاقهم : عدم وفهم من الظلمة ولو اوعدو م بکل سوه ۱۹ 

من أخلاقوم : حسن الظن بالعلماء والفةراء الذ ن يدخلون على 

ومن أخلاتهم ۳ عدم حوفم من العقا رب والسباع الضوارى و اللصو ص لدا 
سافروا البلاد o1۸‏ 
ون أخلاقهم ۰ : رة رو e‏ الدامات الردية دون المسنة هزم 


ومن أخلاتوم ۷ : ار خاه لطسان على ا حمأء من الله :عا لى وهن خلق ۰ 6۲ 
ومن أخلاتهم : حبرت بالذ کر عة رو ی يسمعهم | 0۲۱ 


ومن آخلاقهم : محبتهم فى النقالی من مجالسة الأمراء والعلما* 2۲۲ 
ومن اخلاقيم : لد لبم لاشمرفاه ۷۳ 
ومن أخلاتهم : کراهتمم لا کل من صدقات الناس اطاصة للقيدة 

شمروط عزيزة 28 
ومن آخلاتیم : ٍسنید | هم اریم تارك وتعالی!:۱ كانوا شرون كلامه المزذ ‏ ١۲ه‏ 
وءن ن أخلاتهم : کرام لد رجلوم فى ساعة من ليل أو نهار o7‏ 
ومن أخلاقوم : کرام لاوم على حدث آصفر مش ۲۷ 
ومن أخلاقهم : ككرة الإحتبهاد فى السادة ولا ءلون منما ليلا ولا نهار 6۲۸ 


ومن أخلاقهم : أن لا صئو | قط ن e E‏ 
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الوضوع 
ومن أخلاقهم : كثرة مجالستیم للحق جل وعلاطلبا نزوال الغم و ام 
یود 


ع | اا 

وس أخلاقوم : كارة و استغفار هم ارۇ تمم النقص فى عباد انهم 

ومن أخلاقوم : : حسن سام رن الذين بقرضون فى أعر ا ضالناس 

ومن أخلاقمم : : عدم رو نم فى لفوسهم من حملة العلماء الحا مان أو عباد 
الله الصا لكين 

وهس أخلاقوم : موافةهم فى مدح عدوهم اذا رأوا أحدا بمدحه غلم [ 

ومن آخلاتمم : عدم قبوخم هدة علموا القران أن لما قد را عند مم دما 

ومن آخلاقم, : گر | هتهم للا كل وحدهم 

ومن أخلافهم : 9 لاحخادم وتواضپم ممه 

ومن أخلانهم : عدم ردهم السائل 

ومن أخلاتي : ی حال كالم لنسی أن مدموا نفوسهم على غيرهم فى 
انطاعم و اثلاپس وغيرها 

ومن أخلاتهم : + کره ‏ سلیمهم ورك تكذي.هم لكل من ادعى مكنا فى 
المادة من 5 الغا مات حى الفطية 

ومن آخلافوم : کال الت به لله تعایی 

ومن خن ؛ عدم تسلیهوم لنفس ماتدعيه حال المر ض 


الباب الرامم 
فى +20 أخرى من الا خلاق 
فن أخلاتهم 
ومن آخلاقم . عدم قبول هداي الظامة و آعو ام 
ومن أخلاتهم : كشة التزاور لبعضهم بعضا 
ومن أخلاني : أن لا تصحیو | أمير| إلا أن و طنو | دوم على القيام 


: عدم أكلهم من طعام من شفعوا فيه شفاعة 


المح فة 


۰۳۹ 


oY 
۰۳۳ 
يون‎ 


ero 
۰۳۹ 
oy 
eA 
o۴۹ 


۰: 
۰:۷ 
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للوض وع 

بشمروط ګحبته محيث لا یلو | منهألسرط واحد 

ومن أخلاقهم خم مزاحتې على حبة أحد من الولاة وأبناء الد نا 

ومن آخلاقهم : أنهم لا بقدمون على بة احد من الولاة إلا یذ ر 
eT‏ ين ی ير تلبيس ف لةس 

ومن آخلاقم عدم سن ساس إن افون عندو من . الأمراء 

ومن أخلاقرم : أن لا با كلوامن ضحايا مشابخ الزوايا وغيرثم 

ومن آخلاتهم: : عدم تبوفم للساعدة فى اج من الغالمة 

ومن أحلاقهم 11 راهة احاورة هک للشمرفة خوفاً 7 ن إخلاهم 5 
تلك اضر الشمر فة 

ومن أخلاتيم : التعنف عن الأ کل من صدقات الناس وأوساخهم 

ومن أخلاقهم : أن لا طلبوا من اللہ تعالی أن يوسم علييم فى الدنيا إلا إن 
وطنوا تفوسمم على رة الحبادة ليلا ونهار | 

ومن اخلاتهم : : صحة مشا ېم على الصدق والوفاق دورن الكذن 
والاختلاق والنفاق 

ومن أخلاتهم : إذا ربوا ينها أو تيمة وأنفقوا علهما حتى تزوحا مثلا أن 
لا بروا م على ذلك اليتيم فضلا 

ومن أخلاقهم : تمظع الأما كن التى ورد أن الله تعالى عند أهلها حاضر 

ومن ع أخلاقهم : تعاطبهم الأسباب الى 7 بز صديقهم من عدوم 

ومن أخلاقهم : افتخارثم بزيارة الفقراء ف 

ومن أخلاقهم : رة رحتهم لمن قدر اللہ تعالى عليه شيا من للشکرات 

ومن أخلانهم : زيادة الحية والتعظم أسكل من ينصحهم فى دنهم 

ومن أخلاقهم : قیامهم واج عق و 

ومن اخلاقهم : عدم سوام ریم أن طم للنازل الرفيعة فى النة إلا بعد 
توطينهم نفوسهم على كثرة الصبر على البلايا واحن فى هذه الدار 

ومن أخلاقهم : !كرام ام 

ومن أخلاقهم “كر اهتهم للاجتاع بالمريد الذى أخذ عن أحد من آفرانجم 
إلا لذعرورة شر عة 
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لاوضوع 

ةسه مقا مته فى ماله و ناه لان لا نکذت 

و من ی : ديهم لنسا هم عة أخوة ۴ الإسلام 
لان ملا نقح ل 5 غيره 

ومن آخلاقهم : أدمان امساك سح اس بلعم علا 

ومن أخلاقهم : كازة الدعاء لأنفسهم 

ومن اخلاقهم : كثرة محبتمم وإجلاهم للعاماء 

ومن ن أخلاقوم : كثرة | اا وو E‏ 
لقسمة وقبل ل عة 

ومن أحلاقهم : عدم وقوعهم فى خديعة أو غدر لأحد الا بطر بق شمرعى 

ومن أخلاقهم : أن لا یادروا إلى الإنكار على من رأوه باخذ مال 
الولاة ويفرقها على الناس إلا ن عاموا أنه لا كشف عنده 

e‏ آذ لا 8 من النقباء الا مرن 

ومن أخلاقهم : شدة تفتيشهم على كل لقمة تدخل جوفهم 
ممم رة عدوم 

وهن ا : إقامة المذر باطنا لام الفذی موی ولا به کان ماهد 
أنه پل فما إذ ولا 
: أن 53 وا کل أمير دخلوا عاه اة 
کر "بجي اممو تە غي مم ان لات الان هر ضة 4 ن فقر | امه مر 
ومن | حلا ”مم : : العمل أ حادث الفضا بل على و حه از عان ولاصدق 


ومن أخلاتهم : عدم قم أن أ ماهم ولو كرت محمى أحدم من وقوع 
المدان به فى ساعة من ليل أو نهار 


و ن أخلانهم 
و هن ن خا ابر 
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ومن آخلاقهم ۰ كثرج صلاخ و النسلم على سید ومولانا رسول الله اد 


ومن أخلاقهم 1۹ f‏ ۲ لاة الأمور و ول عل احامل الحسنة 
بطر قه لشرعی 

ومن الاقم : عدم التعصب 7 هدم الكنانس والبيع 

ومن اخلاقمم : افتاوهم بالنشدید لمن استفتاهم من المتورعين 

ومن أخلاقهم : عدم قلقهم من موئة من أقام عندهم من الجاور.ن 
فرقونه على الفقرا أو لأنفسهم 


فى إنسان استحق التعزير 


ومن أخلاقهم : إذا دخلوا على أمير يشفعون عنده و 
ومن أخلاقهم : کشر: صبرهم على جالة الثتقلاء 
ومن أخلافهم : كثرة الشفقة على الداءة التى رك وها بإجارة أو مار ت 
ومن أخلاقهم : : مواظبتهم على الوضوء ليلا 'و ارا کها أحدثوا 
ومن أخلاتم + سح تاش ب 
ومن أخلاتهم ۰ رة ة تواضعهم لبعضهم بعضا 
ومن أخلاقهم : زيادةالتعظى لكل من اختنى 
ومن أخلاقوم أن محفظو | حرمة إخوأنهم فى عيبتهم 
وءن أخلاقهم : حمل الأذى عن كل من قال لا إله إلا الله عمد رسول الله 
بطر بقه الشمرعى 

ومن أخلاقهم : عدم إرسالحم عبا مم یفرح من عرس وختان 

ومن انم : ككرة رمم للسکران و جميع العصاة 
ومن ا : اهتامم با ؟ رام الضف وتببيثة مايا كل 


من أقر انم و نفرت عنه لامد ته 


ومن : أخلاقم ؟ جدمة الضف بأ نفسهم د مم 
ومن ألا ۹ + إقامة العدر لاعلماء أذا لبسو | الا س الفاخرة 
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المأوضوع الصحيفة 

ومن ن أخلاهم وان غو ممم عا مخطر فى بواطنهم من السوه ۳ 
وی عاورد أنه يكون سيبا لموتهم على الاعان من 

كن ی : عدبا فان عل أحد صحهم م فارقهم ۳۷ 
ومن أخلاقهم : هروءهم من فعل كل شیء شم هم تاهو سا بين اقر ام 

وغيرثم عم امثير شمر ععى ۸ 

ومن ی نسکییر هم باخوامم سب ب مقأمهم ف التواضع ۳۹ 


ومن اخلا هم : عدم تكدرهم ١‏ یل نس من آس‌وه‌بامر | عتثل آص‌هم ۰ 


( م الجزء الأول وبلیه بعرن الله الجزء الثاتى ) 
وأوله الباب انمامس فى جملة من الأخلاق 


رقم الإبداع بدار الكتب 458 نسنة ۱۹۷۵ 


طبع كان 
f )(‏ شات خيش .ت ۸۳۳۵۰ رمع 


